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الاهداء 

إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. 
إلى الذين ينتهجون سبل البحث العلمي. سعياً وراء الحقيقة.. 
إلى الذين تحرّروا من أسر الأهواء والنزعات الشخصية. وأثروا 
إنصاف الحق.. 
إلى الذين ينظرون إلى الأمور بعقلية فاحصة دارسة. لا بعقلية 
التقليد الأعمى والتقديس الأجوف.. 
إليهم جميعاً. أهدي هذا الكتاب مشفوعاً بصادق الود وخالص 
المحبّة. 

٠ المؤلف‎ 
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قراءة نقدية لعقائد وآراء ابن تيمية ومناقشتتها على 
ضوء الكتاب العزيز والسنة النبوية والعقل الحصيف 
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السبحاني التبريزي. جعفر» ۱۳٤١۷‏ ق.- 
أبن تيمية فكراً ومنهجاً قراءة نقدية لعقائد وآراء ابن تيمية ومناقشتها على ضوء الكتاب 
العزيز... / تأليف جعفر السبحاني.-قم: مؤسسة الإمام الصادق اا ۱٤۳۲‏ ق = ٠١۹۰‏ 
٦ص‏ . ١‏ وك ISBN:AYA- E FOV‏ 
أنجزت الفهرسة طبقاً لمعلومات فيبا. 
.١‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم, ١8-575؟/اق.--‏ نقد و تفسير. ۲. وهابية --شبه 
وردود. '". شيعة -- شبه وردود. 
827١56‏ ۲۱۹۰س ۱۷الف 7/411 
المكتبة الوطنية في ايران YEAYOY‏ 


ابن تيمية فكرا ومنهجا 
المؤلف: ...4 العامة الفقيه جعفر السبحانى 


0: 
GANZ الطبعة:‎ 


المطبعة: لم وا مل ممه مؤسسة الإمام الصادق اكلا 


مؤسسة الإمام الصادق اا 
التنضيد والإخراج الفنى: .... مؤسسة الإمام الصادق لا -السيد محسن البطاط 


تسلسل النشر:۳“ تسلسل الطبعة الأولى::/؟ 


توزيع 
مكتبةالتوحيد 
ايران -قم؛ ساحة الشهداء 
BF‏ لامئهكلالا +A— ۹۱0۱4۹1 ++4A-Yo1‏ 


http://www.imamsadiq.org 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأشرف 
رسله محمد واله الطاهرين. 

أمّا بعد؛ 

إذا أردنا أن نتعوّف على حقيقة شىء ماء فأقرب الطرق وأحسنها هو 
التعزف على آثاره وثمراته. فإنٌ الأثر خير دليل على واقع المؤى فحلاوة 
الثمرة آية كون الشجرة طيّبة» ومرّها دليل على أَنّها شجرة خبيثةء وك يعكس 
ما عليه الشىء من كمال وجمال» أو عيب ونقصان؛ وهذا ما ينطبق على 
الإنسان» فأفضل وسيلة لتقييمه هي مراجعة آثاره ومؤلفاته ودراسة ما فيها من 
آراء وعقائد» دون الاعتماد على تعديل هذا وجرح ذاك على الرغم من أهميّة 
الجرح والتعديل وأقوال العلماء في تقييم الرجال. 

هذا وقد اختلفت الآراء فى أحمد بن تيمية الحرّانى(18-177ل/اه) فمن 
الاس يهن يعيقه بالامام:فئ العقاثة والمعا رق والتفبيير اة ور 
بكلامه ولا يجيز لنفسه ولا لغيره العدول عن مواقفه وآرائه قيد أنملة. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ومنهم من يقف على طرف النقيض من ذلكء ويقول: إِنّه عبد خذله الله 
وأضله واعماةو اضكة: 

ونحن لا ندري أَيَا من الرأيين هو الصوابء فلو اتّبعنا أحدهما فقد 
بخسنا حق الرجل حيث اقتفينا أقوالهم في مدحه وذمّه ‏ بلا دليل. 

ولذلك سلكّنا منهج الدراسة الصحيحةء وهو قراءة أفكاره وآرائه في ما 
تركه من الكتب والرسائل؛ وانُخذنا موقفأ علمياً يرضاه الله سبحانه ورسوله 
منطلقين من قوله سبحانه: «ولا قف ما ليس لَك به عِلْم إن السّمعَ وَالمِصرَ 
والقُؤاد كل أُولئِكَ کان عله مَسوولاًه (0 

وسنقرأ شيثاً من آراء العلماء في حقّه وستجدها كما قلنا على طرفي 
اختلاف آراء العلماء في ابن تيمية 

اختلفت أنظار العلماء فى أحمد بن تيمية اختلافاً شديداًء وها نحن نذكر 
شيئاً من كلمات المادحين والذاميّن ولا نستقصيء إذ يطول عندئذٍ الكلام» 
كما يطول موقفنا مع القرّاء الكرام. 
كلمات المادحين : 

.١‏ وصفه محمد بن شاكر الكتبي بقوله: الإمام العلامةء الفقيه» المفسّرء 
الحافظ, المحدّثء شيخ الإسلام نادرة العصرء ذو التصانيف والذكاءء تفي 
الدين أبو العباس ابن العالم المفتي شهاب الدين ابن الإمام شيخ الإسلام 


.١‏ الإسراء:+” 
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مقدّمة المؤلف: الإنسان يآرائه وأفكاره ا اا ااا 0 


مجد الدين أبي البركات. قرأ بنفسه ونسخ عدّة أجزاء وصار من أئمة النقد 
ومن علماء الأثر مع التديّن والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدارء ثم 
أقبل على الفقه ودقائقه. وغاص على مباحثه... .^ 

۲. وصفه تلميذه الذهبى(المتوفى44/ه) قائلا وصئّف فى فنون» ولعلّ 
اله قن اة مج ركان فز ان :زه عن الك دة 
وإقدام وعدم مداراة ٩.‏ 

۳. أفاض عبد الحي ابن العماد الحنبلي الكلام في حياة ابن تيمية ونقل 
كلمات المادحين على وجه التفصيلء وقال: 

أقبل على العلوم في صغره فأخذ الفقه والأصول عن والده -إلى أن 
قال -: وبرع في ذلك وناظر وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه وأحكم 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» 
ونظر في الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك على أهله ورد على رؤسائهم 
وأكابرهم 6 شْ 

وسيوافيك عند دراسة آرائه ‏ أنه تأنّر بالفلسفة الإغريقية وقال بِقِدّم 
العالم وعدم حدوته» مكان الرد عليها. 

. ووصفه صلاح الدين الصفدي بقوله: الشيخ الإمام العالم العلامة 
المفسّر الفقيهء المجتهد الحافظء المحدّث شيخ الإسلام ونادرة العصرء ذو 


.١‏ فوات الوفيات:٠/٤۷‏ ؟. نفس المصدر: 1/0/١‏ نقلاً عن الذهبى. 
۳. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ۸۰/1 ۸1. 
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اا ا عم اي 


التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة.. (1) 

۵. وقال عنه الحافظ شمس الدين الداوودي: الإمام العلامة؛ الفقيه 

المجتهد. الناقد المفسّرء البارع الأصوليء شيخ الإسلا» علم الزهادء نادرة 
ا أن قال: : شهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في 

0 

كلمات القادحين 

قد اطّلعتٌ على كلمات بعض المادحين الذين عرّفوه على الوجه الذي 
عرفت» وهناك كلمات قادحة وذامّة لمن وقف على آثاره وكتبه أو شافهه 
وكلّمه» وإليك نزراً من هذه الكلمات : 

.١‏ يقول شهاب الدين ابن جهبل الحلبي(المتوفى 1/77ه) فى الرسالة 
التي صنفها فى : نفى الجهة ردأ على ابن تيمية ما هذا لفظه: : فالذي دعا إلى 
تصدير هذه النبذة ما وقع في هذه المدّةء ممّا علقه بعضهم في إثبات الجهة 
واغترٌ بها من لم يرسخ له في التعليم قدم» ولم يتعلّق بأذيال المعرفةء ولا 
سحبه لجام الفهم ولا استبصر بنور الحكمةء فأحببت أن أذكر عقيدة أهل 
السئة وأهل الجماعة ثم أبن فساد ما ذكره, مع أنه لم يدّع دعوى إلا نقضهاء 
ولا أطّد قاعدة إلا هدمها © 

". يقول الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى07/اه) في خطبة 
كتابه «الدرة المضيّة في الردٌ على ابن تيمية» ما هذا لفظه: 


.47 ةمجرتلا»47/١:نيرسفملا الوافى بالوفيات:10/1, الترجمة 78314 ۲ . طبقات‎ . ١ 
طبقات الشافعية الكبرى:075/4,‎ .۳ 
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مقدّمة المؤلف: الإنسان بآرائه وأفكاره ا 


أن بعد فإله لعا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول القند وتقض 
من دعائم ام الأركان والمعاقدء بعد أن كان مستتراً بتبعية الكتاب 
والسئّةء مظهراً أنه داع إلى الحق» ها إلى الجنةء فخرج عن الاتباع إلى 
الابتداع» وذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي 
الجسمية والتركيب فى الذات المقدّسة؛ إن الافتقار إلى الجزء ليس بمحالء 
وقال يخلول الخو اوت بذاك الله الي ون القراة محدث کل الله يعد 
أن لم يكنء وإِنّه يتكلم ويسكت» ويحدث في ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات» وتعدٌّى في ذلك إلى استلزام قدم العالم والتزم بالقول بأنّه لا 
أوّل للمخلوقات فقال بحوادث لا أوّل لهاء فأثبت الصفة القديمةء حادثة 
والمخلوق الحادث قديماًء ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من المللء 
ولا نحلة من النحلء ES‏ ل ل ل ا A‏ 
ارقت عليا المت ولا وقفنتا به مع أمة من الأ هة وكل ذلك وإن کان 
كفراً شنيعاء ممًا نقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع... . 

۳. يقول أبو بكر الحصني الدمشقي(المتوفى 4ه) في حق ابن تيمية: 
فاعلم أَنّي نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض 0 
تشابه من الكتاب والسنّة ابتغاء الفتنة» وتبعه على ذلك خخلق من العوام 
وغيرهم ممّن أراد الله عر وجل إهلاكه. فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به 
ولا لي نامل تطاوعني على رسمه وتسطیره لما فيه من تكذيب رب 
العالمين» فى تنزيهه لنفسه فى كتابه المبين: وكذا الازدراء باصفيائه 
المتتخبين وخلفائهم الراشدين» وأتباعهم الموفقين» فعدلت عن ذلك إلى 


.١‏ لاحظ: الرسائل السبكية:1١17‏ طبع دار عالم الکتب» بيروت» 1807ه. 
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ذكر ما ذكره الأثمة المتقونء وما تفقوا عليه من تبديعه وإخراجه ببغضه من 
0 

؟. يقول شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (المتوفى 4لاذه):ابن تيمية عبد 
خذله الله وأضله وأعماه وأصمّه وأذلهء بذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد 
أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد 
المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد. آي الحسن السبكي 
وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعةء وأهل عصرهم وغيرهم من 
الشافعية والمالكية والحنفية» ولم يقصر اعتراضه على متأخري السلف 
الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ينك. 

والحاصل أله لا يقام لكلامه وزن» بل يرمئ في کل وعر وحَزْن» ويعتقد 
فيه أنه مبتدع ضالء مضل غال. . عامله الله بعدله» وأجارنا من مثل طريقته 
رليات ف 

وقال أيضاً في كتابه«الجوهر المنظّم في زيارة القبر الشريف النبوي 
المكرّم): 

فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر 
إليها وطلبهاء وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كلّهء كما 
رآه ه السبكي في خطهء وأطال ابن تيمية في الاستدلال بذلك بما تمجه 
الأسماع وتنفر منه الطباع؛ بل زعم حرمة السفر لها إجماعاً وأنّه لا تقصّر فيه 


١‏ . دفع شبهة من شبّه وتمرّد:317 طبع مصرء عام ١١۳٠ه.‏ ولاحظ ص 837 من الطبعة المحقّقة 
ط ۱۸٤۱ھ‏ 

١‏ . الفتاوى الحديثية:87» ونقله العلامة الشيخ محمد نجيب(المتوفى ٤ه‏ في كتابه «تطهير 
الفؤاد»: ط مصر. 
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مقدمة المؤلف: الإنسان بآرائه وأفكاره EAS‏ 


الصلاةء وأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة:؛ وتبعه بعض من تأر 
عنه من أهل مذهبه. 

قلت: من هو ابن تيمية حتّى ينظر إليه؟ أو يعوّل في شيء من أمور 
الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقّبوا كلماته 
الفاسدة» وحججه الكاسدة» حتى أظهر وا عوار سقطاته. وقبائح أوهامه 
وغلطاته» كالعز بن جماعة: عبد أذلّه الله وأغواهء وألبسه رداء الخزيء وبوأه 
من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان» وأوجب له الحرمان:(© 

ونحن نقتصر على هذه الكلمات التى قيلت فى مدحه وفى ذمَّه ولا 
نطيل أكثر”": غير أن هنا نكتة نلفت إليها نظر القارئ» وسيقف عليها فى ثنايا 
الكتاب عن كثب» وهي ما نبّه عليها الشيخ سلامة القضاعي العزامي 
المصري(المتوفی ۱۳۷۹ه) فى كتابه «فرقان القرآن» حيث قال: ومن عجيب 
أمر هذا الرجل أنه إذا ابتدع شيئاً حكى عليه إجماع الأوّلين والآخرين كذباً 
وزورأء وربما تجد تناقضه في الصفحة الواحدة فتجده فى منهاجه مثلاً 
يدّعي أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي» 
ثم يقول: وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون. وبعد قليل يحكي اخحتلافا 
لحق الصحابة في أوّل مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماء؟ وبينما تراه يتكلم 
بلسان أهل الحق المنزهين» إذا بك تراه قد انقلب جهويا:«جهميا» 07 


.١‏ فرقان القرآن: 2077 طبع في مقدمة كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي. 

۲. الكلمات التي قيلت في مدح الرجل أو ذمّه كثيرة» لا يتسع المجال» هناء لنقلهاء وما صدر ضدّه 
كان أكثر بكثير ممّا صدر لصالحه» وللوقوف على كلمات الذين ردّوا عليهء راجع موسوعتنا 
«بحوث فى الملل والنحل): ٤‏ / 48 - ۸۲ (فقرة: آراء معاصريه ومقاربى عصره فى حقّه)؛ 
والرسائل السبكية المقذمة؛ نشر عالم الكتب» بيروت. ۰ 

۳. فرقان القرآن:177 ۱۳۷. 
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i 


والحقيقة أ الذي يدفع الباحث إلى التحقيق ورفض التقليد في 
شأن الرجلء ما نلاحظه من الأمور التالية: 

.١‏ قيام عدد كبير من الفقهاء والعلماء منذ زمانه إلى زماننا هذا بكتابة 
الردود عليه ونقد أفكاره وآراثه» إلى حدٌ لم نعثر على مثله بين الماضين 
والمعاصرين» وقد ناهز عدد العلماء الذين ردّوا عليه )١١5(‏ عالماً ومحققاًء 
وقد عقد الشيخ عبد الله الهرري فصلا لبيان أسماء العلماء والفقهاء والقضاة 
الذين ناظروا ابن تيمية أو ردٌوا عليه وذكروا معايبه ممّن عاصروه أو جاءوا 
0 

وهذه الردود الهائلة التى لو جمعت لشكلت مكتبة خخاضة. 

إا تل المعزوق الذعنى الاي وهف اماف جا عرقت بن كر 
قوَالاً بالحقء نهاءٌ عن المنكرء إلى غير ذلك من الأوصافء قد كتب إليه رسالة 
خاصّة نصحه فيها على وجه يدل على أن التلميذ وهو الشفوق المحبٌ 
الود لأستاذه" قد بلغ من الاستياء منه إلى حدٌ شديده حيث بقول فيها: 

إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك؟ إلى كم 
تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس... إلى 
أن قال: فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل؟ أو عامي كذاب 
بليد الذهن؛ أو غريب واجم قوي المكر؟ أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن 
لم تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل. 

يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك» إلى كم تصادقها وتعادي 
الأحيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظّمها وتصفر العباد؟ إلى 


.١‏ المقالات السنية:۸۲٤-١0۰.‏ . هذه عبارة الذهبى نفسه فى الرسالة المذكورة. 
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مقدمة المؤلف: الإنسان بآرائه وأفكاره 


متى تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متئ تمدح كلامك بكيفية لا تمدح -والله - 
بها أحاديث الصحيحين؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل 
وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدارء أو بالتأويل والانكار. 

أما لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أمًا أنت في عشر 
السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلئ - والله ما أذكر أك تذكر الموت» بل 
تزدري بمن يذكر الموت... .7" 

فإذاكان هذا حال اليد بالسسة إلى ااذه قفا حال من غاد 
وخاصمه؟ 

ويأتى في هذا الإطارء قول صلاح الدين الصفديء الذي تقدّم ثناؤه 
لالع على بن ا كله ادن عرست على ت ل رر 
الطغراني: 
ويا خبيراً على الأسسران:مطلعا ا 

اصمت» ففي الصمت منجاةً من الزللٍ 

يقال: إن الخليل بن أحمد [الفراهيدي] رحمه الله تعالى اجتمع هو وعبد 
الله بن المقفع ليلة فتحادثا إلى الغداةء فلمًا تفرقاء قيل للخليل: كيف رأيته؟ 
قال: رأيت رجلا علمه أكثر من عقله» وكذا كان ابن المقفع» فاته قتله قله عقله 
وكثرةٌ كلامه شر قتلة» ومات شر ميتة. 

قال الصفدي (بعد ما ذكر ذلك): وكذا أيضاً كان الشيخ الإمام العالم 


.١‏ تكملة السيف الصقيلء للمحمّق المعاصر الكوثري:197140. ولاحظ الرسائل السبكية 
تحت عنوان النصيحة الذهبية: 7١١‏ “711. 
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ESN 


العلامة تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى» علمُه منّسع جدَاً إلى 
ل ل م ا 

۳. إن ابن تيمية طرح أفكاره وآراءه في عصر كانت فيه بغداد (عاصمة 
الخلافة الإسلامية) قد سقطت بأيدي التتارء وساد المسلمين الدمار والهلاك: 
وعمّت فيهم المذابح الفظيعة والمجازر الرهيبة على يد جيش التتار الوثني» 
ولا شك في أن الدواء الناجع في تلك الأزمنة المظلمةء هو نشر التعاليم 
الإسلامية التي تدعو إلى الجهاد والوحدة وإعادة الثفة إلى النفوس والعمل 
على تقوية المعنويات ورفع المستوى العسكري لدى المسلمين عملا بقوله 
تعالى:«وأعِدُوا لهم ما اَم ِنْ فة وَصِنْ رباط الْخَيلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ 
الله وعد که 

ولكن ‏ ويا للأسف - نرى أن ابن تيمية طرح مسائل لا د تمت بأي صلة 
لداء الهزيمة والاحباط عند المسلمين. 

إن طرح الخلافات الكلامية والفقهية ذ في العصر الذي كانت فيه القوارع 
تُصبٌ على رؤوس المسلمين من الشرق والغرب ما هو إلا من قبيل صب 
الزيت على النارء وتعميق الجُرح غير المندمل» فإِنّ الأفكار التي قدّمها ابن 
تيمية في ذلك العصر الرهيب تتلخص في أمور نذكر منها ما يلى: 

.١‏ يجب توصيفه سبحانه بالصفات الخبرية بنفس المعانى اللغوية من 
ذون تضوف كالاستواء علق العيركن: وأن له يندا ووجهاء وان له شرولا 
وصعوداً. 


.ه٠١١١ نقله الشيخ يوسف النبهانى فى كتابه: شواهد الحق:۱۸۹-۱۸۸ دار الفكر‎ .١ 
٠1٠ ؟. الأنفال:‎ 
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مقدّمة المؤلف: الإنسان بآرائه وأقكاره VN‏ 


۲. قِذَم العالم وليس هنا له أوّل. 

۳. يحرم شد الرحال إلى زيارة النبى لغ وتعظيمه بحجّة أن ذلك يؤدي 
إلى الشرك. 

.٤‏ لا تصحّ أكثر الفضائل المنقولة في الصحاح والسنن في حق علي 
وآلهوه. 

إلى غير ذلك من الآراء الشاذة عن الكتاب والسئّة وإجماع المسلمين. 

ولو افترضنا صواب آرائه وأفكاره فى هذه المجالات» فلا شك أن 
نشرها في هذه الأجواء يفرّق الجماعة ويشقٌ عصا المسلمين» ويشغلهم عن 
مواجهة الأعداء والحفاظ على بلاد المسلمين. 

يك 

ونحن لما رأينا اختلاف أنظار العلماء فى حم الرجل إلى درجة تنزّهه 
بحام )رد له جات ی E‏ رك فول هنا ين 
الطائفتين ودراسة آراء الرجل مباشرة من كتبه وفتاواهء فإِنّ ثمرة الشجرة أدلٌ 
دليل على حقيقتهاء فثمرة النخلة تنبئ عن طيبها وصفائهاء وثمرة الحنظل مُرّة 
تخبر عن خبث أصلها. 

وهذا ما دعانا إلى عرض آراء الرجل التى أخذناها من كتبه ورسائله إلا 
ننا ركّزنا على كتابه «منهاج السنّة» لأنّه يعكس تماماً آراءه فى تنزيه الله 
سبحانه وحقوق نبيه لإ وأهل بيته 4ل2. ۰ 

ثم إِنٌ الرجل لمّاكان كثير الانتاج» ولا يكاد يكتب في موضوع إلا وانتقل 
إلى موضوع آخرء فصارت الإحاطة بآرائه أمراً مشكلاً. 
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وقد تكقّل جهد هذا الأمر جهابذة من علماءالمسلمين وأنصار الحق 
الذين تنبض قلوبهم بتنزيهه سبحانه عن الجسم والجسمانية والجهة 
والحركة كما تنبض بحفظ مقام أولياء الله سبحانه وأصفيائه نذكر منهم ما يلى: 

.١‏ تقي الدين على بن عبد الكافى السبكى(المتوفى 01/اه) فى 
«الرسائل السبكية فى الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية». ` 

”. تقي الدين الحصني الدمشقي (المتوفى 74 له)في «دفع شه من شَّبّه 
وتمرّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد). 

١‏ الدكتور محمود سيد صبيح (المعاصر)» فقد تتبع كلامه فيما يقرب 
من )٤٠٠١(‏ صفحة أو يزيدء ورد عليه في كتاب» سمّاه:«أخطاء.ابن تيمية 
فى حق رسول الهيَلِية وأهل بيته 84). 

.٤ 1‏ العامة الشيخ عبد الله الهرري» فقد نقد آراء ابن تيمية بتأليف كتابه 
«المقالات السنية فى الرد على ابن تيمية». 

فجزى الله الجميع خير الجزاء وشكر سعيهم. 

ونحمد الله سبحانه ونستعين به» راجين الله أن يرزقنا معرفة الحق 
واتباعه» ومعرفة الضلال واجتنابه إِنّه بذلك قديرء وبالإجابة جدير. 


جعفر السبحاني 
قم -مؤسسة الإمام الصادق لذ 
الرابع من شهر شوال من شهور 
عام 1571 هم 
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ثناء وتقدير 


أتقدّم بالشكر الوافر إلى المحقّق البارع الأستاذ السيد حيدر محمد على 
البغدادى الطححان دام عرّه -فقد أعاننا في تأليف هذا الكتاب» وأفادنا بآرائه 
وأفكاره» شكر الله مساعيه. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى محققي مؤسسة الإمام 
الصادق ل ومن ساهم في طباعة الكتاب وإخراجه الفنيء حيث بذلوا 
جهدهم في تصحيح هذا الكتاب وإخراجه بهذه الحلة القشيبة. 


المؤلف 
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الفصل الأوّل: 


في الجانب الاعتقادي 


وفيه موارد: 

.١‏ التجسيم في عقيدة ابن تيمية. 

۲ التشبيه في عقيدة ابن تيمية (حركة الباري ونزوله). 
۳. الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية. 

5. نظرة إلى تكلمه سبحانه في منهج ابن تيمية. 


6. عقائد نابية وساذة. 
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التجسيم في عقيدة ابن تيمية07 
قامت الشرائع السماوية على تنزيه الله سبحانه عن كونه جسماً أو 
جسمانياً مشابهاً لمخلوقاته إلى غير ذلك مما يعد من آثار المادة. 
غير أَنٌّ احتكاك أقوام ممّن نزلت عليهم الشرائع بالوثنيين» صار سببا 
للميل إلى التجسيم والتشبيه» وعلى رأسهم قوم بني إسرائيل. 
ويدل على ذلك شواهدء منها: 
.١‏ طلبهم من موسی ا إلهأ مجسّماً 


إن بني إسرائيل لمّا عبر بهم نبيّهم موسى ا البحر ونزلوا إلى الضفة 
الأخرى منه» رأوا قوماً يعبدون الأصنام» فطلبوا من موسى!#ا أن يجعل لهم 


.١‏ يراد من القول بالتجسيم أنه سبحانه جسم له أبعاد كأبعاد الجسم ويراد من التشبيه تشبيهه 
سبحانه بالأجسام والممكنات وإثبات أثارهما له سبحانه, كالحركة والنزول وكونه في جهة إلى 
غير ذلك. 
ولكنّ التعبيرين كالفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
فعندما يذكران معاً يراد من کل معنى خاص» وإذا ا أحدهما يراد به كلا المعنيين» فليكن 
ذلك على ذكر منك فإنّه يفيدك في الفصول الآتية. 
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إلهأ مثل ما لهؤلاء آلهة» لكى يعبدونه» فكأنّهم فكّروا أن عبادة الإله غير 
المرئي أمر غير مفيدء فيجب أن يكون المعبود بصورة موجود مجسّم, وهذا 
ما يحكيه قوله سبحانه: 

«وجاوَزنا نى إسْرائيلٌ الْبَخْرَ فاد وا عَلى قَوْ م يَعْكُفُونَ على أَصْنام لَه 
قالوا با موسي ال اھا کا ا اوا د ا تار 

فالآية تحكي أن النزوع إلى الوثنية كان راسخاً في نفوسهم حتى غفلوا 
ما يضاد شريعته وعقيدته. 

الشاهد الثاني على رسوخ فكرة التجسيم عندهم أنّهم طلبوا من 
موسى ل رؤية الله سبحانه بالعين» ولولاها لم يؤمنوا به وهذا ما يحكيه 
الذكر الحكيم فى فول ان وواد قلع يا موسي لن نوين لك ختئ نري 
لله جَهْرَةَ فَأَحَذَنْكُمْ الصَاعِقَة وَأَنتُمْ تَنظرُونَ». () 
؟. عبادتهم العجل في غياب موسى اثلا عنهم 

الشاهد الثالث على رسوخ فكرة التجسيم في أذهانهم وأنهم كانوا 
يميلون إلى الإله المجسّم أكثر من ميلهم لما دعاهم إليه موسى لإ اغترارهم 
بما صنع السامريّ حيث صنع لهم عِجْلاً جسداً له صوتء ودعاهم لعبادته» 


.١‏ الأعراف:178. 
۲. البقرة: 00. 
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تطرّق فكرة التجسيم إلى النصرانية و ا قم 11 


فعكف القوم إلا القليل منهم -على عبادته» دون أن يدور في شلد أحدهم 
أنّ هذا يخالف ما دعاهم إليه نبيّهم موسىلىة عبر السنوات الطوالء وهذا ما 
يحكيه الذكر الحكيم عنهم» قال سبحانه: 

ووَانحَدَ قوم مُوسى ِن غد مِنْ خُلِيهِمْ مجلا جَسَداً له وار ألم 
رؤا اه لا كلهم ولا بهد بهم سَبياً اَذَه وَكانُوا ظالميَ» 07 

وفي آية أخرى ينضح بصراحة ألهم اتخذوا هذا العجل إلها لهم؛ »قال 
سبحانه: «فا خر رج هم عِجْلاً جَسَداَ له خُوارٌ قَقالوا هذا إِلهُكُمْ إل مُوسى 
فتسی ٩.)‏ 

وهذه الحوادث التاريخية المريرة على قلب موسى + التي يذكرها 
القرآن الكريم تحكي انحراف بني إسرائيل عن خمط الشنزيه إلى خمط 
التجسيم. 
تطرّق فكرة التجسيم إلى النصرانية 

لقد بُعث المسيح ل إلى بني إسرائيل بنفس ما بعث به الكليم 4 وإذ 
ال ميسى ابن رم با بي إسرائيل ني سول اليم دة ماي 


دى مِنَ التّوراة»” "» وصرّح 4 بعبوديته لله سبحانه؛ منذ أن كان في المهد 
صبياً(قال إنى عبد الله ء آناني الكتابَ وَجعَلَيِى َي (8). 


ولكن تطرّقت فكرة التجسيم إلى النصرانية بعدما رفع الله المسيح#ة . 


, طه: قا‎ .۲ .١158:فارعألا‎ .١ 
30 الصف:ة. أ مريم:‎ .۳ 
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SIRs 


وكان المبدأ لذلك هو الديانة البرهمانية التي رفعت علَّم الدثليث وقالت 
بالآلهة الثلاثة أعني: 

.١‏ برهما -الخالق. 

. فيشنو ‏ الواقي . 

۳. سيفا ‏ الهادم. ٠‏ 
فالإله عند البراهمة يشبه مثلثاً ذا أضلاع ثلاثةء وكانت تلك الفكرة 
منتشرة بين الروم القاطنين في سوريا وفلسطين وما جاورها حيث بعث 

المسيح ائة. 

فأخذ أتباعه في القرن الثاني نفس الفكرة فصبغوها بشكل آخرء فصار 
التثليث بالنحو التالى: 

الأب» الابن» روح القدس. وهي التي يسمّونها الأقانيم الثلاثةء ينقل 
الاستاذ محمد فريد وجدي عن دائرة معارف «لاروس»» ما يلى: 

إن تلاميذ المسيح الأَوْليّين الذين عرفوا شخصه. وسمعوا قولهء كانوا 
أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة المكوّنة لذات الخالق» و ماكان 
بطرس - أحد حوارييه ‏ يعتبره إلا رجلاً موحئ إليه من عند الله أمّا بولس 
فإنّه حالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى وقال: إل المسيح أرقى من إنسان 
وهو نموذج إنسان جديد أي عقل سام متولّد من الله( 

ثم إن القرآن الحكيم يتحدّث عن أن النصارى قد اقتبسوا هذه الفكرة من 


.١‏ دائرة معارف القرن العشرينء مادة «ثالوث». 
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دور الأحبار والرهبان في نشر فكرة التجسيم بين المحدثين ا 1111 


الذين كفروا من قبلء قال سبحانه: «وّ قالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن لله وَقالت 
النُصارى المَسيح ابن الله ذلك فَوْلَهُمْ بأفواههمْ يُضَامِبُونَ قول الذينَ 
م هه شدئة, فوج ر ١(‏ 
كفرٌوا من قبل قاتلهم الله انی يُوَفَكُون» ° 


دور الأحبار والرهبان في نشر فكرة التجسيم بين المحدثين 


بعث النبي الخاتم يل على تنزيهه سبحانه ورفع مقامه تعالى عن 
مشابهة المخلوقات» نستلهم ذلك من قوله سبحانه: ليس کله شََىءٌ» غير 
اق قسنم من اا رر هان ليق الجر ضام و يقرا على انرا 
عليه من الديانة الموسوية أو العيسوية باطثاً ‏ أشاعوا بين المسلمين نفس 
الفكرة بواسطة الأحاديث والقصص التي كانوا يحكونها عن كتبهم؛ فأخذها 
السُذّج من المحدّثين كحقائق صادقة واقعية» محتجّين بما نسب إلى 
النبي 6ة من قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج). 

وقد اغترٌ بهذه الاسرائيليات أو المسيحيات محدّثان معروفان هما: ابن 
خزيمة وابن مندة فقد حشدا في كتابيهما كل ما يدل على تلك الفكرة 
الموروثة. 

فعن الأؤل يقول الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله سبحانه: 
ويس كله شَىء: احتيجٌ علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي 
كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاءء وحاصلاً فى المكان والجهةء 
وقالوا: لوكان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام فيلزم وجود الأمثال والأشباه 


١‏ . التوبه:*. 
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حسم نولم لت م 


لهء وذلك باطل بصريح قوله تعالى: «لَمْسَ كَمِكْلِهِ شَئْ2». 

ثم قال: واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا 
بهذه الآية في الكتاب الذي سمّاه ب«التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك. 
ثم وصفه بقوله إِنّه مضطرب الكلام» قليل الفهم, اقفن ال راو 
صلةء من أراد فليرجع إليه. 

وكفى فى حق الثانى (ابن مندة) ما سنذكره عنه من قوله: إن لله سبحانه 
عزشاً يجلس عليه وهو يثطّ أطيط الوخل. 
عقيدة أهل السنّة في التنزيه 

انف فق أهل السنّة وعلى رأسهم أئمة الأشاعرة على تنزيهه سبحانه عن 
مشابهة المخلوقات» وقد أفاضوا الكلام في ذلك بإجمال تارة وتفصيل 
أخريء وش شه :يعض الخابلة وأهل ادرت وها تحن كر بض 
كلماتهم ليقف القارئ على أنّ علماء المسلمين عن بكرة أبيهم مجمعون 
على أنه سبحانه منزّه عن مشابهة المخلوقات وعن كونه جسماً أو جسمانياً. 
وإليك أسماء بعض هؤلاء مع مقتطفات من أقوالهم: 

.١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الطحاوي(779 ١7ه)‏ في 
رسالته المعروفة ب «العقيدة الطحاوية» التى ي أصبحت مع بعض شر وحها كتاباً 
دراسياً في الجامعات. قال: 

ولا شيء مثله» ثم قال: لا تبلغه الأحكام ولا تدركه الأفهام» ولا يشبهه() 


هرهم 
الأنام. 


١‏ . التفسير الكبير:/ا؟/١10.‏ افو شورع ا 
۴. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ۸٤ 07 / ١‏ ط . مؤسسة الرسالة. 
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عقيدة أهل السنّة فى التنزيه اا ا ا 


. أبو الثناء اللامشى الحنفى الماتريدي من علماء القرن الخامس وأوائل 
السادس» قال ما نصّه: وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجوهرء فلا يتصوّر أن يكون 
جسما أيضاء لأنّ الجسم اسم للمتركب عن الأجزاء يقال: هذا جسم من 
ذلك» أي أكثر تركّباً منه» وتركّب الجسم بدون الجوهرية وهى الأجزاء التى لا 
ووجوده على جميع الأشكال لا يُتصوّر أن يكونء إذ الفرد لا يتصوّر أن 
يكون مطؤلاً ومدوّرا ومثلثاً ومربعاء ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع 
مساواة غيره إِيّاه فى صفات المدح والذم لا يكون إلا بتخصيص مخصّص» 
وذلك من أمارات الحدث؛ ولأنّه لو كان جسماً لوقعت المشابهة والممائلة 
ىهم 00 ١‏ 
سی ء . 

۳ أبو بكر الباقلاني (المتوفى ۳ ) في «تمهيد الأوائل» قال: 
قدمناه من قبل» وهو أن حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدليل قولهم: رجل 
جسيم» وزيد أجسم من عمروء وعلماً بأنُهم يقصرون هذه المبالغة على 
ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطولء ولا يوقعونها بزيادة 
شىء من صفات الجسم سوى التأليفء فلما لم يجز أن يكون القديم مجتمعاً 
مؤتلفا وكان شيئاً واحداء ثبت أنه تعالى ليس بجسم.7"ا 

4. أبو المظفر الاسفراييني (المتوفى ١١٤ه)»‏ قال: 


.١‏ التمهيد لقواعد التوحيد: 0ء تحقيق عبد المجيد تركىء ط. دار الغرب الاسلامى. 
”. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:١١21‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط. دار الكتب العلمية . 
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د 


.۳ ا 0 00 


وأن تعلم أن القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهرء لأنّ الجسم يكون 
فيه التأليف» والجوهر يجوز فيه التأليف والاتّصالء وكل ما كان له الانّصال أو 
جاز عليه الاتصال يكون له حدٌ ونهاية. وقد دللنا على استحالة الحد والنهاية 
على الباري سبحانه وتعالىء وقد ذكرالله تعالى في صفة الجسم الزيادة فقال: 
وَرَادهُبَسْطَةَ ِي الْعِلْم وَالْحِسْم76" فبيّن أن ما كان جسماً جازت عليه 
الزيادة والنقصان ولا تجوز الزيادة والنقصان على الباري سبحانه ° 

۵. عمر النسفى (المتوفى غه) فى «العقيدة النسفية»» قال: والمحدث 
للعالم هو الله تعالى الواحد القديم القادر لعن العليم السميع البصير الشائي 
المریدء ليس بعرّض ولا جسم ولا جوهر ولا مصوّر ولا ممدود ولا معدود 
ولا متبّض ولا متجرٌ ولا متركّب ولا متناهء ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية 
ولا یتمکن في مكانء ولا يجري عليه زمان» ولا يشبهه شيء» ولا يخرج من 
عليه وف 

هذه إلمامة عابرة بعقيدة أهل السئة في التنزيه» وكتبهم الكلامية والعقديّة 
مليئة بمثل هذه الكلمات ولا حاجة إلى نقل المزيد منهاء إنما الكلام في 
عقيدة ابن تيمية في مجال التنزيهء فالرجل يخفى عقيدته في التجسيم 
شيف نارة زر لك قر" تسسات عي ,لا شرك إلا بدن يبعت 

ولكنّه يظهرهاء تارة أخرى» ويصرّح بأنّه سبحانه جسم بالمعنى الذي 
اختاره للجسم. 

.١‏ البقرة:/740. 


۳. العقيدة النسفية:]» طبعة استنبول. 
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وها نحن نذكر كلماته من كتبه المختلفةء مشيرين إلى اسم الكتاب 
وطبعته ومحققه» حتى يرجع إليه من أراد أن يحقّق الموضوع عن كثب. 
التجسيم في عقيدة ابن تيمية 

النص الأوّل: يقول في تفسير قوله سبحانه: ولَمْسَ كَمِكْلِه شَئْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ البصير» ل «هَل تَعْلَمُ له سَميَ4"» ما هذا نضّه: 

«فإنّه لا يدل على نفى الصفات بوجه من الوجوه. بل ولا على نفى ما 
يسمّيه أهل الاصطلاح جسماً بوجه من الوجوه» () 

ومراده من الصفات في قوله: نفى الصفات» الصفات الخبرية التي أخبر 
عنها سبحانه» كاليد والوجه وغيرهماء فهو يعتقد أن الجميع يوصف به 
سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل» بل بنفس المعنى اللغوي. 

النص الثانى: وقال أيضا: 

«وأمًا ذكر التجسيم وذمَ المجسّمة, لهذا لا يمرك فى كلام اباد من 
السلف ادن عطالا هرت فى i‏ أن الله جسم أو 
ليس بجسم».( 

النص الثالث: ويقول في كتاب آخر له: 

«وأمًا ما ذكره [العلامة الحلّي] من لفظ الجسم وما يتبع ذلك فإِنّ هذا 
.١‏ الشورى:١١.‏ ۲. مريم:10. 
.٣‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:١/١٠٠,‏ 


طبعة دارالكتب العلمية ط١‏ بيروت - 0 ھ. 
.٤‏ نفس المصدر:١/189.‏ 
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الفط .لم ينطق به فى صفات الله تعالى لاكتاب ولا سنّة. لا نفياً ولا إثباتا 
ولا تكلّم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهي لا أهل البيت ولا 
غیرهم». ٩‏ 

إلى هنا ينضح أنه أخفى التصريح بأنّه تعالى جسم ونفئ أن يكون ذلك 
القول» يعني أن الله جسم أو ليس بجسم» قد ورد في كلام السلف» ولكنّه 
أظهر عقيدته في مواضع من كتبه» وهذا ما نلاحظه في النضّين التاليين: 

النص الرايع: «وقد يراد بالجسم ما یشار إليه. أو ما یری أو ما تقوم به 
الصفات» والله تعالى يُرى فى الاخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس 
عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. 

فإن أراد بقوله: «ليس بجسم» هذا المعنى قيل له: هذا المعنى -الذ 
قصدت نفيه بهذا اللفظ - ا 
وأنت لم : تقم دليلاً على نفيه. 

وأما اللفظ فبدعة نقيأ وإثباتء فليس في الكتاب ولا السئّة. ولا قول 
أحد من سلف الأمّة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالى. لا 

نفياً ولا إثباتاً ٩١‏ 

فقد عرف إلهه الذي يعبده بالأمور التالية: 

.١‏ أنه يشار إليه. 


۲. أنه يرى. 


. ۱۹۷ /۱ ه وفى طبعة بولاق:‎ ۱٤١١ منهاج السنّة النبوية: ؟/147ء تحقيق محمد رشاد سال‎ .١ 
الطبعة المحقّقة.‎ ٠١١ ٠١١/١ طبعة بولاق» وج‎ ۸٠ / ١ ؟. منهاج السنّة:‎ 
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التجسيم في عقيدة ابن تيمية E ERS‏ 


۳ أنه تقوم به الصفات فيكون مركباً. 

٤‏ أن له مكاناً وجهةء بدليل رفع الناس أيديهم عند الدعاء إلى الأعلى. 

فالإله بهذا المعنى عنده ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. 

النص الخامس: «فمن قال إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركّب 
فهو مخطئ. ومن قصد نفى هذا التركيب عن الله فقد أصاب فى نفيه» ^ 

وهذا إقرار منه بان الله تعالى جسم ولكنّه ‏ كما يعتقد لا يمائل سائر 
الأجسام» من حيث إل تركيبها حادث. فهو لا بنفي الجسمية عن الله تعالىء 
وإنّما ينفي عنه هذا التركيب الحادث» ويدلٌ على ذلك قوله:(ومن قصد نفي 
هذا التركيب عن الله» فقد أصاب في نفيه) لهذا التركيب» وحسْب! 

النص السادس:.وقال أيضاً: «وأمًا القول الثالث - و هو القول الثابت 
عن أئمة امه السنة المحقة كالإمام | خنه رردوية - فلا يطلقون لفظ الجسم لا 
نفياً ولا إثباتاًء لوجهين: أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا فى كتاب ولا سنّة. ولا 
رحن ادف الضحابة وان [لهم بإحسان. ولا غيرهم من أئمة 
المسلمين]ء فصار من البدع المذمومة." 

النص السايع: وقال أيضاً: «وليس فى كتاب الله ولا سئة رسوله. ولا 
نول أحد من سلف الأمّة وأئمتها أنه ليس ؛ بجسم» وأنْ صفاته ليست 
أجساماً وأعراضاً). © 


.١‏ شرح حديث النزول:/57, تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميسء نشر دار العاصمة. 

۲. منهاج السنّة: 2110-7 وفي طبعة بولاق: ۱ / ۲۰٤‏ . 

. بيان تلبيس الجهمية:1/1١٠.‏ تحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة؛ مكّة 
المكرّمة, ۳۹۲١ه‏ ط١.‏ 
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هذه كلماته التي نقلناها بنضّها من بعض كتبه. ودع عنك ما ذكره في 
الرسائل الكبرى التي سيوافيك شىء منه. 

ولكن ما ندري ما ذا يريد بقوله: ثابت بصحيح المنقول» فهل يعني الذكر 
الحكيم؟ فما اختاره يِضَادَه تماما حیث قول : ولیس کله شی فلو کان 
سبحانه جسماً يلزم أن يكون له طول وعرض وارتفاع؛ وبالتالي يكون مركب 

من أجزاء محتاجاً في تحقّقه إلى كل جزء. هذا ما يقوله صحيح المنقول. 

وأمّا ما نسبه إلى صريح المعقول فهو أيضاً يضادٌ ما ذكره تماماً كذلك إذ 
لو کان جسماً لاحتاج إلى مكانء فالمكان إمًا أن يكون قديماً فيكون إلهاً ثانياً 
وإن كان حادثاً أحدثه سبحانه» فأين كان هو قبل إحداث هذا المكان؟ 

وأمًا رفع الناس أيديهم عند الدعاء فلا يعني أله سبحانه في السماء وإنّما 
يريدون إفهام رفعة مقام الله سبحانه برفعهم أيديهم؛ مضافاً إلى أن البركات 
تنزل من السماء» قال سبحانه: ١وَفِي‏ السّماءِ رِرْقَكُمْ وَما تَُوعَدُونَ)", 
وسيأتي الكلام فيه» فانتظر. 

وأمّا ما نسبه إلى السلف ‏ فالسلف بريء منه براءة يوسف مما انهم به 
فيكفينا أن نذكر كلام البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات». قال: احتيجّ أهل 
السنّة على أنه سبحانه ليس فى مكان بالحديث النبوي التالى» قالتلفظة: 
«أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء فإذا لم 
يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مکان. ٩‏ ْ 


.١‏ الذاريات:77. 
. الأسماء و الصقات: ۰ باب ما جاء في العرش والكرسي. 
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وهناك كلمات كثيرة لأهل الحديث لا يسعها المقام. 


إجابة عن سؤال 

ربّما نسمع من الكثير من أتباع الرجل قولهم: إِنّه سبحانه جسم لا 
كالأجسام؛ نظير قولنا: شيء لا كالأشياءء فكما أن الثانى صحيح» فالأوّل 
صحيح أيضاً. 

والجواب عنه واضح» وهو أن الشيء لا يدل على حصوصية خاصّة» بل 
يدل علن نفس آلو خود والتحقّق؛ فلا مانع من أن يقال: إِنّه شىء لا كالأشياء. 
أي له وجود لا كوجود الأشياء. 

وأمًا الجسم فيدلٌ على خصوصية مقوّمة له وهو كونه ذا عرض وطول 
وارتفاع؛ فالقول أنه جسم يلازم ثبوت هذه الصفات» فتعقيبه ب :لا 
کالأجسام ينفي هذه الخصوصيات» فيكون الكلام حاملاً للتناقض. 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى(المتوفى ١٠٤ه):‏ 

فإن قالوا: ولِمَ أنكرتم أن يكون الباري سبحانه جسماً لا كالأجسام» كما 
أنه عندكم شىء لا كالأشياء؟ 

قيل لهم: لان قولنا (شىء) لم يبن لجنس دون جنسء ولا لإفادة التأليف. 
فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس مؤلف» ولم يكن 
ذلك نقضاً لمعنى تسميته باه شيء. وقولنا (جسم) موضوع في اللغة 
التو لق :ون ما لبن :تمر لقنا کا أن قولنا: (إنسان) و(مُحدّث) اسم لما 
وجددمن عدم ولماله هذه الضورة دون رها نكما لم يجز أن انيت نثبت القديم 
سبحانه محدّثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا کالناس» قياساً على أن لا شيء 
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كالأشياء لم يجز أن نثبته جسماً لا كالأجسام, لأنّه نقض لمعنى الكلام 
وإخخراج له عن موضوعه وفائدته.7") 


كلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية 

إن ابن تيمية قد بدأ بنشر أفكاره الشاذة لأول مرّة فى رسالته فى العقيدة 
الواسطية -أعتى: الرشالة التاسعة من مجموعة الرسائل الكبرى -ووصفة فيها 
الباري سبحانه بالعبارة التالية: 

«تواتر عن رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأجمع عليه سلف الأمّة من أنه 
سبحانه فوق سماواته» على عرشه علئٌ على خلقه. ٩‏ 

ومعنى العبارة أنه سبحانه : 

. فوق السماوات‎ .١ 

۲. جالس على عرشه . 

. في مكان مرتفع عن السماوات والأرض. 

وليس لهذه الجمل معنى سوى أنه كملك جالس على السرير في مكان 
مرتفع ينظر إلى العالم تحته. 

نعم استند هو في كلامه هذا بما نقله ابن مندة في توحيده عن رسول 
الله ا أنه قال: 


.١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:7١21‏ تحقيق أحمد فريد المزيديء ط . دار الكتب العلمية 


1هھهھ. 
۲ . مجموعة الرسائل الكبرىء الرسالة التاسعة: .401١/1‏ ولكلامه صلة ستوافيك فى بحثنا عن 
التشبيه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


كلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية SAAR‏ امال سف ا 


«ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته وأرضيه ‏ وأشار هكذا 
بأصابعه ‏ مثل القبة عليهاء وإنّه ليئط أطيط الول بالراكب».(^ 

وكأنه سبحانه جسم کبیر» له ثقل على العرش» وهو يط كما يئط الول 
حينما يجلس عليه الانسان الثقيل. 

وللأسف فإنٌ هذا الحديث قد ورد كثيراً فى كنب الحديثء فقد نقله أبو 
داود في سننه برقم 8177 وابن خزيمة في رس برقم 2157 وابن أبي 
عاصم في السئّةء ص 0070 وابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة برقم 577. 

ولا شك فى أنّ هذا الحديث وأمثاله من الاسرائيليات التى تطرّقت إلى 
كنب الحديث» وهو من الآثار السلبية لمنع كتابة الحديث النبوي في القرن 
الأول وشيء من الثانيء حتى تداركه الدوانيقي عام ١٤١ه.‏ 

ثم إن ابن تيمية لما رأى أنْ كلامه يستلزم أن يكون سبحانه جسماً 
كالأجسام حاول التهرّب عن ذلك بوجه» أوقعه ‏ أيضاً فى المحذورء حيث 
جمع مصطلحات الحكماء والمتكلمين في الجسم وقال: 

لفظ الجسم فيه إجمال» فقد يراد به : 

.١‏ المركب الذي أجزاؤه مفرّقة فجمعت. 

. أو ما يقبل التفريق أو الانفصال. 

أن لمر کت مق هاذة وصور 

.٤‏ أو المركب من الأجزاء المفردة التى تسمّئ الجواهر المفردة. وقال: 
والله تعالى منزّه عن ذلك كلّه. ۰ 


١‏ توحید ابن مندة: ۹ طبعة مؤسسة المعارف» بيروت. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ثم قال: وقد يراد بالجسم: | 

0. ما يُشار إليه؛ أو ما يُرىء أو ما تقوم به الصفات» والله تعالى يُرى في 
الآخرة» وتقوم به الصفاتء ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم 
ووجوههم وأعينهم فإن أراد [العلامة الحلي] بقوله: اليس بجسم» هذا 
المعنى» قيل له: eS EE‏ 
لم تم دليلاً على نفيه (01 

يلاحظ عليه: أن الجسم من المفاهيم الواضحة في العرف وليس مشتركاً 
بين هذه المعاني التي أخذها من الفلاسفة والمتكلمين» فالصحابة عندما 
سمنيؤا قول یخان وان الله اطا م عَلَيِكُمْ َزادة بَسْطَةٌ فى الْعِلّم 
وَالْجسِ)”", أو قوله سبحانه: «وَإذا رَأَئِتَهُمْ تُعْجبک أجساء مھ لم 
يخطر ببال أحد منهم أي واحد من المعاني المذكورة ى المعتى الاير 
الذي اختاره وقال عنه: «هذا المعنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقولء 
وأنت لم تقم دليلاً على نفيه). 

فالجسم عند العرب الأقحاح عامّة ما جاء نموذجه في نفس الآيتين نظير: 
طالوت في الآية الأو لى» والمنافقين في الآية الثانية. فكل شىء كان كهذين 
النموذجين فهو جسم. والذي يجمع الجميع هو اشتماله على الطول 
والعرض والعمق» فلو قلنا والعياذ بالله -: إِنّه سبحانه جسم فلا محيص من 
اشتماله على ما اشتملت عليه سائر الأجسام من الأبعاد الثلاثة. 


.180 / ١ وفى طبعة بولاق:‎ ء١١‎ ١14/7 منهاج السنّة النبوية:‎ .١ 
.۲٤۷:ةرقبلا‎ .۲ 
المنافقون:غ.‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


كلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية Sees‏ ا م ل 


ثم إن كرّر ما ذكره هنا في مقام خر ولا حاجة لنقله. 

ثم إنّه تفلسف أيضاً في تفسير المكان وقال: قد يراد بالمكان: 

.١‏ ما يحوي الشىء وبحيط به. 

'. ما يستقرٌ الشيء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه. 

۳ قد يراد به ما كان الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجاً إليه. 

.٤‏ وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئاً موجودا. 

ثم نفئ ما ذكره من المعاني للمكان واختار المعنى التالى: 

هو سبحانه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» وهذا المعنى حق» 
سواء سمّيت ذلك مكاناً أم لم تسد( 

يلاحظ عليه أوّلاً: أله لیس للمكان إا معنى واحد وهو كون شيءٍ في 
شيءء وإحاطة شيء لشيء» ولذلك يفسّره أهل اللغة بقولهم: المكان موضع 
کون الشيءء فلو كان لله سبحانه مكان فليس إلا بهذا المعنى» دون المعاني 
التي أخذها من مصطلحات الحكماء والمتكلمين؛ الذين لهم مصطلحات 
خاصّة في المفاهيم لا صلة لها بمصطلحات العامّة. 

وثانياً: ما ذا يريد من قوله له على عرشه)؟ إذ عندئذٍ يتوبّه إليه 
السؤال الثانى: إن ذاته سبحانه لا تخلو من أن تكون مماسّة للعرش » أو غير 
اف 

فعلى الثاني تكون ذاته سبحانه منزهة عن المكان ؛ لان المكان عبارة عن 


.40/١ : وفى طبعة بولاق‎ 2٠٠١ ۱۹۸۷/۲ لاحظ : منهاج السنّة النبوية:‎ .١ 
.187 / ١ : وفى طبعة بولاق‎ 21140-١55/١ منهاج السنّة النبوية:‎ ۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


IRATE م‎ 


كو ی ی كنوه ا الشركوة :ذا چ وهر کرد فو ال قاذ اله 
ققد أثيت ل الجهة الى هن من اتن الأمور العائية. 

وإن كانت مماسّة (على الأول) فيكون محتاجاً إليه. ولعمر القارى إنّ 
صرف الحبر والقلم في نقد هذه الأفكار السقيمة تضييع للعمر والجهد. 
ولكن اغترار المتظاهرين بالسلفية بابن تيميةء ألجأنئ إلى دراسة هذه 
المواضيع. وسيأتي الكلام حول المكان والجهة لله مستقلاً. 


موقف أهل البيت لي من فكرة التجسيم 

تقدّم أن ابن تيمية ذكر في كلماته أنه لم يرد عن أهل البيت يك ما يدل 
على عدم كونه جسماًء ولكنّه لبعده عنهم وما يبدو من كلماته من النصب 
والعداء الذي يكنّه لهم» فإنّه لم يراجع كلماتهم» فصار يرمي الكلام على 
عواهنه من غير دليل. 

وقد وقف الأصم والأبكم فضلاً عن العلماء على أن التوحيد والتنزيه من 
شعار أئمة أهل البيت يك كما أنّ التشبيه والجبر من شعار الأمويين: 
وهانحن ننقل شيئ قليلاً من كلمات أهل بيت النبي 6ا : 

.١‏ يقول الإمام أمير المؤمنين 1# في إحدى خطبه: 

«ما وحذه من كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مثّله ولا إيّاه عن من 
شبهه. ولا صمده من أشار إليه وتوهمه» () 

؟. وقالا: 


.181 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف أهل البيت ني من فكرة التجسيم لوكي تدده بسكم سحو اط ا لاسا 1 


الروك موه 


«فمن وصف الله سبحانه فقد قَرَنَهُ ومَنْ قَرَنِهُ فقد ثنّاه. ومن ثنّاه فقد 
جرّأه. ومن جرّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه. ومّن أشار إليه فقد 
حدّه. ومن حدّه فقد عدّه... مع کل شىء لا بمقارنةء وغير كل شىء لا 
بمزايلة» 27 

۳. وروى الصدوق بإسناده إلى أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث 
الأغور قال تبت أمير العؤتين على بن أبن طالب ا بوا تة من 
العصرء قال فيها: 

«الحمد لله الذى لا يموت ولا تنقضى عجائبه. لأنّه كل بوم فوا شان 
من إحدات بدح لم يكن الذي لم یولد فيكون فى العرّ مشاركاء ولم يلد 
فيكون موروثاً هالکاء ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلاً ولم 
تدركه الأيصار فيكون بعد انتقالها حائلاً. الذى ليست له فى أوّليته نهاية, 
ولا فى آخريّنه حدّ ولاغاية؛ الذي لم يسبقه وقت. ولم يتقدمه زمان» ولم 
يتعاوره زيادة ولا نقصان. ولم يوصف بأين ولا مکان». 

فأي كلمة أوضح في نفي التجسيم من قولهائة: «ولم تقع عليه الأوهام 
فتقدّره شبحا ماثلاً)». ٠‏ 

. وأي جملة أوضح في نفي المكان من قوله: «ولم يوصف بأين ولا 
مكان). 
.٤‏ وروى الصدوق - أيضاً ‏ بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» 


.١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
8 التوحيد: 77 برقم‎ 7 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


قال: دخلت على سيدي علي بن محمد [يعني الإمام علياً الهاديا]... قال: 
فقلت له: يابن رسول الله إنّي أريد أن أعرض عليك ديني...فقال: هات يا أبا 
القاسم, فقلت: إني أقول: ٠‏ ۰ 

إن الله تبارك وتعالى واحدء ليس كمثله شىء» خارج عن الحدّين: حدٌ 
الإبطال» وحد التشبيه» وإنّه ليس بجسم ولا صورة» ولاعرض ولا جوهرء بل 
هو مجسّم الأجسام ومصؤر الصورء وخالق الأعراض والجواهرء وربٌ كل 
شيء» ومالكه وجاعله ومُحدثه... فقال على بن محمد : «يا أبا القاسم هذا 
والله دين الله الذى ارتضاه لعباده. فاثبث عليه تبتك الله بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا و فى الآخر 00 ْ 

E 

ثم إن ابن تيمية صار بصدد تصحيح حديث عبد الله بن خليفةء الظاهر 

في التجسيم على ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن 
خليفة قال: جاءت امرأة إلى ا ادع الله أن يدخلني الجنةء قال: 
فعظّم الرب عرٌ وجل وقال: «وَسعَ كُرْسِيةَ السّمواتِ وَالأْضٌ» إِنّهِ ليقعد 
عليه جل وعرّء فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع ون له أطيطاً كأطيط الرحل 
إذا رُكب.”" فقال ردأ على العلامة الحلى حيث نقل الحديث فقال: فهذا لا 
أعرف له قائلاً ولا ناقلاً ولكن روي في حدیث عبد الله بن خليفة أنّه: ما 
يفضل من العرش أربع أصابع؛ يُروى بالنفي تارة ويُروى بالإثبات» والحديث 


۲۷ التوحيد: ةلا برقم‎ .١ 
.097 السنّة:۰۵/۱ ۳ برقم‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


موقف أهل البيت لبه من فكرة التجسيم ماسوو اام ل 0 


قد طعن فيه غير واحد من المحدّثين كالإسماعيلى وابن الجوزي» ومن 
الناس من ذكر له شواهد وقواه. 1 

ولفظ النفي لا يرد عليه شيء؛ فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفي كقول 
النبى تلإفظة: «ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد أو راكع 
أو ساجد» أي ما فيها موضع.(3" 

يلاحظ عليه: أن الوارد في كتاب السئّة ‏ أي كتاب إمام مذهبه أحمد بن 
حنبل الذي نقله عنه ولده عبد الله هو الإثبات: ما يفضل منه إلا قيد أربع 
أصابع ‏ ومعنى ذلك أنّ العرش يمتلئ بوجوده سبحانه ويبقى منه مقدار 
أربع أصابع خالياً - وما احتمله من النفي للفرار عن المعنى الذي يُضحك 
الثكلى؛ وما استشهد به من الحديث ‏ أعني قوله: «ما في السماوات موضع 
أربع أصابع إلا وملك...» ‏ يفارق المقام فإنٌ الاستثناء فيه بعد أربع أصابع 
وفي المقام قبله. 

وعلى كلتا الصورتين فالحديث ظاهر في التجسيم» سواء امتلأ العرش 
بوجوده أو بقى منه أربع أصابع. 

وعلى كل تقدير فآفة المجسّمة والمشبهة لا تنتهي بما ذكرنا فإنّهم أخذوا 
التجسيم والتشبيه من اليهود. 

يقول الشهرستانى: وزادوا فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأكثرها مقتبسة من اليهود, فإ التشييه فيهم 
طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح 


.5370 /۱ : منهاج الستة: ۲ وفى طبعة بولاق‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


حتى رمدت عيناه» وَإِنّ العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد وإنّه 
ليفضل من كل جانب أربع أصابع. ° 

ولو أراد الباحث تنظيم العقيدة الإسلامية عمّا عليه المشبهة من حمل 
الصفات الخبرية فى الكتاب والسنّة على ظاهرها لأصبحت العقيدة الاسلامية 
عقيدة الزنادقة وان كنت في شك فلاحظ ما ذكر ه الشهرستاني» قال: 

وأمًا ما ورد فى التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجَدْب والمجىء 
والإتيان والفوقية 2 ذلك فأجروها على ظاهرهاء أعني ما يفهم عند 
الإطلاق على الأجسام» وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورة الرحمن» وقوله: «حتى 
يضع الجبار قدمه في النار» وقوله: «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع 
الرحمن»» وقوله: «خمّر طينة آدم بيده أربعين صباحاً» وقوله: (وضع يده أو 
كفه على کتفی»» وقوله: «حتى وجدت برد أنامله على كتفى» إلى غير ذلك؛ 
أجروها على م يتعارف في صفات الأجسام. ٠‏ 

إن الصفات الخبرية هي التي أوجدت فكرة التشبيه والتجسيم عند بعض 
السلفيين» والمراد بها ما أخبر عنه سبحانه دون أن يدل عليه العقل من كونه 
مستوياً على عرشه» أو أنّ له الوجه واليدين» والجَنْب والمجيء والإتيان 
والفوق. 

ثم إِنْ السلف في تفسير الصفات الخبرية على مذاهب: 


ا الملل والنحل:١/۱٠‏ دار المعرفة» بيروت - 5١5١اه.‏ 
۲. الملل والنحل:171/1. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


موقف أهل البيت طا من فكرة التجسيم ااال CO Tes‏ 


.١‏ منهم مّن يثبت الصفات الخبرية كاليدين والوجه ويقولون هذه 
الصفات وردت في الشرع» فبالغوا في إثبات الصفات إلى حد التشبيه 
بصفات المحدثات. 

قال الشهرستاني (المتوفى /01ه): إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما 
قاله السلفء فقالوا: لابدٌ من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه 
الصرفء ولقد كان التشبيه صرفاً خالصاً في اليهود... .“© ١‏ 

۲. ومنهم مّن اكتفى بتلاوتها من دون أن يحقّقوا معانيهاء ونسب ذلك إلى 
مالك بن أنس لما سُئل عن الاستواء على العرشء قال: الاستواء معلوم: 
والكيفية مجهولةء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ونسب ذلك إلى 
أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن علي الإصفهاني.!") 

۳. ومنهم من أوّل الظواهر لكي يخرجوا من مغبّة التشبيه والتجسيمء 
فقالوا: إنّ المراد من اليد قدرته ونعمته إلى غير ذلك من وجوه التأويل. 

وعلى ذلك فالسلف إمّا مبتدعة» وهم الذين يجرون الصفات الخبرية 
على ظاهرها؛ وإمّا معطلة» وهم الذين يمرّون على الآيات ويتلونها دون أن 
يتفكروا في حقائقها؛ أو مؤؤّلة» وهم الذين يحملون الآيات على خلاف 
ظواهرها من دون وجود قرائن في نفس تلك الآيات. 

وأمًا العلماء الواعون فهم برآء من التشبيه والتعطيل والتأويلء لأنّهم 
يفرقون بين الظهور الإفرادي والظهور الجملي؟ وإنّما يحتاج إلى التأويل إذا 


.١١6/١:لحنلاو الملل‎ .١ 
.٠٠١/١:لحتلاو ؟. الملل‎ 
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أخذنا بالظهور الحرفي أو الإفراديء وأمًا لو أخذنا بالظهور الجملي فنحن في 
غنى عنه» إذ تصير الجمل عندئذٍ ظاهرة فى المعانى الكنائية أو المجازية: 
فالحجّة هو الثاني دون الأوّلء والآيات عندهم ظاهرة في معانيها التصديقية 
من دون حاجة إلى التأويل» وهي بين مجاز وكناية واستعارة» وأمّا تفصيل 
للك قله مهال اورف ارا حاله فى كتابنا «الإنصاف».17) 

وعلى كل تقدير فابن تيمية يعد من الطائفة الأولى» وهو إمام المدافعين 
عن حوزة أهل التشبيه» وشيخ إسلام أهل التجسيم ممّن سبقه من الكرامية 
وجهلة المحدثين» الذين أخذوا بالظواهر ونسبوها إلى الله سبحانه» وأحيوا 
بذلك عقيدة اليهود في الله سبحانه. 

E 

وفي الختام ننقل ما ذكره في «التأسيس في رد أساس التقديس» 
المحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم ۲۵ «من الكواكب 
الدراري»» قال: فمن المعلوم أن الكتاب والسكّة والإجماع لم ينطق بأنّ 
الأجسام كلها محدثةء وأنْ الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام من أئمة 
المسلمينء فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة. 

وقال في موضع آخر: قلتم: ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيّز ولا في 
جهة ولا يُشار إليه بحس ولا يتميّز منه شيءٌ من شيء» فكيف ساغ لكم هذا 
المعنى بلاكتاب ولا سنّة ٩‏ 


٠٠٥۹۳١۲/۳: الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف‎ .١ 
(مقدمة المحمّق).‎ 0١ لاحظ : الرسائل السبكية:‎ .۲ 
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التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) EV ADIOS AAAS NE‏ 


التشبيه في عقيدة ابن تيمية 
(حركة الباري ونزوله) 


من الأمور التي يصرٌ عليها ابن تيميةء تجويز الحركة والانتقال والنزول لله 
سبحانه» بل إِنهِ يقول فوق ذلك» وأنّه ينزل ويتتقل من مكان إلى مكانء وأنّه 
لا مانع من ثبوت ذلك لله سبحانه» بل يدعي إن عليه أئمة السلف. 

هذا ما يدّعيه ابن تيمية في غير واحد من کتبه» وهانحن ننقل شيئاً من 
كلماته» ليتّضح للقارئ موقف الرجل من هذا الأمر. 

صف عثمان بن سعيد الدارمي المجسّم (المتوفى ١78ه)»‏ كتاباً في 
الرد”' على كتاب بشر بن غياث المريسي الجهمئ (المتوفى 8١1ه)‏ في 


.١‏ اشتمل كتاب الردّ هذا على ألفاظ منكرة أطلقها على الله. كالجسم والحركة والمكان 
والحيّر(ص 774 ومابعدها) دعاه إليها عنف الردٌ وشدة الحرص على إثبات صفات الله 
وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسي في نفيها. قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب: فيه بحوث 

٠‏ عجيبة مع المريسي» يبالغ فيها في الإثبات؛ والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم 
والحديث. سير أعلام النبلاء:”70/17(الهامش»» الترجمة .١154‏ 
وقال الشيخ محمد حامد الفقي: إِنّه أت فيه ببعض ألفاظ دعاه إليها عنف الردٌ... كمثل الجسم 
والمكان والحيّرء فإئني لا أوافقه عليهاء ولا أستجيز إطلاقها... سیر أعلام النبلاء: ٠‏ ۲/1 
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التوحيد نقل عنه ابن تيمية في بعض كتبه» ومن الردود التي نقلها ابن تيمية 
عن الدارمي ال ووافقة عليهاء قله اننا وعوالة أبعي عرق مقر 
المريسي) أن تفسير القيّوم: «الأذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك»» فلا يقبل 
منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله ا أو بعض أصحابه 
أو التابعينء لأنّ الح القيُوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع 
إذا شاءء ويقبض ويبسطء ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي 
والميْت» التحرّك كل حى متحرّك لا محالة» وكل ميّت غير متحرك لا 
محالة 09 

ويقول ابن تيمية أيضا: إن جمهور أهل السئّة يقولون: إِنّه ينزل ولا يخلو 
منه العرش» كما تقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد 
وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد. 

وقال في «الموافقة»: وأئمة السئّة والحديث على إثبات النوعين» وهو 
الذي ذكره عنهم مَنْ نقل مذهبهم» كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد 
الدارمي وغيرهماء بل صرح هؤلاء بلفظ الحركةء وأنّ ذلك هو مذهب أئمة 
السئة والحديث من المتقدمين والمتأخرين» وذكر حرب الكرماني أنه قول 
من لقيه من أئمة السنّةء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن 


جح 


. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول (درء التعارض): ١‏ / 77 نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت 15١0‏ ه. وما نقله من المريسي وما رد به عليه فهو من مصاديق ضعف الطالب 
والمطلوب فليس معنى القيُوم هو الذي لا يزول عن مكانه بل معناه القائم بنفسه في مقابل 
الممكن القائم بغيره؛ وأمّا ما رُدٌ به فهو من الفضاحة بمكان وأنّ نقله يغنى عن نقده وردّه. 

۲. منهاج السنة: ۲ / 1۳۸ وفي طبعة بولاق : /١‏ 577. 
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التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) ماح اك ماسوو به أ ال وس ا الل 


الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وقال عثمان بن سعيد وغيره: إل الحركة 
من لوازم الحياةء فكل حى متحرّك وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 
الصفاتء الذين افق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم .© 

هذه الكلمات تكفي فى بيان نظرية الرجلء وأنّه يث يثبت لله سبحانه ما هو 
وا رسيو ديق ف ا ا 
سبحانه عن العرش» بنزوله درجة من درجات المنبر إلى درجة أخرى» وقبل 
دراسة هذه النظرية ومناقشتهاء نقدم أمورا: 
الأوّل: تعريف الحركة 

عرفت الحركة بتعاريف مختلفة أصحّها وأسدّها هو أنّ الحركة: عبارة 
عن خروج الشيء من القوّة إلى الفعل على سبيل التدرّج. 

والقوة عبارة عن الاستعدادء ووجود المستعد له يلازم خروجها من القوة 
إلى الفعلية» فهذا النوع من التعريف يشمل كل انواع الحركة الجوهرية 
والعرضيةء أما الأولى فإنٌ نواة البرتقال تنطوي على قابلية خاصة وهي قابلية 
أن تكون شجرة في المستقبل؛ فإذا وقعت تحت التراب تحولت تلك القابلية 
إلى الفعليةء ادرب تخرج من القوة إلى الفعل. 

هذا في الحركة الجوهريةء أمّا الحركة العرضية فمنها الحركة في الأين 
التي نسمّيها بالحركة الانتقالية إلى مكان خر فهي أيضاً داخلة في التعريف 
ففي الجسم قابلية لأن ينتقل من مكان إلى مكانء فإذا أخذ بالحركة, فقد ص 


.”.94 /۱ الموافقة (درء التعارض):‎ .١ 
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E 00000000 ۰‏ 1[ 232177170011 ابن تيمية فكراً ومنهجاً 


أن تتحول تلك القوة والقابلية إلى الفعليةء سواء أكان ذلك بسبب عامل 
داخلى 3 خارجى. هذه ھی الحركة وأقسامها: 
الثانى: وجود الإمكان فى المتحرّك 

إذا كانت الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل» فلازم ذلك إمكان 
وجود الشيء المترقب في المتحرك . ومن المعلوم أن واجب الوجود بريء 
عن الإمكان فهو فعلية محضة لا ينسجم مع الإمكان. كيف يمكن أن يقال: إن 
في واجب الوجود, قوة ناقصة تتكامل بالخروج عنها إلى الفعلية» وهو كمال 
الثالث: ما هى الغاية من الحركة ؟ 


إن الحركة لابدٌ لها من غايةء فما هي الغاية من حركة الباري فهل هي 
الحركة من النقص إلى الكمال؟ أو من الكمال إلى النقص؟ أو لا هذا ولا 
ذاك؟ 

اما الأول فيلازم وجود النقص في الله سبحانه مع أنّه الغني المطلق 
والكمال التامٌ. 

وأا الثاني فهو يلازم خروج الواجب من الكمال المطلق إلى النقص 
(الكمال النسبي). 

وأمّا الثالث فهو يلازم العبث» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

هذه تحليلات فلسفية تعرضنا لها في هذا المقام لمن له مقدرة علمية 

على فهم هذه الأمور» وهناك أمر آخر هو: 
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التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) الوق ادو RELA‏ اس اس اه 


الرابع: في علّة ذهاب ابن تيمية وأسلافه إلى إثبات الحركة لله سبحانه 

إن السبب لذهاب ابن تيمية وأسلافه المجسّمة إلى إثبات الحركة 
والنزول لله سبحانه» هو ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة عن 
رسول الله ل أنه قال: «يتنزّل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مّن يدعوني فأستجيبَ له مَنْ يسألني 
فاع من يستغفرني فأغفرَ له 7 ۰ ٠‏ 

وعن هذا الحديث تثار تساؤلاتء منها: 

أوَلاً: أن الله سبحانه هو الغفور الرحيم» وأنّه أقرب إلينا من حبل الوريد 
اي سل من ST‏ 
من يدعوني فأستجيب له. وهو القائل عر اسمه: وقَمَنْ تاب مِنْ يَعْدٍ ظَلْمه 
وَأصْلَّحَ فَإِنَّ الله بُ لين لله قو 0000 

والقائل ل 

والقائل : ل ياعبادی الذي أسرفوا عَلى نمه لا تَقَنَطُوا مِنْ 
رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرُ ر الو تع إلى غير ذلك من الآيات التي 
ا 

كما أنه سبحانه وعد باستجابة دعاء من دعاه من عباده» فقال: «اذعونى 
١‏ . صحيح البخاري: 2١/4‏ باب الدعاء نصف اللیلء برقم 1۳۲۱ ؛ صحيح مسلم: ۲ / ۵١۱۷ء‏ باب 

الترغيب في الدعاء. 


۲ . المائدة: ۹ ۳. المائدة: ×۷٤‏ 
3 8 الزمر: 0 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


سكب لَك" إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فرب المغفرة من 
المستغفرين» والإجابة من الله سبحانه للسائلين آناء الليل والنهارء فأي حاجة 
إلى نزول الرب الجليل من عرشه الكريم إلى السماء الدنيا وندائه بقوله: «مَّن 
يدعوني فاستجيبٌ له)؟ 

ايا تعالئ ينا عن الدزول والصعود والمجيء والذهاب والحركة 
والانتقال وسائر العوارض والحوادث التي تُفضى إلى الجسمية والتحيّز 
ال الله عن ذلك غ کر ومن ناه رها الحتاييف واه ههه ا 
لذهاب الحشوية إلى التجسيم والسلفية إلى التشبيه. 

ثالثا: أن لاز م ما ذكره أن يكون الله سبحانه دائم النزول والصعود وذلك 
لتعاقب الليل والنهارء فربّما يكون نصف النهار في بلد هو نصف الليل في 
بلد آخرء أو أُوّل النهار في بلد هو أوّل الليل في بلد آخرء وکل بلد له نصف 
ليلء فحيتئذٍ يلزم أن يكون سبحانه طول الليل والنهار بين النزول والصعود. 
ومعنى ذلك أله يتحرك في عامّة الليل الذي يكون نهاراً في بلد آخرء وعامة 
النهار الذي يكون ليلا في بلد آخرء وهو كماترى. 

رابعاً: أي فائدة في هذا النداء الذي لا يسمعه أي ابن أنثى حتّى برغب 
إلى الدعاء؟! 

ومن العجيب أن ابن تيمية نسب ذلك القول إلى أئمة السلف» ولكنّ 
السلف والخلف بريئون من هذه النسبة ؛ وذلك لأنّهم يتلون كتاب الله ليل 


5١ غافر:‎ .١ 
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التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) N‏ ا 


نهار وهو يقول: «لَيْس كَمِمْلِهِ ضيعْء276 وإذا أشبتوا لله الحركة والنزول 
والصعود, فقد جعلوا لله مثلاً وشبيهاً. | 

ومن يرجع إلى كلمات علماء الإسلام الواعين من السلف والخلف يجد 
نهم متفقون على تنزيهه سبحانه من أوصاف الجسم والجسمانيات» وأنّهم 
قد أولوا الحديث المروي عن أبي هريرةء بما ينسجم وتقدّسه عن الجسمية. 

يقول الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث المذكورء ما هذا نصّه: استدلٌ 
به من أثبت الجهة وقال هى جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور ؛ لأنٌ القول 
بذلك يُفضي إلى التحيّزء تعالى الله عن ذلك وقد اختلف في معنى النزول 
على أقوال» ثم قال: وقد حكى أبو بكر بن فورك أنّ بعض المشايخ ضبطه 
بضمٌ أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكأ ويقؤيه ما رواه النسائي من 
طريق الأغرٌ عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله يمهل حتّى يمضي 
شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له..» ثم قال: وبهذا 
برتفع الإشکال 00 

ثم نقل عن البيضاوي أنه قال: ولمّا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منرّه عن 
الجسمية والتحيّز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع 
اخفض منه. 

نعم ريما يتمسّك المجسّمة بقوله سبحانه: «وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَنَا 
صََا 4 
.١‏ الشورى: .١١‏ 
۲. فتح الباري: ۳/ ١‏ . 
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ولكن الناظر في آيات تلك السورة يقف على أنه سبحانه يصوّر هول 
القيامة ورعبهاء ويقول قبل هذه الآية: كلاد دكت ت الأَرْض دكا ا کا نم 
يقول بعدها «وچىءَ يَوْميِلِ بِجَهَنمَ , ومذ ذ يَتَذَّكرٌ الانسان ونی لَه 
الذّكرى»20. فإنٌ المراد من مجيء جهنم برا رها اللا كماافى قر تعالى: 
0 الجَحِيمُ لِمَنْ ير ئ 
وسطوع شوكته؛ وكثيراً ما يقال: «جاء آل فلان» ويراد تسلّطهم وسيطرتهم 
على البلاد. 

وفي الكشاف: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه: 
مثلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصّه عن بكرة 
ا 


وعلى ما ذكرنا فالمراد بمجيئه تعالى مجيء أمره» قال تعالى: «و الامر 
يَوْمَئْذْ لله 74 ٠“‏ ويؤيد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى: «هَل يَنْظْرُونَ إلا 
ده 5 
ان يَاتِيهُمْ الله في ظلَل مِنَ العام و اْمَدتَِةُ رَفضی الأمْوُ74"" إذا انضم 


.7١ الفجر:‎ . 

. الفجر: "7337 

. النازعات: 77,. 

. تفسير الكشاف: ۳/ ۳٣۷‏ 
. الانفطار: ۱۹ . 

5١١ البقرة:‎ . 


ی )چ حح لح لے 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) Re RRA‏ اواو ارو سو ا نينس 00 


2 


إلى قوله: هَل يَنْظُرُونَّ إلا أن ناتَم ملک أو اتی أَمْرُ رَبك 4 وعليه 
فبناك جا تمي وفت والتقدية ا أمن ررك ار ام اليه ا 
من المجاز العقلى.( ١‏ 

وكان لابن تيمية ومن لف له أن يرجع إلى كلمات أثمة أهل البيت جك 
الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه» حتّى يقفوا على نعوته جل شأنه» ويتعرّفوا 
على مكانة هذا الحديث وأمثاله من الصحّة والسقم . 

.١‏ قال أمير المؤمنين على في إحدئ خطبه: 

«الحمدٌ لله الذي علا بحَؤلهء ودنا بطّؤله» ° 

فالإمام ا يؤكد أنه سبحانه قد ارتفع بقدرته على كل شيء» باعتبار كونه 
مبدأ كل موجود ومرجعه؛ فهو العليٍ المطلق الذي لا أعلئ منه في وجود 
وكمال رتبة وشرف 0 ولكتّه مع صله قد دنا وقژب بفضله وإحسانه 
وتكرّمه. 

. وقال ا في وصفه تعالئ: 

«ما اختلف عليه دهز فيختلف منه الحال ولا کان فى مكان فيجوز عليه 
الانتقال» (° ۰ 


. وروى يعقوب بن جعفر الجعفري عن الإمام موسى الكاظم بيه قال: 


.7814 / ۲۰ النحل: 77. ؟. الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
ْ ۸٣ نهج البلاغة: الخطبة‎ .۳ 


٤‏ . شرح نهج البلاغةء لابن ميثم البحراني:5701/7. 
.٥‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


2 الله ا الى السماء الدنياء فقال: «إنّ 
اع سوا يعدم قرب ول رب ت جد ول ع فى شيب 

أن قول اواصفين: ل ا 
قفن أن ادوا متحرّك محتاج إلى من يحركه أو ي يتحرك به» فمن ظنٌّ 
بالله الظنون هلكء فاحذروا فى صفاته من أن تقفوا له على حدٍّ تحذّونه 
بنقص أو وناك ا تحريك تحرك 0 زوال أو استنزال» أو نهوص أو قعود 
إن الله جل وعرّ عن صفة الواصفين و نعت الناعتين وتوهّم المتوهّمين 
ووَتََكَلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحِيم * الذي براك حِينَ تقوم * وميك فِى 
السَّاجِدٍ َي )۳( 

وفي الختام» نقول: إن الرجل قد صرّح بمذهبه وهو على منبر الشام» 
يقول الرّحالة ابن بطوطة: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن 
تيمية كبير الشاء يتكلم فى فئون: إلا أن فى عقلة شتيعا وكان أهل د د 
يعظمونه شد التعظيم» ويعظهم على المنبر» وتكلّم مرّة بأمر أنكره 
الفقهاء...ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرةء وجمع القضاة 
وقال: «إنّ هذا الرجل قال كذا وكذا» وعدّد ما أنكر على ابن تيمية» وأحضر 
١‏ . الشعراء:  711/‏ 714. 


۲. الكافى 3170/١:‏ كتاب التوحيدء باب الحركة والانتقالء الحديث ١؛‏ والتوحيد للصدوق: ٠۸۴‏ 
باب نفي المكانء برقم ۱۸. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


التشبيه فى عقيدة ابن تيمية (الحركة والنزول) اس م اما ذه 


العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة. 

قال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ قال: لا إله إلا اللهء فأعاد عليه 
فأجاب عليه بمثل قوله؛ فأمر الملك الناصر بسجنه» فسجن أعواماً وصلّف 
فى السجن كتاباً فى تفسير القرآن سمّاه «البحر المحيط» فى نحو أربعين 

لم إن أنه تعرضت للملك اتاصرء وشكت إليه أمر ياطلاقهإلى أن ونع 
منه ذلك ثانية» وكنت إذ ذاك بدمشق ق» فحضرثه يوم الجمعة» وهو يعظ الناس 
علئ منبر الجامع ويذكّرهم: فكان من جملة كلامه أن قال: (إنّ الله ينزل إلى 
سماء الدنيا كنزولي هذا) ونزل درجة من درج المنبرء فعارضه فقيه مالكي 
يعرف بابن الزهراء» وأنكر ما تكلّم به» فقامت العامّة إلى هذا الفقيه وضربوه 
الأيدي والنعال ضربا ير ( 

وربما يحاول بعض المتعصّبين لابن تيمية» أن ينفي حضور ابن بطوطة 
في ذلك العام في دمشق» لكنه غفل عن أن النقل لا ينحصر به» بل نقله 
الحافظ ابن حجر القلاتي في موسوعته«الدرر الكامنة»") وهذا يدل على 
أن الخبر كان منتشراً يوم ذاك في البلد. 

ل سي يله وَهُوَ 
َعْلَمُ بمَن 7 


.١‏ الرحلة لابن بطوطة: ١١ء‏ طبع دار الكتب العلمية. 
7 . الدرر الكامنة: .104/١‏ 


۳. النجم: 0 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية (^ 


اتفق علماء الإسلام عدا بعض المحدّثين - على أنه سبحانه منرّه عن 
الجهة والمكان» وقد برهنوا على ذلك ببراهين واضحةء نذكر بعضها: 

.١‏ أن الجهة أو المكان لو كانا قديمين يلزم تعدّد القدماءء ولو كانا 
حادثين يلزم أن يكون سبحانه محلا للحوادث» حيث لم يكن ذا مكان ولا ذا 
جهة ثم وصف بهما. 

۲. أن الله سبحانه غني بالذات» فكونه ذا جهة أو ذا مکانء يلازم حاجته 
إليهماء فينقلب الغنى فقيراً » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

۳ أن كل ما هو في جهة ما جسم أو جسمانيء وكل منهما ممكن بل 
حادث» فكيف يوصف بهما سبحانه وتعالى؟ 

هذه هي البراهين العقلية التي تفسّر لنا قوله سبحانه: وِلَيْسَ كله 
شی فلو كان في جهة أو مكانء يكون له ملايين الأمثال» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


.١‏ هذا الفرع هو من فروع القول بتشبيه الباري بالممكنات» وهو متمّم للفصل السابق. 
۲ . الشورى: .١١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الجهة والمكان لله سيحانه عند ابن تيمية 


وهذه البراهين مبثوثة ومشروحة في الكتب الكلامية والعقديةء ونحن 
في. غنى عن أن نأتي بكلمات العلماء واا نشير إليها. 

وإذا رجعنا إلى كلمات أئمة أهل البيت ج الذين ينزّهون الباري أشدّ 
التنزيه نجد أنهم يصفونه بنفي الجهة والمكان. ْ 

قال الإمام علي إقة: «مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ خد وَمَنْ حَده فَقَدْ عد وَمَنْ عَذَهُ 
فَقَدْ بطل أَزْلَهُ وَمَنْ قَال: مكتقه فَقَدِ آسْتَوْصَفَك وَمَنْ قَالَ: دأَبَنَ فَكَدْ 
حرا 00 ْ 
وقال أيضاً: دلا يَشْعْلَهُ أن َلآ يره رمَا ولا يَحْوِيهِ مان ولا يَصِفْهُ 
لان ١‏ ْ 

وقال فى خطبة أخرى له: «ولا أن الأشياء تحويه فبُقلّه أو ويه أو أن 
شيئاً يحمله فيُمِيله أو يُعدُلها ليس في الأشياء بوالج» ولاعنها بخارج» 7" 

وروى الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن 
محمد ا: هل يجوز أن ثقول: إِنّ الله فى مكان؟ فقال: «سبحان الله وتعالى 
عن ذلك إِنّه لو کان في مكان لكان محدثا لان الكائن في مكان محتاج إلى 
المكانء والاحتياج من صفات المحدّث لا من صفات القديم»!*) 

وروى أيها عن أبي بصيرء عن ا الصادقاظة قال: (إنّ الله 


. ٠١١ نهج البلاغة: الخطبة:‎ .١ 

. نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 

۳. نهج البلاغة: الخطبة 187. 

٤‏ . توحيد الصدوق: ٠۷۸‏ كتاب التوحيدء باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى» الحديث 
1 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكونء بل 
هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكونء تعالى الله عمّا يقولون علواً 
00 

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة ذ ف اران الحديثية المعتبرة . 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى عقيدة ابن تيمية من خلال ما ورد في كتبه: 

.١‏ قال في «منهاج الستة»: وجمهور الخلق على أنّ الله فوق العالم» وإن 
كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون 
بألستتهم: ربّهم فوق ٩.‏ 

۲. قال في «بيان تلبيس الجهميّة): والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه 
طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى» فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق» 
لم يقصد ذلك فإنه لو لم يكن مقرأ به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات 
العلوٌ لا منه ولا من موسى ا ثم قال: امون ا مخيدا في روب 
فوق» وفرعون كذّب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متبعون لموسى 
ولمحمدء والمكذبون بذلك موافقون لفرعون .7 

وهلا استدلال عجيب غريب» فليت شعري من أين علم ابن تيمية أن 
موسى 1 أخبر فرعون بأ الله في السماء» أنه تعالى فوق؟! وكيف عرف أنّ 
فرعون إِنْما طلب أن يصعد ليرى الله في السماءء انطلاقاً من فهمه لكلام 


.١‏ توحيد الصدوقء 23184 كتاب التوحيد؛ باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى» 
الحديث 73١‏ ۰ 

؟ . منهاج السنّة النبوية: ۲ / 2147 وفي طبعة بولاق : ۱ / 3757 557. 

". بيان تلبيس الجهمية: .0۲١ / ١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية SSS‏ 1 


موسىهة؟ ألا يمكن أن يكون طلبه مبنيّاً على توهّمه أن إله موسى جسم 
ماديٌ» وبما أنّه لا يراه فى الأرض» فلا بدٌ أن يكون فى السماءء ولذا طلب من 
وزيره أن يجعل له فا شرف عليه ويراه؟ هذا إذا قلنا ‏ وهو بعيد إِنّه 
كان يريد البحث حمّاً عن إله موسئء ولم يقصد الاستهزاء والسخرية؛ أو 
خداع قومه والتمويه عليهم. 
ور القارئ أن هذا النوع من الاستدلال يكشف عن عجز المستدلٌ 
يتشبّث بهذا النوع من التسويلات. 

لم O‏ 
الان اة ر ادا ع ال ات اترك ي اا 
نفيها. ورأيت فى بعض تصانيفه: أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال: هو 
معدو أو يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده. ونسب النافين إلى 
التعطيل (0 

۳. وقال فى «العقيدة الواسطية»: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالل 
الإيمان يما أخير الله به في كتابه وتواتر عن رسوله اة وأجمع عليه سلف 
الأمّةء من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه؛ على على خلقه» وهو معهم 
سبحانه أيئما كانواء يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: وهو 
الذي خَلَقَ السّمُواتِ وَالأْضٌ في سن امم استوى عَلَى العزش بعلم 

ما يلج فى الأرْضٍ وما يَخْرُجٌ مِنْها وَمَا يرل من السّماء وَمَا يَمْرُجُ فِيها 


.١‏ التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية:98 (المتن)» للسيد جمال الدين الحسيني 
الأفعانى ومحمد عبده» طبع مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة 5177١ه.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


EL 


وَهُوَ مَحَكُمْ أيْنَ ما كُنْتُمْ وَالَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصير»7١»‏ ولیس معنى قوله: (ِوَهُوَ 
ا أله مختلط بالخلق فإنّ هذا لا توجبه اللغةء وهو خلاف 
ما أجمع عليه سلف الَمّةء وخلاف ما فطر الله غليه الخلقء بل القمر اندم 
آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماءء وهو مع المسافر أينما 
كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطّلع إليهم؛ 
إلى غير ذلك من معاني ربوبيته ٩.‏ 

يلاحظ عليه: أن كلامه صريح في أن الله سبحانه واقع في جهة وهي فوق 
السماوات» مستقر على عرشه» مستعل على خلقه. فهو مهما أراد أن ينكر 
عقيدته بأ الله سبحانه في جهةء فلا يتسئّى له ذلك. 

ثم إِنْه لما لاحظ التعارض بين عقيدته - أعني: أن الله سبحانه مستقر على 
عرشه. بائن عن خلقه ‏ وقوله سبحانه: : وهو مَعَكمْ أَيْنَ ما كنم حاول أن 
يجمع بين الآيتين» بتفسير المعيةء بالمعيّة العلمية» حيث إِنّه سبحانه في 
العرش مع أنه مطّلع على أعمال عباده. 

. أقول: وليس هذا إلا تأويلاً للكتاب العزير وتفسيراً بالرأيء حيث إن 
عقيدته بأنٌ الله فوق السماوات صارت سبباً لتفسير الآية بما مر 

إن ابن تيمية كثيراً ما يرد على الجهمية بتأويلهم آيات الصفات» ولكنّه 
وقع في نفس ما يرد به عليهم . ش 


.١‏ الحديد:ا. 
. مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية:50*/1- 601؛ العقيدة الواسطيةء الرسالة التاسعةء طبعة 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية AERA‏ 


هب أنه صح تأويل قوله سبحانه: (وَهُوَ مَعَكُمْ 4 بالمعيّةه فبماذا يفسّر 
قوله سبحانه: «ما يكو من تَجُوى تة إلا هر رايهم وَلاحَمْسَةٍ إلا هو 
اسهم ولا أَذنى مِنْ دک ولا َر إلا هو مَعَهُمْ أينَ ما كَانُوا ثم ينه 
ا يوم الْقيامة إن الله بكل شىء ليم ؟! فإ الآية صريحة في 

حضوره 0 وهو رابعهم» وبين الخمسة وهو سادسهم لا أنه 
مستقر فى عرشه ينظر إلى مادونه فيعلم بما يجري بين العباد. 

ثم إن الرجل لمّا لم يوفق لتفسير المعيّة. تصوّر أن القول بالمعيّة يستلزم 
الحلول؛ ومن المعلوم أن الحلول في المخلوقات كفر بواح» لا يتكلم 
به المتشرّع المؤمن بكتابه وسئّة رسوله وإِنّما المراد بالمعيةء المعيّة 
القيّوميّةء فهو مع كونه خارجاً عن مخلوقاته لکن لا بنحو تنقطع صلته بهم» 
بل هو مع كونه موجوداً بنفسه» لکن عالم الإمكان قائم به قيام صدور لا قيام 
حلول. 

وإذا أردنا أن نصوّر ذلك بتصوير أدنئ فلنذكر هذا المثال: 

إل النفس الإنسانية مع علؤها واستقلالهاء لكن الصور الإبداعية التي 
تخلقها في عالمها قائمة بهاء فلا الصور داخلة في النفس» ولا النفس منقطعة 
عنهاء بشهادة أن النفس لو ذهلت عن الصور لم يبق منها شيء» فمن قال 
بالمعيّة ‏ تبعاً للذكر الحكيم ‏ إِنّما يريد المعيّة القيّومية ولذلك يقول الإمام 
على ا: «مع كل شي ء لا بمقارنة: وغير کل شيء ل ا 


.١‏ المجادلة:لا. 
٠ ۲‏ نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ثم إن الرجل لمّا وقف على كلام الإمام علي في شأنه سبحانه مع 
المخلوقات» حاول أن يردٌ عليه دون أن يذكر اسمه؛ يقول مخاطباً خصمه: 
فأنت تقول: إن موجود قائم بنفسه وليس بداخل في العالم ولا خارج عنه ولا 
مباين له ولا محايث(مجانب) له وأنّه لا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء» 
وأمثال ذلك من النفي الذي لو عُرض على الفطرة السليمة جزمت جزماً 
قاطعا أنّ هذا باطل وأ وجود مثل هذا ممتنع؛ وكان جزمها ببطلان هذا أقوى 
من جزمها ببطلان كونه فوق العالم ولیس بجسم.7) 

ويقول في موضع آخر: وأما الأحكام الكلية فهي عقليةء فحكم الفطرة 
بن كل موجودين إِمّا متحايثان (متجانبان) وإمًا متباينان» وبأنٌ ما لا يكون 
داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماً. وأنّه يمتنع وجود ماهو 
كذلك () 

يلاحظ عليه أوّلاً: أن قوله: «بأنُ جزم الفطرة ببطلان القول بأنّه سبحانه 
ليس بداخل في العالم ولا خارج عنه» أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق 
العالم ولیس بجسم» يدل على أن كلا القولين عنده باطل؛ ولكن الأول أظهر 
بطلاناً من الثاني» فأين» إذاء قوله: بأنّ سلف الم اتفقوا على أنه فوق العالم» 
وأنّه ليس لنا أن نصفه بأنّه ليس بجسم إذ لم يرد في الكتاب والسنّة؟! 

وثانياً أنّ قوله: «ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلامعدوماً» 
يدل على أنه يتصور أنه سبحانه جسم إذ من المعلوم أن الجسم إذا لم يكن 


184 - 187/١ : منهاج السنّة النبوية: ١/۷٤٠ء وفى طبعة بولاق‎ . ١ 
.186 / ١ : منهاج السنّة النبوية: 2149/7 وفى طبعة بولاق‎ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية VOSS ASRS‏ 


داخل العالم ولا خارجه يكون معدوماً. 

وأمًا إذا قلنا: بأّه سبحانه فوق أن يكون جسماً أو جسمانياًء وأنّ سنخ 
وجوده أعلى وأنبل من أن يكون مادّة أو مادّياً. جوهراً أو عرضاًء أو ينال 
حقيقته العقل» فمثل هذا أسمئ من أن يوصف بأنّه في خارج العالم أو داخل 
العالم؛ إذ الخارج والداخل ظرف للأمور الجسمية؛ وما هو غير مماثل له فلا 
يوصف بالداخل ولا بالخارج. 

ثم إن الرجل يصرّح بأنّ جعفر بن محمد#ه من أئمة الدينء ويقول: قد 
استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: 
ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنّه كلام الله» وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في 
المحنةء فان جعفر بن محمد من أئمة الدين باتّفاق أهل السنّة 07 

فإذا كانت هذه مكانة الإمام الصادق## فهو وآباؤه الأقدمون (بدءاً من 
علي .38 وانتهاءً بأبيه الباقرنظة) كلهم من أثمة الدينء فلماذا لم يرجع إلى 
شيء من أحاديثهم حول تنزيهه سبحانه عن المكان والجهة؟! ولماذا أعرض 
عن خطب الإمام علي وأحاديث العترة» الواضحة في تنزيه الله سبحانه 
عن شوائب المادّة والماديات وعن الجهة والمكان؟! 

قال على 1: لحن ِل لذي لا ببح ذخ مائون ولا 
تَعْمَاءَهُ الْعَادُونُ ولا يودي حَقَهُ هُ الْمجْتَهِدُونَ (الجاهدون)ء لذي لا رک َع 
لِم وَل يال عَوْصُ الْفِطَنِء الى لبس لضفه خد محلو زلا نغ 
تواخرة ولوق تعدرة ولا احا O‏ .إلى أن قال لا: فَمَنْ وَصَف 


.۲٠۸ / ١ منهاج السئّة النبوية: 116/7 وفى طبعة بولاق:‎ ١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الله سبحا 2 


سَبَحانة (يعني بصفة زائدة على ذاته) فقذ قر وَمَنْ فرنه هذ تناه وَمَنْ 
هذ جرا ومن جرا فق هله و من هه فقذ ار إل ومن َّال 
فَقَدْ حَدَهُ ومن حده فقد عَده. وَمَنْ قال اافيم؟) قد ضَمنَهُ وَمَنْ قال اعلام؟» 
َد أَخْلَى مه كائ ل لا عن حَدَٿِ مجو لاعن عَدَم. مَعَ كَل شىء لا 
حُقَارئقٍ وَغَير كل شئ لا بحُرَايَكَت ٩‏ 

وقال الإمام موسى بن جعفرهته: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا 
زمان ولا مكان وهو الآن كما کانء لا يخلو منه مکان» ولا يشغل به مکانء ولا 
يحل في مكانء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؛ ولا خمسة إلا هو 
سادسهم» ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ليس بينه وبين 
خلقه حجاب غير خلقه» احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر 
مستورء لا إله إلا هو الكبير المتعال» (7) 

وخلاصة الأمر أن الرجل كان متأثراً بالروايات التي تشالت عيبو 
مستسلمة أهل الكتاب إلى الأحاديث الإسلامية» وأنت تقرأ كثيراً منها فى 
توحيد ابن خزيمة وابن مندة وغيرهما. 

ويظهر من كلام ابن تيمية أنه يسلّم بأ كثيراً من هذه الأحاديث يوافق 
التوراة» ولكنّه يرئ أن عدم إنكار النبي 4# يعد دليلاً على صحّة غير 
المردود منهاء قال: إن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كماكانت تنازع 
في المعادء مع أن التوراة مملوءة من ذلك ولم ينكره الرسول اة على اليهود 


.١ةبطخلا نهج البلاغة:‎ .١ 
؟ . التوحيد للصدوق:۷۹ء كتاب التوحيدء باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالي‎ 
.١؟ثيدحلا‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية NV ES TOES‏ 


كما أنكر عليهم ما حرّفوه وما وصفوا به الرب من التقائص كقرلهم: إن لله 
قير وَنَحْنٌّ أغْنيا277» و ديد اله مَعْلُولةٌ» 27 ونحو ذلك.9© 

وقال في موضع آخر: وقد عُلم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي 
تسمّيها النفاة تجسيماًء ومع ذلك فلم ينكر رسول الها ولا أصحابه على 
اليهود شيئاً من ذلك ولا قالوا: أنتم تجسّمون. !4) | 

وكفى فى رد ما يخبر به الأحبار في باب المعارف قوله سبحانه:وِوّما 
دروا الله حى قَذْرِِ*» أي ما وصفوه حقٌّ وصفه وما عرفوه حقٌّ معرفته. 

أقول: إن موقف القرآن من التوراة الرائجة في أغلب الموارد هو 
موقف سلبي» حيث صرح في أكثر من آية بأنها محرّفة؛ ووصفها بأنها أمنية 
قال سبحانه: َيل ِل بن يكْتبُونَ الكتابَ کک و هذا مِنْ 
علد الله ليَشتَرُوا به كَمَناً يلا فوَيْلُ لَّهُمْ مِمَا كت : م وو َيل لَهُمْ مِمًا 
يَكْسبُونم. © 

فالآية صريحة فى أنْ الأحبار كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله وأنّهم يتكسّبون بفعلهم هذاء وليس هذا الكتاب المزوّر إلا 
التوراة المخرفة» وكذلك ما يوصف بالكتب السماويّة الواردة فى العهدينء 
وهذا المقدا ركاف في عدم جواز الاعتماد على ما ورد في الكتب الموصوفة 
بالسماوية فى باب المعارف خصوصا ما يرجع إلى صفات الله سبحانه من 


.١‏ آل عمران: ۱۸۱ . ؟. المائدة:14. 
۳. منهاج السنّة: 2101/7 وفي طبعة بولاق : .180/١‏ 
.٤‏ منهاج السئة: ۲ وفي طبعة بولاق : ۲١۱/١‏ . 
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المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


التعجسيم والتشبيه والحركة والنزول» والتمكّن من المكان. 

كيف نعتمد على كتاب صف بكونه ممًا أنزل على موسى وهو يذكر 
مصارعة الرب مع يعقوب في خيمتهء إلى طلوع الفجر؟! يقول: ثم قام في 
تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشرءوعبر مخاضة يبوق» 
أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له. فبقي يعقوب وحده. وصارعه 
إنسانٌ حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حى فخذه. 
فانخلع حى فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني لأنّه قد طلع 
الفجرء فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك فقال: يعقوبء فقال: 
لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل 01 

هذه هي التوراة التي كتبتها أيدي الأحبارء ليتكسّبوا بها فى الدنيا وهى 
مليئة زول ارت رار وجسمانيته» وغير ذلك مما لا لين أن 55ظ 
ويسطر!! 

وقد افتخر أحد المحاضرين في «قناة المستقلة» بأل ابن تيمية حل 
مشكلة تدور في أذهان الالهيينء وهي نهم يقولون]انٌ الله سبحانه لاا في 
داخل العالم ولا في خارجه» وعندئزٍ يطرح هذا السؤال: إذا لم يكن لا في 
داخل العالم ولا في خارجه» فكيف يكون موجودا؟ فقد حل ابن تيمية 
المشكلة بقوله :إن الله على عرشه خارج هذا العالم. هذا ما تطرق إليه 
المحاضر في تلك القناة الفضائية. 

غير أنه غفل عن أن السؤال عن مكان الله سبحانه وأنّه هل هو في هذا 


١‏ الكتاب المقدّس» الإصحاح "امن سفر التكوين. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية VARS SSS‏ 


العالم أو خارجه» يساوق تسليم كونه جسماً متحيّزا ومن المعلوم أن 
المتحيّز لا يفارق الحيّرء فلابد أن يكون له مكانء وهو إمًا داخل العالم أو 
خارجه. وهذا يكشف عن أنّهِم لم يعرفوا الله حق معرفته» إذ صوّروه موجوداً 
ماديا وطلبوا مكاناً له» ثم زعموا أنه إذا لم يكن في داخل العالم؛ فهو إذاً في 
خارج العالم» وليس هو إلا فوق السماوات!! 

والحق أنّه لا معنى لأن نطلب لله مكاناً داخل العالم أو خارجه ؛ لأنّه ليس 
سما ولا جسمانيا كما وضف نفسه ولش مله شی 

على أن نخارج العالم إذا لم يكن أمراً مادّياً فهو مساوق عند المحاضر 
للعدم» فيعود السؤال أيضا: كيف يكون موجوداً في عالم معدوم؟ 

ثم أين كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم؟ فإن قال: خارج هذا العال» 
فيقال له: إنّ الخارج لا يتصور إلا مع وجود الداخل؛ والمفروض أنه لم يخلق 

وحقيقة الكلام: أن البحث في أنه سبحانه في داحل هذا العالم أو خارجه 
أو ليس فيهماء كل ذلك مبني على تصويره سبحانه موجوداً ماديا فيتطلب أنه 
إِمّا فى داخل العالم أو خارجه لا فى غيرهما. 

وأمًا على القول بان وجوده أرفع من أن يحيطه مكان أو يحدّه زمانء وأنّه 
سبحانه هو خالق الزمان والمكانء فإنٌ السؤال عن مكانه في داخل العالم أو 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يمكن للإنسان الغور في كنه وجوده كما قال القائل: 

فيك يا أعجوبة الكو ن غدا الفكر كليلا 
ويذلك تقف على قيمة كلام ابن تيمية حيث يقول:ولم يقل أحد من سلف 
الأمّة ولا من الصحابة والتابعين: إن الله ليس في السماءء ولا إِنّه ليس على 
العرشء ولا إِنّه في كل مكانء ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إِنه 
لا داخل العالم ولا حارجه» ولا متصل ولا منفصلء ولا إِنّه لا تجوز الإشارة 
الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها.(© 


الاتكاء على أخبار الآحاد في تكوين العقائد 


إن جذور فكرة ة التجسيم والتشبيه التي استولت على فكر ابن تيمية 
ومقلّديه في العصر الحاضرء > ترجع إلى اعتمادهم - في الأصول والفروع - 
علئ أخبار الأحاد وقد انعقد مؤتمر قبل سنين في المديئة المنؤرة وكان 
موضوعه: : دراسة حجية أخبار الآحاد في الأصول والفروع, وقد قُدم ال 
المؤتمر حوالي ثمانين مقالاً كلها تؤيد حجّية خبر الآحاد في الأصول» ولم 
يدر في خخلّد واحد منهم» أنّ المقصود الأسنئ في العقائد هو تحصيل اليقينء 
ومن المعلوم أن أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا يقيناً نعم هي حجّة في باب 
الفروع لان المقصود فيها هو تطبيق العمل على مضمون الخبرء سواء أفاد 
يقيناً أو ظناً أولا هذا ولا ذاك وهو أمر ممكن. 


١‏ . مجموع الفتاوى (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية): ۵ 0 تحقيق عبدالرحمن العاصي 
النجدي» طبعة مكتبة ابن تيمية. 
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الاتكاء على أخبار الآحاد فى تكوين العقائد VE e TA‏ 


إن أخبار الآحاد التى يعتمد عليها هؤلاء فى الأصول والمعارف أكثرها 
مدسوس وموضوع من قبل مستسلمة أهل الكتاب أو الوضاعين والكذابين 
الذين كانوا يتاجرون بوضع الأحاديثء وقد تلقفها عنهم السذج من 
المحدّثين» وتصوّروها حقائق راهنةء وحيكت لها الأسانيد بشكل لا يظهر 
معه تدخل الأحبار والرهبان فى وضع هذه الأحاديث» ثم دوّنها أصحاب 
الصحاح والسنن ثقة منهم برجالهاء وقد جمعها ابن خزيمة وابن مندة في 
كتابيهما. 

هؤلاء المجسّمة الذين يصوّرون الله تعالى أنه فى السماء ينظر إلى ما 
دونه من الخلائق» يستدلون بما رواه مسلم من حديث الجارية» التى سألها 
رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله... 
قال ٤ة‏ [لسيدها]: «اعتقها فإنها ا 

إن الاحتجاج بهذه الرواية مشکل من جهتين: 

الأولى: أن السيرة المستمرة لرسول الله في دعوته الناس للإسلام» 
هى أن ينطقوا بالشهادتين ويقرًوا بأن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله 
ولم يرد عنهيإفة أنه سأل أحداً -غير هذه الجارية -عن الله ومكانه وصفاته» 
فلماذا حصت هذه الجارية التى كانت بعيدة عن الإسلام بهذا السؤال 
المشكل؟! 

الثانية: أنّ هذه الرواية رويت بشكل آخر أيضاًء فهذا هو مالك يرويها في 
«الموطأ» بالشكل التالى: أن رسول الله قال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 


۸۳۰ صحيح مسلم: 9/1/7 سنن أبي داود:١311/1 الحديث‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فقالت: نعم؛ قال: أتشهدين أنّي رسول الله؟ قالت: نعم( 

ورواها أحمد بالنحو التالى: قال: جاء رجل من الأنصار بأمة سوداء 
فقال: يا رسول الله: أن على ر مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة فاعتقهاء 
فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم قال: أتشهدين 5 
رسول الله؟ قالت: نعم» قال: تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم قال: 
اعتقها ٩‏ 

وللعلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي كلام حول هذه الرواية 
نذكر عصارته: وأنّه مأوّل لمخالفته القواطع العقليات والنقليات: إذ لا يُتجاوز 
عن الظاهر إلا لضرورة؛ فإ حجج الله تعالى تتعاضد ولا تتضاد.... إلى أن 
قال: إنْها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عمًا في ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السماءء فإِنّهم كانوا يسمّون الله إله 
السماءء كما دل السؤال والاكتفاء بتلك الاشارة (© 

وبهذا يسقط الاستدلال بظاهر حديث الجارية على كونه سبحانه فى 
السماء. ٠‏ 

والعجب أن ابن تيمية كلّما يذكر شيئاً مما يدل على التجسيم والتشبيه 
والحركة والنزول ينسبه إلى السلف قاطبةء وكأنٌّ السلف عنده يتلخص في 
مبتدعة السلفيين» وأمَا الآخرون فكأنّهم ليسوا من الأَمة ولامن سلفهي حتى 


١‏ ال تور سرام وان 
۲. مسند أحمد: 0۱/۳ 
۳. إشارات المرام من عبارات الإمام: .۲٠١۱۹۹‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وجلوسه سبحانه على العرش VES ASAS aS‏ 


أله يرمي المفكرين من المسلمين - كإمام الحرمين والغرّالي ‏ في كتابيه: 
منهاج السنّة والموافقةء بأنهما أشدٌّ كفراً من اليهود والنصارى! فلو كان هؤلاء 
المفكّرون أشدٌ كفراً من أهل الكتاب فعلى الإسلام السلام!! 

بقى الكلام فيما يستند إليه المجسّمة؛ وهو أن كل إنسان يتوبّه إلى 
السماء حين الدعاء ويرفع إليها يديهء وكأن الإنسان بالفطرة قائل بأنّ الله في 
السماء. 

ولكن الاجابة عن ذلك واضحة. 

اما أوّلاً: فبما أن الخيرات والبركات تنزل من السماء كما في قوله: (وَفى 
السّماء ء رَزْفَكُمْ وما تُوعَدُونَ7". فلأجل ذلك يتوبّجه إلى السماء وترفع 
الأيدي إليها. 

وثانياً أنّ الانسان بهذا العمل يجسّد علو مقامه سبحانه ورفعته. 


ابن تيمية وجلوسه سبحانه على العرش 

لا شك في أنّ الجلوس والقعود من صفات الإنسان أو غيره أيضاًء من 
غير فرق بين أن يكون الجلوس تربَعاًء أو على الركبتين» وهذا كالتحيّره من 
صفات المادّة والمادّي» والموجود المنزّه عنهما لا يوصف بالجلوس 

ولكنٌ ابن تيمية ينسب جلوس الله إلى أهل السنّة حيث قال في تفسير 
قوله تعالى: (ِالَحْمَنٌ عَلَى الْعَدْش اسْتَوَى76": الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقةء لاعلى المجان © 


.١‏ الذاريات:57. ۲ . طه:0. 
۳. مجموع الفتاوى: 01/0. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


وقال فى كتابه «بيان تلبيس الجهمية»: إن العرش فى اللغة السرير بالنسبة 
إلى ما فوقه» وكالسقف إلى ما تحتهء فإذا كان ا 
هو بالنسبة إليه كالسقفء عُلم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيرهء وذلك 
يقتضي أنه فوق العرش.(“ 

ولست أدري أيّ معنى يبقئ لهذه الآية: ليس كمِثْلِهِ شَْءٌ) إذا كان 
سبحانه يوصف بالجلوس على العرش وبالصعود والنزول؟ وهل يغدوء جل 
شأنه» بعد تلك الأوصاف إلا ذا أمثال كثيرة وعديدة؟ 

يُذكر أن ابن قيّم الجوزيّة جمع آراء أستاذه ابن تيمية في قصيدته النونية, 
فجاءت مشحونة بالتجسيمء كالقول بأنّ الله فوق سماواته» على عرشه» وأنّه 
ينزل ويهبط ويصعد. 

وإليك بعض أبيات قصيدته هذه التي أخحذ يستهزئ فيها بعقيدة التنزيه: 
فأسرٌ قول معطلٍ ومكدّبٍِ في قالب التنزيه للرحمن 
إذقال ليس بداخل فيناولا هو خارج عن جملة الأكوان 
بل قال ليس ببائن عنهاولا فيههاولاههوعنها ببيان 
كلا ولا فوق السماوات العُلى والعسرش مسن رب ولا رحمان 
بل حظه من ربه حظ الشرئ منهوحظ قواعد البنيان 


لو كان فوق العرش كان كهذه أجسام سبحان العظيم الشان(© 


.01/7/١:ةيمهجلا بيان تلبيس‎ . ١ 
السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل:0.‎ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن قيمية وجلوسه سبحانه على العرش ES‏ ال ا و ل ا 16 


وأنت تلاحظ كيف يستهزئ ابن القيّم بعقائد المسلمين في هذه الأبيات. 

هذاء وقد فسّر المجسّمة (المقام المحمود) في قوله: (عَسَى أن يَبْعََكَ 
رَبك مَقَاماً مَحْمّودا274 بإقعاد النبي ييف على العرش إلى جانب ربّه تبارك 
وتعالی!! ١‏ 

وتأكيداً لهذا المعنى» نسب ابن القيّم لأبى الحسن الدارقطنى الأبيات 
التالية: ٠ ٠‏ 

حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفئ نسنده 

وخ ا على العرش أيضاً فلا نجحده 

أمرّوا الحديث على وجهه ولا تدخلوافيه ما يفسده 

ولا تنكروا أتەهقاعد ولا كوا اة قك 


١‏ . الإسراء:۷۹ 
۲. لاحظ : بدائع الفوائد لابن القيم:غ/55. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


520051 


نظرة إلى تكلمه سبحانه 


في منهج ابن تيمية تة 

يعد وصف التكلّم لله سبحانه من الصفات الخبريّة حيث أخبر عنه 
سبحانه في الذكر الحكيم بقوله: ووكلّم اله مُوسَى تكليها» 7" وقرلة : ووم 
كان يشر أن يُكَلّمَُ لله إلا وَحياً أو مِنْ وَراء ججاب أو قوسل ولا 
يوحي باه ما يشاء نَل حكيم» 7" ولولاذلك لماح لناوصفه بهذا 
الوصفء لأنّ أسماءه وصفاته تعالى توقيفية 

ل a‏ تفقوا أيضاً على 
تنزيهه عن كونه متكلماً بحرف وصوت. قائمين بذاته (كتكلّم الإنسان بهما» 
بيد نهم اختلفوا في كيفية تكلمه سبحانه. ولكي نتعرّف على حقيقة الكلام 
عند هؤلاء المختلفين» نأتي بنظرياتهم في هذا المجال. 


.١‏ هذا الفرع من متممات القول بالتشبيه عند ابن تيمية. 
3 النساء: 1514. 
۳. الشورى: .0١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نظرة إلى تكلّمه سبحانه في منهج ابن تيمية eee‏ 


نظرية المعتؤلة 

ذهبت المعتزلة إلى أن كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته 
تعالى» بل يخلقها في غيره» وتكلمه في الحقيقة من صفات الفعل لا من 
٠‏ صفات الذات نظير كونه رازقا ومنعما. 

قال القاضي عبد الجبار: حقيقة الكلام هي الحروف المنظومة 
والأصوات المقطعةء وهذا كما يكون سبحانه منعماً بنعمة توجد في غيره 
ورازقاً برزق يوجد في غیره» وهكذا يكون متكلماً بإيجاد الكلام في غير 
وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل. 2١7‏ 

هذه النظرية وإن كانت صحيحة لكنّها نما تتم إذاكان المخاطب شخصاً 
خاصًا كتكليمه موسى أو تكليمه أحداً من الأنبياء بالطرق الثلاث» حيث قال: 

ا إلا وَحْياً». 

۲. أو مِنْ وراء حجاب ). 

اسل زرلا 

وأمًا إذا كان المخاطب عموم الناس من الأوّلين والآخرين» فلابدٌ أن 
يفسّر بوجه آخرء وهو أن كلامه هو الفعل المنبئ عن جماله المُظهر لكماله 
كما رافك 


.١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 0۲۸؛ وشرح المواقف للسيد الشريف:440. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


شفک 


نظرية الأشاعرة 

لقد اختار الأشاعرة مذهباً خاصّاً فى هذا الأمرء حاولوا فيه التوفيق بين ما 
ذهبوا إليه من أن التكلّم من صفاته تعالى الذاتية (كالعلم والقدرة)» وبين 
اعترافهم باستحالة قيام الأصوات والحروف بذاته سبحانه» ويتلخص هذا 
المذهب في أنّ كلام الله حقيقةء هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالىء وأنّه 
غير العلم والإرادة. قال الشهرستاني: وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن 
الكلام معنى قائم بالنفس الإنسانية» وبذات المتكلّم» وليس بحروف ولا 
أصواتء وإِنّما هو القول الذي يجده القائل في نفسه ويجيله في خلده» وفي 
تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً حقيقياً تردّدء أهو على طريق الحقيقة 
أم على سبيل المجاز؟ وإن كان على طريق الحقيقة فإطلاق اسم الكلام عليه 
وعلى النطق النفسي بالاشتراك اللفظي.7") 

ترى أن الأشعري يرى أن واقع الكلام ليس قائماً بالحروف والأصوات 
وأنّ حقيقته هي المعاني التي يردها الإنسان في نفسه ويجيلها في خلده 
وبهذا المعنى ف كلامه يدان وأشْيماة بالكلام النفسي. ۰ 

ولسنا في صدد نقد عقيدة الأشعري في المقام» ولكن نشير هنا إلى نكتة 
وهي أنّ ما ذكره من قيام المعاني والمفاهيم بذاته -على فرض تسليمه - 
يوجب رجوع وصف التكلّم إلى العلم» إذ ليس للعلم الحصولي حقيقة وراء 
قيام المفاهيم المتصوّرة بالذات» فلا يكون وصفاً لغير ذلك. 


.١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني: ۲۰ طبعة آکسفورد» 14154 م. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نظرة إلى تكلّمه سبحانه في منهج ابن تيمية ا ا 0 


على أنّ قيام المفاهيم المجرّدة بذاته سبحانه لا يخلو عن إشكال واضح 
مبيّن في محلّه. 

وإنّما ذكرنا المذهبين (المعتزلة والأشاعرة) لأجل الاشارة إلى أن 
المسلمين قاطبة -وإن اختلفوا في حقيقة التكلم -متفقون على تنزيهه سبحانه 
عن قيام الحروف والأصوات بذاته. أمّا المعتزلة فذهبوا إلى إيجاده سبحانه 
الحروف والأصوات في الشجر وغيره وأمّا الأشاعرة فلم يعيروا لهما قيمة: 
وإنّما ركز وا على الكلام النفسي الباطني القائم بالذات. 
نظرية الإمامية 

إن مشاهير الإمامية قسّموا كلامه سبحانه وتعالئ إلى قسمين: 

.١‏ ما إذا كان المخاطب فرداً معيّناء فكلام الله له يتم بواحدة من الأقسام 
الثلاثة المُشار إليها في سورة الشورئ : إِمّا يوحي إليهء أو يكلّمه من وراء 
حجابء أو يرسل رسولاًء فقد أشار بقوله: «إلا وَحْيأَإلى الكلام الملقى في 
روع وقلب الأنبياء بسرعة وخفاء من دون توسيط مَلّكء وأشار بقوله: «أو مِنْ 
وراء حجاب؟ إلى الكلام المسموع لموسى في البقعة المباركة من الشجرة 
قال سبحانه: «فلمًا أتاها ثودى من شاطئ الواد الأيمّن فى البُقَعَةَ المُبارّكة 
م الشّجَرَة أن يا مُوسى إِنَّى أت اله رب العالّمينَ»: 27 وأشار بقوله: أو 
يُرْسِلَ رَسُولاً» إلى الإلقاء الذي يتوسط فيه ملك الوحي. 

وأا إذا كان المخاطب عامّة الناس في عامة الأجيال والأعصار فيفسّر 


7٠:صصقلا‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


حل ا 


فاه رسورة أ خرف معط كر ا ا لق مال 
الإنسان التعرّف على كمال الله سبحانه» وهذا ما سنشرحه تاليا 0 

لاشك أن الكلام في أنظار عامّة الناس هو الحروف والأصوات الصادرة 
من المتكلم» القائمة به وهو يحصل من تموّج الهواء واهتزازه بحيث إذا 
زالت الأمواج زال الكلام معه» ولكنّ الإنسان يتوسّع في إطلاقهء فيطلقه على 
كل فعل من أفعال المتكلّم إذا أفاد نفس الأثر الذي كان يفيده الكلام اللفظي. 

فالكلام وإن وضع يوم وضع للأصوات والحروف المتتابعة الكاشفة عمًا 
يقوم في ضمير المتكلّم من المعانيء إلا أنه لو وجد هناك شىء يفيد ما تفيده 
الأصوات والحروف المتتابعة ب: بنحو أعلى وأتم لصحت تسميته كلاماً أو 
كلمة؛ وهذا الشيء الذي يمكن أن يقوم مقام الكلام اللفظي هو فعل الفاعل 
الذي يليق أن يسمّى بالكلام الفعلي» ففعل كلّ فاعل يكشف عن مدى ما 
يكتنفه الفاعل من العلم والقدرة والعظمة والكمالء غير أن دلالة الألفاظ على 
السرائر والضمائر وضعيةء ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل من 
العظمةء تكوينية. 

ويمكن أن يستدل على هذا القسم من الكلام ببعض الآيات؛ يقول 
شييحائة: :ليا أل الكتاب لا لوا في ديم ولا ونوا على اله لاَق 
إنما الْمَسبحُ عيسى ابن مریم رَسُولَ الله وَكَلِمَته ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مِنْه7.4" ترى أنه سبحانه يصف المسيح بكونه كلمته» لأنّ تولده بلا لقاح 
يعرب عن قدرة خالقه» وهكذا كل ما في الكون من الذرة إلى المجرّة. 


.١ النساء: ال‎ . ١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نظرية ابن تيمية فى تكلّمه سبحانه ب ا ا 00 


فالجميع كلامه ولسانه في مقام الفعل يتكلّم بلسان الحال» ويدلٌ على عظمة 
الخالق وسعة علمه وإحاطة قدرته بكل شىء. 

يشوك الإماء على لاه وزقوك لما أزاد رده كر قكونةة لاارضوك يقر 
ولا بنداء يسمع. إِنّما كلامه سبحانه فعل منه» أنشأه ومثّلهه لم يكن من قبل 
ذلك كائناء ولو کان قدیماً لكان إلهاً اا 

وقد نسب إليه هذان البيتان: 

أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبدُ 

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمد 

فكل ما في صحيفة الكون من الموجودات الإمكانية كلماته» وتخبر عمًا 
في المبداً من كمال وجمال وعلم وقدرة. 


نظرية ابن تيمية 

هذه نظرة سريعة إلى آراء المسلمين فى تفسير معنى كونه سبحانه 
الحروف والأصوات بذاته» وحان وقت البحث عن عقيدة ابن تيمية وسلفه. 

وحاصل كلامه: أنه سبحانه لم يزل متكلّماً أن نوع التكلّم قديم» ولكن 
مصاديقه حادثة» نظير ما يقول الحكماء في العالم في بعض الأنواع بأنْ النوع 
قديم والمصاديق غير قديمة. وعلى كل تقدير فالحروف والأصوات قائمة 
بذاته ولا تفارق العلم والإرادة والكراهةء فالجميع من صفات الذات» واليك 
نصوص كلامه من كتبه: 


183 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


Ey سس‎ 


.١‏ قال في «منهاج السنة»: وسابعها: قول من يقول: إِنّه لم يزل متكلماً إذا 
حاء كام يقوم به وهو متكلّم بصوت يُسمع» »ون نوع الكلام قديم وإن لم 
يجعل نفس الصوت المعيّن قديماً. وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث 
والسنةء وبالجملة أهل السئّة والجماعة أهل الحديث () 

”. وقال في «الموافقة): وإذا قال السلف والأئمة إن لله لم يز زل متكلّماً إذا 
شاءء فقد أثبتوا أنه لم يتجدّد له كونه متكلماه » بل نفس تكلمه بمشيئته قديم» 
وإن كان يتكلم شيئ بعد شيء, فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه إلا إذا 
وجب تناهي المقدورات والمرادات.() 


۳. وقال: فحينئذٍ فيكون الحق هو القول الآخرء وهو أنه لم يزل متكلّماً 


بحروف متعاقبة لا مجتمعة 0 


وقال أيضا: وقد يقول هؤلاء نه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء ولم يزل 
متكلّماً بمعنى ائه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء (4) 

وقال أيضاً: وفي الصحيح إذا تكلّم الله بالوحيء سمع أهل السماوات 
كج السلسلة على الصفوان تقول نإ كلمل لوحي سمع» يدل على أنه 
يتكلم به حين يسمعونه. وذلك ينفي كونه أزلياء وأيضاً فما يكون كج 
السلسلة على الصفا يكون شيثاً بعد شيء» والمسبوق بغيره لا يكون ازز 00 


. منهاج السنة: ٠1۲/۲‏ وفى طبعة بولاق : .۲۲١ / ١‏ 

: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول:۲۷۸۲» دارالكتب العلميةء بیروت ۔ ۷ھ 

. نفس المصدر:٤/۷١٠.‏ 

٠‏ مجموع الفتاوى:20306/5 تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء» مكتبة ابن 
تيميةء الطبعة الثانية. 


چ چ صن 


.۲۳٤/٣:یواتفلا‎ ES 0 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


نظرية ابن تيمية فى تكلّمه سبحانه ا ا 


وقال أيضاً: وجمهور المسلمين يقولون إل القرآن العربي كلام الله وقد 
تكلّم الله به بحرف وصوت,. فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيانء 
أو الحروف بلا أصوات» وأنّ الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي 
أزليّة الأعيان لم تزل ولا تزالء كما بسطت الكلام على أقوال الناس في القرآن 
في موضع آخر.17) 

عرس يله كلانه ا الامو ا 

.١‏ إن تكلّمه سبحانه من صفات ذاته كالعلم والقدرة فيجب أن يكون 
قائماً بذاته لا قائماً بفعله وليس كالرزق والنعمة» حتى يقوم بفعله» فإذا أنعم 
يصير منعماً وإذا رزق يصير رازقاء بل تكلّمه ككونه عالماً وقادراً. 

". إذا كان تكلّمه قائماً بالذات وداخلاً فيهاء يجب أن يكون قديماً كقدم 
علمه وقدرته ولا يكون حادثا. 

۳ وبما أن التكلّم سنخ وجوده التدرج» وحقيقته قائمة به أيضاًء فلابدٌ أن 
يكون نوع التكلّم قديماً وأفراده حادثاء نظير قول الحكماء من الأغارقة: إن 
النفس الإنساني قديم بالنوع وإن كانت مصاديقه حادثة. 

.٤‏ أنّ ما ذكره هوء فى نظره عقيدة جمهور المسلمين» وكأنٌ المسلمين 
عنده هم جماعة أهل ا 

يلاحظ على ما ذكره أوَّلاً: أنه إذا كان التكلّم الذي واقع وجوده 
الحدوث والتجدّدء قائماً بالذات ونابعاً عنهاء فلازم ذلك» حدوث الذات. لأنْ 


.00۷_00٦/0:ىواتفلا مجموع‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


AT 


حدوث الجزء يلازم حدوث الكلء إلا أن يرجع التكلّم إلى صفة الفعلء كما 
عليه العدلية من المعتزلة والشيعة. 

وثانياً: أن القول بأنّ نوع التكلّم قديم» ومصاديقه حادثة» يستلزم قدم 
الكلام» فيكون إلهاً ثانياًء كما في كلام الإمام أمير المؤمنين92 المتقدّم, إلا أن 
يكون التكلّم جزء الذات فيكون قديماً بقدمها. 

وثالثاً: كيف ينسب مختاره إلى جمهور المسلمين» مع أن جمهور 
المسلمين هم الأشاعرة والماتريدية والإمامية والمعتزلة» والجميع يتبرأون 
من تلك النسبة. بل هم بُرآء منها براءة يوسف مما انهم به. وهذا هو الإمام 
الاسفرائيني شيخ الأشاعرة في عصره يقول: إِنّا نعلم أن كلام الله تعالى ليس 
بحرف ولا صوت. لن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدّم والتأخرء 
وذلك مستحيل على القادر سبحانه 7 

ورابعا: لو کان تكلّمه سبحانه مع كلّ فرد من المكلّفين بالحروف 
والأصوات» فلا يون أسرع الحاسبين بل أبطأهم مع أله سبحانه يقول: 4 
0 إلى الله مَوْلاهُمْ م الحَقّ ألا لهُ الحكم وَهْوَ أَسْرَعْ الحاسبيت».() 

وخامسا: أن ما زعمه في كيفية تكلّمه سبحانه فق مفو يتفق تماماً مع ما ورد 

في التوراة في قصة آدم وحوّاء عند أكلهما من الشجرة فقد جاء فيها ما هذا 
نصه: 


اورت ال أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون وان الشجرة شهية 


١‏ . التبصير في الدين :اك تحقيق كمال يوسف الحوتء طبعة عالم الكتب» بيروت. 
۲ . الأنعام:1. 


« المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


استدلال ابن تيمية على تكلّمه سبحانه بحرف وصوت ومناقشته 0 


للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأتت أيضاً زوجها الذي معهاء فأكل 
فانفتحت أعينهما فعرفا أنّهما عريانان» فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه 
مآزر» فسمعا وقع خطى الرب الإله» وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار, 
فاختبأ الإنسان وامرأته من وجه الرب الاله فيما بين أشجار الجنّةء فنادى 
الرب الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ قال: إِنْي سمعت وقع خطاك في الجنّة, 
فخفت لأنى عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أك عريان» هل أكلت من 
الشجرة التى أمرتك أن لا تأكل منها؟ فقال الانسان: المرأة التى جعلتها معى 
هي أعطتني من الشجرة فأكلت..000, ٠‏ ۰ 
وبذلك تقف على قيمة كلام الشهرستاني في الملل والنحل حيث يقول: 
«زادت المشبّهة في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى -عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأكثرها مقتبس من اليهودء فإ التشبيه فيهم طباع حتى 
قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة؛ وبكى على طوفان نوح حتى رمدت 
عيناه... وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن: إن الحروف والأصوات والرقوم 
المكتوبة قديمة أزلية؛ وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولاكلم.”) 


الاستدلال برواية جابر بن عبد الله 
اسقدل ابن تيمية على أن تكلم ة انه يخرفن وصوت روان جار بن 


عبد الله التي أشار إليها البخاري [ في كتاب العلم؛ باب الخروج في طلب 


.٠١١١ التوراة: سفر التكوينء الفصل الثالثء الفقرات رقم‎ .١ 
,نشر دار المعرفة» بيروت.‎ ١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ .” 
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FB 


العلم ]» إشارة إجمالية وقال: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
5 اشن فى حديث والح 

ثم نقل هذا الحديث في صحيحه» بهذه الصيغة: وبُذكر عن جابر عن 
عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَدْبٌ: أنا الملكء أنا الدان» ٩‏ 

وأنت ترى أن البخاري ينقله بتمريضء حيث يقول: (ويُذكّر عن جابر) 
الظاهر في عدم جزمه بالصحة. نعم نقله فى «الأدب المفرد» بلا لفظ: 

حدثنا موسئء قال: حدثنا همّام» عن القاسم بن عبد الواحد» عن ابن 
عقيل أن جابر بن عبد الله حدّثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي 
فابتعت سام ا ل 
ل قال: سمعت النبي يقول: يحشر الله ا عراة 
غُرلاً بُهمأ قلنا: ما بُهما؟ قال: ليس معهم شىء» فيناديهم بصوت يسمعه من 
بَعْد(أحسبه قال: كما يسمعه من قَدب): أنا الملك 00 


١‏ . صحيح البخاري: ۱/ ۲۷ء برقم 14 كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم. 

١‏ - صحيح البخاري 1۹/٤:‏ كتاب التوحيد(48). باب (۳۲) ۔ قول الله تعالى: ولا نفع الشَّفاعَةٌ 
عِنْدَهإلَالِمَنْ أَؤنَلَُ...: ط. دارالكتب العلمية» ۹١١١ه.‏ 

۳. الأدب المفرد:”7 الباب ٤٤١‏ باب المعانقة برقم ۷۳ 
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استدلال ابن تيمية على تكلّمه سبحانه بحرف وصوت ومناقشته AV essa‏ 


مناقشة حول حديث جابرء و حديث آخر مرويّ عن أبي سعيد الخدري 

يلاحظ على الاستدلال: 

أوّلا: أن البخاري نقل الحديث في «الصحيح» بصيغة التمريض عن 
جابرء وهذا یدل على عدم جزمه به» ولا شك في أن ما يورده في «الأدب 
المفرد» لا يرق من حيث الصحة إلى مستوئ ما يورده فى «الصحيح). 

ثانياً: أنّ الحديث او اي روي 
محمد بن عقيل بن أبي طالب»» و بحدیثه» كما ترشد إلى 
ذلك كلمات أصحاب الجرح والتعديل» ومنها: 

عن يحيى بن معين. ابن عقيل لا يُحتجّ بحديثه. وعنه أيضاً: ضعيف 
الحدية: 

وعن أحمد بن حنبل: ابن عقيل منكر الحديث. 

وعن ابن المديني: لم يرو عنه مالك بن أنس» ولا يحيى بن سعيد 
القطان. 

وقال يعقوب: صدوق» وفي حديثه ضعف شديد جدًاً. 

وقال أبو حاتم وغيره: لِيّن الحديث. 

وقال ابن خزيمة: لا أحتجّ به لسوء حفظه. 

وعن البخاري: منكر الحديث:(© 

ثالثا: أن الحديث رواه أبو القاسم الطبراني بإسناده عن أبي الوليد 
الطيالسيء وحجّاج بن المنهال» وشيبان بن فرّوخ» جميعاً عن همام بن 


017“ انظر: ميزان الاعتدال: 486/1 برقم 4017؛ وتهذيب الكمال:1١/2/4 برقم‎ .١ 
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يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد» عن ابن عقيل» عن جابر» عن عبد الله بن 
ا قال: سمعت رسول الله يقول: «يحشر الله العباد... فينادي مناد 


بصوت بسمعه من 5536 


ومع وجود هذا اللفظ (ينادي منادٍ بصوت) في رواية الطبرانيء فإنٌ 
الاستناد إلى هذا الحديث في إثبات الصوت لله سبحانه (حتى مع غض 
الطرف عن سنده) يصبح أمراً متعذراً. 

رابعا: أما الاستدلال بالحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه» عن 
أبي سعيد الخدريء والذي جاء فيه: قال النبي: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار 50) قوله: «فینادي» يقرأ على وجهين: بصيغة المعلوم فيكون المنادي هو 
الله ويصير كالشاهد على مذهب ابن تيمية» وبصيغة المجهول: «فينادى 
بصوت» فيكون نائب فاعله هو آدم» ومع هذا الاحتمال لا يمكن أن يستدلٌ 
بمثل هذا الحديث على عقيدة يطلب فيها العلم. 

خامسا: أن البخاري أخرجه في صحيحه من طريقين آخرين؛ عن أبى 
سعيد الخدري غلك عن النبي باللفظ التالي: يقول الله تعالى: يا آدم؛ فيقول: 
لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: أخرج بعث النار.... 00 

فقد ورد فيه: يقول الله تعالى» مكان «فينادى بصوت» فصار الحديث 
.١‏ تهذيب الكمال:344-91/77 ترجمة القاسم بن عبد الواحدء برقم .٤۸٠١‏ 
. صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى:«وَلائَنفَعُ الشَّفاعَةُ4» برقم ۷٤۸۳‏ 


السَّاعَةٍ شىء عَظيم)» برقم 107. 
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استدلال ابن تيمية على تكلّمه سبحانه بحرف وصوت ومناقشته ا A‏ 


مردداً بين التعبيرين» ولا دلالة في التعبير الثاني على مرامه؛ إذ هو نظير قوله 
سبحانه: «قال اله هذا يوم يَنْمَعُ المَادقية صِدْقهه ٩‏ 

فتلخص مما ذكرنا أن الحديث لا يمكن الاحتجاج به من جهات: 

أوَلاً: أن البخاري ذكر» في صحیحه» حديث جابر عن عبد الله بن أنيس» 
بصيغة التمريض. 

وثانياً: أن في سند حديث جابرء من لا يُحنجّ بحديثه» وهو ابن عقيل. 

وثالثاً: أن البخاري روى» في صحيحه»ء حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: 
فينادي» الذي يُحتمل فيه وجهان: صيغة المعلوم وصيغة المجهول. 

قال ابن حجر: «فيّنادى» مضبوطاً للأكثر بكسر الدالء وفي رواية أبي ذر 
بفتحها على البناء للمجهولء ولا محذور في رواية المعلوم» فان قرينة قوله: 
من الله يأمرك» تدلٌ على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك. 

وأمّا شهاب الدين القسطلانيء فقال: (فینادی) - بفتح الدال ‏ مصححاً 
عليها بالفرع وأصله.”" 

ورابعا: أن البخاري روئ حديث أبى سعيد الخدري من طريقين 
آخرین» بلفظ: يقول الله تعالی» دون لفظ: ينادى بصوت. ومع هذا 
الاضطراب هل يصح لعالم أن يستدلٌ بمثله على أصل من أصول الدين؟ 


.١‏ المائدة:119. 

۲ . فتح الباري 41٠/١:‏ كتاب التوحيد. وانظر: عمدة القاريء للعيني :104/10. طبعة دار الفكر. 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4۳٠/٠٠:‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. يُذكر أنني 
رأيت أربع طبعات من صحيح البخاري» ضبطت فيها لفظة (فينادّى) بصيغة المجهول. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


مد لسع نر كت ل 


وخافسا: أن معنى قوله: فينادي بصوت (إذا صحّ ضبطها بصيغة 
المعلوم): أنه يوجد النداء يوم القيامة ويسمعه من قرب ومن بعد لا أنه 
يتكلم بذاته بالحروف والأصوات» ومثل هذا الاستعمال كثيرء فلا فرق بين أن 
يقول: «نادئ» أو يقول: «قال»» فالجميع من صفات الفعل. 

وسادسا: إذا دل العقل الحصيف. » الذي عرفنا به الله سبحانه وتعالى» على 
امتناع قيام الحوادث بذاته» لا يعتدٌ بخبر الواحد وإن بلغ من الصحة ما بلغء 
إذا كان على خلاف ما يحكم به العقل الحصيفء الذي هو من حجج الله 
ا 

وللشيخ محمد زاهد الكوثري في نقد هذاء كلام نذكره بنصه: 

قال: وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة 
خاضة في تبيين بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل العقلي 
القاضي بتنزيه الله عن حلول الحوادث فيه سبحانهء وإن أجاز ذلك الشيخ 
الحرّاني(ابن تيمية) تبعاً لابن ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم» حتى اجترأ 
على أن يزعم أن اللفظ حادث شخصاً قديم نوعاً يعني أن اللفظ صادر منه 
تعالى بالحرف والصوت فيكون حادثاً حتماًء لكن ما من لفظ إلا وقبله لفظ 
صادر منه إلى ما لا أوّل له فيكون قديماً بالنوع... إلى أن قال: ولم يدر 
المسكين بطلان القول بحلول الحوادث فى الله جل شأنه؛ وأنّ القول 
بحوادث لا أوّل لها هذيان» لأ الحركة انتقال من حالة إلى حالة فهي تقتضي 
بحسب ماهيتها كونها مسبوقة بالغيرء > والأزل ينافي كونه مسبوقاً بالغير 
فوجب أن يكون الجمع بينهما محالا () 


.١‏ مقالات الكوثري:174, طبعة عام 814١هء‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


استدلال ابن تيمية على تكلّمه سبحانه بحرف وصوت ومناقشته eA‏ 


استدلال بحديث آخر 

روى البخاري قال: وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السماوات شي ^ 

ونقله أبو داود بلفظ آخر وقال: إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السماء 
a e‏ الملهلة عن العف 

وقد زعم المستدل أن الصوت لله سبحانه. ولكن ظاهر الحديث الذي 
نقله أبو داود أن الصوت للسماء حيث إن المسموع لأهل السماء هو قوله: 
«للسماء صلصلة». 

أضف إلى ذلك: أن الاستدلال بحديث أعرض عن ذيله البخاري فى 
صحيحه وتفرّد بنقله أبو داود» أمر مرفوض جدًا فال معرفة العقائد لا تخضع 
لخبر واحد. 

إل الله تعالى مستغن عن أن يستعين في كلامه بالحروف والأصوات وإلا 
يكون فقيراً كالانسانء تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً. ولذلك اشتهر بين 
المحققين أن من وصف الله تعالى بمعنى من معانى البشر فقد كفر. 

وشن العتانيي أن ناي ها رما ذكره لخن اداي حي فال ثرة 
اديك المتيح الإستاد لأمور: 

أن يخالف القرآنء أو السنّة المتواترة» أو العقلء لأنْ الشرع لا يأتي إلا 
يمدو زات الول ° 
١‏ . صحيح البخاري» باب قول الله تعالى:«ولا تنفع الشفاعة عنده» برقم ۷٤۸٠‏ 
۲. سنن أبي داود:471/7 برقم ٤۷۳۸‏ كتاب السنةء باب في القرآن» برقم 4۷۳٤‏ طبعة دار الفكر - 


كاه 
۳. الفقيه والمتفقه:١/177.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ومن المعلوم أن هذه الأحاديث على خلاف العقل الحصيف» ومن 
أوضح مصاديق تشبيه الخالق بالمخلوقء غير أن غلاة الحنابلة و على 
رأسهم ابن تيمية ‏ قد بالغوا في الأخذ بالروايات المنقولة عن مستسلمة 
اليهود والنصارىء وتأتروا بأقوالهم المشبعة بفكرة التجسيم والتشبيه؛ الأمر 
الذي جرهم إلى تلك المغبّة المذمومةء وإلا فالموحّد الذي يعتمد على 
النصوص القرآنية ألا والنبوية ثانيء وحكم العقل الحصيف ثالثاًء لا يحوم 
حول هذه الروايات» ولا يقيم لها وزناً. 


ذاته سبحانه ليست محلا للحوادث 


إل نظرية ابن تيمية فى تكلّمه سبحانه» وقوله:نٌ الصوت والحروف 
قائمان بذاته» تستلزم أن ذاته تكون محلا للحوادث, ولم يقل به أحد من أثمة 
السلف إلا الكرامية» وقد استدلٌ المحققون على امتناع كون ذاته محلاً 
للحوادث بوجوه نأتى بها إجمالاً: 

١‏ أن دوك الحوادث فى ذاته يدل على انفعاله: والانفعال من شؤون 
الممكن لا الواجب» كما هو واضح. 

۲ أن المقتضى للحادث إن كان ذاته كان أزلياً وهو خلاف الفرضء وإن 
کان غيره کان ارات ففرا الغير. 

۳. إن كان الحادث صفة كمال استحال خلو الذات عنهاء وإن كان صفة 
نقص استحال اتصاف الذات بها(“ 


۱ . کشف المراد:٤۲۹.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ذاته سبحانه ليست محلاً للحوادث ا 0 


وقد أوضح سيف الدين الآمدي الوجه الثالث في كتابه «غاية المرام» 
وقال ما هذا نصّه: فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن 
. يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها إمًا أن توجب له نقصأء 
أو كمالاًء أو لا نقص ولاكمال. 

لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصانء فإنٌ وجود 
الشيء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه؛ إلى أن قال: 

ولا جائز أن يقال: إنّها موجبة لكمالهء وإلّا لوجب قدمها لضرورة أن لا 
يكون البارئ ناقصاً محتاجاً إلى ناحية كمال في حال عدمها. 

فبقي أن يكون انّصافه بها مما يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل 
أن يتّصف بهاء وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها من الموجودات» ومحال أن 
بكون الخالق مروف أو ناقضا بالتسبة إلى المخلو ق ولا من جهة ما 

وقال الأسفرائيني: إنّ الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته؛ لان ما 
كان محلاً للحوادث لم يخل منهاء » وإذا لم يخل منها كان محدثاً مثلها؛ ولهذا 
قال الخليل 3#: «لا حب الاَْلينَ» ٻيّن به أن من حل به من المعاني ما 
يغيّره من حال إلى حال كان محدااً لا بصع أن يكون إلا ٩‏ 

وبذلك ظهر أن ابن تيمية قد أحيا منهج الكرّامية لا منهج السلف الصالح 
ولا من تبعهم بإحسانء والله هو الهادي إلى سواء السبيل. 


١.غاية‏ المرام في علم الکلام: .197-14١‏ 
3 الأنعام:1/ 


۳. التبصير فى الدين: 111-175 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


عقائد نابية وشساذة 


إن ما تبناه ابن تيمية من القول بتجسيم الله سبحانه وحركته ونزوله و 
تكلّمه بصوت» وإن كان غريباً بعيداً عن الكتاب والسئّة ودلائل العقلء إلا أن 
للرجل عقائد أخرى أغرب من ذلك نذكر منها نماذج أربعة: 

.١‏ استقرار الله على العرش وإمكان استقراره على ظهر بعوضة. 

۲. قعود النبى اة مع ربه على العرش. 

“. فناء التار والعذاب» عن أهل النار. 

.٤‏ تحريم ذكر الله مفرداً. 

أمّا فيما يخصّ النموذج الأوّل» فيقول ابن تيمية: ولو شاء لاستقرٌ على 
ظهر بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم 
أكبر من السماوات والأرضء فكيف تنكر أيها النقّاج ”أن عرشه يقلّه ° 

لقد اعتقد ابن تيمية أن الله عر وجل جسم وأ له استقراراً وأنّه مع 
عظمته وكبره يستطيع أن يستقر على ظهر بعوضة. أفيصح في عصرنا هذا 


.١‏ التقاج: المتكبّر المفتخر بما ليس عنده. 
". بيان تلبيس الجهمية:١//"0.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


OA E NSS SESS عقائد نابية وشادّةَ‎ 


الذي غلب على أهله التعمّل أكثر من التعبّدء الدعوة إلى الاعتقاد برب تستطيع 
أن تحمله بعوضةء وهو في نفس الوقت أكبر من العرش» وهذا العرش أكبر 
من السماوات والأرض؟!! تالله إن نشر مثل هذه الأفكار السخيفة فى هذه 
الأيام يورث ابتعاد الناس عن الدين» والعزوف عنه إلى التيارات العلمانية . 


وأما الثانى: ‏ أعنى: قعود النبى إلى جانب ربّه على العرش ‏ فقد قال 
ا الأندلسي في تفسير 7 

وقرأت فى كتاب لأحمد بن تيمية -هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سمّاه 
کتاب العرش :إن الله تعالى يجلس على الكرسى وقد أخلى منه مكاناً يقعد 
فيه معه رسول الله ۇۇ 07 ٠‏ 

يُشار إلى أن النسخة المطبوعة من التفسير خالية من هذا الكلام"» قال 
الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على (السيف الصقيل): وقد أخبرني 
مصحّح طبعه في مطبعة السعادة أنه استفظعها جد فحذفها عند الطبع؛ لثلا 
يستغلها أعداء الدين» ورجانى أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه 
ونصيحة للمسلمين." ۰ 


.١‏ تفسير النهر الماد:١/٤۲‏ تفسير آية الكرسي. 

۲. وقد نقل هذه الفقرة تقى الدين أبو بكر الحصنى الدمشقى(المتوفى19له) عن أبى حيّان 
النحوي الأندلسي في 1 المسمى بالنهر الماد في کتابه:«دفع شبه من شبّه وتمرد): 41/1 
۸ نشر المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

۳. السيف الصقيل في رد ابن زفيل للسبكي: ۸۷ طبعة مكتبة زهران؛ دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه لابن الجوزي:"177» تحقيق حسن السقاف» طبعة الأردن» 7١141١ه؛‏ كشف الظنون 
لحاجي خليفة:۳۸/۲٤۱.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ean aras N SRR 45‏ ابن تيمية فكراً ومنهجاً 


وقد مر في الفصل الثالث ما نسبه ابن القيّم إلى أبي الحسن الدارقطني 
من الأبيات التي تضمنت هذه الأسطورة. ١ ٠‏ 

وأمًا الثالث: ‏ أعنى: قوله بفناء النار فقد قال ما نصّه: 

وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجيرء وحيئئذٍ فيحتج 
على فنائها بالكتاب والسنّة» وأقو ال الصحابةء مع أن القائلين ببقائها ليس 
معهم كتاب ولاسئّة ولا أقوال الصحابة. ^ 

وقد نسب القول بفناء النار إلى السلف أيضاء ونقل هذا عن عمر وابن 
مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 

وفيما ادّعاه رد لصريح القرآن والسنّة. فقد قال سبحانه: وإنَّ لله لَعَنَ 
الكافِرينَ َأَعََ لَهُمْ سَعيراً* خالِدينَ فِيها أبداً لا يَجِدُونَ وَلِبَّاَوَلا 
ر 

وقد رد عليه الكثير من علماء الإسلام؛ منهم المناوي. حيث قال: إل 
الجنّة أبدية لا تفنى والنار مثلهاء وزعم جهم بن صفوان أنّهما فانيتان لأنهما 
حادثتان» ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل كفروه به وذهب بعضهم إلى 
إفناء النار دون الجنةء وأطال ابن القيّم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في 
عدة كراريس» وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الايمان لمخالفته نص 
القرآنء وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان ° 
.١‏ الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار:1۷. 


۲. الأحزاب:٤٦و 1١‏ 
۳. فيض القدير:781/1 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


عقائد نابية وشادَّة CONC‏ ا ا E‏ 


وقال الشيخ سلامة القضاعى العزامي الشافعي: وبينما تراه يعني: ابن 
تيمية يسبٌ جهماً والجهمية» إذا بك تراه يأخذ بقوله فى أنّ النار تفنى وأنٌ 
أهلها ليسنوا خالدية فيها بدا 1 

وقال أبو بكر الحصني الدمشقي شقی(۲٥۷۵۔ e‏ انتقد عليه 
ا ا ا حمل ليا ا ي إليه 
وتفنی» ويزول عذابها. وهو مطالب أين قال الله عرّ وجل؟ وأين قال 
لله ا وصح Peg‏ 

SMG GAL‏ :ترلسيعاة فى أمل a‏ و 


أرادُوا أن يَخْرجُوا مِنْها مِنْ غم يدوا فيها وَذُوقوا عَذابَ الحريق». © 
)6( 


م 


وقال سبحانه: مَأُواهُم جهنم لما حت دا ما 

وقال: ان عَذَابَهَا کان غَرَاما > 0) 

وأمّا الرابع: ‏ أعني: تحريم ذكر الله مفرداً -فقد قال ابن تيمية: فأمًا الاسم 
المفرد [يعنى لفظ الجلالة] فلا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل الأرضء» 
بل ولا أهل السماءء وإن كان وحده كان معه غيره مضمراء أو كان المقصود به 
تنبيهاً أو إشارة كما يقصد بالأصوات التى لم توضع لمعنىء لا أنه يقصد به 
.١‏ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأ كوان:٠٠٠.‏ 
1 دفع الشبهة عن الرسول والرسالة :١١ء‏ طبعة 518١ه‏ القاهرة؛ دفع شبه من شبّه وتمرّد 


للحصنى: :08/١‏ طبعة المكتبة الأزهرية للتراث» فى مصرء والعنوانان هما لكتاب واحد. 


۳. الحج:؟77. 


.٤‏ الاسراء:۷. 
6. الفرقان:10. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المعاني التي تقصد بالكلام» ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك 
e 1 e‏ )00 
من ذكر اسم الله وحده بدون تاليف كلام. 1 


أقول: ال لسك > قال سبحانه :دقل الله 

َم ذَرهُمْ فى خحوضِهمْ يا عَبُونَ».77 

روى مسلم وغيره عن أنسئلفك أن رسول اهيف قال: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الله الله» وفي لفظ آخرء قال: «لا تقوم الساعة على 
أحد حتى يقول: الله اث 20 

ومن العجيب أنه في الوقت الذي يحرّم ذكر الله مفرداً؛ يصسّح ما روي 
عن ابن عمر أنه قد خدرت رجلهء فقال: يا محمد. 

قال في كتابه«الكلم الطيّب» تحت عنوان فصل فى الرجل إذا خدرت» 
قال: عن الهيثم بن حش فقال: كنا عند عبد الله بن عمرء فخدرت له فقال 
له رجل: اذكر أحبٌ الناس إليكء فقال: يا محمّدء فكأئّما نشط من عقال (4) 

إن هذا الكلام يناقض ما عليه أتباعه اليوم ‏ أعني: الوهابيين ‏ حيث 
بحرّمون التوسل بالنبي وإ من قال يا محمد فقد أشرك ويستميتون في رد 
دلالة حديث رواه عثمان بن حنيف في التوسل بالنبي 6ا كما سيمرٌ عليك 


١‏ الردٌ على المنطقيين:50. 

۲. الأنعام:41. 

۳. صحيح مسلم: كتاب الايمانء باب ذهاب الإيمان آخر الزمان؛ سنن الترمذيء كتاب الفتن» 
الباب ١‏ المستدرك للحا كم:440/6. 

٤‏ الكلم الطيّب:0 كما في كتاب المقالات السنيّة للشيخ عبد الله الهرري. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


عقائد نابية وشادّة OY‏ ال N O‏ 


فى فصل آخر. وعلى ذلك فقد افترق الوهابيون عن إمامهم» ولم يتابعوه. 

ثم إن بعض أنصار الوهابية - أعني: الشيخ الألباني قال بأنٌ إسناد قول 
ابن عمرء ضعيف» ولكئه لا يضرنا إذ ليس البحث في صخة الحديث 
وضعفه» بل الكلام في أن ابن تيمية شيخ الوهابية ونام ان عبد الوهاب 
أجازه» ولكن التلاميذ حرّموه. 

أضف إلى ذلك: أن الذكر الحكيم يجوز دعاء النبي بإ ولكن يمنع أن 
نجعل دعاءه كدعاء غيره» قال سبحانه: «لا تَجْعَلُوا دُعاءً الرّسول بَيْنَكُمْ 
كَدُعاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً4'» وكان دعاؤهم بلفظ محمد تارة ويا محمد 


1 


اخرى. 


١‏ 5 النور:ا. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


RA 


آراء ابن قيمية في حقوق ر سول الله بيده 


.١‏ زيارة النبي اة وموقف ابن تيمية منها 

٠‏ ”.ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبي اة 

. .ابن تيمية والدعاء عند قبر النبي عله 

>. ابن تيمية ومس قبر النبي ل وتقبيل منبره 

. .ابن تيمية والحط من مقام النبي وخصائصه #اإة 

٠‏ +. التوسل بالنبي 4# حيّا وميّتا 

. ۷ابن تيمية وعدم تمييز النبي ##إة أهل الحق عن أهل الباطل 
٠‏ ۸ ابن تيمية وعضمة الأنبياء والنبي الأعظم فته 

٠‏ ١ابن‏ تيمية وإيمان أبوى النبي 6ا 

. ١٠.ابن‏ تيمية والصلاة في غار حراء 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


EET مل‎ 


قل بت رق إلى سمع أحد أو يقرأ في كتاب ماء أنّ ابن تيمية صدر في 
خصوص أهل البيت ا4 عن موقف خاطئ» وفكر غير ثاقب» ونزعة ملؤها 
الحقد والضغينةء حالت بينه وبين رؤية الواقع» ولكنه سرعان ما سيرجع عن 
قضائه هذا ويرئ أنّ موقفه من النبي وآله سيّان حيث تجرّأ -كذلك على 
رسول الله ءا وأنكر فضله وحقوقه ولم يرعاها. 

لا ريب في أنه إذا كان بين أفراد الإنسان حقيقة مشتركة يدخلون بها في 
تو بز اله وه رن المع حيرا با اق دك ىوان انلك ر 
لكل فرد يمتاز بها عن سائر الأفرادء وهي بين جسمانية وروحانية. 

وبما نّا لم نلتق بابن تيمية عن كثب» فلا يمكننا تبيين خصوصياته 
الجسمانية وقسمات وجهه. ولكن يمكن لنا تبيين نزعاته التي بها يتميّز عن 
أقرانه وأمثاله» وعندئذٍ يطرح هذا السؤال: ماهى خصوصياته الروحية العامّة؟ 

إن دراسة كتاب «منهاج السئة» بطوله و «مجموع الفتاوى» التى جمعها 
بعض مقلّديه من هنا وهناك يعرضان لنا نزعاته عن كثبء وأنّه كان من طبقة 
لها المعالم التالية: 

.١‏ إن الحقٌّ ما يراه هو وحده. وأنّ عامّة الناس -فى موارد الخلاف -هم 
غلى الباط و نعي عليه أن قفرا ا 1 


9 ذا واجه دیا أو أثراً لا يؤاقق رأية وهواةء وضقه: جازماء بالكذت 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


والبطلان والدسٌء دون أن يسوق شاهداً على كذب الحديث أو بطلان الأش 
أو يذكر مَن كذبه. 

۳ إذا كان رأيه في مسألة ما مخالفاً للرأي العام السائد في عصره نسبه 
إلى السلف وادّعئ اثقاقهم ليه دون أن يذكر كلماتهم حتى يُعلم مدى 
الاتّفاق عليه. 

هذه بعض نزعات الرجلء الى يعكسها الكتابان المذكورانء والتي 
درت ياء عضر إلى ال للك وال نكل و د اة وان 
عن الصراط المستقيم ومباينة مذاهب أهل السنّة' ولم يتخلّف عن ذلك 
حتى الذهبى» حيث بعث إليه برسالة خاضة» وصمه بالعُجب بنفسه والاغترار 
ارو 
حقّه فليرجع إلى كتاب «السيف الصقيل». ۰ 

ولمّامات ابن تيمية ماتت معه أفكاره وآراؤه ولم يعتدٌ بها إلا القليل كابن 
لق واين کر واتعمة الخال کذلف شتی قام محمد ين عبد الوهاب بإخاء 
مذهبه بحرفيته في منطقة فقيرة من العلم والفكرء وقام آل سعود بدعمه ماليا 
وعسكرياً لما رأوا في اتباعه ضمانا لبقائهم وسلطتهم. وهانحن نذكر في هذا 
الفصل شيا من تجرّؤٌ الرجل على رسول الله َليِق وبخس حقوقه إلى حد لم 


.١‏ قال اليافعي في ترجمته لابن تيمية: وله مسائل غريبة أنكر عليه فيهاء وحُبس بسببهاء مبايئةٌ 
لمذهب أهل السنةء ومن أقبحها نهيه عن زيارة النبئ عليه الصلاة والسلام. مرآة الجنان: ٤‏ / 
0 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


زيارة النبي يلك وموقف ابن تيمية منها E‏ روما 


زيارة النبي ل وموقف ابن تيمية منها 


سأل سائل ابن تيمية عمًا يُروئ عن النبى ##: «مَن زار قبري وجبت له 
شفاعتي»» و «من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني»» وهل زيارة النبي ك 
على وجه الاستحباب أو لا؟ 

فأجاب : أمّا قوله: «مّن زار قبري وجبت له شفاعتى» فهذا الحديث رواه 
الدار قطنى ‏ فيما قيل ‏ بإسناد ضعيف» ولهذا ذكره غير واحد من 
الموضرعات: ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب 
الصحاح والسنن والمسانيد. 

وأمّا الحديث الآخر قوله: «مَن حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) 
فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوع على 
رسول الله وة ومعناه مخالف للإجماع. فان جفاء الرسول ءا من الكبائر... 
إلخ. 


وأمّا زيارته فليست واجبة باتّفاق المسلمين» بل ليس فيها أمر في 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الكتاب ولا فى السنّة» وإِنّما الأمر الموجود فى الكتاب والسئّة بالصلاة عليه 
والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلماء ذ في الزيارة قوله فی اللحديف الذي راء أب 
داود: «ما من مسلم يسم عليء إلا رد الله على روحي حتى أردٌ عليه 
السلام». ٠‏ 

ثم إن ابن تيمية قسّم في موضع آخر زيارة القبور إلى قسمين: 

الشرعية» والبدعية. 

أا الأولى مثل الصلاة على الجنازة والمقصود بها الدعاء للميّتء كما 
يقصد بذلك الصلاة ة على جنازته» كما كان النبى ليك يزور أهل البقيع ويزور 
شهدا اویل أفنهابه إذا زازوا ليون أن ا السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منًا ومنكم 
والمستأخرينء نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنًا 
بعدهم» واغفر لنا ولهم). 

وأمًا الثانية وهي الزيارة البدعية وهي زيارة أهل الشرك من جنس 
زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به وطلب الحوائج 
عنده» فيصلُون عند قبره ويدعون به -فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة 
ولا أمردية ترسيؤل الله ولا ان جد من ت الأمة راي 0 

وأجاب عن سؤال آخر حول الزيارةء فقال: أمًا الاختلاف إلى القبر بعد 
الدفن» فليس بمستحبء وإِنّما المستحب عند الدفن أن يقام على قبره 


43 مجموع الفتاوى: ۹/۲۷ طبعة القاهرة دارالوفای ط٣‏ 1ه 
؟. مجموع الفتاوى:187/75. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


زيارة النبي ارس وموقف ابن تيمية منها مو ا SVE‏ 


ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود في سننه عن النبي :آنه كان إذا 
دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره» ويقول: سلوا له التثبيت» فإنّه الآن 
يسأل. وهذا معنى قوله:«وّلاً تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً ولا َقُمْ عَلى 
قرو فإنّه لما نهى نبيّه 4 عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على 
قبورهم» كان دليل الخطاب أن المؤمن يُصلّئ عليه قبل الدفن» ويقام على 
قبره بعد الدفن. 

فزيارة الميّت المقرونة بالدعاءء والاستغفار هي من هذا القيام المشروع. 

وحاصل كلامه: أن الزيارة الشرعية منحصرة بالتسليم على الميّت 
والدعاء له على أن يغفر الله لهء فهذا المقدار من الزيارة مشروع. 

وأما الزيارة البدعية فهي عبارة عن التسليم على الميّت والصلاة عنده 
والدعاء عنده» وطلب الحوائج من الرزق والنصر عنده وبه» فهذا ليس ٠‏ 
مشروعاً باتفاق أئمة المسلمين» إذ هذا لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا 
رغّب فيه ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين () 


فتقول ونحن ندرس كلامه فى مقامات: 
الأوّل: سرد الروايات الواردة فى زيارته 


إن دراسة الأحاديث الواردة في زيارة النبى 6ا يميط الستر عن وجه 
الواقع» وهل أن الروايات الواردة صحيحة أو حسنة أو موضوعة؟ 


۸٤:ةبوتلا‎ .١ 
.177 جامع المسائلء المجموعة الرابعة:177-‎ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


والمراد من الحسنة عبارة عن الرواية التي حدم ضعفه ولكن 
كثرت طرقها ورواتهاء كما عليه أهل الحديث في تفسير الحسن. 
الحديث الأول 

قل أخرج قوله: «من زار قبرى وحبت له شفاعتی» عدّة من الحفاظ 
وأثمة الحديث يزيد عددهم على أربعين دا وتحافظا: وها نحن نذكر 
بعض من رواه من قدماء المحدثين: 

١.۲۸۱ ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي(المتوفّى‎ .١ 

۲. محمد بن إسحاقء أبو بكر النيسابوري (المتوفى ١١1ه)‏ الشهير بابن 
خزيمة (أخرجه في صحيحه). 

۳. الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (المتوفى 100ه).( 

00 الحافظ أبو بكر البيهقي(المتوفى /40ه).‎ .٤ 

. القاضي عياض المالكي (المتوفى 045ه).(4) 

. الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر(المتوفّى ١0۷ه).(°‏ 

۷ الحافظ ابن الجوزي (المتوفى 0۹۷ه) في مثير الغرام الساكن. 

إلى غيرهم من العلماء والمصنّفين الذين ذكر أسماءهم وأسماء كتبهم 


.144 كما في الغدير:141/0. '. سنن الدارقطني :۲۷۸/۲ برقم‎ .١ 

۳. السنن الکبری:٥/٥٤۲. ٤‏ . الشفا بتعريف حقوق المصطفى:195/8. 

۵. مختصر تاريخ دمشق:07/1غ في باب من زار قبره لح وهذا الباب أسقطه المهدّب من 
الكتاب في طبعه» والله يعلم سر تحريفه هذا وما أضمرته سريرته.[عن الغدير] . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الاستدلال بالروايات الواردة فى زيارته باش بد Ae‏ 


العلامة المحقق الأميني." حتى أن ملي «الفقه على المذاهب الأربعة» ‏ 
وهم سبعة مؤلّفين -رووا هذا الحديث في موسوعتهم.7) 

فهل يمكن رمي هؤلاء الحفاظ وفيهم ابن أبي الدنيا والبيهقي 
والدارقطني وابن خزيمة بأنْهم اعتمدوا على حديث موضوع مدسوس في 
أمر مهم؟ 

وأمًا سند الحديث فقد تكلم فيه تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
الشافعي (المتوفى ١ه)‏ فى «شفاء السقام» ونحن نذكر بعض ما قاله: 

إِنْ الأحاديث التي جمعناها في الزيارة بضعة عشر حديثاً مما فيه 
لفظ الزيارة غير ما يستدلٌ به لها من أحاديث أخرء وتضافر الأحاديث يزيدها 
قوة» حتى أن الحسن قد ير تفي بذلك إلى درجة الصحيح. ثم قال: وبهذا بل 
بأقل منه» يتبيّن افتراء من ادُعى أن جميع الأحاديث الواردة في فى الزيارة 
موضوعة. 

فسبحان الله!! أما استحى من الله ومن رسوله في هذه المقالة التي لم 
يسبقه إليها عالم ولا جاهل؟ لا من أهل الحديثء ولا من غيرهم؟ ولا ذكر 
أحدٌ موسى بن هلال ولاغيره من رواة حديثه هذا بالوضع» ولا اهمه به فيما 
علمنا! 

فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التي هو واحد منها: 
«أنها موضوعة» و لم يُنقل ذلك عن عالم قبله» ولا ظهر على هذا الحديث 
شيء من الأسباب المقتضية للمحدّئين للحكم بالوضع» ولا حُكم متنه مما 


۷١١/١:ةعبرألا الفقه على المذاهب‎ . 12/١ الغدير:ة49‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


- فلن تفريم 


يخالف الشريعة» فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاً؟ فكيف 
وهو حسن أو صح 
أقول: رجال السند -كما أخرجه الدارقطني -كلّهم ثقات لا كلام فيهم إلا 

في رجلين. وإليك البيان: 

روى الدارقطني قال حدثنا القاضي المحاملي؛ ثنا(عبید) بن محمد 
الوراق» ثنا موسى بن هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر » قال: قال رسول الله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ولا غبار في 
السند ولو كان كلام فإنّما هو في موردين: 

.١‏ عبيد الله بن محمد الوراق. 

۲. موسى بن هلال العبدي. 

أمّا الأول فهو بصورة المصعْر «عبيد» ثّقة بلاكلام, وثقّه الخطيب”" وقد 
أقام السبكي شواهد كثيرة على أن النسخة المصخحة هو «عبيد). 

وأمّا لو كان بصورة المكبر فقد ورد فيه التعديل والجرح» لا باتهامه 
بالوضع والدس والحيل ونظائره» بل بسوء الضبط وإليك كلمات القوم: 

.١‏ قال أبو حاتم الرازي: رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. 

وقال یحیی بن معين: ليس به بأس يكتب حدیثه» وقال: إِنّه في نافع: 
صالح» وقال ابن عديٌ: لا بأس به صدوق» وقال ابن حبان: كان ممّن غلب 
عليه الصلاح حتى عُلب عن ضبط الأخبارء وجودة الحفظ للآثا تقع 


۸٠.۷۹ شفاء السقام فى زيارة خير الأناميَلْبْكق:‎ .١ 
.0۷۸٩ برقم‎ ٩۷/۱۱ تاريخ بغداد:‎ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الاستدلال بالروايات الواردة فى زيارته اة ا A‏ 


المناكير في روايته» فلما فحش خطؤه استحق الترك: © 

فلو كان فيه كلام فإثما هو في حفظه» وبما أن الحديث فى غاية 
الاختصارء فاحتمال خطئه فيه بعيد. 

؟. موسى بن هلال» قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به(". كيف؟ 
وهو من مشايخ أحمد بن حنبل» والمشهور أن أحمد ومالك وشعبة 
ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهديء والبخاري» ومسلمء لايروون إلا 
عن ثقة. 

وبذلك ظهر أن وصف الحديث بكونه موضوعاً فى غاية الخروج عن 
قواعد الحديث» فإن الضعيف على قسمين: قسم يكون ضعفٌ راويه ناشت 
من كونه متهماً بالكذب ونحوه فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس 
لا يزيدها قوة. 

وقسم يكون ضعف راويه ناشئاً من ضعف الحفظ مع كونه من أهل 
الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخرء عرفنا أنه ممّا قد 
حفظه ولم يختل فيه ضبطه» هكذا قاله ابن الصلاح وغيره. 

فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة وقد يرقى ذلك 
إلى درجة الحسن أو الصحيح.”"" 

44 ]نالا اللضديك عي ١‏ ارق نموا اداه السبكي في «شفاء 


NONE شفاء السقام:‎ .١ 
2 4 دار الفكرء الطبعة الثالثة»‎ AAT برقم‎ Fo: الكامل‎ . ۲ 
NA: شفاء السقام‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


السقام» فبلغت إلى خمسة عشر حديثاً ويحتمل أن يكون الجميع صوراً 
مختلفة لحديث واحد كما يحتمل أن تكون أحاديث متعدّدة. 
ثم تابعه العلامة المحمّق الأمينى فى كتاب «الغدير» فبلغ عدد الأحاديث 


إلى اثنين وعشرين حديثا. 


وقد درس هذان العلّمان الأحاديث المذكورة سنداً ودلالة ورذا 
الاشكالات المتوجهة إليها. 
وبما أن المجال لا ينّسع لنقل الأحاديث مع أسانيدها وما حولها من 


الكلمات» فلنقتصر على نقل الحديث مع الإشارة إلى مصدر أو مصدرين مما 


وقفنا عليه أو ما ذكره المحقق السبكى أو العلامة الأمينى. 

وهذه الروايات الكثيرة الواردة فى غير واحد من كتب السئن والتاريخ» 
والتى عكف على نقلها جهابذة الحديث وأعلامه لا يمكن أن توصف 
بالكذب والدسٌء أو تُرمئ بسبب ضعف أحد الرواة فى الحفظ والنقل» فهذه 
الكثرة تدل على أن مضمون الرواية متواتر معنى» وأنّ الرسول حت على 
زيارة قبره في غير موقف» وإليك الصور أو الأحاديث الأخر. 
الحديث الثاني 


من زار قبرى حلت له شفاعتى ٩‏ 


وينتهى السند فى كليهما إلى ابن عمر. ورواه باللفظ الشانى؛ الدارقطنى فى سننه: ا 
والسيوطى فى الدر المنثور:۲۳۷/۱. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الاستدلال بالروايات الواردة فى زيارته إ1 Ee aa‏ 


الحديث الثالث 


3 


تو عاد زائرا e‏ وإوسسا علي أن أكون 
شفيعاً يوم القيامة (21 


الحديث الرابع 


د 0 30 ٠‏ 4 ع + ۲ 

من حججٌ فزار قبرى بعد وفاتى كان کمن زارنى فى حياتى.""ا 
الحديث الخامس 

OD on ذه‎ e E 7 
الحديث السادس‎ 


من زار قبرى أو «مَن زارنی» كنت شفيعا له أو شهيداً () 
الحديث السابع 


من زارنى متعمّداً كان فى جواری يوم القيامة 0 
الحديث الثامن 


(VD . ا‎ TT 
من زارنى بعد موتى فكانما زارنى فى حياتى.‎ 


حا 


. رواه الطبراني في معجمه الكبير:391/17 برقم 11159. 
. رواه الدارقطني في سننه:۳۷۸/۳ برقم "191 كتاب الحج. 
. رواه ابن عدي في الكامل: 1١15/7‏ برقم 7 (النعمان بن شبل). 
. رواه أبو داود الطيالسى فى مسنئده: .١17/١‏ 
6. رواه بجر انیا فى الضعفاء: 311/5 برقم ۱۹۷۳. 
1. رواه الدارقطني في سننه:۱۹۳/۲. 


چ شنا 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


م.ق نم موف 


الحديث التاسع 


من ححٌ حجة الإسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى على فى بيت 
المقدس. لم يسأله الله عر وجل فيما افترض عليه(“ 
الحديث العاشر 
من زارنى بعد موتى فکانما زارني وأنا جى .0 
الحديث الحادى عشر 
من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً ©" 
الحديث الثانى عشسر 
ما من أحد من أمّتى له سعة ثم لم يزرنى فلي له عذر 9) 
الحديث الثالث عشر 


من زارنی حتى ينتهى إلى قبرى كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال: 
«شفيعا) (0) 


.١‏ نقله السبكي عن الحافظ أبي الفتح الأزدي في الجزء الثانى من فوائده؛ ونقله عنه ابن حجر فى 
لسان الميزان: 4/١‏ في ترجمة الأزدي على ما فى تعليقة محقّق كتاب: شفاء السقام. 
شفاء السقام:9١١.‏ 

۳. أخرجه البيهقى فى شعب الا یمان: ٤۸۸/۳‏ 

4 . رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار فى كتاب «الدرة الشمينة فى أخبار 
المدينة» كما في شفاء السقام:؟11. 

0. روأه الحافظ ابو جعفر العقيلى فى كتاب الضعفاء: ؟01//7غ. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الاستدلال بالروايات الواردة فى زيارته اة O‏ 


الحديث الرابع عشر 
وي Oe‏ 

من لم يزر قبرى فقد جفانى. 
الحديث الخامس عشر 

من أتى المدينة زائراً لى وجبت له شفاعتى يوم القيامة ) 

هذه حمس عشرة رواية أخرجها السبكى فى «شفاء السقام»» ودرس 

وقد تابعه المحقّق الأميني فأخرج صوراً أخرى للرواية حتى تجاوزت 
العشرين حديثاء نقتبس منها ما يلي: 


الحديث السادس عشر 
من حجٌ إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان 
تان 00 ين 1 

مبروردال. 


الحديث السابع عشر 


من زارنى متعمّدا كان فى جوارى يوم القيامة. 
الحديث الثامن عشر 


من زارنى بعد وفاتى وسلم على رددت عليه السلام .(° 


. روأه الحافظ أبو عبد الله ابن النجار فى الدرة الثمينة: ۳۹۷ الباب1. 
. وفاء الوفا للسمهودي:1758/4. ١‏ 
. أخرجه الديلمى» ورواه السمهودي فى وفاء الوفا:٤/۷٤١١.‏ 
. رواه الدار 5-5 سننه: 1/4/7 الحديث 7 
. الفائق: الرو 0 3 


ص چ چ مه 


o 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الحديث التاسع عشر 
عن أمير المؤمنين.2ة: «مَن زار قبر رسول الله كان فى جواره» () 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى رواها الأعلام من السئّةه وإذا أضيف 
ليها ما رواه الشيعة عن أئمة أهل البيت+2ة» لظهر أن استحباب زيارة النبي 
الأعظم تب مما حت عليه النبي وآله الأطهارء ولا يمكن رمي هؤلاء الأعلام 
ومن رووا عنهم من الرواة بالكذب والدسٌء أو سوء الحفظ والذكر. 
ولعمر الحق» لو ورد معشار ما ورد في المقام» في موضوع من المواضيع 
التي يتيّناها ابن تيمية» لأقاموا الدنيا على صحّته وتضافره» ولم يقعدوها!! 


المقام الثانى: الاستدلال بالكتاب على زيارة قبر رسول الله اة 


ثم إن الروايات المتقدمة وإن كانت كافية فى إثبات زيارة قبر رسول 
للها ولكن يمكن الاستدلال قبلها بالآية الكريمة التى ستقرأها تاليا وقد 
استدلٌ بها لفيف من المحقّقين» أعني قوله سبحانه:ووَلَوْ أَنّهُمْ إذْ ظَلَمُوا 


عو 
0 سم o‏ 


نفْسَهُمْ جاءُوكٌ فَاسْتَغْمَرُوا لله وَاسْتغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا لله َوَاباً 
ا 

إن الآية في بدء النظر وإن كانت منصرفة إلى حياة النبى الدنيوية وان على 
المؤمنين أن يطلبوا منه الاستغفار في حقّهمء لكنّه انصراف بوي لأ الدليل 
قام على حياة النبي بعد رحيله من الدنياء وأنّه يسمع كلامنا وسلامنا ويرد 


3 رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق: "/ ١‏ ]. 
i‏ النساء: 34. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الاستدلال بالكتاب على زيارة قبر رسول الله 32917 000 Vs.‏ 


جواب سلامنا. وعلى هذا فالآية غير محدودة بحياة النبى الدنيوية» ويشهد 
على ذلك فهم السلف الصالح للآية» فقد أخرج الحاكم عن عبد الله بن 
مسعودطك قال: إِنّ فى سورة النساء لخمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا 
ومافيها _و قد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها وان اله له لا يلِم متْقَالَ 
ذَرّةِ وَإِنْ َك حَسََةَ يُضاعِفْها وَبُوْت مِنْ لَدُنَهُ أخراً عظیما ۱ وان 


نبوا كَبائْرَ ا مح ع ل َدُخِلْكُمْ مُدْخَلاً 
ا وو يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ 
شا 2742 ادا جولو اهم إِذظَلَمُوا أنْْسَهُمْ ُسَهُمْ جاءو فَاسْتَغْمَروا اله وَاستَفْفر 


َم لرَسُولَ جوا لله توَابَاًرَجِيماً0» [و] «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِم 
َفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ لله جد اله غَفُوراً رَحِيمام (0) 

قال عبد الله: ما يسرّني أنّ لي بها الدنيا ومافيها:0© 

ووجه الدلالة هو أنه لو كانت هذه الآية محدّدة بحياة النبي لإ فقطء لما 
صم لابن مسعود أن يقول: ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيهاء لأنّ فيه إشارة 
إلى استمرارها بعد حياة النبي تلاا أنه قال ذلك بعد رحلته يَْبْكَق. 

قال الشوكاني: احتج القائلون بأنْها منذوبة بقوله تعالى :ولو أَنهُمْ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا لله وَاسْتَفْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ)» ووجه 


37١ النساء: ١غ. ۲. النساء:‎ . ١ 
.356 النساء: امالك ع النساء:‎ 38 
11 النساء:‎ 6 


7. مجمع الزوائد:/7/١171.‏ أحرجه الحاكم في المستدرك:۲/٤۳‏ المعجم الكبير 
للطبرانى:0/4١7؟؟‏ الدر المنثور:98/1غ. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الاستدلال بها أنه حى فى قبره بعد موتهء كما فى حديث (الأنبياء أحياء 
فى قبورهم) وقد معت ابي وألف في ذلك حرم فالا ا 
منصور البغدادي: قال المتكلّمون المحقّقون من أصحابنا إن نينافافظة حرم 
بعد وفاته. ش ٠‏ 

ويؤيد ذلك ما ثبت أنّ الشهداء أحياء يرزقون فى قبورهم, والنبى ا 
منهم؛ وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجيء إليه بعد الموت كالمجيء إليه 
قله (۱) 


عمل الأعرابي 

ذكر ابن عساكر في تاريخه» وابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» 
وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلاليء قال: دخلت المدينة فأتيت 
قبر النبي 66ء فزرته وجلست بحذائه؛ فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير 
الرسلء إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: ولو انهم إذ ظَلَمُوا مُه 
جاءُوكٌ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله تَوَاباً رجيماً» 
واي جثتك مستغفراً ربّك من ذنوبي مستشفعاً فيها بك ثم بكى وأنشأ يقول: 


يا خير من ذفنت بالقاع أعظمة وطاب من طيبهنٌ القاع والأك 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكتُهُ فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ 
4 


ثم استغفر وانصرف.(5 


١‏ . نيل الأوطار:44/0: دار الجيل؛ بيروت. 
؟. وفاء الوفا:غ/١51١؛‏ الدرر السنية:4/0 مختصر تاريخ دمشق: "0/7 ا. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المذاهب الأربعة وزيارة النبي الأكرم 6ا ال ا م ا 


إن هذا الأعرابى أدرك بذهنه الوقاد وسريرته الصافية وفطرته السليمة ما 
تتطري عليه زثارة الزن فلك اتن الوائل قة: و6 اانا عبرم رده بسحاة 
يقول العلامة الأميني: هذه الحكاية حكاها محمد بن حرب 
الهلالي» عن أعرابئ أتى قبر رسول الله وزاره ثم قال ما يقرب مما 
ذكرء رواها ابن النجار وابن عساكر وابن الجوزيء والقسطلاني فى المواهب» 
والسبكي في شفاء السقام» والخالدي في صلح الاخوانء وقال: تلقى هذه 
الحكاية العلماء بالقبول» وذكرها أئمّة المذاهب الأربعة فى المناسك 
خن لھا( 
OE‏ 


المقام الثالث: المذاهب الأربعة وزيارة النبي الأكرم 6ا 


إن من تتبع كلمات العلماء الأبرار حول زيارة قبر النبي ءا لوجد أنّها 
سنّة عريقة بين المسلمين أجمع عليها العلماء» ورغَبوا فيهاء وقد ذكر السبكي 
في كتابه«شفاء السقام» نصوص العلماء وإجماعهم على الزيارة .7" كما نقل 
نصوص العلماء على الاستحبابء الدكتور محمد السيد صبيح في كتابه 
«أخطاء ابن تيمية»» وجعله ثالث الأدلّة باسم: الإجماع على الزيارة © 


كما أن شيخنا العلامة الأمينى قد استقصئ كلمات الأعلام فى المذاهب 
.١‏ الغدير:559/0. 


۲. شفاء السقام:00١-170.‏ 
۳. أخطاء ابن تيمية في حقرسول الله ل وأهل بيته: 199 -118. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الأربعة» فذكر )٤١(‏ نصاً من أقوال فقهاء المذاهب الأربعةء كلّهم يؤكّدون 
على استحباب الزيارة "١7.‏ وها نحن نقتبس شيئاً مما صرّح به هؤلاء الأعلام: 

.١‏ قال أبو الحسن الماوردي(المتوفى ١10ه)‏ في «الأحكام السلطانية): 
فإذا عاد ولي الحاج سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله ليجمع 
لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله رعاية لحرمته وقياماً بحقوق 
طاعته» وذلك وإن لم يكن من فروض الحج» فهو من مندوبات الشرع 
المستحبّة» وعبادات الحجيج المستحسنة.7) 

.١‏ وقال القاضي عياض المالكي (المتوفى غ04 ه ) فى الشفا: وزيارة 
قبره اكه تة مجمع عليهاءوفضيلة مرخب فيها. ثم ذكرعدّة من أحاديث 
الباب» فقال: 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه [يعنى إسحاق بن راهويه. شيخ البخاري] : 
وممّالم يزل من شأن من حح المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد 
رسول الله والتبرّك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه 
ومواطن قدميه والعمود الذي استند إليه ومنزل جبريل بالوحى فيه عليه» ومن 
عمّره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين» والاعتبار بذلك كله ٩‏ 

“. عقد الحافظ ابن الجوزي الحنبلي(المتوفى 0۹۷ه) في كتابه «مثير 
الغرام» باباً في زيارة قبر النبي 6 وذكر حديثي ابن عمر وأنسء المذكورين 


فى الباب السابق. 
.١‏ الغدير:١١٠-۱۸۷.‏ . الأحكام السلطانية:؟/6١٠.‏ 


"'. الشفا بتعريف حقوق المصطفى:۲/٤۱۹؛‏ شرح الشفا للخفاجى:/010. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المذاهب الأربعة وزيارة النبي الأكرم 6لا Vee E Rs‏ 


.٤‏ قال الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلى(المتوفى 77٠١‏ ه) فى كتابه «المغنى»: فصل: يستحبٌ زيارة قبر 
النبي لا ثم ذكر حديثي ابن عمر وأبي هريرة من طريق الدارة قطنى 


واخ 


۵. قال محيي الدين النووي الشافعي (المتوفى 771 ه) في المنهاج 
المطبوع بهامش شرحه للمغني": ويستنٌ شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول 
لله ا بعد فراغ الحج. 

وإن شئت _ عزيزي القارئ ‏ أن تقف بصورة إجماليةء على رأي 
المذاهب الإسلامية في مسألة زيارة قبر رسول اللهتلفكة, اقرأ معي كلام 
الشوكاني في هذا المجالء حيث قال: ۰ 

ذهب الجمهور إلى أنّها مندوبة» وذهب بعض المالكية» وبعض الظاهرية 
إلى أنّها واجبةء وقالت الحنفية إِنّها قريبة من الواجبات. 

ثم قال: وذهب ابن تيمية الحنبلي إلى أنّها غير مشروعة:» وتبعه على ذلك 
بعض الحنابلة.0) 

وممًا يؤكّد شذوذ رأي ابن تيمية (ومقلّديه)» ومخالفته للإجماع (أنْ 
المسلمين القاصدين للح في جميع الأوقات» وعلى تباين الديار واختلاف 
المذاهب» قد دأبوا على الوصول إلى المدينة المشرّفة لقصد زيارته» ويعدّون 
.١‏ شرح مختصر الخرقي في فروع الحنابلة:0۸۸/1ء وهذا الكتاب من تأليف الشيخ أبي القاسم 


عمر الحنبلي (المتوفى 17"6ه) والشرح المذكور من أعظم كتب الحنابلة التي يعتمدون عليها. 
7. المغنى:١/144.‏ ۳. المنهاج: 011/1 ٤‏ . نيل الأوطار:18/0. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ذلك من أفضل الأعمالء ولم يُنقَل أن أحداً أنكر ذلك عليهم فكان 
إجماعاً) 00 

ونختم الكلام بما قاله الإمام مالك لأبي جعفر المنصور في مناظرة 
جرت بينهماء رواها القاضي عياض في «الشغا» ونقلها بإسناده إلى ابن 
حميد قال: ناظر أبو جعفر ‏ أمير المؤمنين -مالكاً في مسجد رسول اليا 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإ الله 
تعالى أدب قوماً فقال: لاتَرْقَعُو رفغو أصْواتَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ اللَّمِيّ..» الآية, 
ومدح قوما: :و الْذِنَيقُُونَ أضواتهمْعِنْدَ وَسُولٍ ال .4 الآية» وذمٌ قوماًء 
فقال: وان الذِينَ ينادو مِنْ وّراء الْحجُرات...» الآية وإنّ رمه ميا 
كحُزمته حيا 

اکان ا ن عدن را ا آنا عبن ا أستقبل القبلة وأدعي أم 
أستقبل رسول الله #إ؟ 

فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
الله تعالى لاد هاه واستشفع به» فيشفعه الله تعالى» قال الله 
تعالى: ووَلوْ نهم | اذ ظَلَمُوا أ َفْسَهُمْ جاءُوكٌ فَاسْتَفْفَوُوا لله ...»00 


إكمال 


قد قسّم أبن تيمية الزيارة إلى زيارة شرعية وزيارة بدعيّة» وعرّف الثانية 


.١‏ انظر: نيل الأوطار:31//0. 
۲. الشفا للقاضي عياض: ۲/ ٠٠٠-۲۰١‏ الفصل 4. 
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عمل رسول الله يلتك يفنّد تقسيم ابن تيمية للزيارة إلى شرعية وبدعية شنا 


بالتسليم على الميّت والصلاة عنده والدعاء عندهء فقال: إل هذا ليس مشروعاً 
باتفاق أئمة المسلمين. 

مع نّا نرى أن رسول الله اة فعل ما وصف بدعياء حيث دعا لنفسه عند 
قبور البقيع. 

روى مسلم عن بريدةئيك قال: كان رسول الله لإ إذا حرج إلى المقابر 
يعلمهم أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنًا إن 
شاء الله بكم لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تَبَع نسأل الله لنا ولكم 
العافبة ١<‏ ْ 

أو ليس قوله: نسأل الله لنا ولكم العافيةء دعاءً للنفس عند قبور المؤمنين. 

وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين "° 

ولم يكتف ب بذلك حتى علّم عائشة أن تزور قبور البقيع بالنحو 
الماضي. 

والعجب أن الأمر بالدعاء في الكتاب والسنّة مطلق يعم كل الأمكنة 
ويكون عين التوحيد» ولكنّه يُصبح عند قبر الرسول بإب شركاً حسب دين 
ابن تيمية ورايه!! 

إلى هنا تم الكلام حول زيارة قبر رسول الله ل وبقي الكلام عن قصد 
الزيارة والسفر إليهاء وهذا ممًا أنكره أيضأ ابن تيمية. 


۳۵۳/٥:دمحأ صحيح مسلم:۱۷۱/۲؛ مسند‎ .١ 
مسند أحمل:771/1.‎ ٩۷۰/۲ صحيح مسلم:‎ .۲ 
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ابن تيمية وشذ الرحال إلى قبر النبي افع 


فشو ابن ية الريارة إلى شر ويلع والأوان أن بالد ةا للحي 
وجعل الزيارة الدارجة بين المتشرعين من القسم الثاني» ولكنّه لم يكتف 
بذلك» بل حرّم السفر إلى زيارة قبر النبي اة أو غيره من الأنبياء في غير 
واحد من كتبه وفتاواه» قال: 

بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور ‏ قبر نبي أو غيره ‏ منهينٌ عنه عند 
جمهور العلماءء حتى أنّهم لا يجوزون قصر الصلاة فيه بناءً على أنه سفر 
معصية لقوله الثابت فى الصحيحين:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ و المج الأقصى» ومسجدي هذا» وهو أعلم الناس بمثل 
هذه المسألة.7١'‏ وقال: قالوا: ولأنّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله ل ولا 
استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو 
مخالف للسنّة ولإجماع الأئمة. 


.07١/4:ىواتفلا مجموع‎ .١ 
.157/١:ىربكلا الفتاوى‎ .۲ 
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ابن تيمية وشدٌّ الرحال إلى قبر النبى لاا ل ا 


وقال أيضاً: وقد ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
الال هل تقر هه ال رة او ل ا مو ا رق + 
تقصر مطلقاء وقيل: لا تقصر إلا إلى قبر نبيناء وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره 
المكرّم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين. 

ولمّا كانت الأقوال الثلاثة الأخيرة مخالفة لرأيه» حاول أن يفسّر وجه 
الجوازء فقال: 

والذين استثنوا قبر نبيناء لقولهم وجهان: 

أحدهما و هو الصحيح .: أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى 
مسجده» وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين» وهؤلاء راعوا 
مطلق السفرء ولم يفصّلوا بين قصد وقصد إذ كان عامّة المسلمين لابد أن 
يصلوا في مسجده» فكل من سافر إلى قبره المكرّم فقد سافر إلى مسجده 
المفضل 07 

ولنا في كلامه وقفتان: 
الأولى: مقدمة الأمر القربئ لا توصف بالحرمة 

إذا دلت الروايات على استحباب زيارة النبي الأكرم ياف تكون زيارته 
أمرأ قربي يثاب الإنسان عليه إذا فعله» ويكون السفر إلى الأمر القربى إمّا 
می اف رج حك العقدية ودی أن کرو ارا مناحاء ولا يكو 
حراماً لأنّهِ يلزم منه التكليف بالمحال» إذ من جانب يأمر بالزيارة و لو 
استحبابا و من جانب يحرم مقدمته. 


.١‏ مجموع الفتاوی:۱۸۵/۲۸ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ومنه يظهر حكم زيارة سائر المقابر وإن لم يكن فيها قبر نبي» بل يكفي 
وجود الصالحين من المؤمنين حيث إن رسول الله ۴ا أمر بزيارة القبور, 
وقال: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد بزيارة قبر أَُمّه 
فزوروهاء فإِنّها تذكركم الخحرةم 00 

فإذا كانت زيارة القبور لأجل التذكّر والاعتبارء أمراً مرغوباً قربا فيكون 
السفر إليها إِمّا مستحبًاً مثلها أو لا أقل مباحاً. 

نعمء زيارة القبر المعيّن بشخصه لم يُؤمر به إلا النبي وآله -» وإنّما 
المطلوب زيارة القبور دون قبر خاصء فالسفر إلى زيارة قبر خاص كالوالد 
والصديق جائز لكن ليس بمأمور به بأمر خاص. 

وإن شئت قلت: إن السفر إلى المشاهد والمقابر إذا كان لغاية غير 
أخروية» ولم تكن تلك الغاية أمرأ محرماء كان السفر جائزاًء كسائر الأسفار. 

وأمًا إذا كانت الغاية أمرأً قربياً كما هو المفروض كان السفر إمّا مستحباً 
- إذا قلنا باستحباب مقدّمة الأمر المستحب أو مباحاً إذا لم نقل. وعلى كلّ 
تقدير لا يعقل تحريم السفر إليها. 
دليل القائل بحرمة السفر 


استدلٌ ابن تيمية على حرمة السفر بحديث: «لا تشد الرحال»"» الذي 
رُوي بألفاظ مختلفةء أشهرها: 


٠ ١‏ صحيح مسلم: 281/7 فی‌الجنائر؛ سكن أبى داود: برقم ٩۲۲۵‏ سنن الترمذي:برقم غ6 
الجنائز؛ سنن النسائي: ٤‏ / 84» باب الجنائز؛ جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير: 
۱ برقم 2777 

3 مجموع الفتاوی:۱۹۹/۲۷. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبى 4ة N N e‏ 


الأوّل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد 
الحرام؛ و مسجد الأقصى» “^ وهذه رواية سفيان بن عيينة عن الزهريٌ عن 


سعيدء عن ابي هريرة. 
والثانى: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد».7" من غير حصرء وهذه رواية 
مغْمّر عن الزهري بالسند المذكور. 


والثالث: «إنْما 2 إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدي» 
ومسجد اا ' وهذه رواية سلمان الأغرٌء عن أبي هريرة. 

لقد استدل ابن تيمية بهذا الحديث على حرمة السفرء لغير هذه المساجد 
الثلاثة» ولكن الاستدلال من الوهن بمكان» ويُعرف وهنه بالبيان التالى: 

إن المستثنى منه محذوف فهو أحد الأمرين: 

.١‏ لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد... 

ا مكان من الأمكنة | إلا إلى ثلاثة مساجد... 

فلو كان المرادء الصورة الأولىء كما هو الظاهرء كان معنى الحديث النهي 
عن 56 الرحال إلى أي مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثةء ولا 
بع عدم جواز شد الرحال إلى أيّ مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود 
مسجدأء فالحديث يكون غير متعرض لشدٌ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمّة 
الطاهرين والصالحينء لأنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجدء وأمًا 
.١‏ صحيح مسلم: 907/4 صحيح البخاري :۱۱۸۹. 
7 صحيح مسلم: 7717/0 
3 صحيح مسلم:١1‏ 7717 
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530 


غير ذلك فليس داخلاً فيه فالاستدلال به على تحريم شد الرحال إلى غير 
المساجد باطل. 

وأمّا الصورة الثانية» فلا يمكن الأخذ بهاء إذ ee E‏ 
محرّمة؛ سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنةء وهذا مما 
لا يلتزم به أحد من الفقهاء. 

من النهي عن شد الرحال إلى أيّ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس نهياً 
رها وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذاء وذلك لأنّ 
المساجد الأحرى لا تختلف من حيث الفضيلةء فالمساجد الجامعة كلها 
متساوية في الفضيلةء فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى 
جامع بلد آخر مع أنّهما متماثلان. 

وفي هذا الصدد يقول الغزالي: القسم الثاني: وهو أن يسافر لأجل العبادة 
إِمّا لحج أو جهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء©#» وزيارة قبور 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء. وكل من يُتبّرك بمشاهدته فى 
حياته برك بزيارته بعد وفاته» ويجوز شد الرحال لهذا الغرض» ولا ينع 
من هذا قولهتَليكةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصئ؛ لأنّ ذلك في المساجد؛ فإنّها متمائلة 
(في الفضيلة) بعد هذه المساجد.”" 

يقول الدكتور عبد الملك السعدي: إل النهي عن شد الرحال إلى 
المساجد لا لأجل أن فيه إتعاب النفس دون جدوىء أو زيادة ثواب؛ 


١‏ . إحياء علوم الدین:۷/۲٤۲»‏ كتاب آداب السفر. 
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ابن تيمية وشدٌّ الرحال إلى قبر النبى قلاا RMSE‏ 


لأنها في الثواب سواء بخلاف الثلائةء لأنّ العبادة في المسجد الحرام بماثة 
ألف» وفى مسجد النبوي بألفء وفى المسجد الأقصى بخمسمائةء فزيادة 
الثراب ب السفر إليهاء وهي روي في بقية المساجد."" 

وَالدليل على أن السفر لغير هة المساجد ليس أمراً رما منا زوآه 
أصحاب الصحاح والسنن: «كان رسول الله يأتي مسجد قباء راكباً وماشياًء 
فيصلًي فيه ركعتين» () 

وهذا يعنى أن النهى عن شد الرّحال لغير المساجد الثلاثة ليس على 
الا ا كاد ار و 

وممًا يعضد القول بأل شد التحال لغير المساجد الثلاثة ليس محرماء أن 
عه رن أنن :وقاضن كان بعك السلسية هلق قد لجال إلى مسد ا 
قال ا ومن فضائل مسجد قباء» ما رواه عمر بن شَبّة فى «أخحبار ` 
المدينة» بإسناد صحيح معنب ان و اصن ال ا 
قباء ركعنين خت إل من أن أت بيت المقلدس مرتين» لو يعلمون ها فی قا 
لضربوا إليه أكباد الإبل © ۰ 


3١ البدعة:‎ .١ 

۲. صحيح مسلم:( ۳۲۸۰)؛ صحيح البخاري )۱۱۹٤(:‏ سنن النسائى:(٤1۹).‏ 
4 فتح الباري ٠1۹/۲:‏ 

؟. المصدر نفسه. 
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الوقفة الثانية: هل كان المسلمون يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة 


إِنّه حاول أن يفسّر سفر المسلمين إلى المدينة المنؤرة بأهم كانوا 
يقصدون السفر إلى المسجد دون زيارة قبر النبي الأكرم اة وهذا أمر 
تكذب اة المستمرة بين المسلمين عبر القرون» فن الإجماع من السلف 
والخلف على أنّ الناس لم يزالوا في كلّ عام إذا قضوا الحيٌ يتوبجهون إلى 
زیارته» وربما يزورونه قبل الحججّ» قال السبكي: 

هكذا شاهدناه وشاهده من قبلناء وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة: 
وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن لم يكن طريقهم؛ ويقطعون فيه 
مسافة بعيدة وينفقون فيه الأموال» ويبذلون فيه المهج؛ معتقدين أن ذلك قربةٌ 
وطاعة وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على مر 
السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم يستحيل أن يكون خطأء وكلّهم 
يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى الله عر وجلء ومن تأخر فإنما يتأخر 
بعجز أو تعويق المقادير مع تأسّفه عليه وودّه لو تيسّر له ومن ادّعى أنّ هذا 
الجمع العظيم مجمعون على خط فهو المخطئ. 

وما ربّما يقال من أن سفرهم إلى المدينة لأجل قصد عبادة أخرى وهو 
الصلاة في المسجدء باطل جد فإ المنازعة فيما يقصده الناس مكابرةٌ في 
أمر البديهةء فمن عرف الناس عرف أنهم يقصدون بسفرهم الزيارة يعرّجون 
إلى طريق المدينة؛ ولا يخطر غير غير الزيارة من القُرْبات إلا يبال قليل منهم» 
ولهذا قل القاصدوة إلى البيت المقدّس مع تيسر إتيانه» وإن كان في الصلاة 
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ابن تيمية وشدٌّ الرحال إلى قبر النبى اا I O‏ 


فيه من الفضل ما قد عُرفء فالمقصود الأعظم في المدينة الزيارة» كما أن 
المقصود الأعظم في مكمّة الحجٌ أو العمرةء وصاحب هذا السؤال إن شك في 
نفسه فليسأل كل من توجه إلى المدينة ما قصّد بذلك؟17) 

ويد على ما ذكرنا ما نقله المؤرّخون عن بعض الصحابة والتابعين فى 
هذا المجال. 1 

قال ابن عساكر فى ترجمة بلال: إل بلالا رأى فى منامه النبيئن وهو يقول 
لما هذه الجَذُوة يا بلالء أما آن لك أن تزورنى يا بلال؟ معزي وجل 
خائفاء فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر الب يلك فجعل يبكي عنده 
ويمرّغ وجهه عليه» فأقبل الحسنٌّ والحسين فجعل يضمُّهما ويقبّلهما فقالا 
له: يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤْدّن به لرسول الله تل ففعلء 
فعلاسطح المسجدء فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلمًا أن قال: «الله أكبر ‏ 
الله أكبر» ارتجّت المدينةء فلما أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» ازدادت رجتهاء 
فلما أن قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله» حرجت العواتق من خدورهن 
فقالوا: أبْعِثْ رسول الله!؟ فما رُثي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول 
الله اة من ذلك اليوم.”") 

قال السبكي: إن سفر بلال في زمن صدر الصحابة» ورسول عمر بن عبد 
العزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينةء لم يكن إلا للزيارة 
والسلام على النبئّ ولم يكن الباعثٌ على السفر ذلك من أمر الدنيا ولا من 


.,7175-7١١:ماقسلا شفاء‎ .١ 
مختصر تاريخ دمشق: ۲10/۵ و أسد الغابة:۲۰۸/۱.‎ .۲ 
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أمر الدين ولا من قصد المسجد ولا من غيره (0 

إن عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة 
ليقرئ النبي السلام ثمّ يرجع.”"" 

ر ا أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم 
وفرح عمر بإسلامه» قال عمر له: هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر 
النبي وتتمتع بزيارته؟ فقال لعمر: أنا أفعل ذلك ولمّا قدم عمر المدينة أوّل ما 
بدأ بالمسجد وسلّم على رسول الله © 

وهكذا بانت الحقيقة» وظهر وجه الحق» ودلّت الروايات والأخبار على 
اا قبر النبي َيه تُعدٌ من القربات» وأنّ السفر إليها أمر قربيء يتبع في 
حكمه حكم نفس الزيارة وأ ما ذهب إليه ابن تيمية من تحريم السفر إلى 
قبر النبي ٤ا‏ يخالف رأي الجمهورء ويضادٌ سيرة السلف» ولا يجنح إليه إلا 
من اغتر به» ورضي بتقليده عن تقصير أو قصور. 


كلام الإمام النووي في السفر إلى زيارة النبئ ملك 

قال الإمام النووي: واعلم أن زيارة قبر رسول الله ل من أهمّ القربات 
وأنجح المساعيء فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحبٌ لهم 
استحباباً متأكداً أن يتوبجهوا إلى المدينة لزيارته يليك وينوي الزائر من الزيارة 
التقررب وشد الرحل إليه والصلاة فيه» وأنٌ الذي شرفت به ٤اا‏ خير الخلائق 


.50١ شفاء السقام:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وشدٌ الرحال إلى قبر النبى قلاا ا 


وليكن من أل قدومه إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه ممتلئ القلب من 
هيبته كأنّه يراه» فإذا وصل باب مسجده اة ثم يأتى القبر الكريم فيستدبر 
ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضى أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبى 
مستحسنين له قال: كنت جالساً عند قبر رسول الله 6ا فجاء أعرابي فقال 
de 7‏ © 2 وه هھ 

السلام : عليك يا رسول الله سمعت الله يقول:«ولو انهم إذ ظلموا أذ مَس ۹ 
جاو فَاسْتَغْفَروا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم سول لو عدوا الله توا را 
وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربيء ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دُفنت بالقاع أعظمّةٌ فطاب من طيبهنٌ القاع والأك؛”" 


.١‏ النساء:عة. 
۲. المجموع:707701/8. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


3 الس سا ااه اكات اام ماس موقت الخ نوكر ابن تنسة فكرا وھجا 


ابن تيمية وش الرحال إلى قبر النبي اة 


تكلم ابر هة رار إلى رة رة والأولق اهاد غا ليت 
وجعل الزيارة الدارجة ر بين المتشرعين من القسم الثاني» ولكنه لم يكتف 
بذلك» بل حرّم السفر إلى زيارة ة قبر النبي ا أو غيره من الأنبياء في غير 
واحد من كتبه وفتاواه» قال: 


بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور ‏ قبر نبي أو غيره ‏ منهنٌ عنه عند 
جمهور العلماء» حتى أنّهم لا يجوزون قصر الصلاة فيه بناءً على أنه سفر 
معصية لقوله الثابت فى الصحيحين:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» الا الأقصى» ومسجدي هذا» وهو أعلم الناس بمثل 
هذه المسألة.7١'‏ وقال: قالوا: ولأنّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله اا ولا 
استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو 
مخالف للسئّة ولإجماع الأئمة. © 


3 مجمو ع الفتاوى: .07١/5‏ 
۲. الفتاوى الكبرى:١/117١.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى بلا POSSESS‏ 


الثاني: عمل السلف في ذلك. 

ما الأوّل: فيد بوجوه: 

.١‏ أن التركيز على عدم استحباب الدعاء عند قبر النبي اة يراد به ترك 
الدعاء هناك مطلقاًء سواء أكان للمكان مزية أو لاء مع أنه سبحانه يأمر بالدعاء 
في كلّ مكانء قال سبحانه: (آذْعو نی أسْتََحِبْ کي فهل يمكن أن يقال: 
نه يجوز الدعاء في كل مكان إلا في قبر النبى تَليكة. 

.قال سبحانه: ډواتخذو امن مقام إبُراهيم مُصَلَئ )20 فقد أمر سبحانه 
أن بارا عند مقام إبراهيم ا (قاله قتادة والسڏي» وهو المروي في اا 
الإمامية)» أو أن يدعوا عنده (قاله مجاهد).7" وما هذا إلا لأجل التبرك 
بالمقام» الذي بورك بموطئ قدم إبراهيما. فإذا جاز البرك بالقيام (أو 
الدعاء) في مقام إبراهيم اء فكيف لا يجوز التبرك بالقيام والدعاء في مكان 
دفن فيه النبى تَيَْةِ؟ أفلا يكون الدعاء عنده أرجئ للإجابة؟ 

۳. أن صبر هاجر وابنها إسماعيل ييه على الأذى والبُعد والوحدة والغربة: 
قد صار سبباً لجعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين إلى 
يوم القيامة, فهل يُستكثر على أفضل الأنبياء الذي قال: «ما أوذي نبي بمثل ما 
أوذيت»» وصبر أجمل الصبرء هل يُستكثر عليه أن تكون آثاره محل للتبك 
بالصلاة والدعاء عندها؟! 

.٤‏ كيف لا يستجاب الدعاء عند مرقد خاتم الأنبياء؟ وقد نقل الدارمي 
في سننه فی باب «ما أكرم الله تعالى نبیه ت بعد موته)» قال: حدّثنا أبو 


Ay البقرة:0؟1. ۳ . التبيان في ته تفسير القرآن:‎ .۲ .1٠:رفاغ‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


النعمانء ثنا سعيد بن زيدء ثنا عمرو بن مالك التكريء ثنا أبو الجوزاء أو 
بن عبد الله» قال: قحط أهل المدينة قحطأ شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: 
انظروا قبر النبي اة فاجعلوا منه كرا إلى السماءء حتى لا يكون بينه وبين 
السماء سقفه قال: ففعلوا فمُطرنا مطراً حتى نبت العشب» وسمنت الإبل 
حتى تفتقت من الشحم» فسمّي عام الفتق.() 

ويبدو من الآثار والروايات أنّ السلف الصالح كانوا يصلّون ويدعون عند 
قبر النبي اء تبركا بتراب قبره ومحل دفنه. وإليك عدداً من تلك الروايات: 

١‏ روی ابن حبّان والطبراني بإسناد صحيح. قال عبيد الله بن عبد الله بن 
عقبة؛ رابت أسامة قال: : ورأيته يصلي عند قبر رسول الل فخرج مروان 
بن الحكم» » فقال: تصلّى عند قبره؟ قال: إن أحبّه. فقال له قولاً قبيحاًء ثم أدبر. 
فانصرف اا فقال و إك آذيتني» وإي سمعت رسول اله لإ 
يقول: إن الله يبغض الفاحش المتفخشء وإنّك فاحش متفحش () 

والحديث يدل على أنّ المسلمين بصفاء قلوبهم كانوا يقصدون قبر 
النبي بالصلاة والدعاء لديه؛ وأنّ الطغمة الأموية وعلى رأسها مروان بن 
الحكم كانوا يمنعون من هذا العمل وليس ما ذكر أوّل بادرة بدرت من 
مروان» بل كان يستمرٌ على ذلك حقداً وضغينة على النبي. 

7 أخر- ج الحاكم في مستدركه وصحّحه (ووافقه الذهبي)» عن داود بن 
أبي صالح قال: : أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبرء فأخذ 


4۲ برقم‎ ۵٦/۱: سنن الدارمی‎ ١ 


1 صحيح ابن حبان: 0۰٩/۱۲‏ برقم 0£ المعجم الكبير: 2055/1١‏ برقم 0 تاريخ دمشق: 
ونا ترك 64 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى ااا Verses‏ 


برقبته» فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب 
الأنصاري لك فقال: جئت رسول الله ولم آت الحجر. سمعت رسول الله 
يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله 27 

لا شك في أن أبا أيوب مضيف رسول اياي كان يدعو الله تبارك 
وتعالى ووجهه على القبر. 

۳ روى الحاكم والبيهقي عن أَمّ علقمة أ امرأة دخلت بيت عائشة 
فصلت عند بيت النبى يي وهي صحيحة فسجدت فلم ترفع رأسها حتى 
ماتت. فقالت عائشة: الحمد لله الذي يحيى ويميت. إل فى هذه لعبرة لى فى 
عا لين نين این يكز رفك فت عقيل له فاه بو قطونة قوسا وقد 
ا 

كل ذلك يدل على أنّ ما نسبه ابن تيمية إلى السلف الصالح لا يستند إلى 
دليل صحيح. 

وأمًا المقام الثانى - أي ما نسبه إلى السلف من عدم استحباب الدعاءء أو 
ا جوازه عند قبر النبي : فيردّه ما نقلناه من مناظرة المنصور مع مالك وهي 
قضية معروفةء ولا ندري لأي جهة يكذبها ابن تيمية» وقد نقلها غير واحد من 
العلماء. ٠‏ 
.١‏ المستدرك:غ/0١6.‏ 
۲. المستدرك: ؛ / 410 8/7 ؛ شعب الإيمان: ۲۵1/۷ برقم ٠١777‏ يُذكر أن وفاة عبد 


الرحمن بن أبى بكر كانت فى سنة ۵۳ ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ويكفي في ذلك ما يذكره الحصني في كتاب «دفع شبه من تشبّه وتمرد)» 
حيث قال: أمًا الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق ومنهم الإمام مالك وقد نص 
على أنه يقف عند القبر» ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعي 
وفيه المبالغة في طول الوقوف والدعاءء وقد ذكره ابن المواز في الموازية. 
فأفاد ذلك أن إتيان قبر النبي مأل والوقوف عنده والدعاء عنده من ا 
المعلومة عند مالك وأنّ عمل الناس على ذلك قبله وفى زمنه؛ ولو كان الأمر 
على خلاف ذلك لأنكره» فضلاً عن أن يفتي بهء أويقر عليه. 

وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبي 6ا ودعا يقف 
ووجهه إلى القبرء لا إلى القبلةء ويدعو ويسلّمءولا يمس القبر بيده. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري في كتاب «المستوعب» في 
باب زيارة قبر قبر النبي #ا: «وإذا قدم مدينة رسول الها يستحب له أن 
يغتسل لدخوله» ثم يأتي مسجد رسول الها ويقدم رجله اليمنى فى 
الدخول... إلى أن يقول: ثم ذكر كيفية السلام والدعاء وأطالء ومنه: اللهم إِنّك 
قلت في كتابك ... وذكر دعاء طويلةٌ ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر 
فودع). 

وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلةء وساق هذا الكلام سياق المتّفق عليه 
ومن جملة ما أفاد: أنه بتوسل بالنبي اګ ويتوجه به بعد وفاته كما في 
حياته» وأنّ الآية عامّة وشاملة للحياة وبعد الوفاةء فتنيّه لذلك. 

وكذلك ذكره أبو منصور الكرمانى من الحنفية: أنّه يدعو ويطيل الدعاء 
عند القبر المكرّم. ١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والدعاء عند قبر التبى لاا Fea‏ 


وقال الإمام أبوزكريا النووي في مناسكه وغيره: فصل في زيارة قبر 
النبى َيف وذكر كلاماً مطولا ثم قال: «فإذا صلّى تحيّة المسجد أتى القبرء 
فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبرء وسلّم مقتصدا 
لا يرفع صوته»» وذ كر كيفيّة السلام» ثم قال: «ويجتهد فى إكثار الدعاءء ويغتنم 
هذا الموقف الشريف...» إلى آخره. 

فهذه نقول الأئمة بتطويل الدعاء عند القبر المكرّم» وقد حاب من افترى 
وكلّ أحد تلحقه الخيبة على قدره. 07 

والعجب أنّ ابن تيمية يرمى السلف بترك الدعاء عند قبر النبى ا مع 
أأترى أن السلف المتالم بغرن :ند مرقد امام الثامن على بن شوم 
الرضاائة:فكيف عند قبر جده: النبي الأعظم #افظة. 

.١‏ روى الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام الرضال#ة عن الحاكم في 
تاريخ نيسابور قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى 
يقول: حرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي 
الثقفى مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن 
موسى الرضائية بطوس» قال: فرأيت من تعظيمه ‏ يعني ابن خزيمة ‏ لتلك 
البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيّرنا.”") 

* وقال ابن سثانه وهو يعَحَدث عن زبازاتة لقبر الإمام الرضنا ةقد 
زرثّه مراراً كثيرة» وما حلّت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي 


.707-7١١1:»درمتو دفع الشبه عن الرسو ل وَل والرسالة دأو دفع شبه من تشبّه‎ .١ 
تهذيب التهذيب:/78/7,‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بن موسى الرضا صلوات الله على جدّه وعليهء ودعوت الله إزالتها عى إلا 
استجيب 9 وزالت عنى تلك الشدّة» وهذا الج ر ا 


كذلك (0) 


وفي هذا الصدد يقول العالم المجاهد السيد محسن الأمين العاملي في 
ات المسمّاة ب«العقود الدرّية في رد شبهات الوهابية): 


وكذا الصلاة لدى القبور تبوكاً 
إن الأئمة من سلالة أحمد 
قالوا الصلاة لدى محل قبورنا 
عنهم روته لنا الثقات فبالهدى 
شرف المكان بذي المكان محقق 
خيرعبادة ربنا في مثله 
وكذلكم طلب الحوائج عندها 
إن القبور بساكنيها شرفت 
بركاتها ترجى لداع إنّها 
لا بدع إن كان الدعاء إليه في 
طلب الحوائج عند قبر مفضّل 
كسؤالها من ربنا فى مسجد 


بذوي القبور فليس بالصّنع الردي 
يقل النبي وقدوة للمقتدي 
في الفضل تعدل مثلها في المسجد 
منهم إذا شئت الهداية فاقتد 
وأخخو الحجئ في ذاك لم يتردد 
من غيره فإليه فاعمد واقصد 
من ربنا أرجئ لنيل المقصد 
فساكنها منزل لم يجحد 
بركات شخص في الضريح موسّد 
ها صاعداً وبغيرها لم يصعد 
عن الاله وبالفعال مسوّد 
اوی رمان قاض لم يروو 


.١‏ كتاب الثقات:0۷/۸٤»‏ ترجمة على بن موسى الرضاطا. 


۲. كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب:886 


.ه١87 الطبعة الثانية‎ ٠ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ومس قبر النبي احا وتقبيل منبره EE N ey‏ 


ابن تيمية ومس قبر النبي اة وتقبيل منبره 


إن من السنن الجارية بين العقلاءء الاعتزاز بما يتركه أحباؤهم 
وأصدقاؤ هم أو آباؤهم من أشياء. ومن مظاهر ذلك الاعتزان الاحتفاظ بهاء 
وإدامة النظر إليها لاستذكار أصحابهاء وغير ذلك من وجوه التعبير عن مشاعر 

الحبٌ والوفاء لهم» كتقبيل الولد لصورة والده» أو لما كتبه بخطه. 
ومن المعلوم أن النبي الأكرم# هو أحبٌ الخلق إلى المسلمين» ففي 
حال حياته كانوا يتبركون بماء وضوئه وشعره وک ما له صلة به» وبعد رحيله 
يتبركون بمنبره(١'‏ وقبره وآثاره» والباعث على كلّ ذلك هو الحبّ والولاء 
لصاحب الرسالة الكبرىء أو الرغبة في التبرك بآثاره» من دون أن يكون فيه 
أي رائحة للشركء فإنّالتبرك بآثاره في حال حياته» هو نفس التبرك بآثاره بعد 
رحيله» فإنٌ الداعي إذا كان هو الحب فهو مشترك بين الحالين» وإن كان 
الداعي هو التبرك أي ترفّب رحمة الله سبحانه عن طريق آثاره تلل فهو 
.١‏ عن ابن سيط (يزيد بن عبدالله بن قسيطء المتوفى 177ه) والعتبي: كان أصحاب النبي َي 
إذا خلا المسجد جسّوا رمّانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. الشفا 


بتعريف حقوق المصطفى:۲/٠٠٠.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


أبضاًكذلك. وعلى كل تقديرء فالمؤثر هو الله سبحانه والتبرك بالآثار تمشّك 
بالسبب. 

وقد صدر إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن معرفة وعن فطرة سليمة 
فأفتى بجواز مش منبر النبى 5# والتبرّك به وبقبره وتقبيله؛ قال ولده عبد الله 
بن أحمد: سألته عن الرجل يمس منبر النبي 4# ويتبرك بمسّه ويله 
ويفعل بالقبر مثل ذلك» يريد بذلك التقرب إلى الله عر وجل؟ فقال: لا بأس 
رزلك (0) 

وقال عبدالله بن أحمد أيضا: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي مف 
فيضعها على فيه ب يُقبُلهاء وأحسب أني رأيته يضعها على عينه» ويغمسها في 
الماء ويشربه» يستشفي به. 

نقل ذلك الذهبي؛ وعلق عليه بقوله: 

أين المتنطّع المنكر على أحمدء وقد ثٍ ثبت أنّ عبد الله سأل أباه عمّن 
يلمس رُمّانة منبر النبي 6ا ويمسٌ الحجرة النبويةء فقال: لا أرئ بذلك بأسا. 
أعاذنا الله وإياكم من 5 الخوارج ومن البدع. 7 

وقال العلامة أحمد بن محمد المقري المالكى(المتوفى ١4١1ه)‏ فى 
«فتح المتعال» نقلاً عن ولى الدين العراقي قال: أخبر الحافظ أبو e‏ 
الغلا فال رات فی كلام اید ين سيل فى جر دن عليه حط ابن 


.١‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل:44۲/۲ برقم 741 تحقيق الدكتور وحى الل...» ط. 
بیروت هھ 


۲. سير أعلام التبلاء:١٠/٠۲»‏ الترجمة ۷۸ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية ومس قبر النبي 6اا وتقبيل منبره Eee ESS‏ 


ناصر”" وغيره من الحقّاظ: أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبى اف 
وتقبيل منبره؟ فقال: لا بأس بذلك. 

قال: فأريناه التقى ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك» ويقول: عجبت من 
أحمد عندي جليل؛ هذا كلامه أو معنى كلامه. 
للشافعي وشرب الماء الذي غسله به" 

وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم» فما بالك بمقادير الصحابة؟ وكيف 
بآثار الأنبياء روو؟( 

روى محمد بن البزار قال: كنت مع أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى 
جنازة فأخذ بيدي وقمنا ناحيةء فلم فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء 
إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر تقال الوم ا قي 
كتابك الحق:«فأمًا إن کان ِن المُعرينَ* روځ وَرَبحان وَج ميم # وما 
إن كان مِنْ أضحاب اليمِينِ * سَلام لك بن أضحاب الّمين# وَأَمَا إن 
كان مِنَ الْمُكَذَيِينَ الضَالِينَ* ۾ قل مِنْ حَميم؛ * وَنَضلِيَةٌ جحيم)”' إلى 
آخر السورة. اللهم وأنا أشهد أن هذا فلان بن فلان ما كذب بكء ولقد كان 


.١‏ هو الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي توفي سنة ة (:00ه) قال ابن الجوزي في 
المنتظم: 7/٠١‏ 1:دكان حافظاً متقناً ثقة لا مغمز فيه». 

. ذكره ابن الجوزي فى مناقب أحمد:600: وابن كثير فى تاريخه: ۲۲۱/۱۰ 

. انظر الغدير:60/4١-181.‏ 1 

؛. الواقعة:4ل 44. 


بحا چ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يؤمن بك وبرسولك/2ة اللهم فاقبل شهادتنا له» ودعا له وانصرف.7) 

فإذا جاز مش قبر المسلم لداع من الدواعيء فالنبي الأعظم اة أولى 
بذلك» وتصؤر أن مش قبر النبي قد يوي إلى الشرك تصوّر خاطئ؛ 
فالمسلمون كانوا يتبركون بقبر النبي ا عبر القرون» ولم يُذكر عن أحد 
منهم أنّه أشركء أو رُمي بالغلو. 

ورغم كل هذا نرى أن ابن تيمية قد خالف إمام مذهبه حيث قال: اتفق 
الأئمة على أنه لا يمس قبر النبى تة ولا يقبّلء وهذا كله محافظة على 
التوجيد: فان من أصول الشرك بالله الخاد القبور مساجد © 

إن تقبيل آثار النبى الا لا يوصف بالعبادة ؛ لأنّ العبادة ليست مجرد 
خضوع للشيء؛ فلا عد نفس التوجه إلى الأجسام والجمادات عبادة, بل هي 
عبارة عن الخضوع إلى الشيء» باعتبار أنه إله أو ربٌء أو بيده مصير الخاضع 
في عاجله وآجلهء وأمًا مس المنبر أو القبر وتقبيلهما لغاية التكريم والتعظيم 

لنبيّ التوحيد» فلا يوصف بالعبادة ولا يتجاوز التبرّك به في المقام عن تبرّك 

يعقوب بقميص ابنه يوسف» ولم يخطر بخلد أحد من المسلمين إلى اليوم 
الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع الجديدةء أنّها عبادة لصاحب القميص والمنبر 
والقبر أو لنفس تلك الأشياء. 

والعجب ان ابن تيمية يدّعى اتّفاق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبى 
وكأنٌ إمام مذهبه أحمد بن ا من الأثمة!! ١‏ 

وها نحن نذكر نبذة يسيرة من تبرّك السلف بقبر النبى يإكك: 
.١‏ طبقات الحنابلة:۲۹۳/۱-٤۲۹.‏ 
۲. مجموع الفتاوى: ۲۷ / ۲۲۳؛ الجواب الباهر لزوار المقابر: ١‏ الرد على الأخخنائي:1/1: 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ومس قبر النبي يلك وتقبيل منبره ا 


- أن فاطمة الزهراءئه  بنت رسول الله لي وسيدة نساء العالمين‎ .١ 
حضرت عند قبر أبيها وأخذت قبضة من تراب القبر وراحت تشمّها وتبكي‎ 
وتقول:‎ 

ماذا على مَنْ شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوال(“ 
إن عمل السيدة الزهراءءة هذاء يدل على جواز التبرّك بقبر رسول الله 
وتربته الطاهرة . 

؟. أن بلالا مؤدّن رسول الله أقام في الشام بعد وفاة النبى ٤إا‏ فرأى 
في منامه النبى ٤ة‏ فى عهد عمر بن الخطابء وهو يقول: «ما هذه الجفوة يا 
بلال؟ أما آن لك أن ترورنی ا بلال» فانتبه حزيئاً وجلا حائفاء فركب راحلته 
وقصد المدينةء فأتى قبر النبي يبي فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه ٩‏ 

۳. كان عبدالله بن عمر يضع يده اليمنى على قبر النبي يَإفة. 00 

وقد مرّ عليك حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه الإمام أحمد 
والحاكم عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً 
وجهه على القبرء فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعمء فأقبل عليه فإذا هو أبو 
أيوب» فقال: نعم جئت رسول الله ولم آت الحجرء سمعت رسول 
الله تة يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهلهء ولكن ابكوا عليه إذا وليه 


غير أهله» () 


١‏ . وقاء الوفا: ٤‏ / ۵١٤٠؛‏ صلح الاخوان: /ا0. 


۲. مختصر تاريخ دمشق: ۵ / 770؛ أسد الغابة: .۲٠۸ / ١‏ ۳. وفاء الوفا:غ/2006١.‏ 
.٤‏ مسند أحمد: ۵ / ٤۲۲‏ برقم ۳۳١۳ء‏ مستدرك الحاكم: ۵٦1۰ / ٤‏ برقم ١۸۵۷؛‏ تاريخ دمشق: 
0۷ / £4 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


FREE 


وأمًا التابعون فحدّث عن ذلك ولا حرج. 
ثم إن محمّق كتاب «العلل ومعرفة الرجال» بعد أن نقل فتوى أحمد بن 
حنبل بجواز مس منبر النبي ٤ل‏ حاول أن يفرّ من هذا المأزق بقوله: هذا لما 
كان منبره الذي لامس جسمه الشريف» وأمًا الآن بعد ما تغيّر لا يقال 
بمشروعية مسّه تبركا به. 

يلاحظ عليه: أوّلاً: لو كان جواز الم مختصًاً بالمنبر الذي لامسه جسم 
النبي الشريف دون ما لم يلامسه كان على الإمام المفتي أن يذكر القيدء ولا 
يطلق كلامه» حتى ولو افترضنا أن المنبر الموجود فى المسجد النبوي فى 
عصره كان نفس المنبر الذي لامسه جسم النبي الأكرم؛ وهذا لا يغيب عن 
ذهن المفتي» إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد؛ وتقبيل المنبر 
الآخر عين الشرك لما جاز للمفتي أن يغفل عن التقسيم والتصنيف. 

وثائياً: أن ما يفسده هذا التحليل أكثر ممًا بصلحهء وذلك لأنّ معناه أن 
لجسمه الشريف تأثيراً على المنبر ومن تبرّك به» وهذا يناقض التوحيد 
الربوبي من أنه لا مؤثر في الكون إلاالله سبحانه» فكيف يعترف الوهابى بأنّ 
يعد دوت اد ناكمب a‏ و درك 
به عبر القرون؟ أو ليس من المنطق الشائع عندكم قول القائل: 

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملّة 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والحطٌ من مقام النبي وخصائصه إا 078 0 011000 


ابن تي تيمية والحط من مقام النبي وخصائصه ل 


ل لوا ره ل 
الإسلام» ومنهم علماء الإمامية كالحسن بن المطهر الحلّي» حيث تطرّق إلى 
جانب منها في مقدّمة كتاب النكاح من كتابه «تذكرة الفقهاء». ولا لايمكن لعالم 
منصف أن ينكر هذه الخصائصء أو يقوم بمحاولة تسوية مقامه يليد مع مقام 
الآخرين» ولكنّ ابن تيمية جهد في إنكار كثير من تلك الفضائل ببيان خاصء 
وكما يلي: 

.١‏ روى غير واحد من الحفّاظ أئه اا قال: «ما من أحد يسلّم علي إلا 
وقد رد الله علي روحي حتى أَسَلُمٍ عليه». لا الماك 
ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أُمتى السلام».(© 


والحديثان ‏ خصوصاً الأول منهما ‏ صريحان في أن الرسول لا يترك 


0 سنن أبى داود المناسك» برقم ۷٤۱0؛ مسند أحمدء برقم‎ ١ 


۲. سنن النسائيء باب السهوء برقم 510١؛‏ المستدرك على الصحيحين للحا كم:؟7/١475؛‏ مسند 
أحمل» برقم TEAL‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الجواب ويرد على المسلّم؛ ولكن ابن تيمية لما كان يعتقد بموت النبي اة 
بو aE E‏ أراد أن ينفي جواب السلا فقال: وإذا سلم 
المشلم عليه في صلاته «فإله وإن لم يرد عليه» لکن الله يسلّم عليه عشراً كما 
جاء في الحديث: من سلّم على مرّة سلّم الله عليه عشراًء فالله يجزيه على هذا 
السلام أفضل «مما يحصل بالرد»» كما أنه من صلى عليه مرّةء صلّى الله عليه 
E‏ 

فقوله: (فإنه وإن لم يرد عليه)» من قبيل إدخال السمّ في العسل؛ حيث 
ذكر في ذيل كلامه شيثاً من فضائله اغ ولكنّه حاول بذلك إقناع المخاطب 
بما ذكره من عدم رد سلامه. لکن الله يسلّم عليه. 

". الظاهر أن ما في الحديث المذكور يُعدٌ من خصائصه تلك وهو أنّ 
الله سبحانه يرد عليه روحه حتى يجيب ولكنٌ ابن تيمية يريد سلب هذه 
الفضيلة منه ل فقال: فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن هذا 
السلام عليه عند قبره الذي قال فيه: «ما من أحد يسلّم على إلا رد الله علي 
روحي حتى أردٌ عليه السلام» ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره: 
بل هو مشروع في حقٌّ کل مسلم حي وميّت. 

ومن سلم(عليه) يسلّم الله عليه عشراً كما يصلّى عليه إذا صلّى عليه 
عشراء فهو المشروع المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه 
وذاك جهد لا يختص به.7) 


.٤۱۳/۲۷:ی مجموع الفتاوی:۳۹۵/۲۷۔ 7945 ۲ . مجموع الفتا و‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والحط من مقام النبي وخصائصه إا 001-85 EE‏ 


فابن تيمية بصدد تجريد النبى من خصائصه ومنها هذه الخصيصةء ومن 
الواشيح أله لولم يكن هذا من صائصه لما تكلّم به النبي اا فإذاكان هو 
وسائر الناس في هذا الأمر سواء» فهل يصح أن يخاطب امن بول «ما من 
أحد يسلّم على إلا ورد الله روحى)؟! 

يُذكر أن مستنده فى عموم هذا الأمر» هو ما رواه ابن عبد البرٌ فى 
الاستذكار عن ابن عباس: «ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى 
الدنياء فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» (2 

ul o‏ لام ا 
یه ادي دون اني الأو نکل من سل عله عد وسيل من أ 

وثانياً: بأنّه ليس فى حديث ابن عباس: لا رد الله عليه روحه»» كما ذكره 
ابن تيمية في غير واحد من كتبه.'") 
ا ا زر سل للق 
يعرفه يرد عليه السلام» مع أن المستفاد من الآيات أن الأنبياء لار لاء 
والطبقة العليا من المؤمنين» وطبقة خاصّة من الطواغيت كفرعون وآله أحياء 


١‏ الاستذكار:1560/7. 
۲. منهاج السدّة: 457/7 من النسخة المحققة» والنضّ غير موجود فى طبعة بولاق. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يرزقون أو يعذبون لا کل مسلم مات وإن لم يكن من هذه الطبقةء والتفصيل 

وممًا يشهد على أن الرجل يحمل في قلبه حقداً وضغينة على 
النبي الأكرم اة آله فرق بين إتيان فسجد قباء والبقيع وبين إتنيآن قبر 
النبي يلي فزعم أن في الأو لين فائدة (يعني ثواباً) دون الثالث» وإليك نص 
كلامه: 

فلم يبق فى إتيان القبر فائدة لهم ولا لهء بخلاف إتيان مسجد قباء 
فإِنّهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلُون فيه اتَّباعاً له ا فإ الصلاة فيه كعمرة» 
ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعةء إذكان أحد هذين 
لا يغني عن الآخرء بل يحصل بهذا أجر زائد وكذلك إذا خرج الرجل إلى 
البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبي ءا يدعو لهم كان حسناً. لأ 
هذا مصلحة لا مفسدة فيهاء وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال هذا 
يغني عن هذا .(01 

يلاحظ عليه: لا يخفى ما في كلامه من سوء أدب وتجرّؤ إذ 
كيف يترتّب على زيارة قبور المسلمين ثواب ولا يترئّب ذلك على زيارة 
قبر نبيّهم؟! أيمكن أن يقال: إنه 4# دعا إلى زيارة قبور المسلمين وفي 
نفس الوقت استثنى نفسه؟! وأي فائدة أعظم من تلك التي تترئب 
زيارته» وهو صاحب الشفاعة الكبرئ فى الآخرة. كما وردت بذلك 
الروايات؟ ٠‏ 


ا مجموع الفتاوی:۱۷۲۷٤.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية واسم النبي لاا في العهدين ع 


على أن المسلمين حينما يزورون النبى ا فى الروضة المشرفة 
يؤْكدون ميثاقهم مع النبي تف على أن يبقوا على إيمانهم بما آمن به 
وعملهم بما أمر به وتركهم عمًا نهى عنهء إلى غير ذلك مما يعد من الفرائض 
والوظائف. 

ثم إِنْ السيرة الجارية بين المسلمين منذ رحلة النبى 4# هى الوفود 
على قبر النبى الأكرم تاي قبل الحججٌ وبعدهء وهذا أمر لا يتكره إلا معاند فهل 
يصح رمي كل هذه الجموع الغفيرة بالانحراف عن الدين؟! 

أليس اتفاق المسلمين على أمر في عصر واحد يكون حجّة على 
مشروعيته» ولو كان معهم دليل ظّي على الحكم يرتقي الحكم إلى مرتبة 
القطع؟ وهذا أمر نص عليه الأصوليُون في كتبهم. 

وهؤلاء فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلّهم يؤكدون 
استحباب زيارة قبر النبي َلك وترتّب الثواب عليهاء » أفلا يكون الخروج على 
ما فقت عليه الأمّة أمراً محرما لو لم يكن ارتداداً عن السيرة؟! 


ابن تيمية واسم النبي َل في العهدين 
سأل ابن تيمية سائل وقال: مشهور عندكم في الكتاب والسنّة أن نبيكم 


كان مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل» > لكثهم محوه عنهماء » ثم قال: وهذا 
أمر يستشكله العفل. 


فأجاب ابن تيمية بما هذه خلاصته: إنّ الربٌ سبحانه إِنّما أخبر عن كون 


رسوله مكتوبا عندهم ‏ أي الإخبار عنه» وصفته ومخرجه ونعته ولم يخبر 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بأل صريح اسمه العربي مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» وهذا أبلغ من 
ڈو ا 

وهذا الجواب عن السؤال عجيب ؛ لأنّ القرآن الكريم ظاهر في أن 
المسيح بشّر بمجيء نبي اسمه أحمدء قال سبحانه:ووَِذْ قال عيسى بن مَرْيَم 
یا نی إسرائيلٌ ئی رَسُولٌ الله بكم 0 بَيْنَّ يَدَىَّ مِنَّ التّوراة 


وَمُبَشَراً ِرَسُولٍ يَأتَى مِنْ بَْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ لما جاءَهُمْ بالبّنات قالوا 
هذا م في د مَبِينٌ 00.4 


دأي عبارة أوضح 3 قوله:ووَمُبَشَراً برَسولِ يأتى ن بوي اسْمُّهُ 
خمد وقال لوال عون الدمول الب الأ الْذِى دونه 
مَكْتُوباً عِنْدَهُم فى التّوراة الإجيل». © 
فقوله: «مكتوباً» كما يحتمل أله مكتوبٌ عندهم بالوصف والنعت 
والمخرج» كذلك يحتمل أن يكون مكتوباً ومذكوراً عندهم بالاسم خصوصاً 
إذا كان المكتوب اسمه المعروف محمدء فإنّ المسمّى به كان قليلاً عند 
العرب» بالأخصٌ إذا سمّي باسمه واسم أبيه فعندئلٍ يتعيّنء بخلاف التعريف 
بالوصف فربما لا يتعيّن. 
ويظهر من آية أخرى أن نبي الإسلام ومن فى المودين على تيمر 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, قال سبحانه: <الذِينَ آتيناهُمُ | لكتاب يَعْرِفوتَه 


كَنا يشر فون أَبْناء موي 4) 
.١‏ هداية الحيارى:١/47. .١‏ الصف:1. 
۳. الأعراف:167. .٤‏ البقرة:8١‏ و الأنعام:١؟.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية واسم النبي لاص في العهدين OE a‏ 


والآية تشمل التعرّف بالاسم والوصف. 

ومن حسن الحظ وجود اسمه في العهدين» فقد ورد اسمه ا فى 
إنجيل يوحناء بلفظ فارقليطا.7) 

كما ورد في التوراة» الباب7١‏ من سفر التكوين» فقد جاءت البشارة فيه 
باسمه وبخلفائه الاثني عشر: واسمه بالعبرانية: «ماد ماد» ولفظة: «شنيم اسار) 
یعنی اثنى عشرء و «نِسى أم» يعنى إمام ؛ وبالسريانية اسمه : «طاب طاب»» و 
(اروربنین» يعنى: إمام. وإليك نص التوراة باللغتين المذكورتين: 

ولي معي شنح هي يريخني أُودٍ هثرتي أنُودِهبئي نو بماذماذ 

دغال إِسْمْعَيْلٌ شِمْعِتّك هَابَركَيهِ اكه وَاكْبِرتِه طاب طاب يَرِعْ 
سَرْرُوربنِينِ تؤليدي وَاتْليُوحْ لِعامارٌبا.(بالسريانية).'") 

د سمعت دعاك يريم في حنإسماعيل» ققد بارکته وسرت كدر 
محمد ماد مائ واثنا عشر إماما من له وساصتره أ ف 0 


.1١ انجيل يوحنا: الآية‎ .١ 
.٠۷بابلا العهد القديم: سفر التكوينء‎ .۲ 
لاحظ : أنيس الأعلام فى نصرة الإسلام: 19-14/0 البشارة الرابعة.‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


قد حرّم ابن تيمية وبعده محمد بن عبد الوهاب التوسّل بالنبى 
الأكر م مَل بعد رحيله» سواء بدعائه أو بذاته وقداسته ومقامهوإنّما جو , 
التوسل بدعاء الرسول #۴ حينما كان حي أخذا بقوله سبحانه: ولو أنه إذ 
ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاءُو فَاسْتَفْفَوُوا الله وَاسْتَغَْرَلَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله 
ابا ريما (0 

وإليك نضين من كلامه: 

قال في كتاب «التوسّل والوسيلة»: ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في 
الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ولم يذكروا فيما شرّع للمسلمين في هذه 
الحال التوسّل به كما لم يذكر أحدٌ من العلماء دعاء غير الله» والاستعانة 
المطلقة بغيره في حال من الأحوال. () 


وقال في موضع آخر: وأمّا الزيارة البدعية فهى التى يقصد بها أن يطلب 


3 النساء: ٤ا‏ 
. التوسّل والوسيلة:50١.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والتوسّل بالنبى الا حيّاً وميّتاً ل مسف االو NOOSA‏ 


من الميّت الحوائجء أو يطلب منه الدعاء والشفاعةء أو يقصد الدعاء عند قبره 
لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاءء فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة 
يشرّعها النبى تة ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبى ٤ة‏ ولا عند غيره 
وقن من جن الكدر لك وأسبات الف 7 
أقول: إن التوسّل بالنبي يتحمّق على صورتين: 
.١‏ التوسّل بذات النبى ل ونفسه وشخصه. كأن يقول: 
الهم إلى أتوسّل إليك بنبيّك محمد أن تقضى حاجتى. 
۲. التوسّل بمقامه ومنزلته عند اللهء كأن يقول: 
الهم إني أتوسّل إليك بجاه محمد وحرمته أن تقضي حاجتي. 
فابن تيمية ومقلدوه من‌الوهابية يحرّمون الصورتين؛ ويصفونهما 
بالشرك ولكن الروايات الصحيحة تدلٌ على صختهماء وقبل أن نذكر 
الروايات نأتى بمقدّمة موجزة. 
لاشك أن المؤثر والمجيب هو الله سبحانه؛ وأنّه لا تأثير فى عالم الوجود 
إلا له» وما سواه من العلل الطبيعية والملكوتية كلها أسباب تحمل رحمة الله 
: تبارك وتعالى» وتجري رحمته ونعمته وكرمه وإحسانه عن طريق تلك العلل» 
وقد تعلّقت إرادته سبحانه ومشيئته على نزول الرحمة عن طريق العلل 
والأسباب التي جعلها عللاً إعدادية للمسببات» وقد قال الإمام الصادق اة: 


.١‏ التوسّل والوسيلة:4؟. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


«أبى الله أن تجري الأشياء إلا بأسباب» فجعل لكل شىء ا 

ومكانة الرسولكَةٍ وقداسته من إحدى الوسائل التى تنزل رحمئه 
سافن كلها ولا نك فى اك ا عدن الالال لي ا 
والاستغفان من الى فى حال سيا فان وغام الي اعد أسيات اكا 
الدعاء. 0 

ومن درس الآيات القرآنية يقف على أن الكون يعتمد على نظام 
الأسباب والمسيّبات والعلل والمعلولات» وفي الوقت نفسه الجميع قائم بالله 
كانه متعيل مه 

فهذله هي الأرض كاتاك تعيش بسبب الماء النازل من السماءء فللماء 

یر في حياة الأرض والنبات؛ كما في قوله سبحان :وول ِن الما ماء 
فأَخْرَجْنا به أَْواجاً مِنْ تبات د شتی فإذاً لا مانع من اتٌخاذ ذات 
النبي 5# وسيلة إلى الله سبحانه حتى تجري رحمته من خلال دعائه أو 


لأجل قداسته وقربه من الله. 
فالتوسّل بنبئ التوحيد هو عين التوحيد, والتعلّق به هو تعلق بالل 
كانه 


فإن قلت: لماذا لا ندعو الله سبحانه مباشرة مع أنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد؟ 

قلت: لا مانع من أن يكون لهذا الهدف طريقان: طريق بالمباشرة 
وطريق بالوسيلة والسببء والله سبحانه حينما يقول: «اذعونى أستّجب 


8 الكافى: 7/۱ ۲. طه:0. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ما يدل على التوسل بنفس النبي ااا OVO‏ 


کُم أو يقول: وِوَنَْنٌ أَْرَبٌ إليه ِن حَبْلٍ الوَريدِ4'"» يقول أيضاً. 
وولو نهم اذ موا اث نَفْسَهُمْ جاءُوكٌ َاستَغفَوُوا لله وَاسْتَْفرَلّهُم السو ل 
لوَجَدوا الله تَوَاباً رَحيماً». 

إذا عرفت تلك المقدّمة» فلنذكر الروايات الصحيحة الدالّة على جواز 
التوسّل بكلا قسميه: التوسّل بنفس النبي ينكد والتوسّل بحق النبئّ ومنزلته. 
.١‏ التوسّل بنفس النبي اغ 

روى عثمان بن حنيف» قال:نٌ رجلاً ضريراً أتئ إلى النبي يق فقال: ادع 
الله أن يعافيني» فقال ##: إن شئت دعوت وإن شئتٌ صبرتٌ وهو خير؟ 
قال: فادعَة» فأمره #6 أن يتوأ فيُحسن وضوءه ويُصلّي ركعتين ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبى الرحمة يا محمد 
إِنّي أتوجّه بك إلى ربّى في حاجتى لتقضئ. ٠‏ الهم شفّعه فىَ». 

قال ابن حنيف: فوالله ماتفر رقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم 
يكن به ضر 

وهذا الحديث ذكره كثير من الحفاظ والمحدثين» نذكر ما وقفنا عليه 
نحن مباشرة: 

1 ابن هائعة فى ستيه 990 
قال ابن ماجة: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. 


.6١:رفاغ‎ . ١ 

١.ق:‏ "ا 

۳. سن ابن ماجة: 41١/١‏ برقم 060 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


'. أحمد بن حنبل في مسنده.(١'‏ وقد روى هذا الحديث من ثلاثة طرق. 
ای ق ين 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

. النسائي فى عمل اليوم والليلة © 

۵. ابن خزيمة في صحيحه. !4 


1. الحاكم النيسابوري في مستدركه. كك 


يخرجاه. 


۷ السيوطي في الجامع الصغير.” ورواه عن الترمذي والحاكم. 

قال زيني دحلان مفتي مكة المكرّمة: ذكر هذا الحديث مع أسانيد 
صحيحةء البخاري وابن ماجة والحاكم في مستدركه والسيوطي في جامعه. 
وقال الرفاعى -الكاتب الوهابى المعاصء الذي يسعى دوماً إلى تضعيف 
الأحاديث الخاصة بالتوسّل 0 هذا الحديث: لا شك أنّ هذا الحديث 
صحيح ومشهور وقد ثبت بلا شكء وجه ارتداد بصر الأعمى بدعاء رسول 


.١‏ مسند أحمد:7//14 نقله عن مسند عثمان بن حنيف» طبع المكتب الإسلامي مؤسسة دار 
صادرء بيروت. 

. سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الل ليك برقم ۳0۸۹ 

. عمل اليوم والليلة:۲۹٤- ۴١‏ برقم 10۸ و 704 و ٠٦١‏ تحقيق الدكتور فاروق حمادة. 

. صحيح ابن خزيمة:۲۲۲۵/۲» برقم ۲۱۹٠ء‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 


0. المستدرك:١/2077‏ طبعة حيدر آبادء الهند. 
5. الجامع الصغير:04. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ما يدل على التوسل بنفس النبي لا CS‏ 


ا کن أن ابن تة وض هدا اليك بالصخة وقالة بان النقضوة 
أقول: جاء في مسند أحمد وغيره: أبوجعفر الخطميء وأمًا في سنن ابن 
ماجة» ففيه: أبو جعفر. 
هذا ما وقفنا عليه من مصادر الحديث» وقد نقل الدكتور محمود السيد 
صبيح أن الحديث قد رواه البخاري فى التاريخ الكبير:709/1 
والترمذي:١/019,‏ والنسائي:70/1١,‏ 6 وابن خزيمة: 70/1 والطبراني 
فى المعجم الکبیر:۹/*٠٠ ۳١‏ والصغير: ٠7/١‏ والدعاء: 9١/١‏ ۱ وعبد 
بن حمید:۷/۱٤‏ 3 وابن قانع فی معجم الصحابة:۲0۷/۲» 2064 وابن عساكر 
في الأربعون حديثاً: :01/١‏ 06, 0۵ء وتاربخ دمشق:71/1. 
وقد صخح الحديث جمع من علماء الحديث ملهم: الترمذي» وابن 
ماجة» وابن خزيمةء والطبراني» والحاكم» والبيهقي» واقرٌ تصحيحه النووي 
الأذكار» والسيوطيء والمناوي» وابن أبي حاتم؛ وأبو زرعةء وابن حبان» وابن 
0 
الحديث, تعد محاولة بائسةء مبعثها العناد والتعصّب. 
ا التوصل إلى حقيقة التوسل:108. وما ذكره «بدعاء رسول الله) فيه مغالطة والصحيح بالدعاء 
الذي علّمه النبي لاء كما سيظهر. 


۲. انظر: أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله ال وأهل بيته:*7/ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دلالة الحديث على التوسّل بنفس النبى يلك 

إن دلالة الحديث على أن النبى4كة أرشد الأعمى إلى التوسّل به فى 
دعائه الذي علّمه إيّاه» أمر واضح»وهذا يظهر بالتأمّل فى الجُمل التالية: 
الأولى: اللّهم إي أسألك وأتوجه إليك بنبيّك 

فان قوله: «بنبيّك) متعلق بفعلين: 

أ. أسألك بنبيّك. 

ب. أتوجه إليك بنبيّك. 

فالمسؤول به وما يتوبجه به إلى الله هو نفس النبي الأطهر 6ا لا دعاؤه 
وإلا كان عليه أن يقول: اللهم إلى أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيّكء فإِنُ من 
الكلام» فقدّر لفظ (دعاء) وقال: إل الأعمى إِنّما توسّل بدعاء النبى ءا وهذا 
من البطلان بوضوح» فأين كلمة دعاء فى الحديث؟! وما الدليل على تقديره 
سوى رأيه المسبق؟! 
الثانية: محمد نبى الرحمة 

إنّ هذه الفقرة توضح بأنٌ المسؤول به نفس النبى َة لا دعاؤه, كما أن 
الفقرة التالية تؤيد ذلك. 
الثالثة: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 

فالأعمى بحكم هذا الدعاء انُخذْ قداسة النبى ۴ا ومنزلته ونفسه الطيّبة 
وسيلة لاستجابة دعائه» وأين هو من توسّله بدعائه؟! 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دلالة الحديث على التوسّل بنفس النبى مَل لم اام ا 
الرابعة: وشفعه فن 


ومعنى هذه الجملة هو: اجعل الى 6ا شفيعي وتقبل شفاعته في 
وبذلك يضح أن رسول ا٤ا‏ بشخصه ونفسه الكريمة» هو محور 
الدعاء كله» وليس فيه أي دليل على التوسّل بدعائهيَلية أصلاً. 

وكل من يزعم أن ذلك الرجل الضرير قد توسّل بدعاء النبي اة لا 
بشخصه وشخصينه» فإنّما تغافل عن نصوص الرواية وتجاهلها. .. 

وبما أن الرواية صريحة في رد مذهب ابن تيمية ومَنْ تابعه» حاولوا أن 
يشككوا في ذلالة التحديت:بشكوك واهية تذكر منها ما بل 

.١‏ أن التوسّل كان في حضور النبي لا في غيابه» مع أن محط البحث في 
هذه الايام هو التوسّل به في غياب النبي يَلْبْق. 

يلاحظ عليه: كيف يقول ذلك والحديث نص على أنّ الضرير توسّل 
بالنبى ٥ة‏ فى غيابه» بشهادة ذيل الحديث حيث يقول ابن حنيف:«فوالله ما ` 
تفرقنا وطال بنا الحديث: ختى دخل عليناكأن لم يكن به ضرٌ» إن قوله: قد 
دخل عليناء حاكٍ عن أنّ الأعمى قد ذهب إلى التوضّؤ والصلاة في مكان بعيد 
عن محضر النبي ارغ وعمل بما أمر به النبي ءا ثم جاء إلنه وقد ذهب 
ضرّه. 

' أن التوسّل كان في حياة النبي 4# وإن لم يكن في محضره» ولكن 
الكلام في التوسّل بالنبي ءا بعد رحيله إلى الله سبحانه» ولا يمكن 
الأسفد لال بده الرواية على جوازة. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يلاحظ عليه: أنّ الإشكال نابع عن قلّة التتبّع» كيف وقد فهم الصحابي 
الجليل عثمان بن حنيف عدم الفرق بين حياته ورحيله» فقد روى الطبراني 
عن عثمان بن حنيف أنّ رجلاًكان يختلف على عثمان بن عفان فى حاجته 
ركان تمان لا يلتفت ليه ولا ينظر فى حابقه فلق ابن جنات !فشكا ذلك 
إليهء فقال له عثمان بن حنيف: انت الميضأة ثم اثت المسجد فصل فيه 
ركعتين وقل: اللهم إِنّى أسألك وأتوجه إليك بنبيتك محمد يَلرْكَةٌ نبي الرحمة 
يا محمد ني أتوبجه بك إلى ربّي فتفضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك ورُح 
حتى أروح معكء فانطلق الرجل فصنع ما قال له» ثم أتى باب عثمان بن عفان 
فجاءه البواب حتى أنخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان» فأجلسه معه على 
الطنفسةء فقال: حاجتك» فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له: ما ذكرت 
حاجتك حتى كان الساعةء وقال:ما كانت لك من حابّة.فاذكرها . ثم إن 
الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراء ماکان 
ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلّمنّه فين» فقال عثمان بن حنيف: والله 
ما كلّمتّه فيك, ولكنّي ات رين ا وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب 
بصره فقال له النبي فلفة... إلى انحر الخد يق 03 

والناظر إلى كتب الحديث يقف على أن من نقله عنونه فى باب ظاهر 
طلى انراز العمل لیے ج د كرو فى بات فاد اا وكل 
ذلك يدل على أنّ المحدّثين فهموا بأنّه ماك عاق ل كين الأزمان. 

ومن عجائب القول انهم يركرون على أنّ من دعا نبياً أو ولياً بعد رحيله 


۲. كنز العمال:1/٠۲؛‏ العهود المحمدية للشعراني: .1١7‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


سيرة الصحابة والتوسّل بنفس النبى الا E‏ 


وقال مثلاً: يا محمد اشفع لي» فقد أشرك؛ لأنٌّ الدعاء م العبادة» ودعاء 
الميّت -على رأيهم من صميم العبادة» وقد عزب عن المسكين أن على ما 
ذكره يكون المتوسّل في زمان عثمان مشركاً لأنه قال: يا محمد» وهو ميّت. 

أضف إلى ذلك: وجود المغالطة فى معنى الحديث. فإنٌ المراد من قوله: 
الذغاء هم العباذة أي دعا الله سات لدعا كل شخص شخصاء وإلالم 
يبق على أديم الأرض من يسجل اسمه في قائمة التوحيدء فإ الأباء 
والأمهات ما زالوا يدعون أبناءهم. 
سيرة الصحابة والتوسّل بنفس النبي اة 

إل من سبر سيرة الصحابة في حياتهم يقف على أُنّهِم كانوا يتوسّلون 
بالنبى ويتوججهون به إلى الله تعالى فى الأزمات والشدائدء وهانحن نذكر هنا 
بعض النماذج على ذلك: 1 

.١‏ عَنْوَنَ البخاري بابأ بعنوان: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
وقد ذكر فيه الحديث التالى: 

إن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: اللّهم إِنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
7 

فالحديث يدل على أن الإمام (عمر بن الخطاب)كان نفسه هو الداعيء 
وأنّه كان يقول فى دعائه ذلك القول: إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا وإنّا 
نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا. ظ 


۰ صحيح البخاري» برقم‎ ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا 


00 Re 3 


فالإمام الداعي يقول إِنْهم كانوا يتوسّلون بالنبئ نفسه وبذاته وكرامته 
وقداسته لا بدعائه ل وإنّهم يتوسّلون الآن بشخص العباس لا بدعائه 
رحمه الله» وعلى ذلك فتقدير كلمة (بدعائه) تخرص على الغيب» ويؤيد 
ذلك أن ابن حجر قال ضمن تفسيره لهذا الحديث: إن بلال بن الحارث 
المزنى أحد الصحابة جاء إلى قبر النبى اة فقال: يا رسول الله استسق 
لتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل في المنام فقيل له: «ائت عمر)» 
ادق 00 

وأمًا توسّل عمر بشخص العباس دون النبى ٤ا‏ فوجهه واضح. وهو أنه 
أراد أن يتوسّل بشخص يشارك القوم في الحياة ومشاكلها من الشدّة 
0 إذا لم نكن مستحقين لنزول الرحمةء لكن عم 
الرسول اة مستحق لذلك» فليشملنا أيضاً. 

۲. روى ابن عساكر قال: روى ابن عيبنة عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: 
خطب عمر بن الخطاب م كلثوم بنت أبي بكر إلى عائشة ئشة فأطمعته؛ وقالت: 
أين المذهب بها عنك؟ فلمًا ذهبت قالت الجارية: تزوجيني عمر وقد عرفت 
غيرته وخشونة عيشهء والله لئن فعلت لأخرجنّ إلى قبر رسول الله اا 
ولأصيحنٌ به ّما أريد فتى من قريش يصب على الدنيا صب ٩‏ 

وواد ضح أنّ الضمير في «به» راجع إلى رسول الله يَنِنكق. 

. روى الطبري وابن كثير عن قرّة بن قيس التميمى: لا أنس قول زينب 
ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسين ا صريعاً وهي تقول: يا محمداه. يا 


.١‏ فتح الباري:155/7. 2 تاریخ دمشق:0 41/7١‏ الاستيعاب:٤/۷٠۱۸‏ و18:48. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ما يدلٌ على التوسّل بحق النبى َة والأولياء Nena‏ 


محمداه» صلى عليك ملائكة السماءء هذا الحسين بالعراءء مرمّل بالدماءء 
مقطع الأعضاء... . 

ثم إن من يؤوّل التوسّل بالذات إلى التوسّل بالدعاء غافل عن نكتة مهمّة 
وهى أن استجابة الدعاء لأجل قداسة نفس الداعى ونزاهته وعلو مقامه 
رن عند الله» وإلا فالدعاء الصادر من نفس ررك لا بضد ول 
يستجاب» فلو كان للدعاء اعتبار فلأجل أله صادر عن روح قدسية ونفس 
كريمة لم تعص الله تعالى طرفة عين » فيرجع التوسل بالدعاء إلى التوسّل 
بالذات. 

إلى هنا تم الكلام في المقام الأوّل وهو التوسّل بنفس النبي تلفظة. 

وإليك الكلام في 1 الثاني أعني التوسّل بحق الدبي 4# ومنزلته 

وكرامته وجاهه» أو ما شثت 


۲. التوسّل بحق النبي تل والأولياء 
قد منع ابن تيمية في كلامه السابق والوهابيون عامّة هذا النوع من 
التوسّل» وهانحن نذكر نصوصا صحيحة تدل عليه اعترف الأعاظم بصحّتها: 
.١‏ روى عطيّة العوفي» عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله قلخ قال: 
من خرج من بيته إلى الصلاة؛ فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك 
وأسألك بحق ممشاي هذا فإنّْي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة 
وخرجت اثقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء فأسألك أن تعيذني من النار وأن 


.۸/٤:ريثألا الكامل في التاريخ لابن‎ "٤۸/٤ تاريخ الطبري:‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تغفر لی ذنوبى: إِنَّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنتء أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 


سبعون ملك» 0 0 


إن هذا الحديث واضح جدَاً فى معناه» ويدلٌ على أنه يجوز للمسلم أن 
مقرل ا حو ره امان وك وا مد اله 
سبحانه» فيجعل أولئك لله وسطاء وشفعاء لقضاء حاجته واستجابة دعائه 
ودلالة الحديث على الموضوع الذي نتحدّث عنه واضحة. 

ولمّا لم يجد المخالف ثغرة في دلالة الحديث حاول تضعيف السندء 
فلم ير فيه من يغمزه أو يطعن عليه إلا عطيّة العوفيء الذي لم يكن له أي 
جرم سوى ولائه وحبه لعل 4ء ولو صار هذا سبياً لرفض الحاديث 
لذهب جل الأحاديث الصحيحة كما قال الذهبي: فلوردٌ حديث هؤلاء 
(يعني: الشيعة) لذهب جملة من الآثار النبويةء وهذه مفسدة بيّنة. © 

۲. روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب عن رسول اله اة أنه قال: لما 
أذت آذم الذنت الذي أذلية) رفع رأسة إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد 
إلا غفرت لي فأوحى الله إليه: ومَنْ محمد؟ فقال: تبارك اسمكء لما حلفت 
رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله 


.١‏ سنن ابن ماجة:۲۵۷/۱ برقم 4/78 مسند أحمد:1/7!؟ كنز العمال: ۳۹۷۱ المصئّف:/19/1؛ 
كتاب الدعاء للطبراني:89١.‏ 

۲. ويدلٌ على ذلك» قول الساجي: ليس بحبّة وكان يقدّم علياً على الكال» وقول الجوزجاني 
(الناصبي): مائل. يُذكر أنه روى عن عطية جلة الناس» وقد ونه ابن سعدء وابن معين(فى رواية 
عنه)» وقال عباس الدوري عن أبن معين: صالح. انظر: مجمع الزوائد:۱۰۹/۹ء وتهذيب الكمال: 
۰ الترجمة ۹۵٩‏ 

۳. ميزان الاعتدال:١/0.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ما يدل على التوسّل بحق النبي فما والأولياء م م خسو مو ا ذا 


فقلت: إِنّه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى 
إليه إِنّه آخر النبيين من ذريتكء ولولا محمد لما خلقتك ^ 

قال سبحانه: دَِتَلْقَى ادم مِنْ رَبّهِ كِمات قَتاب عله إِنَهُ ُو التَّوَابُ 
الوّحِيو». © 

والحديث يفسّر الكلمات» وهى الأسماء الخمسة الطيّبة» روى الطبرسى: 
إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسحاة بعطاحة مكفة فسان علا قن ال 
هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله والأسماء: محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسينء فتوسّل آدم إلى ربّه بهم في قبول توبته ورفع منزلته ٩‏ 

ويظهر من الحوار الدائر بين مالك بن أنس إمام المالكية والمنصور 
الدوانيقي أن قصة توسّل آدم 4 بالنبي محمد اة كانت معروفة مشهورة 
بين الناس» ولذلك قال مالك للمنصور: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. 

وقد أشار الشعراء إلى هذه الحقيقة في قصائدهم» قال أحدهم: 

به أجاب الله آدم إذ دعا ونجا في بطن السفينة نوع 

وقال الآخر: 

قوم بهم عفرت خطيئة آدم وهم الوسيلة والنجوم الط( 


.١‏ المستدرك على الصحيحين:/٠٠‏ المعجم الأو سط:15/1 المعجم الصغير: 87/7 إمتاع 
الاسماع للمقريزى:/188؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 74/١:‏ ١؛‏ السيرة الحلبية: 706/١‏ 

۲. البقرة:۷. 

۳. مجمع البيان: ١‏ / ۸۹ طبعة صيدا. 

.٤‏ كشف الارتياب:۷*"٠‏ نقلاً عن المواهبء والبيت الأول لابن جابرء والثاني للواسطي. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


؟. توسّل النبي#ا بحقّه وحق من سبقه من الأنبياء :26 


لما ماتت فاطمة بنت أسدء دخل عليها رسول اللهتافتة فجلس عند 
رأسها فقال: رحمك الله يا أمّي. .» بعد أي ثم دعا رسول الات أسامة بن 
زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون: فحفروا 
قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفره رسول امّلك بيده وأخرج ثرابه بيده» فلمًا 
فرغ دحل رسول الله فاضطجع فيه ثم قال: «الله الذي يحيي ويميت وهو حي 
لا يموتء اغفر لامي فاطمة بنت أسد ولقَّْها حجّتهاء > ووسّع عليها مدخلهاء 
بق كر انعا الذي م قبلي».7") 

إلى هنا تبيّن أن التوسّل بالنبي 4# وبدعائه ونفسه وشخصه ومنزلته 
وجاهه ومقامه» أمر ندبت إليه السنّة النبوية وعمل به الصحابة» والروايات 
الواردة فى هذا المضمار كثيرة استقصينا قسماً منها فى كتابنا:«الوهابية بين 
المبانى الفكر ية والنتائج العملية»» فلا حاجة إلى التكرار . 

إا الكلام فيما يدّعيه ابن تيمية من الفاق الصحابة وسلف الأمة وأئمة 
المسلمين» في کل ما يتبنّاه من عقائدء وما يختاره من آراء» ومنها تحريم 
التوسّل بالنبي 4# في حين أن دراسة سيرة المسلمين والتتبّع في غضون 
التاريخ يثبتان بوضوح أن التوسل بالنبي 6اا بأشكاله المختلفة. كان دأب 
المسلمين عبر القرون ومنذ رحيل النبي الأكرم يليد وقد قام المحقّق السيد 
الشريف الدكتور محمود السيد صبيح برصد مواضع تلك التوسّلات بشكل 


١‏ . المعجم الكبير للطبراني :007/75 برقم ۸۷١‏ حلية الأ ولياء:"/171؛ المعجم الأوسط للطبراني: 
WI‏ برقم ۹ کنر العمال: 25/8/١7‏ برقم ANAL‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ديا محمدأة» شعار المجاهدين والمظلومين 


موسّع في كتابه: «أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله اة وأهل بيته)» وقد 
استفدنا منه فى هذا المجالء كما رجعنا إلى المصادر التي نقل عنها. وإليك 
نزراً منها: 
5. «يا محمداه» شعار المجاهدين والمظلومين 

قال الطبري في تاريخه في ذكر حرب المسلمين مع أهل اليمامة من 
أتباع مسيلمة الكذّاب: وكان شعارهم يومئذٍ «يا 0 

وليس لهذا الشعار من معنى إلا الاستعانة بالنبي 4# وليست هي في 
الحقيقة إلا الاستعانة برب النبى تل وقد سبق منًا أن العلل والأسباب تنتهى 
إلى الله معان نك ف الله» فهو بحول الله وقوته سبحانه. 

وروى الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل أن عمال الحجّاج كتبوا 
إليه:إنٌ الخراج قد انكسر وإِنّ أهل الذمّة قد قد أسلموا ولحقوا بالأمصارء فكتب 
الحجّاج إليهم: إن من كان له أصل في قرية فليخرج إليهاء فخرج الناس 
فعسكروا فجعلوا يبكون وينادون: يا محمّداه. يا محمّداه وجعلوا لا يدرون 
ا بو 

وروى ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة (۳۷١ه)‏ في حرب 
الا النجوين بقيادة ستباف قال: فلا اقرا قدّم ستنباة المنبايا من 
النساء المسلمات على الجمالء فلما رأين عسكر المسلمين قمن فى 
المحامل ونادين وامحمداه ذهب الإسلام» ووقعت الريح في أثو 5 


.١‏ تاريخ الطبري:4017/7 البداية والنهاية:01/5: 
۲. تاریخ الطبري:187/0؛ الكامل لابن الأثير:٤/٠٠٠.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فتفرت الإبل وعادت على عسكر سنباف فتفرّق العسكر وكان ذلك سبب 
الهزيمةء وتبع المسلمون الإبل ووضعوا السيوف في المجوس ومن 
00 

5. الاستعاذة برسول الله اة 


أخرج مسلم عن أبي مسعود إِنّه كان يضرب غلامه» فجعل يقول: أعوذ 
بال قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله فتركه, فقال رسول الله يكفة: 
والله لله أقدر عليك منك عليه فاعتقه () 

والشاهد في أن العبد قد استعاذ برسول الله بعد الاستعاذة بالله سبحانه 
وقد بلغ من تكريمه لرسول الله أنه ترك ضربه؛ فلو كانت الاستعاذة بالرسول 
كفراً وشركاء لكان عليه أن يضربه بأشدٌ من ذلك. 

وأما لماذا لم يترك ضربه عندما استعاذ بالله سبحانه» فشراح الصحيح 
يحملونه على عدم سماعه لشدّة غضبه. وعلى كل حال فإن تلفي الصحابة 
ا 

روي عن عائشة أنّها قالت: بعثت صفيّة إلى رسول اله تا بطعام قد 
عه له وهو عتذي اقلا رابت الجازية اغات رسکی ت 
فضربت القصعة فرميت بهاء قالت: فنظرت إلى رسول الل تلل فعرفت 
الغضب في وجهه. فقلت: أعوذ برسول الها أن يلعي اليوم. 0" 


.١‏ الكامل في التار کک 


. مسند أحمد:9//1!؛ مجمع الز وائد: ۳۲۱/٤‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


التقرّب إلى النبي اوا 1 


فهذا هر رسول الله ال يسمع من زوجته الاستعاذة به فلوكانت 
الاستعاذة أمراً محرماً أو سبباً للشرك أو تجاوزاً للحدٌ ووروداً فى الغلى لنهئ 
رسول الله عائشة وكان عليه أن يغضب عليها أكثر من غضبه لضرب القصعة 
والرمي بها. 
". التقرّب إلى النبي ال 

روى أبو هريرة أن النبى قال: إن النساء أكثر أهل النار يوم القيامةء وعندئذٍ 
تقربت النساء بما استطعن» وكان فى النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبتٌ 
حليّهاء قال ابن مسعود: أين تذهبين بهذه الحلئ؟ قالت: أتقرّب بها إلى الله 

١ 00. ۱ له...‎ 

ورسوله... الخ. 

والشاهد فى قول زوجة ابن مسعود: «أتقرب بها إلى الله ورسوله»» 
فجعلت التقرّب إلى الرسول فى عداد التقرّب إلى الله» دون أن يستشمٌ منها 
المقرئ الكبير ريح الشرك والغلو. 

وما ذلك إلا لأنّ التقرّب إلى الرسول بما أنه رسول الله» والمبلّْ عنه» فهو 
تقب إلى الله سبحانه» ويشهد على ذلك قوله سبحانه: «وَمَا نَقَمُوا إلا أنْ 
أَغناهُمُ اله وَرَسُولَهُ74". وقال سبحانه: ولو أَنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمْ لله 
وَرَسُولَهُ وَقالوا حَسْبنا اله سَيوْتينا لله مِنْ فضله وَرَسُولةُ»ه.0؟ | 

ومن المعلوم أن إغناء الرسول وإيتائه إنّما هو بحول من الله سبحانهء فما 
.١‏ مسند أحمد:۷۳/۲ حلية الأ ولياء:1۹/۲. 
؟ . التوبة:٤۷‏ “. التوية:09. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يصدر منه هو فعل للرسول ٤ا‏ وفى الوقت نفسه فعل لله سبحانه» وهذا هو 
نفس التوحيد الأفعالي الذي يشير إليه قوله سبحانه: «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ 
وَلكِنٌّ انه ج00 

ترى أنه سبحانه يسلب عن رسوله الرمي في عين الإثبات فيقول: «وّمًا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4 ولیس هذا بتناقض ؛ لأنّ ما نفاه غير ما أثبتهء فالأوّل هو 
eM‏ سبحانه» والثاني هو الرمي النستمد 
من حوله وقوته وإقداره. 
۷ التوبة إلى الرسول اة 

روى البخاري عن عائشة أنّها اشترث نمرقة فيها تصاويرء فلمًا رآها 
رسول الله #6 قام على الباب فلم يدخل» فعرفث في وجهه الكراهيةء قالث: 
يا رسول الله أتو ب إلى الله وإلى رسوله؛ ماذا أذنبث؟...الخ.0) 

والشاهد في قولها: أتوب إلى الله وإلى رسوله» مع أنّْها لم تعص إلا الله 
سبحانه» ولكن لما أن الرسول هو الذي بِلّغْ حكمه؛ كان عصياناً له أيضاً 
فتابت إليهما معا. 


8. المفزع إلى الله ورسوله اة 


0 مرحت بال وري لكاب لكان 


.٠۷:لافنألا‎ .١ 
برقم 4 دار الكتب العلمية, 8ه‎ ۷۷/٤: صحيح البخاري‎ 2 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


خطاب النبى ا بالسلام في التشهّد VES NESS‏ 


e‏ الله ر Î‏ الرجلان 


المؤمنان»". 
أقول: لو أن التكلّم بما فى الرواية يُعدٌ شركاء لمّا رواها أحمد ولا 
ا ع 


9. خطاب النبي بل بالسلام في التشههد 

لما ذهب ابن تيمية إلى انقطاع الصلة بين الأحياء والأموات» بل إلى 
القول بان الأنبياء والأولياء أموات لا يسمعونء صار ذلك مبرراً لبعض أتباع 
منهجه إلى القيام بتحريف التشهد فالمسلمون قاطبة يسلّمون على 
النبى اة في التشهد بصيغة الخطابء ويقولون: السلام عليك أيها النبى 
مواضعه»ء فحرئف ا إلى قوله: اذم عل لبي وود الله وبركاته. 9 

ولكى نقف على شذوذ هؤلاء المبتدعة, نأتى بصيغة التشهّد عند 
المذاهب السنيّة الأربعة» وإليك البيان: 

جاء فى «الموسوعة الفقهية الكويتية»» وتحت عنوان (ألفاظ التشهّد) ما 
E‏ 

يرى الحنفية والحنابلة أن أفضل التشهدء التشهد الذي علّمه النبي تل 
.١‏ مسند أحمد: 4 السنن الكبرى للنسائي:7/0؛ مجمع الزوائد للهيثمي :۹/٠٠(وقال:‏ 


رجاله رجال الصحيح)؛ صحيح يح ابن حبان: 6 سير أعلام النبلاء :017 
۲. انظر: أنحطاء ابن تيمية: 40 .٣‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: ۱۲ / 10 71. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دن 000000 ابن تيمية فكراً ومنهجاً 


عبد الله بن مسعود وهو: التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك 
يها النبي ورحمة الله وبركاته... الخ.(^ 

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب وهو: التحيات 
للهء الزاكيات للهء الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله 
وبركاته... الخ( 

وأمًا الشافعية فأفضل التشهد عندهم ما روي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله 6ة يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآنءفيقول: «قولوا: 
التحيات المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيّها النبي ورحمة 
الله وبركاته... الخ( 

وعلى هذا فالمذاهب الأربعة متّفقة على أن التسليم على النبي اا هو 
بصورة الخطابءفمن حرّفها إلى التسليم بصيغة الغائب» فقد حرّف الكلم 
عن مواضعه واتبع غير سبيل المؤمنين» قال سبحانه: (وَمَنْ يُشاقِقٍ الوّسُولَ 
ِن بَعْدِ ما تبن له لدی وَبتَِْ غير سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولَى وَنْضْلِه 
جهنم وّساءت مَصِيرام © 

ومن العجيب أن يصبح السلام غير جائز على النبي ا بصيغة 


36/١ حديث تعليم النبي 6اا التشهد لعبد الله بن مسعود, أخرجه البخاري في صحيحه:‎ ١ 
/ ۲ كتاب الاستئذان ؛ ومسلم في صحيحه:‎ ٠۳١ باب المكث بين السجدتين» وج ۷/ ۱۲۷ و‎ 
باب التشهد فى الصلاة.‎ ۳ 

۲. القوانين الفقهية:١7؛‏ حاشية الدسوقى:701/1. 

'. الأذكار: 1111 روضة الطالبين:١/178؛‏ صحيح مسلم:۲/۱٠۳:۳۳‏ 

غ. النساء:6١١1.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


خطاب النبي ال بالسلام في التشهّد Weeks‏ 


الخطاب» مع أنه جائز على غيره» فقد روى مسلم عن بريدة يل قال: كان 
رسول الءإة يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون, أنتم لنا فرط 
ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية ^ 

وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين. 


701/0 صحيح مسلم:۱۷۱/۲؛ مسند أحمد:‎ .١ 
صحيح مسلم:۷۰/۲ مسند أحمل:511/1.‎ 1 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


قشاب ر 


ابن تيمية وعدم تمييز النبي ل 
أهل الحق عن أهل الباطل 


ذكر العلامة الحلّى أنّ رسول الله قال فى حق على 39: «هذا فاروق أمَتى 
يوق بين أهل الى و ا وقال عبد إل بن ع ما كنا ها 
على عهد النبي 6ه إا ببغضهم علياً9ة. 

ورد ابن تيمية على العلامة الحلّي بكلام طويل قائلاً: ما المعنئ بكون 
على أو غيره فاروق الأمةه يفرّق بين الحق والباطل؟ إن عنئ بذلك أله يميّر 
بين أهل الحق وأهل الباطل فيميّز بين المؤمنين والمنافقين» فهذا أمر لا يقدر 
عليه أحد من البشرء لا نبى ولا غیره» وقد قال تعالى لنبيه:ؤِوٌَمِمّنْ حَوْلْكُْ مِنّ 
الأعراب مُنافُِونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَديئَة مَرَدُوا على الثّفاق لا تلهم نَسْنٌ 
تَعْلمَهَة.00 

فإذاكان النبي 4# لا يعلم عين كل منافق في مديتته وفيما حولهاء فكيف 
يعلم ذلك غيره؟(© 


.۱۸٠ .۱۷۹/ ۲ : وفى طبعة بولاق‎ ۲۹۰ / ٤ منهاج السنّة:‎ . ١ .1١١:ةبوتلا‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وعدم تمييز النبي يلك أهل الحق عن أهل الباطل Ve EA‏ 


لقد عزب عن المسكين أن النبى يي وإن كان لا يعلمهم ما لم يتكلّمواء 
ولكن يميّزهم 0 آخر 000 به كتاب الله العزيزء قال تعالى: «وّلو نشاءُ 
لأرَيناكَهُم فَلَعَرَفْهُمْ بسِيماهُمْ وََتْفنّهُمْ فى لَحْنِ الْقَوْلِ». 20 على أنه قد 
سن اللا ا 
أنه يُميّر بولائه أهل الحق عن غيرهم» فمن تولى علياً ا وأطاعه واتّبع 
منهاجه» فهو من أهل الحق» ومن تولئ عنه وخالفه وعصاهء فهو من أهل 
الباطل. 

وأيّة غرابة في أن يكون علئ20ة. هو الفاروق الذي يفصل بين أهل الحق 
والباطل» وقد صح عن النبي ۴لت أنه قال فيه: دنه لا يحبّك إلا مؤمن؛ ولا 
يبغضك إلا منافی)"» وصح عله يلق ا أنه قال:«مَنْ أطاعنى فقد أطاع 
اللهء ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن أطاع علياً فقد أطاعني» ومن عصئ علا 
فقد عصانى).79) 

ثم إن ابن تيمية ادّعئ أن حديث «هذا فاروق أمتى» حديث موضوع 
مكذوب على النبئ» ولم يرو في شىء من كتب العلم المعتمدة» وليس له 


إسناد نرو 


3٠ محمد:‎ .١ 
E أنه قال:‎ eS 2 مسند أحمد:‎ .۲ 


يتلق 


.178/7 : وفى طبعة بولاق‎ ۲۸/٤ انظر: منهاج السئّة:‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إن هذا الإصرار على رد الحديث والجزم بوضعه. لا يصدران من عالم 
يحتاط في إطلاق الأحكام الجاهزة» ولكنّ ابن تيمية يسارع إلى رد أو تأويل 
الأحاديث التي تسطع بفضائل علئ» تعصّباً وعناداء ومن المعلوم أن التعضّب 
داء عضال لا دواء له. 

ولا أدري كيف يقطع بتكذيب الحديثء وقد رواه الطبراني عن بون ذر 
وسلمان» ورواه البرّار عن أبي ود ورواه ابن عساكر عن أبي ذرٌ 
وسلمان» وعن أ ذرٌ وعن ابن عباس ورُوي أيضاً عن أسئ ليلى 
الغفاري. © 

هذا وقد زاد الدكتور محمد رشاد سالم (محقّق منهاج السئّة) في الطين 
بل حين قال:إِنّه لم يجد الحديث المذكور لا في كتب الأحاديث الصحيحة 
ولا كتب الأحاديث الموضوعة!!! 

وهكذا يضع التعصب الذميم والتقليد الأعمئ ل(شيخ الإسلام الأمويّ) 
غشاوةٌ على العينين» فلا تبصران شيا يخالف هوى صاحبهما!! 


.٠١7/6:دئاوزلا مجمع‎ .١ 
.٤4۳۳ ؟ . تاريخ مدينة دمشق: 5141/57 ترجمة على بن أبي طالب برقم‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وعصمة الأثبياء والنبي الأعظم بلا اخ ا سا 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبى الأعظم اة 


افق المسلمون على أن الأنبياء معصومون بعد البعثة إلا من شذ منهم 
ولا يعبأ به» وأمّا قبل البعثة فالأكثر على عصمتهم من الكبائر والصغائرء ومنهم 
من ذهب إلى عدم عصمتهم من الصغائر. 

ويظهر من ابن تيمية عدم عصمتهم بعد البعثة من غير فرق بين نبي 
الإسلام وغيره» قال: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يرون 
التوبة» بل يسارعون ويسابقون إليهاء لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلاًكفّر الله ذلك بما يبتليه به 
كما فعل بذي النون اهو( 

وظاهر العبارة نهم يرتكبون الكبيرة بعد البعثةء غير نهم لا يصرون على 
الذنب» بل يتوبون بين كبيرة وكبيرة. 

ويستدل على ذلك بقوله سبحانه:«إنًا فنا لَك فَنْحا مُييناً* لِيَغْفِرَ لك 


.١‏ مجموع الفتاوی:۰۹/۱۰. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


| 


ا دم ذلك وما و ف عك وكيد بك تراط 
8 
الله تعدم من ذنم وما ناحر ويدكم لعمته عليك و 74 


.0 م 
0 


ونقل في «منهاج السنة») عن بعضهم: كان داود بعد التوبة خير منه قبل 
الخطيئةء وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أكر م الخلق عليه 7 

وقال في موضع آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه" 

ومراده من أكرم الخلق هو النبي الأعظم ءا ومن الذنب هو الذنب 
لکبیر» وهو ما ورد في قوله سبحانه: ولِيَغْفِرَ لک اله ما تَقَدّم مِنْ دنک وَمَا 
ا 

ولمّاكانت الآية ذريعة لانّهام النبي الأعظم بعدم العصمة: فلنعطف عنان 
الكلام إلى تفسير الاية فنقول: الذنب في اللغة وإن فسّر بالإثم والجرم 
والمعصيةء والجمع ذنوب»“ لكنّ المعنى الحقيقي أوسع من ذلك وهو كل 
شيء له تبعة سيئة بشهادة قوله سبحانه حاكياً عن موسى #: ووَلَهُمْ على 


3 


. 


.۲۔٠:حتفلا‎ .١ 

۲. منهاج السنّة: ۲ / ٤١١‏ من الطبعة المحقّقة فقط. 
۳. منهاج السنّة: 1 وفي طبعة بولاق : 1/ ۱۸۰. 
. لسان العرب:57/0. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم الا ل ا 


ذَنْبّ." عنئ بالذنب قتل الرجل الذي وكزه موسى + فقضى عليه» وكان 
ذلك الرجل من آل فرعون.7) 

وقان فى المقايييي: دت الذان والنون واناه اول تاه اندها 
الجرم؛ و الآخر مؤخر الشيءء والثالث كالحظ والنصيب. 

فإذا أريد الأول الدب والجر والأصل الآخ رادنب وهو مؤخر 
الذوات 99 

وبما أن الذَنْبَ والذَّنَبَ من مادة واحدة وإِنّما الاخمتلاف بالحركات 
فيمكن أن يقال: إن المادة أي الذال والنون والباءء بمعنى ما يتبع الشيء 
ومؤشره» فلو يطلق على ذنب الحيوانات فلأجل كونه مؤخر الشيء؛ ولو 
يطلق على المعصية والجرم فلأل له تبعة عرفية أو شرعية» فيستنتج من ذلك 
أن الذنب في ألسن المتأخرين وإن كان هو الجرم والمعصية ولكن المعنى 
الحقيقى ما للشيء من التبعة» سواء أكان جرما شرعيا أو جرما عرفيا وغير 
ذلك ٠‏ ۰ 

إذا علمت ذلك فاعلم أنه كان للنبي عند المشركين تبعات كثيرة حيث إل 
النبي بدعوته ونهضته وثورته على الكفر والوثنية وما وقع بينه وبين 
المشركين من الحروب والمغازي بعد الهجرة؛ صار ذا تبعة سيئة عند الكفار 
والمشركين على حدّ لم يكونوا غافرين له مادامت لهم شوكة ومقدرةء وما 


.١ء:ءارعشلا‎ .١ ٠ 
لسان العرب:17/0.‎ .۲ 
11١/؟:ةغللا مقاييس‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


كانوا لينسوا زهوق ملّتهم وانهدام سئّنهم وطريقتهمءولا ثارات من قتل من 
صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالانتقام منه وإمحاء اسمه وإعفاء 
رسمهء غير أن الله سبحانه رزقه تة هذا الفتح وهو فتح مكة أو فتح الحديبية 
المنتهي إلى فتح مكةء فذهب بشوكتهم وأخمد نارهم» فستر بذلك عليه ما 
كان لهم عليه 6ة من الذنب وآمنه منهم. 

فالمراد بالذنب ‏ والله أعلم ‏ التبعة السيئة التي لدعوته تا عند الكقّار 
والمشركين» وهو ذنب لهم عليه كما في قول موسى لربه :لم على َنب 
َأَخَافٌ أَنْ أ لون (» وما تقدّم من ذنبه هو ما كان مها بمكة قبل 
الهجرة» وما تأر من ذنبه هو ماكان منه بعد الهجرة ومغفرته تعالى لذنبه هي 
ستره عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم وهدم بنیتهم» ويؤيد ذلك ما يتلوه 
من قوله: (وَيْيمَ نِعْمََهُ عَليّك4 إلى قوله سبحانه: (وَيَنْضْرَكَ نَضراعَرِيزم ٩‏ 

وبكلمة قصيرة: المرادء هو الذنب من منظار المشركين كما هو المراد فى 
قصة موسى لا حيث إل قتل القبطي كان ذنباً عندهم. 1 

وللإمام الثامن علي بن موسى الرضائية كلام يؤيد هذا التفسيرء وهو ما 
أجاب به المأمون الذي سأله قائلا فأخبرنى عن قول الله تعالى:«ِليَغْفِرَ لَك 
اله ما تقد من نيك وَمَا تاره فقال الرضاءية: «لم يكن أحد عند مشركي 
مكة أعظم ذنباً من رسول الله ## ؛ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة 
وستين صنمأء فلمًا جاءهم اة بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كير ذلك عليهم 


.٠٤:ءارعشلا‎ .١ 
.۲0٤/۱۸:نازیملا ؟. تفسير‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم يكو ا ا 


وعظم وقالوا: دوَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً واحداً إنَّ هذا لَشَىءٌ عجات* وَانْطَلَقَ 

مكمه أن امُشُوا وَاضصْيِرٌوا عَلى آلَِيِكُمْ إن هذا لَشَىْءٌ : اد٭ ما سَمِعْا 
بهذا فى اليل الآخِرَ رة إن هذا إلا الاق فلمًا فتح الله على نبيه مكة 
قال: يا محمد دنا فتځنا لَك قتْحاً مُبيناً * لِيَغْفِرَ لَك اله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 


وما تاره عند مشركي مكة بدعائك إلى التوحيد فيما تقدّم وما تأر © 


بيان آخر للاية 


۰۰ 


هناك بيان آخر للآية وهو أن النبي الأعظم ت بسبب نهضته بوجه 
الشرك والمشركين والوثنية صار غرضاً لسهام الاتّهام والشبهات» ولأجل أن 
توضع الحواجز بينه وبين الناس انّهمه المشركون بتهم كثيرة ذكرها القرآن 
الكريم وهي (كاهن؛ ساحرء يتعلم القرآن من غيره» أو مجنون لا يعتدٌ بقوله 
وعمله) وغير ذلك. 

وكل هذه الأوصاف انتشرت في الجزيرة العربية بين الناس» ومن 
المعلوم أن أكثر المشركين تلقّوا ذلك بالقبول» ولذا كانوا يبتعدون عن رسول 
للها والإيمان به ولمّا قام النبي ءا بهذا الفتح المبين الذي زالت به 
شوكتهم وکت قوتهم» وأصبح هو القائد المحنّك الذي 2 قادرا على 
قيادة أَمّة كبيرة وإدارة مور لا يقوم بها إلا الأمثل من الرجالء فأثبت بذلك أنه 
ليس بكاهن ولا ساحر ولا مجنون» وأين فتح البلاد وغزو لأقواء المسلحة 


۷_0 ص:‎ ١ 
.1١4/7:نيرحبلا عيون أخبار الرضا لقةِ: ۲ / ٠۱۸؛ مجمع‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إ 


من الكهنة والسحرة والمجانين؟! 

فالله سبحانه يقول: انا فحنا لك فتّحاً مُبينً»» ليترتب على ذلك زوال 
كل ما ألصق به من صفات باطلة وتهم مزيّفة قبل الهجرة وبعدها. 

فعلى هذا فالآية لو لم تدلّ على عظمة النبي ميك خلقاً ومنطقاً وحنكة , 
فهى لا تدلّ على أنه كان عاصياً لله سبحانه. 

ثم إن لابن تيهية اأزيعة أخرى لاتهام النبى اة بعدم العصمة وهو ذيل 
الايةء قال في ا الفتاوى): وقد قال الله لنبيّه بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضوان: ونا فنا لَك فنحا مُبينا e‏ 
ار َم نمه نمه علي وي هديک صراطاً مُسيَقيماً* و وَمَنْضْرَكَ الله 
عزیزا فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً e‏ 
ال 

وكان عليه أن يستدل على ما رامه بأنّ النبي !يك يقرأ كل يوم سورة 
الحمد ويقول:«اهدتا الصّراط المُسْتَقِيم»» فلو كان على صراط مستقيم فما 
معنى طلبه الهداية على الصراط المستقيم؟! 

ولكنٌ المقصود واضح لمن صفا قلبه وخلت روحه عن الحقد والعناد. 
فالمراد ب ووَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقيما» أي يثبئتك على صراط مستقيم؛ كما 
هو المراد من قوله: «إهدتا الصراط المُسْتَقِيم». 

ثم إن ذيل الآية: («وَيَنْصْرَكٌ اله ضرا عزيزأه خير دليل على أن المراد هو 

أنه سبحانه يثبّت النبي في الطريق المتصل إلى الغاية: الذي سلكه بعد 


.١‏ مجموع الفتاوى:01/77غ. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم إا aE a‏ 100000001 


الرجوع من الحديبية وفتح خيبرء حيث بسط سلطة الدين في أقطار الجزيرة 
حتى تتطهر الأرض من أرجاس الشرك وأدران الوثنيةء فإِنُ فتح مكة 
والطائف صار سبباً لقطع الشرك عن مواطن التوحيدء وذلٌ اليهود وخضوع 
نصارى الجزيرة للإسلام» وهذا لا ينال إلا بتبيت النبي 215ة على الصراط 
المستقيم الذي له ثمرات مثل ما ذكرنا. 

بقيت هنا ذريعة أخرى لمن ينهم النبي بعدم العصمة وهي قوله سبحانه: 
و اد يتما فقآوئ* وَوَجَدَكَ ضالاً فَهّدئ وَوَجَدَكَ عائلاً 
فَأغْتىي. 00 

فربما يتوهّم المتوهم أن النبي اة كان ضالاً بنحو من الضلالء فهداه 
الله سبحانه إلى طريق التوحيدء ولكنٌ هذا التفسير تفسير بالرأي» فدراسة 
مجموع آيات السورة يدل على أن محور الآيات هو بيان حالات النبى ل4 
منذ أن ولد: كان يتيماء فآواه؛ وفقيراًء فأغناه؛ وضالاً (بالضلالة الطبيعية التى 
تعم كل إنسان لولا هداية الله تبارك وتعالى)» فهداهء فلا مانع» إذا من أن كو 
ضالا بالطبيعة حتى شملته الهداية منذ فتح عينه على الدنيا. 

والضلالة الطبيعية ذاتية وهى لازمة لكل موجود ممكن, فتزال بتوفيق 
ا ٠‏ 

شئت التفصيل فنقول: إن الضلالة التي تقابل الهداية والرشاد 

- قسمين: 

قسم تكون الضلالة فيه وصفاً وجودياً وحالة واقعية كامنة في النفس 


1 الضحى:١‏ ل 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


توجب منقصتها وظلمتهاء كالكافر والمشرك والفاسق» والضلالة فى هاتيك 
لأفراد صفة وجودية تكمن في نفوسهم وتتزايد حسب استمرار الإنسان 

في الكفر والشرك والعصيان والتجرّؤ على 0 سبحانه؛ قال الله 
حا خسن لذبن قروا ألما ُذلي لهم َير لان لانقسهم إنما نَملى 
له لِيَرْدَادُوا نما وَلَهُحْ عَذَابٌ مُهِينٌ».07 

إن لازدياد الإثم بالجوارح تأثيرا في زيادة الكفرء وقد وصف سبحانه 
بعض الأعمال بأنها زيادة فى الكفر, قال سبحانه: وِنّما النسىءُ ز زياد فى 
الكُفْر صل به الَذِينَ مروا 

وقسم تكون الضلالة فيه أمراً عدميا بمعنى كون النفس فاقدة للرشاد 
غير مالكة له» وعندئذٍ يكون الإنسان ضالاً بمعنى أنه غير واجد للهداية من 
عند نفسه»ء وفي الوقت نفسه لا تكمن فيه صفة وجودية مثل ما تكمن فى 
نفس المشرك الا وهذا كالطفل الذي أشرف على التمييز وكاد أن 
يعرف الخير من الشرء والصلاح من الفسادء والسعاذة من الشقاء فهو آنذاك 
ضالء لكن بالمعنى الثاني» أي غير واجد للنور الذي يهتدي به في سبيل 
الحياةء لا ضالٌ بالمعنى الأول بمعنى كينونة ظلمة الكفر والفسق في روحه. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه لو كان المراد من الضالٌ في الآية» ما يخالف 
الهداية والرشاد فهي تهدف إلى القسم الثاني منه لا الأؤلء بشهادة أن الآية 
بصدد توصيف النعم التي أفاضها الله سبحانه على نبيّه يوم افتقد أباه ثم أَمّه 


.١‏ آل عمران:۱۷۸. 
۲. التوبة:۷. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


اين تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم 6ا ل AV‏ 


فصار يتيماً لا ملجأ له ولا مأوىء فآواه وأكرمه بجدّه عبد المطلب ثم بعمّه أبي 
طالب» وكان ضالاً حسب الطبيعة الإنسانيةء فهداه إلى أسباب السعادة وعرّفه 
وسائل الشقاء. 

والالتزام بالضلالة بهذا المعنى لازم القول بالتوحيد الافعالي» فان كلّ 
ممكن كما لا يملك وجوده وحياته لا يملك فعله ولا هدايته ولا رشده إلا 
عن طريق ريه سبحائه» ونما يفاض غليه كل شیء منه: قال تعالئ:ؤيا بها 
الاس آَم الْفُمَراءُ إلى الله وال هُوَ التي الح ا نكما نا تفرد 
مفاض من الله سبحانه» فهكذا كلّ ما يوصف به من جمال وكمال فهو من 
فيوض رحمته الواسعةء والاعتقاد بالهداية الذاتية» وغناء الممكن بعد وجوده 
عن هدایته سبحانهء يناقض التوحيد الافعالي. 


.١6:رطاف‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وإيمان أبوي النبي 6ا 


سأل سائل ابن تيمية عن إسلام والديّ النبى ييف وقال: هل يصح عن 
النبي #6 أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا 
بعد ذلك؟ 

فأجاب ابن تيمية بقوله: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث... لأ 
ظهور كذب ذلك لا يخفئ على متديّن. ثم هذا خلاف الكتاب والسئة 
الصحيحة والإجماع قال تعالى:دإنّما اويه عَلى الله لِلّذِينَ يَمْمَلُونَ السو 
بجهالة...76١2‏ فبيّن الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كاف ٩‏ 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن السائل قد سلّم بأمر غير مسلّم وهو :أن 
١‏ . النساءتل/١.‏ 
۲. مجموع الفتاوی:٤/٤۳۲۳۲‏ وهذا تصريح من ابن تيمية بأل أبوي النبي يليك ماتا كافرين» 


ولم يقتصر بذلك بل استدلٌ عليه -في ذيل كلامه ‏ ببعض الروايات. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وإيمان أبوي النبى اوا AD o‏ 


والدا النبى اغ ماتا وهما مشرکان» لکن فرّع عليه ما سمعه من أن الله 
أحياهما حتى أسلماء ولكنّ الحق أنه لم يدل دليل ‏ ولو كان ضعيفا على 
هما كانا مشركين» حتى يفرّع عليه ما ذكره السائل» بل القرائن تدلٌ على أن 
بيت عبد المطلب كان بيت التوحيدء وأنّ خيمة التوحيد كانت قائمة في بيتهء 
استظل تحتها الهاشميون عامّة إلا من شد منهم. ١‏ 
وقد أشبعنا هذا الموضوع بحثاً في موسوعتنا «مفاهيم القرآن»"» ولكن 
نذكر للقارئ نزراً ممّا قلناه هناك: 
اتفقت الامامية على أنّ آباء رسول الها من لدن آدم إلى عبد الله بن 
عبد المطلب مؤمنون بالل عر وجل موحٌدونء واحتجّوا على ذلك بالكتاب 
والأخبارء قال الله عرّ وجل: «الذى يراك جين تَقُومُ* وَتَعَلبكَ فى 
الساجدينَ”. 
وقال رسول الله ##ك: «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذاء ولم يدنسني بدنس 
الجاهلية» " 
وأجمعوا على أنّ عمّه أبو طالب مات مؤمناًء وأنّ آمنة بنت وهب كانت 
على التوحيدء وأنّها تحشر في جملة المؤمنين.!*أ 
.١‏ لاحظ : مفاهيم القرآن:۲۷۷/۵. 
۲. الشعراء:519718. 


۳. تفسير الرازي:7/4/74١؛‏ السيرة الحلبية:١/:؛‏ الدر المنثور: ۸۸/0 
.٤‏ أوائل المقالات:17١17.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نعم الاستدلال بالآية مبني على أن المراد نقل روحه من ساجد إلى 
ساجد» وهو المروي عن ابن عباس» في قوله تعالى:وَتَقَلبكَ فى 
السّاجِدِينَ» أي من نبي إلى نبي حتى أخرجت نباً. 

وأمًا الاستدلال بالحديث فهو مبني على أنه من كان كافراً فليس بطاهر, 
وقد قال سبحانه: انما المُشْرِكُونَ نجس ٩(‏ 

ويمكن الاستدلال على طهارة الوالد بما نقلت عنه من كلمات وأبيات 
عندما عرضت فاطمة الخثعمية نفسها عليه؛ فقال والد النبى اة ردا عليها: 

أمّا الحرام فالممات دونه والحل لاحل فأستبينه 

اکن عه وه ار ای د 

وقد روي عن النبي ا أنه قال: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاهرات» ولعل فيه إيعازاً إلى طهارة آبائه وأمهاته من العهر 
والزناء بل العصيان والشرك. 

وأمًا والدته تا فكفى في ذلك ما رواه الحقّاظ عنها عند وفاتها فإنّها 
ل ل ا ا 
ونزلت بالمدينة تزور أخواله - أي أخوال جده ءا _ 7" وهم بنو عدي بن 
اللجارء ومعها أ أيمن «بركة» الحبشية» فأقامت عدم وكان الرسول بعد 
الهجرة :يذكر أموراً حدقت: فى مقامة ويقزل؛ إن أي نزلت في تلك الدارء 


.١‏ مفاتيح الغيب:١47:‏ والآية ۲۸ من سورة التوبة. 
۲. السيرة الحلبية:١/47.‏ 
۳. السيرة الحلبية: ۲ / ٠٤٤‏ دار المعرفة  ١4٠١‏ ه. 
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ابن تيمية وإيمان أبوي النبي ا مب تو ا م Vole‏ 


وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون إلئ» فنظر إلى رجل من اليهودء فقال: 
يا غلام ما اسمك؟ فقلت: أحمدء فنظر إلى ظهري وسمعته يقول: هذا نبي 
هذه المت : ثم راح إلى إخوانه فأخبرهم» فخافت مي على فخرجنا من 
المدينةء فلمًا كانت بالأبواء توفيت ودفلت فيها). 

رؤى أبونعيم في دلائل النبّة عن أسماء بنت رهم قالت: شهدت آمنة أ 
النبى ات في علتها التي ماتت بهاء ومحمد عليه الصلاة والسلام غلام 
يف7" له خمس سنين عند رأسهاء فنظرت إلى وجهه وخاطبته بقولها: 

إن صح ما أبصرتُ في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام 

فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام 

ثم قالت: كل حي ميّتء وکل جديد بال» وکل كبير يفنى» وأنا ميّتة, 
وذكري باق» وولدت طهراً. 

وقال الزرقاني في«شرح المواهب» نقلاً عن جلال الدين السيوطي 
تعليقاً على قولها: وهذا القول منها صريح في أنّها كانت موحَدة إذ ذكرت 
دين إبراهيم 1# وبشرت ابنها بالإسلام من عند الله وهل التوحيد شيء غير 
هذا؟! فان التوحيد هو الاعتراف باش واه لا شريك له والبراءة من عبادة 
الأصنام.") 

هذا بعض ما يمكن أن يقال» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى موسوعتنا 


.١‏ يفع الغلام: ترعرع. 
۲. الاتحاف للشبراوي :٤٤٠؛‏ سيرة زينى دحلان بهامش السيرة الحلبية:١/0۷.‏ 
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+1 
ابن تي تيمية والصلاة في غار حراء 


إن المسلمين قاطبة عندما يعتمرون أو يحجُون» يزورون غار حراء 
ويتبكون به ويصلون فيه وقد ته تشركف غار حراء بنزول القرآن فيه وتعبّد 
النبي تب فيه عدّة أعوام» ولكن ابن تيمية يريد نفي كرامة هذا المكانء 
ويقول فى كتاب «اقتضاء الصراط): وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة 
بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصّة؛ وما عليه المشركون وأهل الكتاب من 
تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا فى الجاهلية يعظمون حراء 
ونحوه من البقاعء هو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. )0 

أقول: إِنّه سبحانه تبارك وتعالى أمرنا باّخاذ مقام إبراهيم مصلَّى وقال: 
«راتخذوا مِنْ مَقام إِبْراهِيم مُصَلى 7.4" أو لا يكون مصلى خاتم الأنبياء مثله 

يقول الإمام النووي:وأجمع السلف والخلف على التبرّك بالصلاة فى 
اي رسول الها في الروضة المباركة» ودخول الغار الذي 


.١170:ةرقبلا‎ .۲ .غ59/١:طارصلا اقتضاء‎ .١ 
.447 كما نقله عنه السيد الشريف فى كتابه: «أخطاء ابن تيمية» ص‎ .۳ 
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ابن تيمية والصلاة فى غار حراء وسو 


وقال ابن جُرَيّ الغرناطي المالكي (المتوفى ١٤۷ه):‏ : من المواضع التي 
ينبغي قصدها تبرّكأء قبر إسماعيل 34 وأمّه هاجر وهما في الحجرء و 
آدم 1 في جبل أبي قبيس قبيس» والغار المذكور في القرآن وهو جبل أبي ثورء 
والغار الذي فى جبل حراء حيث ابتدأ نزول الوحى على رسول الل لاق 
وا ومن ب رل بن ار ا 

ثم إن ابن تيمية يستدلٌ على عدم جواز التبرّك بزيارة غار حراء والصلاة 
فيه اثلا بأ النبي ماف قد أقام في مكة بعد النبوة بضع عشر سنة لم يزره 
ولم يصعد إليه» وكذلك المؤمنون معه بمكة» وبعد الهجرة أتى مكة مراراً في 
عمرة الحديبية وعام الفتح وأقام بها قريباً من عشرين يوماً وفي عمرة 
الجعرانة لم يأت غار حراء ولا زاره( 

أقول: قد تقدّم منا أن من خصائص ابن تيمية القضاء الباتٌ في 
موضوعات ليس له فيها أي دليل ضعيف فضلاً عن القويء فَمِنْ أين علم أن 
النبي لم يزره وكذلك المؤمنون؟ على أن عدم زيارة ذلك المحل لأجل أمور 
هامّة كانت تقع على عاتقه» لا يدل على حرمته» وقد قلنا في محلّه: إن ترك 
النبي 6ا أو الصحابة شيئاً لا يدل على التحريم» وهذا هو أحد المواضيع 
التي يتمسّك بها أبناء ابن تيمية(وهو المسمّى بالترك) وهو من الصحة 
قزل 

إلى هنا تم ما ذكره ابن تيمية في حقٌّ النبي اة وهو يكشف عن عدم 


.43/١:ةيهقفلا القوانين‎ .١ 
.161١/7ا/:ىرواتفلا مجموع‎ ۲ 
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حبّه للنبى اة أو عناده لهيَايْكةّء وهو وإن كان يتظاهر في بعض المقامات 
بالحبٌ والتكريم لکن بوادر كلامه تكشف عمًا كان يحمل في قرارة نفسه 
من بغض وكراهية تجاه النبي يردق 

بقى هنا شىء» وهو أن ابن تيمية يتمسّك فى عامّة المقامات ‏ بفعل 
ااي لکنا نراه يعدل عن ذلك الأصل في ر تتبع عبد الله بن عمر 
للمواضع التي صلّى فيها النبي ميت فيصلي فيها. 

ولمّا كان فعل ذلك الصحابى على خلاف رأيه وهواه أخذ يصفه 
بالابتداع. ١‏ 

يقول: وتحرّي هذا أي عبد الله بن عمر ليس من سنّة الخلفاء 
الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي وفعله إذا خالفه نظيره ليس 
بحبجّة فكيف إذا انفرد عن جماهير الصحابة. ١‏ 

أقول: كيف يصف عبد الله بن عمر بالتبديع وقد عقد البخاري باباً لهذا 
وقال: باب المساجد التى على طرف المدينة والمواضع التى صائ فيها 
النبى اة وقد نقل فيه أحاديث عشرةء ننقل منها حديثاً واحدأء ومن أراد 
المزيد فليرجع إليه. 

روى البخاري وقال: حدّثنا محمد بن أبى بكر المقدّمى قال: حذثنا 
فضيل بن سليمان قال: E‏ ون م قاد رامال ين ايل الل 
يتحرّى أماكن من الطريق فيصلي فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنّه 


.١‏ اقتضاء الصراط:۳۹۰/۱ 
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ابن تيمية والصلاة فى غار حراء معام اح ا ناا مف امارد سوه افده مدو مل ا ا مم الو 15 


رأف النبي 4# يصلّي في تلك الأمكنة. وحذثني نافع عن ابن عمر أنه كان 
يصلى فى تلك الأمكنةء وسألت سالماً فلا أعلمه إلا وافق نافعاً فى الأمكنة 
کلھاء إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء.(° ۰ 

وروى أبن عبد البرٌ في «الاستذكار» عن مالك بن محمد بن عمرو بن 
طلحة الديلمى» عن محمد بن عمران الأنصاري» عن أبيه أنّه قال: عدل إلى 
عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سَرْحة بطريق مكة: فقال: ما أنزلك تحت 
هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلَّهاء فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا ما أنزلنى إلا 
ذلك» فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله لإخة: «إذاكنت بين الأخشبين من 
منئ (ونفخ بيده نحو المشرق) فإنّ هناك وادياً يقال له السرر به شجرة سرٌ 
تحتها سبعون نبيًا). 

ثم قال ابن عبد البر: هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء 
والصالحين وآثار هم» وإلى هذا قصد ابن عمر بحديثه هذا. والله أعلم.() 

هذا ما آثرنا إيراده من أخطاء ابن تيمية في حقٌ النبي الأعظمئاظة, 
وضربنا الصفح عن كثير ممّا زلت قدماه في هذا المضمار. 

ونودٌ -الآن ‏ أن نطلع القارئ الكريم على شيء من كلماته في حى الإمام 
علي وأولاده الطاهرينء ليقف على حقيقة موقفه منهم» سلام الله تعالى 
عليهم. وهذا ما نطرحه في الفصلين القادمين. 


.١‏ صحيح البخاري: 1794 الباب 8 ٩۸ء‏ الحديث '187. ولاحظ عامّة روايات الباب» ترى أنّ 


عبد الله بن عمر ليس الوحيد في تتبع الآثار. 
7 الاسشذكار:٤/۷٠‏ 53 ولاحظ: التمهيد:؟١//ا.‏ 
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الفصل الثالث 


آر اء ابن تيمية في الإمام علي 
موقف أحمد بن حنبل من الإمام على د 
إنكار ابن تيمية فضائل الإمام على اا 
مواقف ابن تيمية من الإمام على اڊ 
.١‏ اتهامه علياً بايذاء فاطمة :2ه 


۲. دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى هد 
۳.إنكار ابن تيمية حديث المؤاخاة 


5. انكار ابن تيمية حديث الطائر 

5.تهامه علياً بأنّه قاتل للرئاسة لا للديانة 

1.إنكار ابن تيمية عرفان المنافقين ببغض علي 19١‏ 
۷ لم يكن لسيف علي دفي الوقائع تأثير 

۸. اذعاء تخلّف أكثر الأمة عن بيعة على ١‏ 

٩‏ نتائج خلافة على 
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19 ابن تيمية ونزول آية الولاية في حق علي‎ .١* 
وأصحابه‎ (9١ أخرى لتعرّض ابن تی تيمية الإمام علي‎ روص.١‎ 
.ابن تيمية وحديث النبي :!:2: أنت ولي كل مؤمن بعدي‎ 
ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على كد‎ .٠7 


5 انكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم 

.٥‏ ابن تيمية وقول رسول الله ا: «أقضاكم علي» 
.ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
۷.ابن تيمية وقول النبي اة :«من أحبّ عليّاً فقد أحبّني » 


.ابن تم تيمية ونزول (مَلْ أَنَى» في حق العترة 
6. مناقشته فى خصائص على إلا 
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موقف أحمد بن حنيل من الإمام على ا 


إنّ أحمد بن تيمية يتتمى إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان 
متجاهراً بفضائل أهل البيت :2 وعلى رأسهم علي بن أبي طالب» وكفى في 
ذلك ما نقله من فضائل على في كتاب فضائل الصحابةء ونذكر هنا أمورا 
تعرب عن موقف ابن حنبل من علي ومن خصمه معاوية بن أبي سفيان. 

.١‏ قال محمد بن منصور الطوسى: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: 
يا أبا عبد الله» ما تقول في هذا ليت اللا يروف أن علا قال «أنا قسيم 
النار»؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبىيَلةٍ قال لعلى: 
«لايحيّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»؟ قلنا: بلى. قال: 5 المؤمن؟ قلنا: 
في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النارء قال: فعلىٌ قسيم النار.17) 

۲ وقال أيضاً: سمغت أحمد بن ختبل يقؤل: ما جاء لأخد من أضجاب 
رسول الله اة من الفضائل ما جاء لعلى يلك () 


“. أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت 


.١‏ طبقات الحتابلة: 770/1 طبعة دار المعرفةء ييروت. 
۲. المستدرك على الصحيحين:/۷١٠.‏ 
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أبي فقلت: ما تقول في على ومعاوية؟ فأطرق ثم قال:إيش أقول فيهماإنٌ 
علياً كان كثير الأعداءء ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فجاءوا إلى رجل قد 
حاربه وقاتله فأطرّوه كياداً منهم له( 

قال ابن حجر بعد أن نقل هذا: فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من 
الفضائل مما لا أصل لهء وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس 
فيها ما يصح من طريق الإسنادء وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي 
E,‏ 

.٤‏ إن تربيع الخلفاء كان من قبل أحمد بن حنبل» وكان قبول خلافته ثقيلاً 
على بعض أهل الحديث - أعنى: الذين كانوا عثمانيّى الهوئ -فهذا هو ابن 
أبي يعلى ينقل بالإسناد عن دويزة الحمصي قال: دخلت على أبي عبد الله 
أعمدين جد ين أظهر اكوم به فلت جا أب عبد الل نيهلا شن 
على طلحة والزبير. فقال: بئسما قلت» وما نحن وحرب القوم وذكرها. فقلت: 
أصلحك الله إِنّما ذكرناها حين ربّعت بعلى» وأوجبت له الخلافةء وما يجب 
للأئمة قبلهء فقال لي: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت: حديث ابن عمر؟ 
فقال لي: عمر خير من ابنه. قد رضي علياً للخلافة على المسلمين؛ وأدخله 
في الشورىء وعلي بن أبي طالب ك قد سمّئ نفسه أميرالمؤمنين» فأقول أنا: 
ليس للمؤمنين بأمير؟! فانصرفت عنه." 


.14/١ الموضوعات لابن الجوزي:‎ .١ 
فتح الباري:۷/٤١٠ء باب ذكر معاوية.‎ ¥ 
۹۳/۱ طبقات الحنابلة:‎ .۳ 
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إنكار ابن تيمية فضائل الإمام علي طا VENER‏ 
إنكار ابن تيمية فضائل الإمام على .39 

هذا هو موقف إمام الحنابلة» وإمام ابن تيمية من علي؛2» فكان عليه أن 
يقتدي به» إلا أنّه خالفه فى ذلك وأبئ إلا أن ينال من على وكرامته» فأنكر 
الكثير من فضائله الثابتة عند حقّاظ اانا وف بارت يندى لها 
الجبين» ويخجل من إيرادها القلم. 

وقد بلغ إنكار فضائله إلى حد أثار حفيظة علماء أهل السئّة» فاستنكروا 
آرا اءه فى حق على ٍ1. 

يقول ابن حجر: طالعت الردٌ المذكور[يعني: «منهاج الستة» الذي رد به 
على «مفتاح الكرامة» للعلامة الحلّي] لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في 
رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهرء وإن كان معظم ذلك من الموضوعات 
والواهيات» لكنّه ردّ في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة 
التأليف مظائهاء لأنّه كان لانّساعه فى الحفظ يتّكل على ما فى صدره. 
والإنسان عامد للنسيانء وكم من مبالغة لنوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى 
تنقيص على غلكء وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته» وقد 
بلغه تصنيف ابن تيمية فكاتبه بأبیات. ٩‏ 

والأبيات التي أنشأها العلامة الحلي وخاطب بها ابن تيمية» هى: 
لو كنت تعلمٌ كل ماعلم الورئ طُرَاً لصرتٌ صديق كل العالّم 
.١‏ لسان الميزان:/9 (7١‏ ويلاحظ أن مكان هذه الأبيات في هذه الطبعة ترك بياضاً ثم إن 


العنوان يوسف بن الحسنء والصحيح هو: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


لكن جهلت فقلت إنّ جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعال ^ 
والعجب أن الشيخ تقي الدين السبكي الذي رد على ابن تيمية واتّهمه 
بالحشو وخلط الح بالباطل» قد استجاد رد ابن تيمية على العلامة الحليء 
وقال من قصيدة له: 
وابن المطهر لم تطهّر خلائقة داع إلى الرفض غالٍ في تعصّبهِ 
ولان يفي رذ عدلية ي٠‏ اذ فى لرك وانتتيفاء ضري( 
أقول: قاتل الله التعضّبء يقول السبكي هذا في العلامة ابن المطهرء مع 
أن ابن حجر العسقلاني وصفه بقوله: كان ابن المطهّر مشتهر الذكرء حسن 
الأخلاق» ولمًا بلغه كتاب ابن تيمية» قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. () 
ومن هنا آثر سيّدنا محسن الأمين أن يصحّح البيتين المذكورين» فقال: 
وابن المطهر قد طابت خلائقه داع إلى الحق خال من تعصّبهِ 
ولابن تيميّة ردٌ عليه وما أجاد في رده في كل أضربه 
حسب ابن تيمية ما كان قبل جرئ 

له وعاينه من أهل مذهبه 
في مصر أو في دمشق وهو بعد قضئ 
١ ١‏ في السجن مما رأوه من مصائبه 


.١‏ أعيان الشيعة:۳۹۸/0 نقلاً عن تذكرة ابن عراق المصري؛ والدرر الكامنة:١/(البيت‏ الأوّل 


فقط). 
۲. الوافى بالوفيات:١157/9,‏ التراجمة .18١‏ ۳. لسان المیزان: ۱۷/۲ الترجمة .١740‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية فضائل الإمام على ا ETA Sen ee‏ 


مجسم وتعالى الله خالقنا 
عن أن يكون له بالجسم من شبه 
بذاك صرح يوماً فوق متبره 
بالشام حشبك هذا من معائبه 
اله سكول وة الاك 
نزلت عن منبري ذا مسن عجائبه١‏ 
ثم إن تلميذ منهج ابن تيمية في العصر الحاضر -أعنى: الشيخ الألباني - 
قد صحّح حديث الغدير في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» أعني قول 
النبي 6ا: من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» 
وذكر في آخر دراسته للحديث: قد كان الدافع لتحرير الكلام عن الحديث 
وبيان صحّته أنّني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعَف الشطر الأول من 
الحديث» وأمًا الشطر الآخر فزعم أنه كذب!! وهذا من مبالغته الناتجة في 
تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر 
فيهاء والله المستعان ° 
وهذا الاعتذار لابن تيمية بأنّهِ يتسرّع في تضعيف الأحاديث قبل أن 
يجمع طرقهاء ليس بصحيح؛ وإنّماالصحيح في تقدي ر كلل مطّلع منصف على 
أسلوب تعاطي ابن تيمية مع الأحاديثء أنه يتسرّع فقطء وعن عمد وقصدء 
فى تكذيب وتضعيف ما يتعلّق بفضائل على من الأحاديثء لما يضمره فى 
نفسه تجاه الإماملا. ١ ٠‏ 


. أعيان الشيعة:048/0 ترجمة العلامة الحلى‎ .١ 
.٠۷١١ ؟ . الأحاديث الصحيحة:7”3*:/4 الحديث‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يُذكر أن ابن تيمية» قال : حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد فى 
مسنده عن النبى يلكو أنه قال: «من كنت مولاه فعلينٌ مولاه». وأما ا 
وهي قوله: «اللهم وال مَن والاه وعاد من عاداه...) ال فلا ریب أنه كذب (0 

هكذا يزعم ابن تيمية مع أن الشطر الثاني للحديث «اللهمّ وال مَن والاه 
وعادٍ من عاداه» قد أخرجه بإسناد صحيح عن أبي الطفيلء كل من: أحمد في 
مسنده 007/١ / ٤(‏ ؛ والنسائي فى خصائصه (40) ؛ وار بن حبان في صحيحه 
(۲۲۰۵ وار بن أبي عاصم في السنّة )۱۳١۷(‏ ؛ والطبراني ذ في المعجم الكبير 
(245)) ؛ والضياء في المختارة (019). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ / 
2 (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة» وهو ثقة). 
وقال الألباني: (وإسناده صحبح على شرط البخاري). 

وأخرجه أيضاً عبدالله بن أحمد (المسند: )١14/١‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد وسماك بن عبيد بن الوليد العبسيء عن عبدالرحمن بن أبي ليلىء 
عن علي 4 قال الاي وهو صحيح مجن الطزيقين عنه.. 

وأخرجه عن زيد ب بن أرقم کل من: أحمد (۱ / ۱۱۸) ؛ وابن أبي عاصم 
(۱۳710( ؛ والطبرانی )4917١  4959(‏ ؛ والحاكم )1١9/7(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. قال الألبانى: سكت عنه الذهبی» وهو كما قال لولا أن 
حبيباً کان مدلساً وقد عنعنه . ۰ ٠‏ 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن زيد ب بن أرقم. قال الهيثمي 
في المجمع (2301/4: رجاله ثقات. 


۸۵ / 5 : منهاج السنة: ۷/ 1۹ وفى طبعة بولاق‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية فضائل الإمام على ا سحاو ال و OER SA‏ 


قال الألباني: وجملة القول أن حديث الترجمة (يعني: من كنت مولاه 
فعلى مولاهء اللهمّ وال من ولاه وعادِ من عاداه) حديث صحيح بشطريه. ١"‏ 

ثم إن الألباني أصاب الحق في إثبات صحّة الحديث» ولكنّه أخطأ في 
ذيل كلامه» حيث قال: وأمّا ما يذكره الشيعة فى هذا الحديث وغيره أن 
النبي ٤ة‏ قال فى على بف1: (إنّه خليفتى من د فلا يصح بوجه من 
الوجوه» بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذبها ؛ لأنّه 
لو فرض أن النبى اة قال لوقع كما قالء لأنّه «وځئ يُوحَى 4" والله 
سبحانه لا يخلف وعده. 

والحقٌّ أنّ المسكين قد خلط بين الاخبار والانشاءء والجملة قصد بها 
الإنشاء» ولم يقصد الإخبار حتى يلزم التخلّف, وكم من أخبار في القرآن 
والسنة قصد بها الإنشاء ولم تقع ARNE‏ الله ف الذي مه 
َشِدَّاءٌ عَلَى الكُفَار رُ حَمَاءٌ بيهم 4" وهل كانواكذلك؟ لا أدري. والقارئ 
الكريم العارف بما جرى في عصر الصحابة من الحروب الطاحنة ‏ أدرئ. 

وها نحن نذكر نماذج من مواقفه من علي وأولاده4ل. 


. ٤۳ / ٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ .١ 
.۷ النجم:‎ 7 
الفتح:79.‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اتّهامه عليّاً بايذاء فاطمة ييه 


يوجد في «منهاج الستة» ما يدلّ على أنّاين ثيمية كان خض علا 
ويظهر هذا في مواضع كثيرة من منهاجه نقتصر بذكر بعضها: 

قال: لو فر أنَ أبا بكر آذاها (فاطمة) فلم يؤذها لغرض نفسهه بل ليطيع 
الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه, وعلي يلك كان قصده أن يتزوّج عليها 
فله في أذاها غرض بخلاف أبي بکر فلم أن أبا بكر کان أبعد أن يم بأذاها 
من علي وإِنّما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي فإنّه كان 
له حظ فيما رابها به 017 1 

حاصل ما ذكره أمران: 

.١‏ إن أبا بكر آذاها ليطيع أمر الله ورسوله. 

۲ إِنَّ علا قصد أن يتزوج على فاطمة للايذاء. 


.171/7 : منهاج السنّة: ۲90/4 وفى طبعة بولاق‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ينهم عليّا بإيذاء فاطمة ۵ Ra‏ ا ا 


ما الأوّل: فما ذكره من أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع 
الله ورسوله» يخالف كلام أبي بكر نفسه في أخريات حياتهء حيث ندم على 
كشفه بيت فاطمة؛ وقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرّخين منهم: 

.١‏ أبو عبيد صاحب كتاب «الأموال»» حيث نقل عن عبد الرحمن بن 
عوف قوله: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلّمت 
عليه فقلت: ما أرى بك بأساً والحمد لله ولا تأس على الدنيا فوالله إن علمناك 
إلاكنت صالحاً مصلحاًء فأجاب أبا بكر بقوله: إِنّى لا آسئ على شىء إلا على 
ثلاث فعلتهنٌ وودت أئى لم أفعلهن: وثلاث لم أفعلهن وودت أي أفعلهن: 
وثلاث وددت أنّي سألت رسول الله عنهن. فأمًا التي فعلتها وودت أي لم 
أفعلهاء فوددت أي لم أفعل كذا وكذا لخلّة ذكرهاء قال أبو عبيد: لا أريد 
ذكرهاء وودت يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين 
(عمر أو أبى عبيدة) فكان 7 وكنت وزيرأء وودت اجيم كنت وجهت 
خالداً إلى اها الردّة أقمت بذي القسطة فإن ظفر ا ن» وإلاكنت بصدد 
لاء أو مدد ١‏ 

إن صاحب کتاب الأموال لم يصرّح بما قاله أبو بكر وكره تدوينه في كتابه 
بألفاظه» وليس هو إلا كشف بيت فاطمة بشهادة أن غيره ذكر القصة وبنفس 
اللفظ. 

۲. ذكر ابن أبى الحديد نفس القصة وقال: روى أحمد و روى المبرّد 
في «الكامل» ا الخبر عن عبد الرحمن بن عوف _قال: 


.١‏ الأموال: 197 ٤۹ء‏ مكتبة الكليات الازهرية. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


.. فأمًا الثلاث التي فعلتها ووددت أي لم أكن فعلتّها: فوددت أَنّْي لم 
Sl EE‏ ني يوم 
سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين: عمر أو أبي عبيدة 
فكان أميراً وكنت وزيراًء وودت أئي إذ أتيت تيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت 
قتلته بالحديد أو أطلقته () 

. نقل المسعودي فى «مروج الذهب» نفس القصة بطولها وجاء فيها: 
فأمًا الثلاث التي فعلتها وودت أنّي تركتها: فوددت أنّى لم أكن فتشت بيت 
فاطمة» وودت أنّي لم أكن حرقت الفجاءة... الخ 

. روى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني نفس القصة وقال: فأمًا 
الثلاث اللاتي وددت أنّي لم أفعلهن: فوددت أنّي لم أكن كشفت بيت فاطمة 
وتركته وإن أغلق على الحرب. ° 

0. نقل ابن عبد ربه نفس القصة فقال: فأمًا الثلاث التى فعلتهن ووددت 
أي تركتهن: فوددت أَنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا أغلقوه 
27 

.١‏ نقل ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق نفس القصة وقال: فأمًا التي 
وددت أن تركتهن... إلى أن قال: فوددت أن لم أكن كشفت بيت فاطمة عن 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:؟/40 ۷؛ الكامل:1/١١.‏ تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالى» مؤسسة الرسالة. 

ان 5 الذهب: 0501/7 طبع دار الأندلس» بيروت. 

۳. المعجم الكبير: 17/١‏ برقم '4. 

.٤‏ العقد الفريد: 41/4 تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


خطبة على لاا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية ل 


شىء مع ألهم أغلقوه على الحرب. ٠‏ | 

۷ نقل ابن أبي الحديد عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري ملف كتاب 
(السقيفة): فذكر قوله: ِنى لا آسئ إلا على ثلاث... ثم قال: فوددت ال لم 
أكن کف عن بيت فاطمة وتركه ولو أخلق عن رت 

۸ وروى الذهبي هذه القصةء وأورد قول ا بكرء بنفس الألفاظ 
المتقدمة © 

“(. ورواها أيضاً الحافظ الهيثمي بنفس الألفاظ‎ ٩ 

)0( ورواها أيضاً ابن حجر العسقلاني بنفس الألفاظ.‎ .٠ 

.١‏ ورواها أيضاً المتقي الهندي بنفس الألفاظ.(© 

إلى هنا تم الكلام في الأمر الأؤل. 

وأمّا الأمر الثانى ‏ أعني: قول ابن تيمية بأنّه كان لعلئن غرض فى إيذاء 
فاطمة -فقد استوحاه (وبنية سيئة) من قصة خطبة علي بنت أبي جهلء فهاك 
الكلام في تلك القصة . 
خطبة علي بنت أبي جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية 

لقد أوضحنا حال تلك الخطبة فى كتابنا «الحديث النبوي بين الرواية 
والدراية» وأثبتناء بالأدلة القاطعةء بأنّها خرافية» ولا أصل لهاء نسجها 


.١‏ مختصر تاريخ دمشق:۱۲۲/۱۳. ۲. شرح نهج البلاغة:57/7-/ا4. 
۳. تاريخ الا سلام:۱۱۸-۱۱۷/۳. . مجمع الزوائد:507/0 .۲٠۳‏ 
6. لسان الميز ان:145-18/5. ٦‏ . كنز العمال:111/0 برقم "15111 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بعض الحاقدين» المتمرّغين في وحل الباطلء لينالوا من تلك القمّة 
الشمّاء.وها نحن ننقل إليك ما حقّقناه هناك ليتبيّن للقارئ أن أعداء على 
ينحتون له أعمالاً هو منها بريء . 

أخرج الترمذي عن ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن الزبير؛ أن علياً ذكر 
ا 5 جهلء فبلغ ذلك النبي يك فقال: «إنّما فاطمة بضعة منّي» يؤذيني ما 
أذاهاء ويتضش ما انها 

ولكنٌ البخاري رواها بصور مختلفة عن المِسْوّر بن مَخرمة في غير 
واحد من الأبواب» وهي كما يلى: 

.١‏ ما روى بسنده عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عمرو بن حَلحَلة 
الدؤلي» عن ابن شهاب أن على بن حسين حدّثه: أنّهم حين قدموا المدينة 
من عند يزيد بن معاويةء مقتل حسين بن على رحمة الله عليه» لقيه المِسْوّر 
بن مخرمةء فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرنى بها؟ فقلت له: لاء فقال له: 
فهل أنت مُعطِئ سيف رسول الل افة؟ فَإنّى أخاف أن يغلبك القوم عليه 
وأيم الله لثن أعطيتنيه لا يُخلّص إليهم أبداه حتى ثبل نفسي. 

إنّ علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة لاء فسمعت 
رسول الله ءا يخطب الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئلٍ مُحتلم. 

فقال: إن فاطمة منّيء وأنا أتخوّف أن تُفئّن في دينها. ثم ذكر صهراً له من 
بني عبد شمسء فاثنئ عليه في مصاهرته إِيّاه. 


.0/٤:هدنسم ورواه أحمد فى‎ ۳۸1٩4 سنن الترمذي:144/0, برقم‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


خطبة على طا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية e ESR‏ 


قال: حدّثنى فصدَقني» ووعدني فوفئ لي وإِنّي لست حرم حلالا ولا 
حل حرام ولكن والله لا تجتمع بنت رسول ال 6اا وبنت عدو الله أبدا ٩١‏ 

. وأخرج بسنده عن الزهريء قال: حدّثني علي بن حسين: أن المسور 
بن مخرمةء قال: إن علياً حطب بنت أبي جهل» فسمعث بذلك فاطمة؛ فأتت 
رسول الله تلغ فقالت: يزعم قومك أك لا تغضب لبناتك» وهذا على ناكح 

فقام رسول الله 4# فسمعتّه حين تشهد يقول: أمّا بعد أنتكحتٌ أبا 
العاص بن الربيع فحدّثني وصدقّنيء وإنّ فاطمة بضعة مي وإنّي أكره أن 
يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله ا وبنت عدو الله عند رجل واحد. 
فترك على الخطبة. 

وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة؛ عن ابن شهابء عن علئٌ» عن مسور: 
سمعت النبي تب وذكر صهرأ له من بني عبد شمسء فأثنئ عليه في 
مصاهرته إِيّاه فأحسنء قال: حذثني فصدقني» ووعدني فوفئ ل 

. روى بسنده عن ابن أبي مُلّيكة» عن المسور بن مخرمة؛ قال: سمعت 
رسول الها يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن 
يُتكحوا ابنتهم على بن أبي طالب» فلا آذنء ثم لا آذن» ثم لا آذنء إلا أن يريد 
ابن أبي طالب أن يُطلَّق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنّما هي بضعة منّى يُريبني ما 
أرابهاء ويؤذينى ما آذاها © 
.١‏ صحيح البخاري: 41/4 باب ما ذكر من درع النبي ملكو . 


۲. صحيح البخاري :3777/0 باب ذكر أصهار النبي لرا 
N‏ م البيخاري :۷/۷ پاب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف من كتاب النكاح. 
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إل اختلاف ألفاظ الرواية: وتعدّد الصور المعروضة بهاء وتباينَ الزيادات 
المُلحقة في كل صورة لابلٌ أنه استوقف القارئ اللبيب و قد ألقئ نظرة 
رو غلبها عقيل نا مدر كنل الذي اا حول الح هن فة ها 
والإشكالات التي تكتنفها من كل جانب. 

وممًا يجدر ذكره ه أن ما يُثار حول الرواية من إشكالات وتساؤلات, قائم 
على أساس صحّة صدورها عن (ابن الزبيرء والمسور)» مع غض الطرف عمًا 
في أسانيدها من روات لهم هوی ومیل إلى خصوم علي وأهل بيتهنة» وإن لم 
يقدح في وثاقتهم جل علماء الجرح والتعديل من السنّة» ومنهم: 

- ابن أبي مُليكة: وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن 
جدعان القرشئ التيمئ(المتوفى 7١1ه).‏ كان قاضياً لعبد الله بن الزبين 
ومؤدّناً ل (0 

-و ابن شهاب الزهري(المتوفى 176ه) كان مقرباً لدئ خلفاء بني أُمية: 
عبد الملك» وهشام» ويزيد بن عبد الملك, الذي جعله قاضياً مع سليمان بن 
حبيب المحاربي." قال عمر بن زُويح: كنت مع ابن شهاب الزهري نمشيء 
فرآني عمرو بن عبيد بعد فقال: مالك ولمنديل الأمراء , يعني ابن شهاب. 0 
وقال يحيى بن معين في منصور بن المعتمرء والزهرئ: هما سواء ومنصور 


۹ تهذيب الكمال:ة ١‏ /كة ل برقم 4 f‏ 
و تاريخ مدينة دمشق:00/ 0 الترجمة 2/٠٠0١‏ 
۳. تاریخ مدينة دمشق:۷۰/00 
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خطبة على ا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية ا 


أحبٌ إلىء لان الزهريّ كان سلطانيا ©١‏ 

- والوليد بن كثير القرشي المخزومي بالولاء (المتوفى ١10ه).‏ قال 
الساجى: كان إباضياً ولكنّه كان صدوقاً. 1 أبي داود: ثقة إلا أنه إباضئ. 
وقال ابن سعد: ليس بذاك. وذكره العقيلئ في الضعفاء. 

وليس القصد من ذكر ميول هؤلاء الرواة وأهوائهم لإثبات بطلان الرواية 
وكذبها ‏ طبعاً بضميمة ما تقدّم من اختلاف ألفاظ الرواية وصورهاء وما 
سيأتي حولها من تساؤلات وإشكالات - هو الدفاع عن (ابن الزبير 
والمسور)» وقد دل التاريخ الصحيح على بغض ابن الزبير وعدائه 
الصارخ لأمير المؤمنين علئء ولسائر بني هاشم. أمّا المسورء فيكفي في 
انُضاح ميله وهواه؛ الاطلاع فقط على الكلمات الآتية» التي ذكرها الذهبي في 
ترجمته: 

-قدم دمشق بريداً من عثمان يستصرخ بمعاوية. 

-كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه. 

-قال عرؤة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. 

إن ابن الزبير لا يقطع أمرا دون المسور بمكة ۳ 

نعم» لم يكن القصد من وراء ذلك الدفاع عن (ابن الزبيرء والمسور)» 
وإتّما للتأمّل في صدور الرواية عنهماء وذلك لأنّ الدواعي إلى إشاعة ما جاء 


.١‏ تهذيب الكمال:”؟/4147 الترجمة66:5, تحقيق الدكتور بشار عواد. 
۳. سير أعلام النبلاء:140/7 ۳۹٤‏ برقم .1١‏ 
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في الرواية من قذح في علئ 49 كانت متوفرة» فلماذا لم ثبت في عهده؟ ولم 
لم يُشْنُع بها عليه حَسَاده وخصومه» كأصحاب الجمل(ومنهم ابن الزبير 
نفسه)» ومعاوية وفئته الباغية» الذين لم يتركوا سهما في كنائنهم إلا رمّوه به» 
وقد شهد لهم التاريخ أنّهم كانوا بارعين في نسج الهم الباطلة ضدّهء فكيف 
فاتهم تعييره بالغضب النبويّ الهابط عليه كالصاعقة في خضم النزاعات 
الداميةء والمناظرات والردود الحادةء التي جرت بينهم وبينه.9ة؟ 

بلء لِم لم نجد لهذا الطعن الذي تتضمّنه الروايةء أثراً فى كلام ابن الزبير 
الذي رفت انام تعليه على اجار رفا عدب ما من بن هاشم :وين 
ابن على 1 نفسه» اعنى محمد بن الحنفية؟ 

ولماذا يلجأ إلى ترك الصلاة على النبى 8# لئلا يشرئبٌ بني هاشم 
لذكره» وبين يديه هذا السلاح النافذ (الرواية)؟ أما كان الأجدئ له سياسياً 
ودينياً أن يبالغ في الصلاة عليه ثم يذكر لهم موقفه ١ة‏ الغاضب من سيّدهم 
على ليُّرغمهم على طأطأة رؤوسهم» وغض أبصارهم؟ 

كل ذلك يشير إلى أن الرواية وضعت في زمن متأر» حين خلا الجو 
لبني امت وبعد موت أكثر الصحابة ا 
التساؤلات والإشكالات حول الرواية 


هذاء وقد حان الآن وقت الوفاء بما وعدناك به -عزيزي القارئ -من ذكر 
الساولات“ والاشكالات الى يمكن أن شار خول الرواية: وأهتها: 
الأوّل: ولد المسور بمكة بعد الهجرة بستتين؛ وقدم به أبوه المدينة في 
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خطبة على لا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية 0 ز[ [ |[ ا 


عقب ذي الحجة سنة ثمان» وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهزة و قفن 
النبي مَل والمسور ابن ثمان سنين" فكيف يُنقل عنه في الصورة الأولى 
من رواية البخاري قوله: (فسمعت رسول الها يخطب الناس فى ذلك 
على منبره هذاء وأنا يومئذٍ محتلم)؟! ١‏ 

فابن ثمان سنين لا يُطلق عليه محتلم» ولا كالمحتلم. 

الثانى: لماذا لم يرو خبر الخطبة من بين كلل الصحابة سوى ابن الزبير 
والمسورء مع أنه كان لهما من العمر عند وفاة النبي ثمان سنوات؟! 

وإذا كان الأمر بهذه الشهرة والخطورةء بحيث يصرّح به النبى يي من 
على المنبر جهاراء كان من الطبيعي أن ينقله عدد منهم» وممّن هم أكبر سنا 
وأكثر وعيًاً وإدراكاً من هذين الصبيّينءفلماذا اقتصرت رواية الخبر 
عليهما؟7) 

وربّما تنتهي أسانيد الرواية إلى شخص واحدء هو المسور بن مخرمةء 
فقد قال أبو عيسى الترمذي(بعد أن أخرج الرواية عن ابن أبي مليكة عن ابن 
الزبير): هكذا قال أيوب ‏ يعني السختياني -عن ابن أبي مليكة عن ابن 


.04٩۷ الاستيعاب: 0149/7 برقم ۰۵٤۲؛ وتهذيب الکمال:0۸۱/۲۷» برقم‎ .١ 

37 ما ما رواه الحاكم بإسناده إلى سُويّد بن غَفَلةه فهو مرسل أَوَلًء لأن سويداً لم يلق النبي» وإن 
أسلم في حياته يلكو وفي طريقه الشعبئ ثانياً وهو معروف بانحرافه عن على .يضاف 
إلى هذين: أن الخبر حال من اللهجة الغاضبةء التي عرضتها لنا روايات البخاري. وإليك نص 
الخبر: عن سويد بن غفلةء قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام» فاستشار 
النبي ٤لوا‏ فقال: أعن حَسَبها تسألني؟ قال علئ: قد أعلم ما حسبهاء ولكن تأمرني بها؟ فقال: 
لاء فاطمة مضغة مني ولا أحسب إلا وإنّها تحزن أو تجزع. فقال علئ: لا آتي شيثاً تكرهه. 
المستدرك:/169-108. 
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الزبيرء وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة» ويحتمل 
أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً. 

وهذا يعني أن رواية ابن الزبير للخبر مجرّد احتمال!! 

الثالث: إن الصلة , بين القصتين في كلام المسور مع على بن الحسين 
مقطوعة -أعني: بين قصة سيف النبي 6ا وقصة خطبة ابنة أبي جهل -ومن 
اا قن ا ر اا ا ی وجري 
اغا ن ھر عن د ا ان کا ا خت ر ا 
التكلّف. أمّا الوجه الثالث الذي وصفه بالمعتمدء فهو: كما أن رسول الله اة 
كان يحب رفاهية خاطر فاطمة:8ة, فأنا أيضاً أحبٌ رفاهية خاطرك لكونك 
ابن ابنهاء فأعطني السيف حتى أحفظه لك.7' لكنّ ابن حجر عاد فأورد 
عليه هذا الإشكال: 

لاأزال أتعجّب من المسوركيف بالغ في تعضبه علي ين الحسين حتى 
قال: إِنه لو أودع عنده السيف لا يُمكن أحداً منه حتى تزهق روحهه رعاية 
لكونه ابن ابن فاطمة» محتجّاً بحديث الباب» ولم يُراع خخاطره في أن ظاهر 
سياق الحديث المذكور غضاضة على على بن الحسين لما فيه من إيهام 
غص من جدّه علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على 
فاطمةء حتى اقتضى أن يقع من النبئ في ذلك من الإنكار ما وقع؛ بل أتعجّب 
من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك» وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية 
لخاطر ولد ابن فاطمة؛ وما بذلّ نفسه دون ابن فاطمة نفسه» أعني الحسين 


.١‏ فتح الباري:115/1. 
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خطبة على طا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية AV‏ 


والد علئء الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاةء لكن 
تيل أن كون كلاو الحسين لما حرج إلى العراق ماكان المسور 
وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يؤول إلى ما آل إليهء والله أعلم. 0" 

وهذا الاعتذار لمسور فى عدم نصرة الحسين ك لا يصح بتاتاء فلقد 
تقدّم آنفاً أن هواه كان مع أعداء على وأهل بيته» فكيف يُننظر منه أن يبذل 
نفسه دون ابن فاطمة: حتى وإن علم أن أمره يؤول إلى ما آل إليه؟! 

الرابع: كيف ينقل على بن الحسين نيك للزهريّ تلك القصة التي تنتقص 
من شخصية جدّه أمير المؤمنين على لا وتحط من شأنه لا سيّما بعد ذلك 
الوقت الذي عاش فيه المأساة الدامية لمصرع أبيه الحسين ا وأهل بيته 
وأصحابه» وسمع ما يبّه الإعلام الأموي ومناصروه من أخبار كاذبةء وقصص 
مفتعلة» تستهدف النيل من العترة الطاهرة» وطمس مآثرهم الجليلة؟ 

إن هذا الأمر لا يفعله إنسان عاديٌء فكيف يفعله مَن كان قمّةٌ فى سجاياه: 
غلبا وشلا رة وجلالة فان حي لو الترظن ا خا س اة 
الك 

الخامس: إن الأمّة مُجمعة على أنّ علياً لو نكح ابنة أبي جهلء مضافاً إلى 
نكاح فاطمة هة لجاز لأنّه داخل تحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع» 
فابنة أبي جهل المشار إليها كانت مسلمةء لان هذه القصة كانت بعد فتح مكة 
وإسلام أهلها طوعا وكرهأء ورواة الخبر موافقون على ذلك. هذا ما قاله ابن 
ا الحديد.() 


.10/٤:ةغالبلا فتح الباري:۲۷/۹. ۲. شرح نهج‎ .١ 
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وعندئذٍ نقول: هل يُعمَّل إذاًء إذا كان الأمر كذلك وهو فعلاًكذلك ‏ أن 
ينف الأشرة الحسنة في الخلّق العظيم وفي تطبيق الأحكام وأمام الملا 
هذا الغضب العارم الذي تصوّره روايات البخاري على ابن عمه وصهره 
وموضع سرّه وأبي ذريّته» وهل يُعقل والأمركذلك أن يوه الرحمة المهداة 
للعالمينء ا الرحيم بالمؤمنين هذه الرسالة الشديدة اللهجة وعبر 
الناس إلى فاديه وناصره ورفيق دربه وجهاده وأوّل المؤمنين به؟! 

ولمًا كان غضب النبى اة إلى هذه الدرجة من أمر جائزء لا يمكن أن 
يقبل به مسلم واع عارف بسيرته ومنزلته يلك حاول بعض من يقدّس كل ما 
ورد في الصحيحين من روايات أن يتمحّل له أسباباً مختلفة: فقال ابن التين: 
) أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي يَف حرم على على أن يجمع بين 
ابتته وبين ابنة أبى جهلء لأنّه عثل بأنّ ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» 
ومعنى قوله: (لا أُحرّم حلالاً) أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمةء وأما 
الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي # لتأذّي فاطمة به فلا. 

وقال ابن حجر: وزعم غيره أن السياق يُشعر بأ ذلك مباح لعلي؛ لكنه 
منعه النبي يي رعاية لخاطر فاطمة» وقيل هو ذلك امتثالاً لأمر النبى لإ 
واّذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في حصائص النبي تاا أن لا ُتروج على 
بناته» وبُحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة به (0) 

وهكذا تتعدّد الاحتمالات» والتحميلات على محامل بعيدة من أجل 
الدفاع عن الروايةء التي لو كانت (في غير علي 3#2) لرثي ي فيها موقف آخر. 


.77477/8/94: فتح الباري‎ .١ 
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خطبة على ّا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية E NE‏ 


وعلئ أية حال فإ ما قاله ابن حجر يخالف ما تقدّم عن ابن أبي الحديد 
من إجماع الأمّة على جواز النكاح لعلئ. 

كما فات هؤلاء أنّ عليًاً كما دل سيرته _كان مثل النبى يلي يراعى 
ES USE‏ بحس EE‏ م هذا لامر 
فيتركه حبا بأنيسته ورفيقة حياته» ورعاية لمشاعر صفيّة أخيه وحبيبه؛ قبل ان 
تنطلق إلى أبيها شاكية؟! 

ثم ألا يؤذي جهر النبي يلي بمعاتبة علئ هذا العتاب الشديد؛ وتعريضٌه 
به من خلال الثناء على صهره من بني عبد شمس ألا يؤذي ذلك علي حتى 
وإن كان قصده اة _كما يحتمله ابن حجر_المبالغة في رضا فاطمة يهف ٩(‏ 
فالنبئ ءات أجل من أن يحيف على أحد في حكم وغيره» وأجلّ من أن 
ينقض وصاياه في على ي تي حدر فيها من إيذائه تماماً کماکان ار 
إيذاء فاطمة. 

روى ابن عبد البرٌ المالكي يناده عن عمزو بن شاي كال قال لي 
زيزل 00 قد آذيتني» فقلت: نا حك أن از ديك قال قم اذى غلا 
فقد ين 

كما تقدّم في رواية عمران بن حُصين إعراض النبيّ عن أربعة من 
الصحابة» كانوا قد أخبروه بما صنع علئ» قال: فأقبل رسول الها والغضب 
يُعرف في وجهه» فقال: «ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علئ؟ ما تريدون 
من علئ؟ إن علي مني » وأنا منه وهو ولئّ كل مؤمن بعدي». 


.١‏ فتح الباري:7/17/ ۲ . الاستيعاب:31147/7 الترجمة1970. 
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وفي الختام نقول: إِنّ قصارئ ما بذله بعض الشرّاح ومنهم ابن حجر لا 
يخرج عن محاولة تبرير غضب النبي تيك وخطبة على» وإيجاد وجه 
للمناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبةء كل ذلك بحزمة من الاحتمالات 
والتحميلات البعيدة والمتكلفة. 

ومن هنا كان عليهم أن يبذلوا جهودهم في تقييم الرواية بعرضها على 
التاريخ الصحيح في سيرة على وقربه من النبيء وأنّه كان يتّبعه انبا الظل 
لذي الظل وكان واقفاً على ما يبغض النبى اة أو يرضيه» فهل يتصوّر منه إا 
أن يخطب بنت أبي جهل - الذي هو من ألد أعداء الإسلام على فاطمة 
الزهراء من دون استئذان النبي 6ا ؟! 

نعم لا نقول إل تزويج بنت أبي جهل المسلمة كان حراماً ولكن ليس 
كل حلال يعمل به» خصوصاً مثل علي بالنسبة إلى النبي لاإ وبضعته. 

وهكذا يتبيّن من خلال الأدلة الساطعة والقرائن القوية التي ذكرناهاء أن 
غرض الخائبين من وضع الخبر على وجوه مختلفة وزيادات متفاوتةء هو 
النيل من شخصية على ومنزلته الرفيعة من النبى يليك ولو على حساب 
الإساءة إلى النبي» الذي عور الخبر واا ر كار منساقاً مع 
عواطفه» فيغضب لأمر لا جُناح في إتيانه شرعاً وعرفاً!! وقد جاء اختيار القصة 
في أمر يتعلق بفاطمةء إمعاناً في تأكيد غرضهم» وللتشويش على الحقيقة 
المرةه وصرف الأذهان عمّن غضبت عليهم حقاً فاطمةء التي قال فيها رسول 
الله مؤي2ق: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها ين 


. صحيح البخاري: 01/0 في كتاب مناقب قرابة الرسول لرك‎ .١ 
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خطبة على طا بنت أبى جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية N‏ 


روى البخاري أن فاطمة عه ابنة رسول الله 6ل سألت أبا بكر الصديق 
بعد وفاة رسول الله عة أن يمسم لها ميراثهاء ما ترك رسول الها مما أفاء 
الله عليه. 

فقال لها أبو بكر: إن رسول الله بيك قال: لا تورث ما تركنا صدقة. 

فغضبت فاطمة لهه بنت رسول الها فهجرت أبا بكرء فلم تزل 
ا ان 

وروى البخاري أيضاً أن فاطمة:8 بنت النبي يفط أرسلت إلى أبي بكر 
تسأله ميراثئها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما ييقى من 
خمس خيبر إلى أن قال: ‏ فأبئ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئ 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرثه؛ فلم تكلّمه حتى توفْيت» 
وعاشت بعد النبي ستة أشهرء فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن 
بها أبا بكرء وصلّئ علیها. ٩‏ 


ون فى ذل لذِكرى لِمَنْ کان له قَلْبٌ 
أو ألقى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ». 0" 


۲. صحيح البخخاري:9/0١21‏ باب غزوة خيبر؛ وأخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه:21017/0 كتاب 
الجهادء باب قول النبى: لا نورث ما تركناه صدقة؛ وأخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده: .4/١‏ 
TV: .*‏ 
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دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى ا 


قال ابن تيمية: إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ودا وهذا وعد منه صادق» ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودّة 
في قلب كلّ مسلم؛ لا سيّما الخلفاء رضي الله عنهم ولا سيّما أبو بكر وعمرء 
فان عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون. 

ولم يكن كذلك علئ فإنٌ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبّونه ويقاتلونه .17 

يلاحظ عليه: أوّلاً: أن لازم كلامه أن علا لم يكن من مصاديق الآية 
المباركةء أعني قوله سبحانه:ظإن الذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصًالحات سَيجْعَلُ 
َهُمُ الرَحْمِنٌ وٌد74" فان مفاد الآية عند ابن تيمية أن شارة المؤمن وعلامته 
هي ود الناس له» ويما أن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبّونه» فهذا آية عدم كونه مؤمناً وعاملاً للصالحات. 
.١‏ منهاج السنّة: ۷ وفي طبعة بولاق : ٤‏ /58. 
۲. مريم:41. 
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اذّعاء ابن تيمية بغض أكثر الصحابة لعلى للا E‏ 


أفيصحّ لمسلم أن يتفوٌه بذلك» ويُخرج أوّل من آمن بالنبي عن عداد 
المؤمنين؟ لا والله» كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

وثانياً: لو كان معنى الآية أنّ علامة الإيمان حب جميع الناس لما وجد 
على وجه الارض مؤمن يحبه جميع الناس» فاليهود تبغض المسيح ا كما 
نهم يبغضون نبينا محم دأبَايْةِ والماديّون يبغضون الإلهيين» وهذا يدلّ 
على أن ابن تيمية لم يفهم معنى الآية وتسرّع في القضاء. 

وثالثاً: أن معنى الآية أن المؤمن والذي يقوم بالعمل الصالح يحبّه الناس 
إجمالاً ؛ وذلك لأنّ تحليه بالإيمان يدعوه للتحلّى بالقيم والأعمال النافعة 
للناس؛ فلو كان هذا معنى الآية فعلى## في سنامها. 

ورابعاً: لو صح ما ذكره للزم نفاق وفسق كثير من الصحابة والتابعين لما 
ثبت في الصحيح من قول رسول الله عة لعلى 3:«لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق» وقد أخرجه غير واحد من الحفاظ 200 وقولهيَيِيكُة: «من 
سب علا فقد سبّني» ومن سبّنى فقد سب الله).7) 

إلى غير ذلك من الروايات الحائة على حبٌ على 90د ومودته وموالاته. 

وقد روى البخاري قول النبي #6 يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله اة 


الفكر؛ ومسند أحمد:0۳/۱ 8 NIT‏ والسنن الكبرى للنسائى :2177/0 21 وخصائص 
أمير المؤمنين: 119 ح۲٠٠ء‏ وغيرها. 
.١‏ مستدرك الحاكم:171/7. وقد صحححه الحاكم» وأقرّه الذهبئ. 
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كلهم يرجو أن يُعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكي عينيه؛ قال: فأرسلوا إليه» فأتى به» فبصق رسول الله فى عينيه ودعا له» 
فبرأحتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية: فقال على: يا رسول اله: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال!2: انفذ على رِسْلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهء فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمر الى( 
أبعد هذا الحديث الذي يصور لنا منزلة على عند الله ورسوله؛ نأخذ 
بدعوى ابن تيمية الباطلة: الكش بن لسكا والتابعين يبغضونه 
ويسبّونه؟ إِنّهِ بدعواه هذه إِنّما يسيء إلى الصحابة والتابعينء لأنّهم يبغضون 
ويسون ويقاتلون (كما يزعم) من يحبّه الله ورسوله!! 
وخامسا: إن دعواه أن علا لم يكن من مصاديق الآية المتقذمة يكذبها 
ما رواه بعض محدّثي السئّة في هذا الشأنء فقد أخرج ابن مردويهء والديلمي 
عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله ۶اا لعل کرم الله تعالئ وجهه..: 
قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين وداه فأنزل 
الله هذه الآية”'' ‏ يعني قوله: إن الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات سَيَجْعَلُ 
لَهُمُ الرَحْمْنُ ودا 
قال العلامة الالوسي: وروى الإمامية خبر نزولها في على -كرّم الله تعالى 
وجهه -عن ابن عباس والباقر ٩‏ 


AD صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء الحديث‎ ١ 


. روح المعاني» للآلوسي: 7 . وانظر: تفسير المراغي :2/17 
۳. روح المعانى:121/15. 
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ادّعاء ابن تيمية بغض أكثر الصحابة لعلى ِا 102 


فأيّ تعصبء وأيّ عنادء يسوقان شيخ الإسلام الأموي إلى هذا المنحدرء 
ونحن نرئ هذا البون الشاسع بين دعواه؛ وبين ما وردت به الرواية؟! 

وسادسا: إِنّ الادّعاء أن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون 
علياً.... هو ادّعاء كاذب» يفضحه الواقع التاريخي للصحابة والتابعين. فهاك 
بعض الشواهد التى تكشف عن وقوف الصحابة إلى جانب على فى الأيام 
العصيبة» وهوء بالطبع» أقوى تعبيراً عن مجرّد الود ولا يتسع المجال لذكر 
موقف التابعين منهائة. | ! 

- على الرغم من حصول البيعة لأبي بكر في السقيفة بتلك الطريقة 
المعروفة؛ فان عامّة الأنصار كان هواهم فى علىء وقد عبّر عن ذلك بوضوح 
أحد ساداتهم» وهو النعمان بن عَجُلان الررقي» حيث قال من قصيدة له: 
وكان هوانا في على وإنه 

لأهل لها من حيث ندري ولا ندري 

ويؤيد ذلك أن أبا بكر لما بايعه عمر وغيره فى السقيفة» قالت الأنصار أو 
بعض الأنصار: لا نبايع إلا علا ١‏ 

إن جل المهاجرين والأنصار الذين أدركوا خلافه الإمام على» كانوا قد 
انضوّوا تحت رايته» ويؤكد ذلك أن معاوية لما تمرّد على الإمام وكتب إليه 
يتهدّدهء كتب ا إليه كتاباء جاء فيه: وأنا مُرقل نحوك فى جحفل من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء شديدٍ زحامهم... .© 

ويؤيد ذلك أن جيش الإمامة لما سار إلى أهل الشام» كان (على في 
.١‏ الاستيعاب:غ310:06/4 الترجمة 5114. ۲. الكامل في التاريخ: 7370/7 
۳. نهج البلاغةء قسم الرسائلء رقم ۲۸. 
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القلب فى أهل المدينة» وأكثر مَن معه من أهل المدينةء الأنصارء ومعه عدد 
من خزاعة وكنانة وغيرهم من أهل المدينة) (1) 

- إن الذين والّواعلياً من المهاجرين والأنصارء والذين شهدوا معه جهاده 
ضد معاوية وفئته الباغيةء كانت أسماؤهم من ألمع الأسماء في سماء الفضل 
والورع والإيمان» وهم كثيرون جدًأء منهم: حذيفة بن اليمان» وأبو ذرٌ 
الغفاري؛ و أب بن كعبء والمقداد بن الأسو دء والعباس(عمٌ النبي)» والفضل 
بن العباس؛ وعبد الله بن العباس (حبر الأمة)ء وأبو الهيثم بن التيهان» وجابر 
الأنصاريء وأبو أيوب الأنصاريء وخحبّاب بن الأرت وعدي بن حاتم 
الطائي؛ وأبو عمرة الأنصاري. وعثمان بن حنيف» وسهل بن حنيف» 
abo EE‏ 
وعبد الله بن بُديل الخزاعى» و... . 

فليعرّفنا ابن اد الصحابة الذين أبغضوا علا وسبّوه وقاتلوه. 
وليكشف عن سيرتهم وأعمالهم وخصائصهم النفسية والإيمانية... 
وليكشف عن عدد الذين شهدوا مع معاوية حربه الظالمة ضد الإمام والخليفة 
الشرعي. 

لاشك في أن أسماءهم مع قلّتهم -كانت ذائعة في دنيا المكر والخداع؛ 
والتلوّن والنفاق» والتكالب على الحطام. 

ورحم الله تعالى أبا قيس الأو ديء حين قال: أدركتٌ الناس» وهم ثلاث 
طبقات: أهل دين يحبّون علا وأهل دنيا يحبّون معاوية» وخوارج.() 

فطوبئ لابن تيميةء وهو يثني على أهل الدنياء ويصطفٌ معهم!! 


.١‏ الكامل في التاریخ:۲۹۷/۳. ؟. الاستيعاب: ١١/١‏ التر.جمة1806. 
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إنكار ابن تيمية حديث المؤّاخاة ا EVSANE‏ 


إنكار ابن تيمية حديث المؤاخاة 


ذكر العلامة الحلى حديث المؤاخاة بين النبى 6ا وعلى اء فردٌ عليه 
ابن تس ةذ هنا الحديث زوع عله أهل الحديث لا يرتاب أحد 
من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع وواضعه جاهلء كذب كذباً ظاهراً 
مكشوفاء يعرف أنه كذب من له أدنئ معرفة بالحديث. 

إن أحاديث المؤاخاة لعل كلها موضوعة والنبي 6ا4 لم يؤاخ أحداً ولا 
آخئ بين مهاجريّ ومهاجري» ولا بين أبي بكر وعمرء ولا بين أنصاريٌّ 
وأنصاريٌء ولكن آخئ بين المهاجرين والأنصار في أوّل قدومه المديئة.7") 

ثمّة أمران في كلام ابن تيمية: 

.١‏ إنكار المؤاخاة بين المهاجرين. 

'. إنكار مؤاخاة النبى يليد لعلئ ا بشكل مطلق. وهذا هو المهمّ عند 


وقبل أن نذكر كلمات الحفاظ والمؤرخين في قضية المؤاخاة بين 


.357/ ٤ : منهاج السنّة: 261-609 وفى طبعة بولاق‎ .١ 
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المهاجرين» نود أن ننقل هنا رد الحافظ ابن حجر العسقلانىء الذي دحض 
به كلام ابن تيمية المتقدّم» قال: أنكر ابن تيمية في كتاب اغ ابن المطهر 
(....) المؤاخاة بين المهاجرين؛ 1 خصوصاً مؤاخحاة النبي لعليء قال: أن 
المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاء ولتأليف قلوب بعضهم على بعض» 
فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحدٍ منهم» ولا لمؤاخاة مهاجريٌ لمهاجرئ. 

وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأنُ بعض 
المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة فآخئ بين الأعلى 
والأدنئ ليرتفقنٌ الأدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنىء ويهذا نظر في 
مؤاخاته لعلئ لاله هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمئ 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثةء لأنّ زيداً مولاهم فقد ثبت أخوّتهما 
وهما من المهاجرينء وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت 
مو ت ای.٩‏ 

وإليك كلمات بعض المؤرخين والحفاظ الذين ذكروا المؤاحاة بين 
المهاجرين» وذكروا أيضاً مؤاخاة النبي 4# لعلى 390: 

:)ه۲٤١ قال محمد بن حبيب البغدادي (المتوفى‎ .١ 

ذكر مؤاخاة النبئ ا بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة» وكان آخئ 
بينهم على الحق والمواساة وذلك بمكة, فآخى اة بين نفسه وبين على بن 
ا طالب ك وأخئ بين حمزة بن عبد المطلب# وبين زيد بن حارثة مولى 


.۲۷۱/۷: فتح الباري‎ .١ 
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إنكار ابن تيمية حديث المؤّاخاة So‏ ا AA‏ 


”. قال البلاذري (المتوفى 71/4ه): 


قالوا: وكان رسول الها آخئ بين حمزة وبين زيد بن حارثة على 
الحقّ والمواساةء وبين أبي بكر وعمرء وبين... وقال لعلي:أنت أخمي. 7" 

وقال أيضاً في ترجمة زيد بن حارثة: وآخئ رسول اله اة بينه وبين 
حمزة. وإليه اا حمزة يوم أحد حين أراد القتال.990 

۳. قال الحافظ المؤرّخ ابن عبد البر(المتوفى 677ه): 


آخى رسول الله اة بين المهاجرين بمكةء ثم آخئ بين المهاجرين 
والأتصان :المديتة: وقال في كل واحدة منهما لعلئ: أنت أخي في الدنيا 
والآخرة» وآخئ بينه وبين نفسه»ء فلذلك كان هذا القول وما أشبه هن 


على لع( 


ويعنى ب(هذا القول وما أشبه من على)» قوله ا الذي روي من وجوه: 
أنا عبد الله» وأو رسول الله لا يقولها أحد غيري إلا كذاب (° 
٤‏ قال الحافظ جمال الدين المرّي (المتوفى 47/اه) فى ترجمة زيد بن 


. المحدّر: ٠/١ل.‏ 

. أنساب الأشراف:١/١/11,‏ برقم .1۲١‏ 

. أنساب الأشراف:۷۲/۱) برقم ۸٤٩‏ 

. الاستیعاب:۹۹-۱۰۹۸/۲١ء‏ التر جمة۱۸00. 
. الاستيعاب:9/8/7١1.‏ 


سا مج جد الحم o‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


حارثة: وآخئ رسول الله تة بينه وبين حمزة بن عبد المطلب: 07 

هذا وقد نقل كثير من المحدثين وأصحاب السنن والآثار حديث مؤاخاة 
النبي ءات لعلى د وقوله يَلفظة له: أنت أخي» وقول على ##: أنا أخو رسول 
اله فهاك بعض رواياتهم: 

. أخرج الترمذي عن ابن عمرء قال: آخئ رسول الله 4# بين أصحابه 
فجاء على تدمع عيناه» فقال رسول اللهيَلية: آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 
ناح ويد و اله #ة: أنت أخي في الدنيا والآخرة. 

قال أبو عيسى [يعني الترمذي] هذا حديث حسن غريب. وفي الباب 
عن زيد بن أبي أوفئ. 7" | 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباسء قال: لمّا حرج رسول 
الإ من مكة حرج علي بابنة حمزة» فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى 
النبي #6 ... وقال زيد: ابنة أي وكان زيد مؤاخياً لحمزة؛ آخئ بينهما رسول 
الله تة فقال رسول الله تة لزيد: أنت مولاي ومولاهاء وقال لعلي: أنت 
أخي وصاحبي» وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي.”" 

وروی الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان على 


.7١94ةمجرتلا‎ ۷۱۰ تهذيب الکمال:‎ .١ 

”. سنن الترمذي:010/0؛ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» برقم ۳۷۲۰ وانظر: 
المستدرك على الصحيحين:/5١(مؤاخاة‏ رسول الله بين الصحابة)؛ ومصابيح السنة: ١۷٣/٤‏ 
برقم 4!719؛ والرياض النضرة:/0111 154. 

۳. مسند أحمد:770/1. وانظر: الاستيعاب لابن عبد الب :9//7١٠(وفيه:‏ قال رسول الل اة 
لعلي: أنت أخي وصاحبي). 
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إنكار ابن تيمية حديث المؤّاخاة Eee aS‏ 


يقول في حياة رسول اله :إن الله يقول: «أقَإن مات أو قل الْملبْتُمْ على عل 
أعْقايكم 20 > والله لانتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو 
قتل لأقاتلنَ علئ ما قاتل عليه حتئ أموت. والله إِنّى لأخوه ووليّه وابن عمّه 
ووارث علمه» فمن أحقٌّ به مني. 95 ١‏ 

قال الحافظ نور الدين الهيثميء حك أن نقل الحديث المتقدّم: رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 90 

أفرأيت» عزيزي القارئ» كيف يتعامئ (شيخ الإسلام الأموي) عن رؤية 
كل هذه الآثار الواردة فى كتب مؤرّخى وحفّاظ ومحدّثى أهل السنّة: ويدكر, 
بكلّ صلافة: المؤاخاة بين المهاجرين» ومؤاخاة النبي مل لعلى لجد؟ أفهكذا 
يفعل بغض على بصاحبه» فيهين نفسه بنفسه ويُرديها فى مهاوي الجهل 


والضلال؟ 
إذا ما أهان امرؤ نفسَّةُ فلا أكرم الله من يُكرمّة 
.١‏ آل عمران:٤٤۱.‏ 


۲. المستدرك على الصحيحين: ١77/7‏ وانظر: المعجم الكبير للطبرانی:٠/۷٠‏ 3 برقم !4 
والسئن الكبرئ للنسائی ٠۲٠/٠:‏ برقم AD‏ 
۳. مجمع الزوائد:۹/٤۳٠.‏ 
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إنكار ابن تيمية حديث الطائر 


من الأحاديث المشهورة» في فضائل الإمام عليء عند محدّثي السئة 
ويزعم ابن تيمية أنّها من الموضوعاتء حديث الطائر المشوي. 

وقبل أن نأخذ في مناقشة كلام ابن تيمية حول هذا الحديث» يحسن أن 
تذكر الل بيك فة فهاكه كما ورد في أحد طرق الحاكم إليه: 

روى الحاكم بإسناده عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالكنيك قال: 
كنت أخدم رسول الله اة فقدّم لرسول الله فرخ مشوّيء فقال: اللهم 
ائتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» قال: فقلت اللهم اجعله 
E‏ الأنصارء فجاء على غك فقلت: إن رسول الل لإ على حاجة ثم 
جاء فقلت: إِنْ رسول اللا على حاجةء ثم جاء فقال رسول الله اإة: افتح. 
فدخل» فقال رسول الله : ما حبسك علئ» فقال: إن هذه آخر ثلاث كرّات 
يردّني أنس يزعم أك على حاجة. ٠‏ 

فقال ٤إ:‏ ما حملك على ما صنعت؟ 


« المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


إنكار ابن تيمية حديث الطائر ب ا ما ا تس وا الس Û‏ 


فقلت: يا رسول اللها سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلا من قومى. 
فقال رسول اله ##: إن الرجل قد يحب قومه. قال الحاكم:هذا ا 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.وقد رواه عن أنس جماعة من 
أصحابه زيادة على ثلاثين نفساًء ثمٌ صحّت الرواية عن على» وأبي سعيد 
الخدري» وسفينة. ١‏ 

وقد أنكر ابن تيمية هذا الحديثء وقال فى ردّه على العلامة الحلىء 
الذي كان قد أورد الحديث في كتابه: ٠ ٠‏ 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بتصحيح النقل» وقوله[يعني العلامة الحلي] «روى 
الجمهور كافة» كذب عليهم» فإنٌ حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب 
الصحيح» ولا صحّحه أثمّة الحديث» ولكن هو مما رواه بعض الناسء كما 
رووا أمثاله فى فضل غير علئ» بل قد رُوي فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة» 
وصُتّف فى ذلك مصتفات» وأهل العلم بالحديث لا يصسحون لا هذا ولا 
هذا. 

الثانى: أن حديث الطائر من المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق التقل قال أبوموسى' المذيتيةاقد يمع غير وأحد من 
الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة» كالحاكم النيسابوري و أي 
ُعيم» وابن مردويه» وسثل الحاكم عن حديث الطير فقال: «لا يصح 


.٠١١-٠۳١۰/۳:نیحیحصلا المستدرك على‎ .١ 
1/4 : منهاج السنّة: وك رةه وفى طبعة بولاق‎ ۲ 
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ونحنء بدورناء نناقش كلام أبن تيمية من وجوه: 

الأو ل: ماذا يعني ب(أصحاب الصحيح) في قوله:«إنٌ حديث الطير لم 
يروه أحد من أصحاب الصحيح). فإن عن بهم الشيخين(البخاري ومسلم) 
لا غيرء تمّ قوله» وإن عنى جميع أصحاب الصحيح» ءلم ر يتم لان حديث الطير 
رواه أبو عيسى الترمذي في «الجامع الصحيح»" الذي عُرف ب «سنن 
الترمذي»» وهو أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل الستَةء بل ذهب بعضهم 
إلى أله ثالث الككب البة بني أن ربعن سس الت 
وانتشاره بين جمهور المحذثين» ولا صحته أيضاً فكم من حديث صحيح 
: تع بين المحدّثين» لم يروه أصحاب الصحيح» ولعلّ مراجعة سريعة 
لكتاب «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم» تكفي لمعرفة 
صحَة ما ذكرناه» فقد أورد هذا الحافظ طائفة من الأحاديث التي لم يروها 
الشيخان مع أنّها على شرطهماء وقد وافق الذهبئ أبا عبد الله الحاكم في 
تصحيح كثير من تلك الأحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

الثانى: أن غرض ابن تيمية من الادّعاء بأل حديث الطير(هو مما رواه 
ا د الحديث» ومن 2 ف 

ا 
على ثلاثين نفساً...» 00 


3 المستدرك على الصحيحين:171/7. 
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إنكارابن تيمية حديث الطائر 00000000 ا 


ب. وقال الذهبئ: «وأمًا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً وقد أفردتها 


ج. وقال ابن كثير الدمشقي:«وحديث الطير قد صنّف الناس فيه وله 
طرق متعددة...). ثم قال: «وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة 
منهم:أبو بكر بن مردويه» والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
حمدان...ورأيت فيه [يعني في حديث الطير] مجلّداً في جمع طرقه وألفاظه 
لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسّرء صاحب التاريخ...».() 

د. وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ذهبى العصر): 
«وحديث الطير مشهورء روي من طرق كثيرة...). 

وبعدء فإمًا أن يكون ابن تيمية جاهلا بهذه الطرق الكثيرة إلى الحديثء 
وشهرته» فادّعى ما ليس له به علم» وعندئذٍ يقال: كيف يتلاءم هذا مع كل هذا 
التعظيم والتبجيل له» وإطلاق لقب (شيخ الإسلام)عليه؟! 

وما أن يكون عارفاً بتلك الطرق» ولكنّه لبسء عن عمدٍء على نفسه 
بكتمان الحقيقة» لشيء يعتمل في قلبه من الإمام على #ا. 

الثالث: أن ابن تيمية ينقل قول أبى موسى المدينى (المتوفی 0١‏ ه) أنه 
«سشل الحاكم (المتوفى 060ه) عن لاي الطير» فقال: لا يصح)» بينما هو 
يُعرض عن تصحيح الحاكم نفسه للحديث» وتصريحه بذلك في كتابه 
«المستدرك على الصحيحين»!!! فأين الأمانة العلمية» وأين الموضوعية يا 
سماحة شيخ الإسلام (الأموي). 


۳۸۷-۳۸۳/۷ ترجمة الحاكم النيسابوري. ”. البداية والنهاية:‎ 20٠١ تذكرة الحفّاظ:/17‎ .١ 
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وبهذا التصحيح: تصحيح الحاكم (الذي وصفه الذهبي بالحافظ الكبيرء 
إمام المحدّثين)7' يُدحَض - أيضاً ‏ ادّعاء ابن تيمية بن أئمة الحديث لا 
يصخحون الحديث. 

ولم ينفرد الحاكم بهذا التصحيح» بل ثمة طريق آخر إلى الحديث عند 
الطبراني» صحّحه الهيثمي» فقد روى الطبراني بإسناده عن عبد الرحمن بن 
أبي نعم» عن سفينة مولى رسول اللا أن النبئن أوتى بطيرء فقال: اللهم 
اتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير: فجاء على ك فقال 
النبى ملة: «اللهم وإلی». ٩‏ ۰ ۰ 

قال الحافظ نور الدين الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر 
بن خليفة» وهو ثقة. 7" 

وممًا يثير العجب أنّ الدكتور محمد رشاد سالم (محقّق كتاب منهاج 
السئة) نقل فى هامش الكتاب المذكور تعليقات الهيثمى على أحاديث الطیں 
ولكنه تغافل ع نقل التعليق المتقدّم 7) أعني قول الهيشمي :ار جال الطبرانى 
رجال الصحيح غير فطر بن خليفة» وهو ثقة» لمارا لهذا علي 0 
على کل مزاعم شيخه حول الحديث. وهكذا تہ تسق جهود أتباع النهج الأموي 
الرامية إلى طمس الحقائق» من خلال تغييب كلمات وأقوال علماء السّة 
بشأن الأحاديث الواردة في فضل على ا خاصّةء وفضل أهل البيت عامّة. 

الرابع: أ ابن تيمية إِنّما يُزري بنفسه وبعلمه حين يدّعي (أنّ حديث 


.1٤۳۷ تذكرة الحقًاظ:۰۳۹/۳٠. ۲. المعجم الكبير: 487/1 برقم‎ .١ 
.)۵ منهاج السنّة:1/7/ث ۳۷۲(الهامش‎ .٤ .٠۲۷۹:دئاوزلا مجمع‎ .۳ 
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إنكار ابن تيمية حديث الطائر 0[ [ز[ ز[ز ز ز 0 NV‏ 


الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل)» 
فليس ثمّة أحد من أهل المعرفة بحقائق النقلء مَن تفوّه بمثل هذا الادّعاءء 
الذي لا يجرؤ عليه إلا من تلبّس بالجهلء أو تردّى في هوّة العناد والتعضّب 
ت 1 

لقد روئ هذا الحديث جمع من حفّاظ ومحدثي الستةء وأودعوه في 
کتبهم» وأفرد عدد منهم طرقه في ملف ومنهم: أبو جعفر الطبري (المتوفى 
٠ه)ء‏ والحاكم النيسابوريء وأبو تُعيم الأصبهانيء وابن مردويه» وشمس 
الدين الذهبي» ولم يذكر أي منهم أن الحديث مكذوب» كما تعض لنقده 
جملة من أعلام الجرح والتعديلء ولم يرمه حتى المتمذهبون منهم بالوضعء 
وإنّما أقصئ ما وصفوا به الحديث أله ضعيف. 

وإليك بعض كلماتهم: 

قال الترمذي» بعد أن روى الحديث من طريق السّدّي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث السّدي إلا من هذا الوجه؛ وقد رُوي هذا الحديث 
من غير وجه عن أنس... والسّدّي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وسمع 
أنس بن مالك» ورأى الحسين بن على. ونه شعبة» وسفيان الثوريٌ» وزائدة 
ووقه يحيى بن سعيد القطان. ٠ ٩(‏ 


وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العُقّيلى المكى(المتوفى ۳۲۲ه): طرق 
هذا الحديث فيها ليه(“ 


۳۷۲۱ برقم‎ ۷۷ ٠:) الجامع الصحيح(سنن الترمذي‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


وأخرجه ابن الجوزي (المتوفى 0417ه) في كتابه «العلل المتناهية» من 
طريق واحد عن ابن عباس» وستة عشر طريقاً عن أنس 2١7‏ ولم يذكره في 
كتابه «الموضوعات». 

يُذكر أن بعض محقّقي كتب الحديث وشرًّاحها(كالعلامة على بن سلطان 
محمد القاري) قد زعم بأل ابن الجوزي قال بأنّ حديث الطير موضوع”", 
وهذا خطأ بيّن» والصواب أنه قال بوضع حديث آخرء رواه القاسم بن 
جندب عن أنسء وفيه أن رسول الب قال: ديا أنس أوّل من يدخل من 
هذا الباب أمير المؤمنين... إذ جاء على لإي © 

وقال شمس الدين الذهبي: وأمًا حديث الطير فله طرق كثيرة جدّأًء وقد 
زتها ماف وهر رصي اه كرون الحدوك ار 

وقال أيضاً: وحديث الطير -على ضعفه -فله طرق جمّةء وقد أفردتها في 
جزءء ولم يثبتء ولا أنا بالمعتقد بطلانه. ° 

وقال ابن كثير الدمشقي: قد جمع الناس في هذا الحديث مصتفات 
مفردة... وبالجملةء ففي القلب من صحّة هذا الحديث نظرء وإن كثرت 
60 


. العلل المتناهية: ١‏ / 7174 77 الأرقام ۰٣۳۔۳۷۷‏ 

. مرقاة المفاتیح:۳۹۳۸/۹ دارالفكرء ٠٤١١‏ ه. 

. الموضوعات لابن الجوزي :9/7/1 ٠۳۷۷‏ الحديث السادس والعشرون. 
. تذكرة الحفاظ:/57١٠1.‏ 

. سير أعلام النبلاء:”3777/17 الترجمة .١18‏ 

. البداية والتهاية:۳۸۷/۷. 


د کا م الى لے 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر 09 


وأنت ترى» عزيزي القارئ» أن هؤلاء الحفّاظ من أهل السنّة» لم يرموا 
حديث الطير بالوضع» وإنما ذهبوا إلى تضعيفه. وبهذا تبيّن كذب ابن تيمية 
فى اڏعائه أن الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق النقل. 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر 


والحق» أنه لولا أن عقيدة هؤلاء الحفّاظ وغيرهم فى تفضيل أبى بكرء 
تسبق نظرتهم إلى الحديثء لما ضعفه أحد منهم» وهذا ما تشهد به كلماتهم 
المضطربة والمتسرّعة حول رجال أسانيد الحديث الذي رُوي بطرق جمّة 
(حسب وصف الذهبى الذي مر آنفاً)» وكذا تأويلاتهم المتعسّفة لمتنه» حين 
لم يجدوا قدحاً فى رجال إسناد بعض طرقه. 

وممًا يدل على ذلك: 

.١‏ قول الذهبئّ في تعليقه على رواية الحاكم (التى رواها من طريق 
لا أعرفه. 

ونسأل: هل أنّ عدم معرفته بابن عياض» تسوّغ له القول بعد ذلك: ولقد 
كنت زماناً طويلاً أظنّ أن حديث الطيرء لم يجسر الحاكم أن يودعه فى 


مستدركه.. ؟!!!(0 


ألا يحتمل الذهبي أن الحاكم» وهو عنده إمام المحدّثين» قد كان يعرف 


.١‏ التلخيصء المطبوع في ذيل المستدرك على الصحيحين:*/171. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


من لا يعرفه هوء خصوصاً مع كونه متقدّماً عليه زماناً؟ 

نعم» لابدٌ للباحث الموضوعي أن يحتمل أو يظنّ ذلك فقد ينكشف - 
بعد البحث ما كان خافياً عليه من قبلء وهذا ما وقع للذهبئ نفسه» سبحان 
الله ومع الرجل الذي كان لا يعرفه» حيث قال فى ترجمة (محمد بن أحمد 
بن عياض) في الميزان: 

روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصريء عن 
ی و او نكر جلت اوقل الحا مداع ر مهارن 
ومسلم. 

وأضاف (الذهبي): قلت: الكل ثقات إلا هذاء فأنا أنّهمهء ثم ظهر لى أنه 
صدوق. روى عنه الطبرانيء و... (إلى أن قال): مات في سنة إحدى وتسعين 
ومائتين. 

ثم قال: فأمّا أبوه فلا أعرفه. 7 

'. قول الشيخ شهاب الدين فضل الله التوربشتي(كما نقله عنه شرف 
الدين الطيبى وغيره) فى تعليقه على حديث الطير برواية الترمذي: نحن وإن 
كنًا بحمد الله لا نجهل فضل على غك وقدمه وسوابقه فى الإسلا» 
واختصاصه برسول الله تاا لقرابته القريبة ومؤاخاته في الدين... فلسنا نرى 
ا کو عو شري امثال هذه لخاد فى ا ا ا 
من تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين... ا حديث يريش به المبتدع 
سهامه ويوصل به المبتدع جناحه» فيتخذه ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي 


1/18٠ ميزان الاعتدال:؟/610 الترجمة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر PEARSE‏ 


بكر!! إلاحظ] التي هي أؤّل حكم أجمع عليه المسلمون في هذه الأمة.. 
فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول 
بخيريته من الأخبار الصحاح منضمًا إليها إجماع الصحابةء لمكان سنده فإنٌ 
فيه لأهل النقل مقالاًء ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع» لا سيّما 
والصحابي [يعني أنساً] الذي يرويه ممّن دخل في هذا الإجماع...» فلو ثبت 
هذا الحديث» فالسبيل أن يؤوّل على وجه لا ينقض عليه ما اعتقده!! إلاحظ ]» 
ولا يخالف ما هو أصحّ منه متنا وإستاداء وهو أن يقال: يُحمّل قوله: «بأحبٌ 
خلقك»» على أن المراد منه ائتني بمن هو من أحبٌّ خلقك إليك فيشاركه فيه 
غيره» وهم المفضّلون بإجماع الأمة... فيؤوٌّل هذا الحديث على الوجه الذي 
ذكرناهء أو علئ أنه أراد به أحبٌ خلقه إليه من بني عمّه وذويه؛ وقد کان 
النبي ءا يطلق القول» وهو يريد تقيبده» ويعم به ويريد تخصيصه... .° 

۳. قول ابن كثير الدمشقي المتقدم: وبالجملةء ففي القلب من صحّة هذا 
الحديث [يعني حديث الطير] نظرء وإن كثرت طرقه!! 

نعم» المشكلة» إذأء في القلب» وليست في سند الحديث أو في متنه» ولو 
تجرد القلب للحقٌء وسّلم من الهوئء لزالت المشكلةء وأودع الحديث في 
سائر كتب الصحيح. ولم يتنظر فيه أحد. 

.٤‏ مبالغة ابن الجوزي فى قدح بعض رجال أسانيد الحديث» وإصراره 
على اقتناص أي كلمة تجريح صدرت في حقّهم مع غض الطرف عن 
١‏ . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (المسمّى الكاشف عن حقائق السنن):۲۷۱-۲۷۰/۱۱ دار 


الكتب العلمية 1477ه . وانظر: مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح:۹۳۸/۹ وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري:774/4 دار الحديث بالقاهرة ١١١١ه.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


كلمات التعديل الواردة فيهم» ومن ذلك: 

ألف: ما رواه من طريق عبيد الله بن موسى العبسي» عن عيسى بن عمر 
القاري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّيء عن أنس . 

قال ابن الجوزي: وهذا لا يصحّ, لان إسماعيل السُّدّي قد ضعفه عبد 

00) 

الرحمن بن مهدي» ويحيى بن معين. 

يقول هذا ابن الجوزيء مع أنّ السّدّي(المتوفى ۷١١ه)‏ قد روئ عنه 
شعبة» وسفيان الثوريء وزائدة بن قدامة”'» وونّقوه وروئ له مسلم في 
(اصحيحه) وروی له أصحاب السئن الأربعة» ووتّقه يحيى بن سعيد القطان. 
وأحمد بن حنبل» والعجليء وابن حبّانء وقال ابن عديٌ؛ وهو عندي مستقيم 
الحديث,» صدوق لابأس تن 

ثم إنه قد ورد عن عبد الرحمن بن مهدي ما ينافي تضعيفه للسدّيء 
حيث قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبىء قال: قال يحيى بن معين 
يومأ عند عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إبراهيم بن مهاجرء والسُّدّيء فقال 
بحيى: ضعيفان» فغضب عبد الرحمن وكّره ما قال( 

وهكذا يتّضح (بعد أن تعرّفنا على كلمات أعلام محدّثى أهل السئّة 
وكبار علمائهم في الجرح والتعديل» فى حقٌّ إسماعيل السّدّي) أن رجال 


.١‏ العلل المتناهية:٠/٠۳٠‏ برقم “777(الطريق الثالث). 

۲. قال أحمد بن حنبل: المتثيّتون في الحديث أربعة: سفيان» وشعبة» وزهير» وزائدة. سير أعلام 
النبلاء: 30/6/17 برقم 114. 

۳. انظر: الجامع الصحيح (سنن الترمذي ):73//0 برقم ۷۲۱ وتهذيب الكمال:77/7١,‏ 
الترجمة 417إسماعيل بن عبد الرحمن السَّذّي)؛ وميزان الاعتدال:1/1 77 برقم /407. 

.١"6/":لامكلا تهذيب‎ .٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر Oa‏ 


إسناد حديث الطير (بهذا الطريق) ثقات. 

ب : و ما رواه من طريق الحسن بن حماد الضبّى» عن مسهر بن عبد 
الملك» عن عيسى بن عمر القاري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّذّيء 
عن أنس. ثم ضعَفه بالسّدَيء وبمُسهر, لقول البخاري: وفي مُسهر بعض 
النظر 017 

أقول: أما السّدَيء فقد تبيّن أن جل علمائهم قد ونّقوهء وفيهم من أدركه 
وروی عنه» وهم أعرف به من المتاخرين كيحيى بن مَعین (المتوفى '117ه) 
وغيره. 

وافا هن فقن ولق لما لجس قز يماد الضبّي(الثقة)7", ا 
يعلى الموصلى» وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات» وقال: يخطئ ويهم. 
وقال النسائى :ليرج اوی" 

وقد روئ هذا الحديث النسائي“ عن زكريا بن يحيى» عن الحسن بن 
حمّاد» ورواه أبو يعلى الموصلىي ° (المتوفى 07ه) عن الحسن بن حمّادء 
كلاهما بالإسناد المتقدم. 

ثم إل ابن الجوزي روى حديث الطير من طريق (أحمد بن سعيد بن 
فرقد الجدي» عن أبي حُمّة محمد بن يوسف اليمامي» عن أبي قرّة موسى 
١‏ . العلل المتناهية:۲۲۹/۱» برقم 17/(الطريق الثاني). 

۲. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال:/017 الترجمة .1717١‏ 

۳. تهذيب الكمال:0۷۷/۲۷ الترجمة ”0477؛ وميزان الاعتدال ١٠۳/٤:‏ برقم 8074. 
4. خصائص أمير المؤمنين:4" برقم ؟7١.‏ 

4. مسند أبي يعلى الموصلي :1750/4 برقم 60۳۹(مسند أنس بن مالك). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بنطارق» عن موسى بن عقبة» عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله 
عن أنس بن مالك)”'» ولم يتكلم حول رجاله» ولم يجرح أحداً منهم 
فالحديث» إذأء غير معلول عنده» ولكنٌّ بعض المتأخرين عصراً عن ابن 
الجوزي» أبئ إلا أن يقدح في أحد رجاله» من دون الاستناد إلى دليلء فقد 
قال الذهبي» وهو يذكر (أحمد بن سعيد بن فرقد الجُذّي) في ميزانه: 

ا و موت ت 
الصحيحين» فهو المتّهم بوضعه. 

وعقّب ابن حجر العسقلاني على كلام الذهبي بقوله: أخرجه الحاكم عن 
محمد بن صالح الأندلسي» عن أحمد هذاء عن أبي حُمّة... وأحمد بن سعيد 
معروف من شيوخ الطبرانى» وأظنه دخل عليه إسناد في إسناد!!0") 

قال السيد محسن الأمين العاملي: ولو كان معروفاً من شيوخ الطبريء 
فالذهبئ لا يمكن أن يصدّقه وكيف يصدقه» وهو يروي أنّ علياً أحبٌ الخلق 
إلى الله وإلى رسوله2ة؟! إِنّ هذا ما لا يكون © 

وأمًا ظنّ العسقلانى أنه دخل عليه إسناد فى إسنادء فهو ظنٌ لا يغنى من 
الح شيئا وتضليل ليس لأحد إلى قبوله من سبيل.(© ش 


.١‏ العلل المتناهية:١/577,‏ برقم ١۳۷(الطريق‏ العاشر). 
۲. ميزان الاعتدال:۱۰۰/۱ برقم ۳۹۰ 

۴. لسان الميزان:۱۷۷/۱ء برقم 077. 

٤‏ . أعيان الشيعة:؟/0948. 

©. نفحات الأزهار للسيد علي الميلاني: “184/17. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تأثير العقيدة فى محاولات تضعيف حديث الطائر EOS‏ 


صحيح عند الحاكم النيسابوري وغيره. 

وقد رواه جمع من حفاظهم ومحدّثيهم: وبطرق كثيرة» بعضها على شرط 
السنن”'» وبعضها بأسانيد رجالها كلهم ثقات» أو كلّهم ثقات غير رجل واحد 
اختلفت كلمة رجالييهم فيه بين التوثيق والتضعيفء وقد أشبتنا دور النزعة 
المحاولات بالتعنّت والتعسّفء والإسراف فى تجريح الرواةء وإطلاق 
الاتهامات الجاهزة. 

ومع كل ذلك لم نجد من أهل العلم بحقائق النقل مّن رمى الحديث 
بالوضع؛ وإنّما هم بين مصخح» ؛ ومحسُّنٍ؛ ومضگفي» وساكتٍ' '" عن بعض 
طرقهء ولكنٌ ابن تيمية لم بال ما يقول ولم يخش اله فيما يكتب ويسم 
فاذعى أن الحديث من الموضوعات» وكأنه لم يقرأ قوله سال 

2 [فرة 

صَغير وَكبيرٍ مُسْنَطر». 


.١‏ قال الذهبي؛ وقد ذكر حديث الطير: له طرق كثيرة عن أنسء متكلّم فيهاء وبعضها على شرط 
السنن» من أجودها حديث قطن بن سير شيخ مسل ؛ ثنا جعفر بن سليمانء ثنا عبد الله بن 
المثنى» عن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنسء قال: أهدي إلى رسول الل اا حَجَل مشوي» 
فقال: اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معيء وذكر الحديث. تاريخ الإسلام(عصر الخلفاء 
الراشدين):1577/7. 

”. مثل البوصيري» حيث عزا حديث الطيرء برواية سفينةء للبرّار. وسكت عنهاء انظر: المطالب 
العالية لابن حجر: 117/4 برقم 974(هامش »)١‏ تحقيق الأستاذ المحدّث حبيب الرحمن 
الأعظمى. 

E‏ القمر:0۳. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


المعاند لا تقنعه حُجَة 


قال الشيخ زين الدين المُناوي القاهري(المتوفى ١7١٠ه)»‏ وهو يرد 
على ابن تيمية في حديث الطير: 

وغذة الأحار زان ترظن ها ديعا لکن لا يُنكر 5 تقوّي الحديث 
ا ا ا ل 
متعصبء والظنٌ به [يعنى ني ابن تيمية] أنه من القبيل الثانى. “٠‏ | 

ونود فى الختام أن نذكر لطلاب الحىٌّ سنداً آخر لحديث الطير» أورده 
ابن كثير الدمشقى فى كتابه «البداية والنهاية»» وأقرٌ بأنّه أجود من إسناد 
الحاكم» فرجاله كلهم ثقات» وليس لأحد فيهم مقالء فإليك سند الحديث» مع 
كلمات نقاد الحديث حول رجاله: 

قال ابن كثير» وهو یسرد عدداً من طرق الحديث: ورواه ابن أبي حات» 
عن عمار بن خالد الواسطي» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن أنسء فذكر الحديث " 

هذا 0 الحديثء وأمًا كلمات التقّاد فهي كما يلى: 

قال ا كان بحراً ذ في العلوم ومعرفة الرجال. 

وقال الإمام أبو الوليد الباجى: ثقة حافظ. 0© 


١‏ . فيض القدير شرح الجامع الصغير: ۳ / ۲۲١‏ ولاحظ : نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات 
الأنوار:5/1١.‏ 
۲. البداية والنهاية:7/97. ۳. سير أعلام النبلاء ”2777/11 الترجمة 178. 
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-عمّار بن خالد الواسطي. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان ثقة» صدوقاً. 
. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن حجر: ثقة 000 

-إسحاق بن يوسف الأزرق (المتوفى 140١ه)‏ . 

وتفه يحيى بن معين» والعجلي» وهو من رجال الصحيحينء وروی له 
أصحاب السئن الأربع.7) 

-عبد الملك بن أبي سليمان مَيْسرة العرزمي(المتوفى 40١ه).‏ 

وله أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والعجلي» واللّسائي» وغيرهم. 

وعن سفيان الثوري أنّه كان يقول له الميزان. 

روى له مسلم» وأصحاب السنن الأربع» واستشهد به البخاري في 
«الصحيح»» وروی له في الأدب.7 

ومن أراد التعرّف على المزيد من طرق الحديثء فليرجع إلى موسوعة 
«عبقات الانوار» للسيد حامد حسين الموسوي الكنتوري اللكهنوي 
(المتوفى ١١١١ه)»‏ وقد لخص السيد على الميلانى( حفظه الله) هذه 
الموسوعة باسم «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار )» فوقعت أبحاثه 
في حديث الطير» فقط» في جزأين مستقلين» هما الثالث عشرء والرابع عشرء 
فراجعهما إن أحببت. 


80 تهذيب الكمال:٠۸۷/۲ الترجمة 108غ. ”. تهذيب الكمال: 447/7 الترجمة‎ .١ 
80177 تهذيب الکمال:۲۲/۱۸ الترجمة‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اتهامه عليّاً بأنه قال للرئاسة لا للديانة 


إن مَّن سبر كتاب «منهاج السئة) يقف على مواضع كثيرة تكشف عن 
بغض مؤْلّفه لعلي وأولاده» وأنه كان يستر ذلك ببعض المدائح أحياناً ولكنه 
سرعان ما ينقضها ويتركهاء وقد وقف على ذلك ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته لابن تيمية في كتابه «الدرر الكامنة»)» فقال: 

ومنهم مَن ينسبه إلى النفاق لقوله في على ما تقدّم. 

ولقوله: إِنّه كان مخذولاً حيثما توجه. 

وإنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها. 

وإنّما قاتل للرياسة لا للديانة. 

ولقوله: إنّه كان يحب الرياسة وأنّ عثمان كان يحب المال. 

ولقوله: أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقولء وعلييٌ أسلم صبيّاً والصبي لا 
يصح إسلامه على قول. 

ولكلامه في قصة خطبة أبي جهل ومات وما نسيها. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اتهامه عليّاً بأنه قال للرئاسة لا للديانة EV ES ae‏ 


فألزموه بالنفاق لقوله24ة: «ولا يبغضك إلا منافق».17) 

وهذه الجمل تفصح عن حقده وعمًا ينطوي قلبه من ضغينة على أبي 
الحسن اء وهذا الذي ذكره عنه ابن حجر قليل من كثير, فان مَن تفخص 
كتاب «منهاج السئّة؛ يقف على العشرات من أمثال هذه الجمل. 

وقد تتبع الدكتور محمود السيد صبيح كتب ابن تيمية وعلى رأسها 
«منهاج السئّة؛ وجمع أخطاءه في حق رسول اللهيايكة وأهل بيته بعد ما قرأ 
أربعين ألف صفحة من كتبه يقول: وقد تتبعت كثيراً من أقوال مبتدعة هذا 
العصر فوجدت استدلالهم بابن تيمية» فتتبعت بحول الله وقوته كلام ابن 
تيمية فيما يقرب من أربعين ألف صفحة أو يزيد فوجدته قد أخطأ أخطاء 
شنيعة في حق رسول اله#إ وأهل بيته وصحابته. وأنت خبير أن جناب 
رسول الها وأهل بيته أهم عندنا أجمعين من جناب ابن تيمية» لذا غيرة 
على رسول الله اك وعلى جنابه الرفيع جمعت جملة أخطاء لابن تيمية وقع 
فيها فى حق رسول الله اة وأهل بيته وصحابته.”") 

وها نحن نقتبس من هذا الكتاب ما استخرجه مؤلفه في ذلك المضمار 
مع الرجوع إلى المصدر الذي أشار إليه حتى نكون على اطمئنان في النقل. 

.١‏ قال ابن تيمية: وفتاويه [يعنى فتاوئ الإمام علئَ] من جنس فتاوى 
عمر وعثمان» ليس هو أولى بالصواب منهم» ولا في أقوالهم من الأقوال 
المرجوحة أكثر مما فى قولهء ولاكان ثناء النبى اة ورضاه عنه بأعظم من 
ثنائه عليهم ورضائه عنهم» بل لو قال القائل: إِنّه لا يُعرف من النبي مَك أنه 


.١‏ الدرر الكامنة: ١‏ / 2160 طبعة حيدر آباد. 
؟. أخطاء ابن تيمية:٠(المقدمة)»‏ طبعة القاهرة ١877‏ ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


عتب على عثمان في شيء وقد عتب على علي في غير موضع» لما أبعدَ فإنّه 
لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها... 0 

أقول: : حاصل كلامه أنه جعل عليّاً والخليفتين في كفة واحدة ذ في العلم 
بالشريعة؛ وكفى في بطلان ذلك لجوء عمر إلى علي في مواضع كثيرة» وقد 
تواتر قوله: لولا علي لهلك عمر”"» وربما يلتجئ إلى على ويقول: لا 
أبقاني الله بعد ابن أبي طالب. 00 

كيف يقول ذلك وكان عمر نفسه يقول: علي أقضانا؟7) 

ومن تجرّئه تقوّله على ولي الله الأعظم من أن النبي عتب على علي في 
غير موضع. نا دعوى أنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل» فقد تقدّم الكلام 
حولهاء وأثبتنا أنّها قصة مختلقة ؛ نسجها خصوم على للنيل من شخصيته 
ومنزلته من النبي 3# ولصرف الأنظار عمّن غضبت عليهم فاطمة لهذ 
وهجرتهم ولم تكلّمهم حتى توفيت :#ه. 

.١‏ قال ابن تيمية: كقوله #4#: دلأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله»» وقوله: إنّه لعهد النبي الأمّي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق»» وقوله#إفة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 


.158 / ۲ : وفي طبعة بولاق‎ ء٤١‎ - 74١ / ٤ منهاج السئّة:‎ .١ 

۵ برقم‎ 218١ الرياض النضرة:157/7؛ مناقب الخوارزمي:‎ ٠ ۲/٣ لاحظ: الاستيعاب:‎ . ١ 
ء٠: الأربعين للرازي‎ 

۳. الرياض النضرة:٠/٠٤٠؛‏ تذكرة الخواص:158. إلى غير ذلك من المصادر. 

٤‏ . الاستيعاب: 2٠١1/1‏ ترجمة علي بن أبي طالب. . رواه باسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن عمرء ورجال الرواية ثقات. وروا أيضاً بإسناده عن ابن عباس. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اّهامه عليّاً أنه قائَلَ للرئاسة لا للديانة ل ا 


من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي». فهذه الأمور ليست من خمصائص على» 
لكنّها من فضائله ومناقبه التي تُعرف بها فضيلته» واشتهر رواية أهل السنّة لهاء 
ليدفعوا بها قدح من قدح في على وجعلوه كافراً أو ظالماًء من الخوارج.° 

أقول: لا يخفى أن الرجل بصدد إنكار خصائص على بتبديلها إلى 
الفضائل ثم التهوين مما أوردوه منها بزعم أنّ الغاية منها هو رد عادية 
الخوارج الذين كقروا علي . 

كيف لا يكون من خحصائصه + قول الرسوليَليَْةِ له في غزوة تبوك: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي؛ فا 
الاستثناء دليل على أن كل ما للنبي من مناصب دينية فجميعها ثابت لعلى لإ 
إا النبوة» فهل قال النبى يلي مثل هذا القول لأحد من الصحابة؟ وهل هناك 
من تحلّئ بهذه المنقبة غيره؟ 

وهل قال النبى #6 قوله: «لا يحبك إلاً مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» 
لغير علی؟ 

وعلى كل تقدير فهذه الكلمات الصادرة عن النبي الأعظم يلاف لدليل 
واضح على علو مقامه وسم كعبه. ٠‏ 

وللحافظ ابن حجر في «الإصابة» كلام حول خصائص على يليق 
بالمحقق الرجوع إليها ومطالعتها حتى يقف على ما لعلي 3# من الفضائل 
والمناقب ما ليس لغيره.”") 

۳. وقال: ومن المعلوم أن الخلفاء الشلاثة افقت (أتفق) عليهم 


.١‏ منهاج السنة: ٤‏ / ۳۷۱ وفى طبعة بولاق : ۲ / .1۹٩‏ ۲ . الإصابة:014-074/4. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المسلمونء وكان السيف في زمانهم مسلولاً على الكقارء مكفوفاً عن أهل 
الإسلام وأمّا على فلم يتفق المسلمون على مبايعتهء بل وقعت الفتنة تلك 
المدة: [وكان السيف فى تلك المدّة ] مكفوفاً عن الكقّار مسلولاً على أهل 
الإسلام. )0 ١‏ 

أقول: أوَلاً: إن السيف لم يكن مكفوفاً عن الكقّار في زمان على بل 
كان مسلولاً عليهم في المشرق الإسلامي كما يذكره المؤرّخون» حيث 
حصلت الفتوحات في زمان خلافته. ‏ ' 

ذكر ابن الأثير في الكامل: وفيها (يعني سنة تسع وثلاثين) توه الحارث 
بن رة العبدي إلى بلاد السند غازيا متطوعاً بأمر أمير المؤمنين علي 38 فغنم 
وأصاب غنائم وسبياً كبيراً وقسم في يوم واحد ألف رأسء وبقي غازياً إلى 
أن فمل بأرض القيقان هو ومن معه إلا قليلاً سنة اثنتين وأربعين يام 
معاوية. ۲ 

1 إن الاختلافات والصراعات التي وقعت أيَام خلافة علي قد 
كانت نتيجة طبيعية لسياسة الخلفاءء خصوصاً الثالث منهم» حيث حلّت 
العصبية والقبليةء والطبقية» محل العدالة والمساواة والموازين الاسلامية 
وكان الإمام على يريد إرجاع هذه الأمّة عن تلك القبلية والعصبيّة وهاوية 
الانحراف وحب الدنياء إلى سيرة رسول الله ال وأيامه» فتمرّد عليه أصحاب 
الدنيا وعشّاق السلطةء وجيّشوا الجيوش بالأموال التي اغتصبوها من بيت 
مال المسلمين لمحاربة الإمام لذ فحاربهم ل امتثالاً لصريح القرآنء وأوامر 
رسول اللهتلية. 


.١‏ منهاج السنّة: 2071/4 وفى طبعة بولاق : ۲ / 118. ۲. الكامل في التاريخ:"781/1. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اتهامه عليّاً أنه قال للرئاسة لا للديانة OR eee‏ 


روى أبو أيوب الأنصاري قال: أمر رسول الله ا عليا كه بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين .^ 

وروى أبو سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين» قلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مّن؟ قال: «مع على بن 
أبى طالب» ٩(‏ 


فعلئ هذا فقد قام على بما أمر به رسول الله» ولكنّ ابن تيمية لا يعبأ 
بكلام رسول الله إذا ما تعلق بعلى ا ولا بنبوءاته ياف التي تأتى في إطار 
حرصه على أمّته» ورغبته في أن تمضي في السير على طريق الهداية» وأن 
تتنكّب عن طريق الضلال؛ فيدلها على معالم الطريق» ويرشدها إليه بإشارات 
واضحةء ومن ذلك قوله اة لأصحابه: إن منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله» قال أبو سعيد الخدري: فاستشرف لها القوم 
وفيهم أبو بكر وعمرء قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لاء قال عمر: أنا هو؟ قال: لا 
ولكن حاصف النعل ‏ يعني علياً [وكاناظة يخصف نعل رسول الله 3##] - 
فأتيناه» فبشرناه فلم يرفع به رأسه. كأنّه قد كان سمعه من رسول مض 07 
.١‏ المستدرك:/179. 
. انظر تاربخ ابن كثير:۷/١٠۳.‏ إلى غير ذلك من مصادر الحديث التي تناهز حد التضافر. 
". المستدرك على الصحيحين: ١77/7‏ ١۲ء‏ وصخحه على شرط البخاري ومسلم» ووافقه 

الذهبي. يذكر أن الحاكم رواه من طريقين: أحدهما: من طريق عبد السلام بن حرب» عن 

الأعمشء عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أبي سعيد. والشاني: من طريق عبيد الله بن 


موسى» عن فطر بن خليفة» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أسي سعيد. ورجال كلا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إذنء فالقتال على تأويل القرآنء كان من مواطن البشرئء» ولذا استشر 
له أب بكر وعمره رلكن تلك انو م تت إلا على يد حليف القن 
وتلك البُشرى لم ترف للقرآنء وللرسالة وصاحبهاء وللأمّة جمعاءء إلا من 
بطل الإسلامء الذي كان في طليعة من قاتل مع رسول اللْهيَليةٍ على تنزيل 
القرآن. 

ونسأل: ألا يُعتبّر ابن تيمية» بذلك الكلام الذي يعيب به مَن حمل راية 
الداع عن القرآنء وصانه من تحريف المتأوّلين المبطلين» ألا يُعتبر بذلك 
طاعناً على رسول الله نفسه» ومنعّصاً عليه فرحه وسروره ببقاء القرآن» الذي 
جاد بكل شيء في سبيل تحكيمه في الحياةه مصوناً من التحريف بعد 

ثم إن السيف في زمان الخلفاء الثلاثة لم يكن مكفوفاً عن أهل الإسلام» 
فعلى الرغم من أن التاريخ الذي كتبوه بأيديهم قد أسرف كثيراً في ذكر أخبار 
المرتدّين الذين حاربهم أبو بكرء فإك تجد في ثنايا صفحاته أن ثمّة جماعة 
دق تميق لماترتك وأحرى ات عو أداءالركاة لسييدمن الات 
ليس من بينها إنكار فريضة الزكاة» وممًا يدلك على ذلك قول الخفشيش» 
الذي يستنكر فيه توي أبي بكر للأمر: 

أطعنا سول الله مناكات نا فيا لعباد الله مالأبي بكر 

أيملكنا بكرء إذا مات» بعده فذاك وبيت الله قاصمة الظَهر(١‏ 

ويدل على ذلك أيضاً قصة مالك بن نويرة وقومه؛ الذين قتلهم خالد بن 


5 تاريخ المدينة المنورة لابن شبة: OLA _ OV‏ وانظر: تاریخ الطبري : ”الالاغ. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اتّهامه عليّا أنه قائَلَ للرئاسة لا للديانة :12111 Oo es Eas‏ 


الوليده وهم ممّن شهد لهم أبو قنادة الحارث بن ربعي الأنصاري بالإسلام؛ 
وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد ب بق الؤليد نحرباً أبداً بعدهاءوكان 
يحدّث أَنّهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل» فأخذ القوم السلاحء قال: 
فقلنا: إنا المسلمونء فقالوا: : نحن المسلمونء قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ 
قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح؛ قال: ثم صلينا وصلّواء وكان خالد 
يعتذر في قتله أنه قال وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا 
وكذاء قال: أوّما تعذّه لك صاحبا؟ ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه!!! . 
فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب, تكلم فيه عند أبي بكر فأكثرء وقال: عدو 
لله [يعني خالداً] عدا على امرئ مسلم فقتله» ثم نزا على امرأته... .007 

فكيف يدّعي ابن تيمية» بعد هذا وغيره أن السيف كان مسلولاً فقط على 
الكفار؟ ۰ 

ثم إل علياً ما خاض غمار الحروب إلا بعد إتمام الحجّة, ابلاغ القوم بما 
يجب عليهم؛ وبعد تكبّرهم ورفضهم ما كان له بد إلا محاربة المفسدين 
وتجار الأموالء ومستغلي المناصب غير المستحقين لها. 

ولذا فالاختلاف والصراعات لم تكن معلولة لحكومة على بل كانت 
أثراً طبيعياً للتربية غير السليمة لمن سبقه ممّن رفضوا حكومة العدل الإلهي 
وسعوا وراء ملذّاتهم الدنيويةء والتي وقف على 32 حائلاً بينهم وبينهاء مما 
دعاهم للتآمر عليه ومحاربته. 


.0۰ ٤0۰۳/۲: تاریخ الطبري‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


E OS o eS ۲0٦ 


5 
إنكار ابن تيمية عرفان المنافقين ببغض على 191 


تضافرت الروايات على أن قسماً من الصحابة كانوا يعرفون المنافقين 
ببغضهم على بن أبى طالب ا وهذا من فضائله التى لا تدكر ولكن ابن تيمية 
حاول أن ینکره حيث قال: 

اومن قدّر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً يوجب بغضه فأبغضهء لذلك 
كان ضالاً مخطثاً ولم يكن منافقاً لذلك» وكذلك من اعتقد في بعض الصحابة 
اعتقاداً غير مطابق فظن فيه أنّه كان كافراً أو فاسقاً فأبغضه لذلك» كان جاهلاً 
ظالما رلم يكن افا وعدا نا ون به كذت ما رر قن تحن الما 
كجابر أنه قال:«ما كنّا نعرف المنافقين على عهد النبي 4# إلا ببغضهم 
على بن أبى طالب» فإنٌ هذا النفي من أظهر الأمور كذباء لا يخفى بطلان هذا 
النفي على آحاد الناس فضلا عن أن يخفى مثل ذلك على جابر أو نحوه. .ثم 
ذكر علامات المنافقين ين الواردة في سورة التوبةء وقال:ليس في شيء منها 

) 

بغض علئ. 

لقد بذل ابن تيمية كل ما فى وسعه»ء لردٌ هذه المنقبة التى اختص بها عل 


٠۳۹ / ٤ : منهاج السئة: ۹/۷٤۱ء وفى طبعة بولاق‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية عرقان المنافقين ببغض على الا OVS SESS EA‏ 


وحده من دون الصحابة أجمعين» واستثار كلّ أضغانه الأموية للحطّ من قدر 
الإمام نج ولجأء لهذا الغرضء إلى مختلف الأساليب الممرّهة والمضلّلة 
الأمر الذي أو قعه في تناقضات واضحةء أعماه الحقد عن رؤيتها. 

والح أن كلام جابر من أنّهم كانوا يعرفون المنافقين ببغض على هو 
تجسيد حي لما صح من قول رسول الله لعلى :دنه لا يحبّك إلا مؤمن, 
ولا يبغضك إلا منافق» (0) 

فلم إذاء كل هذا التعسّف في رد كلامه» بل في رد الحديث الشريف؟ 

ومن الغريب قول ابن تيمية: إن القرآن الكريم ذكر علامات المنافقينء 
وليس في شيء منها بغض عليء ثم هو ينقل عن الصحيحين من أن 
النبى بأد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفه وإذا 
ائتمن خان». ٩‏ وهذه العلامات؛ كماترىء لم تُذكر في القرآن الكريم. 

وينقلء أيضاء عن الصحيحين من أن النبي #6 قال: «آية الإيمان حب 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»." و هذه العلامة أيضاً لم تُذكر في 
القرآن الكريم. والسبب واضح» وهو أن تلك الآيات لم تكن بصدد الحصر... 
وابن تيمية يعلم ذلك» ولكن بغض على إ#ة» هو الذي حمله على هذا الجدل 
المقيت. 


.١‏ مسند أحمد:١/40:‏ و۳۸ وانظر: سنن الترمذي:41/0؛ وصحيح مسلم:47/1 وفيه عن 
على نائل: : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن لعهد النبي الأمَيَ أله لا يحبني إلا مؤمنء ولا 
يبغضني إلا منافق». 

۲. منهاج السنّة:ل/ارمغ 3 وفي طبعة بولاق:1/5غ4. 

۳. منهاج السئّة: ۷/ 2181 وفي طبعة بولاق : .٤٠ / ٤‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ثم إن ابن تيمية قد فسّر كلام جابر» بما يراءء ثم ذهب إلى بيان امتناعه!! 
قال: والمقصود هنا أنه يمتنع أن يقال: لا علامة للنفاق إلا بغض علئء ولا 
يقول هذا أحد من الصحابة <“ 

ونسأل ابن تيمية: من قال لك أن ما فسَرتٌ به كلام جابرء هو المعنى 
المقصود منه؟! 

ولا ضاقت به السبل» عاد فقال: لكنّ الذي قد يقال: إل بغضه من 
علامات النفاق» كما في الحديث المرفوع:«لا يبغضني إلا منافق» فهذا يمكن 
توجيهه. فإنّه مَنْ عَلِم ما قام به على لث من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في 
سبيله» ثم أبغضه على ذلك فهو منافق.7) 

فلم إذاًء كلل هذا الجدل واللجاج» والإطناب المملء والذهاب في كل 
اتجاهء من أجل رد كلام جابر؟؟! 

ولست أدريء كيف يرى ابن تيمية أن نفاق من يبغض الأنصار أظه 80 
من نفاق من يبغض علياء مع أنْ هذه المزية ثابتة لعل وحدهء في حين أنّها 
ثابتة (مع القول بصحة الحديث) للأنصار بمجموعهم» ففرق كبير بين أن 
يبغض شخص علا فيوصم بالنفاق» وبين أن يبغض طائفة واسعة هم 
الأنصارء وهذا يعنى أن من يبغض بعض الأنصار_لأمر مالا يُعدٌ منافقاء فى 
حن أن من يغض عا وجه يقد متاففاء فاع الفاقين اي ٠‏ 
.١‏ منهاج السئّة: ۷ وفي طبعة بولاق : ٤‏ / 7غ. 

۲. منهاج السئّة: ۷ وفي طبعة بولاق : ٤‏ / 41 . الظاهر من عبارته(فإنّه من علم ما قام به علي 
من الايمان... ثم أبغضه على ذلك» فهو منافق) أنه يرى أن من أبغضه على غير ذلك كأن يكون 


على قتاله يا سيّده معاويةء الخصم الألدٌ لعلى» فهو ليس بمنافق. ' 
۳. منهاج السنة:/7/؟216 وفي طبعة بولاق: L/L‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


إنكار اين تيمية عرفان المنافقين ببغض على لا OAs‏ 


ومن أعجب العجائب قول ابن تيمية: (أنٌ النفاق فى بغض عمر أظهر منه 
ا )00 1 

فليأتنا بحديث نبويّ يثبت هذا؟ وإلا فإنٌ إطلاق الكلام جُزافاً وبلا دليل 
لا يعجز عنه الجاهلون. اللهم إلا أن يدعي ابن تيمية أنه أعلم بعمر من رسول 
الله ل وأنّ قوله هو الحٌء ولا يمكن أن يرقئ إليه قول النبى246ة!!! 
وعندئلٍ فلا كلام لنا معه» لاله لا يُستبعد من مثله أن يشتطً فيقول وقد دافع 
عن يزيد - أن النفاق في بغض يزيد أظهر منه في بغض علئ. 

وختاماً إن القائل بعرفان المنافقين ببغض على ليس هو جابر بن عبد الله 
وحده بل شاركه فيه غيره» وقد أخرج شيخنا المحقّق الأميني في غديره مَنْ 
كر هذا الموضوع من رواة الحديث» ومنهم: 

.١‏ أبو ذر الغفاري فإنّه قال: ماكنًا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إل 
بثلاث: بتكذيبهم الله ورسوله» والتخلّف عن الصلاة وبغضهم على بن أبي 
طالب. 

۲. أبو سعيد الخدريء قال: كنا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 

۳. أبو سعيد محمد بن الهيثم, قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر 
الأنصار إلا ببغضهم على بن أبى طالب. 

ا الدرداء. قال: إن كنا نعرف المنافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم 
على بن أبى طالب هد ۳ 

١‏ منهاج السنة: ۷ وفي طبعة بولاق : ٤‏ / 7غ. 
۲ للوقوف على مصادر هذه الصورء راجع: الغدير في الكتاب والسنة: 7/ „1A “A۲‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


حسم نبب 


لم يكن لسيف علئاة في الوقائع تأثير 

أنكر ابن تيمية دور الإمام علي في الحروب والغزوات التي خاضها 
المسلمون مع رسول الله تة وقال: سيفه جزء من أجزاء كثيرة إلى أن قال: 
- وكثير من الوقائع التي ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها تأثيرء كيوم بدر 
كان فا مق سيوف د 

أقول: نحن نعرض قول ابن تيمية هذا على ما ورد في «السيرة النبوية» 
لابن هشام حول مَنْ فتل في معركة بدر من المشركين على يد علي بن أبي 
طالب: 

العا يوس اين العام يتن املد 

؟. الوليد بن عتبة بن ربيعة. 


.131/ / ٤ : وفى طبعة بولاق‎ 4١ 494/4 منهاج السنّة:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


لم يكن لسيف علي اا في الوقائع تأثير SE‏ ا 


دس سن 


؛. طعيمة بن عدي بن نوفل7". 

۵. نوفل بن خويلد بن أسد. 

1. النضر بن الحارث بن كلدة. 

۷ عمير بن عثمان بن عمرو ٩‏ 

۸ حرملة بن عمرو. قتله خارجة بن زيدء ويقال: بل على بن أبي طالب. 
4. أبو قيس بن الفاكه ؛ N‏ 

اا ا 

.١‏ معاوية بن عامر. 

١‏ أوس بن غير“ 

. مسعود بن أبي أمية ب بن المغيرة. 
.٤‏ عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة. 
0 


. ويقال: قتله حمزة بن عبد المطلب. 
. ويقال: قتله عبد الرحمن بن عوف. 

. ويقال: قتله عمّار بن ياسر. 

. ويقال: قتله الحصين بن الحارث» وعثمان بن مظعون. 
. ويقال: قتله النعمان بن مالك ويقال: أبو دجانة. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


.١‏ حنظلة بن أبي سفيان. يقال: اشترك فيه هو وحمزة وزيد بن حارثة. 

. عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. اشترك فيه هو وعبيدة بن الحارث 
وحمزة. 

. زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. يقال: اشترك فيه هو وحمزة 
وثابت. 


غ. عقيل بن الأسود بن المطلب.اشترك فيه هو وحمزة ١‏ 


وها هو الإمام علي اا يخاطب معاوية في كتاب له إليه: «وعندي السيف 
الذي أعضضته بجدّك وخالك وأخيك في مقام واحد».وخاطبه في كتاب 
آخر: «فأنا أبو حسن قاتل جدّك وأخيك وخالك شدخاً يوم بدر».() 

وروی مسلم في صحيحه باسناده عن قيس بن عُبادء قال: سمعت أبا ذرٌ 
يقسم قسماً أن هذان حَصْمانٍ اخْتَصَمُو مُوا فى رَبُهم7.4" أنها نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزةء وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابنا 


وأمًا آثار على فى غزوة أحد. فهي آثار مشهورة سجّلها المؤرخون 
وأصحاب السير فى صحائفهم» ومن ذلك ما رواه الطبري فى تاريخه؛ قال: 


١‏ . السيرة النبوية لابن هشام:7/17-10/7 دار إحياء التراث العربي» وقال الشيخ المفيد: وقد 
أحصي عدد من قتلهم أمير المؤمنين طا فكان 0 رجلاً سوى من شرك في قتله . 

. نهج البلاغة» قسم الرسائل؛ برقم 14ء .٠١‏ 

۳ الحج:۱۹. 

.٤‏ لاحظ: صحيح مسلم:310/8 برقم ۰۳۳ تاريخ الطبري :۱۹۷/۲ و ۲۱۹ كنز العمال:۲۷۳/۵؛ 
الطبقات الكبرى لابن سعد:/۱۷ء وغيرها. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


لم يكن لسيف على ا في الوقائع تأثير ED‏ ل 5 


حدّثنا ابو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا حبان بن علی» عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جدَّه قال: لما قتل علي بن أبي 
طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله اة جماعة من المشركين» فقال 
لعلي: إحمل عليهم: فحمل عليهم وفرق جمعهم» وقتل عمرو بن عبد الله 
الجحمي» ثم أبصر جماعة أخرىء فقال لعلى: إحمل عليهم» فحمل عليهم» 
وفرّق جمعهم» وقتل شيبة بن مالك فقال جبريل: يا رسول الله إن هذه 
للمواساة» فقال رسول اله :نه منى وأنا منه»» فقال جبريل: وأنا منكماء 
قال: فسمعوا وا ٠‏ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلاعل ° 

وقال ابن أبى الحديد(بعد أن نقل عن الواقدي وابن ع 
ااال لين من المشركين باحك وأسماء قاتليهم)» قال فتجميع من کل 
من المشركين يوم أحد ثمانية وعشرونء قتل على منهم ما اتف عليه» وما 
اختّلف فيه» اثنى عشرء وهو إلى جملة القتلى كعدّة من قتل يوم بدر إلى 
جملة القتلى يومئذء وهو قريب من النصف.”") 

وفى وقعة الأحزابء ألم يسمع ابن تيمية بقول رسول الها حينما 
برز علا لعمرو بن عبد ود العامري: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله)... 

قال الفخر الرازي: إن رسول الله۶إإت قال: «لضربة على يوم الخندق 
أفضل من عبادة الثقلين» ° 
.١‏ تاريخ الطبري:۱۹۷/۲و 014. ؟. شرح نهج البلاغة:06/10. 
۳. نهاية الفصول في دراية الأصول:٤٠٠ء‏ ولاحظ: تاريخ دمشق:١/00(ترجمة‏ على طقْةِ)؛ فرائد 


السمطين: 2000/١‏ برقم ۹4¥ الدر المنثور: 47/0 ١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وعن الحاكم: أن يحيى7١‏ بن آدم قال: ما شبهت قتل على عمراً إلا بقول 
لله عرّ وجل: همهم بدن الله و َل داوْدُ جَالُوتَ) 90.0 

وهل أن ابن تيمية لم يقرأ التاريخ ولم يسمع بغزوة خيبر ولم يبلغه ما 
ورد في مسند أحمد من عدّة طرق» وصحيحي مسلم» والبخاري من طرق 
متعدّدة» وفي الجمع بين الصحاح الستة أيضاً عن عبد الله بن بريدء قال: 
سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبرء وأخذ اللُواء أبو بكرء فانصرفء ولم يفتح 
له ثم أخذه عمر من العّد فرجع» ولم يفتح له» وأصاب النّاس يومئلٍ شدّة 
وججهدء فقال رسول اللْهيَلِيْة: «لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه). 

فبات الناس يتداولون ليلتهم أيهم يُخطاها؟ فلمًا أصبح النّاس غدوا إلى 
رسول اللا كلهم يرجو أن يُعطاها. فقال النبي: أين علئّ بن أبي طالب؟ 
فقيل: يشتكي عينه... فأرسل إليه» فأتى» فبصق رسول الله في عينه» ودعا 
له راء فأعطاء الراية» ومضى علي فلم يرجع» حتى فتح الله على يديه». 

قال عمر بن الخطاب ما أحببتٌ الإمارة إلا يومئلء قال: فتطاولتٌ ‏ 
فتساورت لها رجاء أن أدعى لها: قال: فدعا رسول اهيفف على بن أبي 
طالب فأعطاها إِيّاه(فأعطاه إيّاها) وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك. 

قال: فسار علئ شيئاً -ماشيا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ عليّ: يا رسول 


.١‏ هو يحيى بن آدم بن سليمان القرشيء الأموي بالولاء» روايته في الصحيحين: وفي السّئن. 
توفى سنة (۳٠۲ه).تهذيب‏ الكمال:١/184‏ الترجمة 1۷1 


۲. البقرة:701. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


لم يكن لسيف على ا في الوقائع تأثير O‏ 


الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حى يشهدوا أن لا إله إلا اش وأنّ 
محمّداً رسول الله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها. 
وحسابهم على اللهء ففتح الله 000 

ولتسو ابن تيمية وأتباعه ومقلّديه قولٌ ابن هشام في السيرة في أحداث 
غزوة حنين: قال: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرجل من هوازن 
صاحبٌ الراية على جمله يصنع ما يصنع» إذ هوی له[يعني مال عليه] على بن 
أبن طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانهء قال: فيأتيه علي بن 
أبي طالب من خلفه» فضرب غرقوبي الجملء فوقع على عجزه؛ ووثب 
الأنصاري على الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه؛ فانجعف عن 
رحله [يعنى: سقط عنه صريعاً] قال: واجتلد الناس» فوالله ما رجعت راجعة 
اا من ری تعن ر جرا الأسرى مكتفين عند رسول اله و 007 

وحامل راية المشركين هذا كان اسمه جرولء وكان يكرٌ على 
المسلمين وينال منهم» وبقتله تم النصر للنبي والمؤمنين. 

هذا جانب من آثار على المشهودة فى أهم المعارك التي قامت عليها 
أعمدة الاسلام» ولكن ابن تيمية تعامى عن ذلك» وجحد أمراً هو أسطع من 


١‏ . لاحظ: صحيح البخاري: ١7/4‏ و ۲١‏ باب دعاء النبي الخ وص ۷ باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم؛ وج 2/1/0 باب غزوة خيبر؛ صحيح مسلم: ۵ / ۱۹۵ باب قوله تعالى: 
دمُوَ الذِي كف أَندِيهُمْ نكم الفتح: 14؛ وج ۷/ ۱۲۰ و 277 باب فضائل علي ا ؛ سنن 
الترمذي: ۵ / ۳۰۲؛ باب مناقب علي ا ؛ مسند أحمد: 7 / ٩۳۸٤‏ وج ۵ / ۳۳۳و ۳۵۸ . 

”. السيرة النبوية لابن هشام: ٠‏ و450/5. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نور الشمس في رائعة النهارء وشدٌ شذوذاً عجيبا؛ بقوله: «وكثير من الوقائع 
التي ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها تأثير). 

وممًا يدلّك على شذوذ هذا القول (الّذي شاء الله تعالى أن ينطق به 
صاحبه ليشين به نفسه» ويفضح به سريرته)» هو قول الحافظ الكبير المؤرّخ 
ابن عبدالبرٌ القرطبي المالكي (المتوفى 471ه)» وهو يترجم لابن أبي طالب: 

وأجقعوا على فا اون ودا رد بدرا والخدرية. وار 
العشافة وأثه أبلن ودرو اخ وبالختلاق و ا عظيماء وأنّه أغنى في 
تلك المشاهدء وقام فيها المقام الكري..(^ [ 

(لقد كان على _كرّم الله وجهه ‏ فارس الجماعة الإسلامية الأولى؛ وإنّ 
حسابه فيها لیس حساب عشرة رجالء وإِنّما حساب عشرات وعشرات. 

والصحف التي سجّلت غزوات الرسول صلوات الله وسلامه عليه - 
تشهد أن علي بن أبي طالب كان جيشاً عاملاً في كل ملتحم بين المسلمين 
والمشركين. 

وهذه حقيقة تظاهرت على صدقها الأخبار المتواترة نثراً وشعراء كما 
سجُلها القصص الشعبي الشائع على الألسنةء والمتلقى من جيل إلى جيل. 

والحقٌّ أن مكان علي بن أبي طالب في معارك الإسلا» ومكانته في 
الأبطال» أكبر من أن تخفى وراء دخان التعصّب والجدلء وأن تعمى عليها 
مقولات القائلين في مواقف الخصومة والملاحاة) 0) 


.١‏ الاستيعاب:/97١١-/91١٠‏ التر جمة۱۸00. 
؟. علي بن أبي طالب» لعبد الكريم الخطيب المصري::1, 156. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


لم يكن لسيف علي نلا في الوقائع تأثير 5 


وممن سجل بطولاات على فى معارك الإسلام الخالدة من الشعراء 
المتقدّمين» الشاعر المفلق أبو تمّام حبيب بن أوس الطائى (المتوفى ١7”ه)‏ 


فقال من قصيدة له فى مدحهاقة: 

أخوه إذا عد الفخارء وصهره 
وق ةزر النبي محمد 
ومازال صباراً دياجير غمرة 
هو السيف سيف الله في كلل مشهد 
ناي يه للتام لم بار رسينها 


كما شد من موسى بهارونه الأزر 
يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
وسيف الرسولء لا وّدان ولا دق ٩(‏ 


يسدٌ به النّغر المخوف من الردى 
ويعتاص 7" من أرض العدوٌ به الثغر 

بأحد وبدر حين ماج برجله 
وفرسانه أحد وماج بهم بدر 

ويوم حنين والنضير وخيبر 
ظ وبالخندق الشاوي بعقوته " عمرو 

سما للمنايا الحمر حتى تكشفث 


وأسيافه حمر وأرماحه يك 


. الددان: السيف الكليل. والدثر: البطىء الخامل. 
. يعتاص: يقوى ويشتد. 
. العقوة: الساحة. 


ي چ ضهنا 


. ديوان أبى تمّام: 144 طبعة دار صعب» بيروت. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اذعاء تخلف أكثر الأمة عن بيعة على اود 


تضافرت الروايات والأخبار على أنّ الصحابة والتابعين قد بايعوا علا 
بيعة واقعية ولم يتخلّف عنه إلا بضعة أفراد. 

وإليك نتفاً ممّا ذكره المؤرخونء قال ابن واضح الأخباري: وبايع الناس 
إلا ثلاثة نفر من قريش: مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص» والوليد بن 
عقبة... إلى أن قال: وقام قوم من الأنصار فتكلّموا وكان أوّل من تكلّم ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاري وكان خطيب الأنصارء فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لئن كانوا تقدموك في الولاية [يريد الخلفاء الثلاثة] فما تقدّموك في الدينء 
ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم ولقد كانوا وكنت لا يخفى 
موضعكء ولا يجهل مكانك» يحتاجون إليك فيما لا يعلمون» وما احتجت 
إلى أحد مع علمك. 
ثم قام خزيمة بن ثابت الأنصاريء وهو ذوالشهادتين» فقال: يا 
أميرالمؤمنين ما أصبنا لأمرنا هذا غيرك ولا كان المنقلب إلا إليك» ولن 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ت 3 Ê‏ 2 
ادّعاء تخلف أكثر الامّة عن بيعة على ئلا 0000000000000 


صدقنا أنفسنا فيك: فلأنت أقدم الناس إيماناًء وأعلم الناس بالله» وأولى 
المؤمنين برسول الله لك ما لهم» وليس لهم ما لك. 

وقام صعصعة بن صوحان فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد زيّنتٌ الخلافة 
وما زانثك» ورفعتها و ما رفعتك» ولهي إليك أحوج منك إليها. 

ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال: أيّها الناس هذا وصي الأوضياء:.. 
إلى أن قال: من كملت فيه الفضائلء ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله 
الأواخرء ولا الاوائل. 

ثم قام عقبة بن عمرو فقال: من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة الرضوانء 
والإمام الأهدى الذي لا يُخاف جوره؛ والعالم الذي لا يُخاف جهله. 7" 

وممًا قاله على 3# في وصف بيعته بالخلافة: وبسطتم يدي فككفتهاء 
ومددتّموها فقبضتهاء ثم تداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم 
وردهاء حتى انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطئ الضعيف» وبلغ من سرور 
الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغيرء وهدج إليها الكبيرء وتحامل نحوها 
العليلء وحسّرت إليها الكعاب. 

وروى أحمد بن حنبل باسناده عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع عليء 
وعثمان محصورء قال: فأتاه رجل فقال: إِنّ أمير المؤمنين مقتول.... إلى أن 
قال: فأتى عل الدارء وقد قتل الرجل فأتئ داره فدخلها وأغلق عليه بابه 
فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا:إنّ هذا الرجل قد 
قتل» ولابدٌ للناس من خليفةء ولا نعلم أحداً أحق بها منك فقال لهم علي: لا 


.۲۲۹ تاريخ اليعقوبي:174/7. 2 7 نهج البلاغةء الخطبة رقم‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تريدوني [وفي رواية الطبري: لا تفعلوا] فإنّي لكم وزير خير مني لكم 
هينر 

فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحقّ بها منك. قال: فإن أبيتم على فان بيعتي 
لا تكون سرًاً ولكن أخرج إلى المسجدء فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: 
فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.° 

والرواية تدلٌ على أمور: 

.١‏ زهد علي في الخلافةء وعدم طلبه لها أو طمعه فيهاء واعتزاله في بيته 
حتى جاء الصحابة يطلبونه للبيعة. 

أن الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامّة هم الذين قصدوا 
علياً وطلبوا منه أن يوافق على البيعة وألحُوا عليه حتى قبلها. . 

۳ أن علياً كان أحقٌ الناس بالخلافة يومئذٍ فى نظر الصحابةء ويدلٌ على 
ذلك إلحاحهم عليه ليقبل البيعة وتصريحهم بأنّهم لا يعلمون أحيٌّ منه 
بالخلافة يومئل. 

.٤‏ اتفاق الناس على على وإجماعهم على بيعته وفيهم المهاجرون 
والأنصارء ولم يتوقف عن بيعته إا أهل الشام» وهذا لا يضر بعد إجماع أهل 
المدينة 0 

وما ذكره المؤلفان إّما هو على غرار كون الخلافة أمراً انتخابياء وهذا هو 
الذي لم يرغب فيه الإمام ي ولذلك قال: «فإني لكم وزير خير مني لكم 


.۲۷/٤: فضائل الصحابة: 4077/7 تاريخ الطبري‎ .١ 
؟- بيعة على بن أبى طالب في ضوء الروايات الصحيحة تأليف: أَمّ مالك الخالدي وحسن فرحان‎ 
مركز الدراسات التاريخية فى الأردنء الطبعة الثالثة.‎ ٠٠٥-٠٠٤: المالكى‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


س 3 
ادّعاء تخلف أكثر الامّة عن بيعة على الا ل ما اماما ااا 


أمير»» وأمّا على المبنى الصحيح وهو أن الخلافة أمر تنصيصي من الله 
سبحانه» فليس للإمام رفضها أو ردّهاء ولكن حيثما أعرضت الأمّة عن ذلك 
لم يرغب الامام فيها على ضوء اقتراحهم. 

ومع هذه الشواهد, وأقواهاء حسب مباني القوم» رواية أحمد بن حنبلء 
وهي صحيحة على شرط مسلم ورجالها ثقات رجال الشيخين» هل يبقى في 
قلب أحد شك في بيعة المهاجرين والأنصار لعل ا بالخلافة؟ 

وغل "بيط لمعتف ان ار لما قاله ان فة تاا - أو أفل أو 
أكثر لم يبايعوه (يعني: عل بن أبي طالب)؟° 

أو يذعن لما قاله في موضع آخرء وقد تمادئ أكثر: فلم يظهر في خلافته 
دن الإسلام.7") 

ولكى تطمئْنٌ أكثرء عزيزي القارئء إلى كذب دعوى ابن تيمية بأل 
لعف الأمة أو أل ار كثر لم ينا نموا علا رض لف نذا ارف العا 
والحفاظ والمؤرّخون حول إصفاق الناس على بيعتهائة. 

أ. قال ابن سعد(المتوفى :77ه): قالوا... وبويع لعلى بن أبي 
طالب رحمه الله بالمدينة» الغد من يوم قَتل عثمانء بالخلافة» بايعه: 
طلحة والزبيرء وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» وعمّار بن ياسرء وأسامة بن زيدء وسهل بن حنيف» وأبو 
أيوت الأنصاريء ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت» 


.٠١١ / ۲ : وفي طبعة بولاق‎ ٠١0/4 انظر منهاج السنّة:‎ .١ 
.۱۳۸ / ۲ : منهاج السنّة: ٤,ء وفى طبعة بولاق‎ ١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الهلا وغيرهم. © 

ب. قال أبو حنيفة الدينوري(المتوفى ۲۸۲ه): 

فلمًا قتل [يعني عثمان] بقي الناس ثلاثة أيام بلا إمام» وكان الذي يصلّي 
بالناس الغافقيء ثم بايع الناس عليًاإلكء فقال: «أيّها الناس» بايعتموني على ما 
بويع عليه من كان قبليء وإنّما الخيار قبل أن تقع البيعةء فإذا وقعت فلا خيار, 
وإنّما على الإمام الاستقامةء وعلى الرعيّة التسليم» وإنَّ هذه بيعة عام من 
ردّها رغب عن دين الإسلام؛ وإِنّها لم تكن فلتة). 

ثم قال الدٌينوري: 

وكتب على بن أبي طالب إلى معاوية:«أمًا بعد فقد بلغك الذي كان من 
مصاب عثمان» واجتماع الناس على ومبايعتهم لى» فادخل في السلم أو 
ائذن بحرب». وبعث الكتاب مع الحجاج بن غَزِيّة الأنصاري.7) 

ج. روى الطبري باسناده عن أب بشير العابديء» قال: 

كنت بالمدينة حين قتل عثمانء واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم 
طلحة والزبيرء فأتوا علياء فقالوا: يا أبا حسنء هلم نبايعك» فقال: لا حاجة لي 
في أمركم؛ أنا معكمء فمن اخترتم فقد رضيت به فاختارواء فقالوا: والله ما 
نختار خيرك... .° 


د. روى الحاكم النيسابوري باسناده عن الأسود بن يزيد النخعىء قال: 


.١‏ الطبقات الكبرى:1/7. 
۲. الأخبار الطوال: 81-1١4٠‏ ١(بيعة‏ على بن أبى طالب). 
۳. تاريخ الطبري:46/7(نخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ادّعاء تخلّف أكثر الأمّة عن بيعة على لا مدق ل انج فالتا ابو 


لما بويع علي بن أبي طالب لك على منبر رسول الله 6ا قال خزيمة بن 
ثابت» وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتنْ 
وجدناه أولى الناس بالناس إّه أطبٍّ € بالكتاب وبالسَّنْنْ 
وإ قريشاً ماتشقٌ غباره إذاما جرئ يوماً على الضّمّر ادن 
وفيه الذي فيهم من الخير كلّه ومافيهم كل الذي فيه من الحَسن 

ثم نفى الحاكم صِحّة ما عى على بعضهم من أنّهم قعدوا عن بيعته: 
ووصم من زعم ذلك بأنّه يجحد تلك الأحوالء والصواب أنهم قعدوا عن 
نصرته في الحرب» وروى في هذا الشأن عدّة أخبار, ثم قال: 

فبهذه الأسباب وما جانسهاء كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع على نفك 
أو قتال من قاتله 17 

وممّا يؤكد ما سبق» وأنّ نفيراً من الصحابة إِنّما قعدوا عن القتال معه لا 
عن بيعته لإ هو تلك الأعذار التي قدّموها بين يدي الإمام» ونقلها أبو حنيفة 
الدينوريء قال: 

ثم إن عليائيِك نادى في الناس بالتأهّبٍ للمسير إلى العراق» فدخل عليه 
سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد بن مسلمةء فقال 
لهم: «قد 5 عنكم هناة كرهتها لک فقال سعد: «قد كان ما بلغك» فأعطني 
سيفاً يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك»!!! 


.118-1١14/:نيحيحصلا المستدرك على‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وقال عبد الله بن عمر:«أنشدك لله أن تحملني على مالا أعرف». 

وقال محمد بن مسلمة:دإنٌ رسول اللهيَلية أمرني أن أقاتل بسيفي ما 
قوتل به المشركون» فإذا قوتل أهل الصلاة ضربت به صخر أحد حتى 
ينكسرء وقد كسرته بالأمس». ثم خرجوا من عنده. 

ثم إن أسامة بن زيد دخل» فقال: «اعفني من الخروج معك في هذا 
الوجهه فإنّي عاهدت الله ألا أقاتل من يشهد أن لا إله إل اشع 07 

وبؤكده أيضاً قول ابن أبي الحديد: 

فأمًا أصحابنا [يعني المعتزلة] فإِنّهم يذكرون فى كتبهم أن هؤلاء الأهط 
نما اعتذروا بما اعتذروا به لما ندبهم إلى الشخوص معه لحرب أصحاب 
الجمل؛ وأنّهم لم يتخلّفوا عن البيعةء وإنّما تخلّفوا عن الحرب. 

ه. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي (المتوقى ١/117ه):‏ 

انعقدت خلافته إيعني خلافة على 1#] في مسجد رسول الله اک 
ومهبط وحيه» ومقرٌ النبوة» وموضع الخلافة» بجميع من كان فيها من 
المهاجرين والأنصار, بطوع منهم وارتضاء واختيار... .° 

فهل يجهل ابن تيمية هذه الأقوالء وهذه الأخبار والروايات التاريخية؟ 
نحن لا نظن ذلك ولكنه الهوى الذي يوافق الهوى الأمويّ البغيضء ويهوي 
بصاحبه في هذا الوادي السحيق. 

وهاك أخيرأًء نموذجاً واحداً من أقوال العلماء المتأخُرين عن ابن 


.157-١45؟:لاوطلا الأخبار‎ .١ 
بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة:177» نقله عن التذكرة للقرطبى:177.‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ف 030 3 جّ 
اذعاء تخلف أكثر الامّة عن بيعة على اا VO eS‏ 


تيمية» حول بيعة الإمام على 3ء واتفاق الناس عليها: 

و. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى ۸0۲ه): 

وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عثمان... فبايعه المهاجرون 
والأتصان وكا مسن حب وكتب ببيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا معاوية 
في أهل الشام» فكان بينهم بعدُء ماكان. 07 

ونختم البحث في هذا الموضوع بالإشارة إلى أن مؤفا كتاب «بيعة علي 
بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة» قد تتبّعا الروايات التي تزعم أن 
بعض الصحابة امتنع عن بيعة على ا وناقشا أسانيدهاء فوجدا أنّها كلها 
ضعيفة أو منكرة» وأوردا الروايات والاقوال التي تثبت إجماع المهاجرين 
والانصار والبدريين وكبار الصحابة على بيعته لاء وخلصا إلى النتيجة التالية 
وهي أَنّ: 

( كلل الروايات التي استثنت بيعة بعض كبار الصحابة كسعد وابن عمر 
رسا ریه روايات ضعيفة منكرةء تعارضها الروايات الصحيحةء وإلى 
الآن لم نجد رواية سليمة تثبت تخلّف بعض هؤلاء عن البيعة). ° 


.١‏ فتح الباري:۷۲/۷. 
۲ بيعة على بن أبى طالب فى ضوء الروايات الصحیحة:۳٣۲۔ ۲٠١‏ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نتائج خلافة على اه 


يقول ابن تدمية: وعلي فك لم يخصّ أحداً من أقاربه بعطاءء لكن ابتدأ 
بالقتال لمن لم يكن مبتدثاً بالقتال حتى قتل بينهم ألوف مؤلّفة من المسلمين» 
وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلاً وافقه عليه طائفة من العلماء وقالوا: إن 
هؤلاء بغاةء والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله: «فقاتلوا اا تَبْغي). لکن 
نازعه أكثر العلماءء كما نازع عثمان أكثرهم» وقالوا إن الله تعالى قال: «وَإن 

طائقتان ِن المُؤْمنِنَ الوا فَأَصْلِحُوا يَنَهُما إن بث إحداهُما على 
الأخرئ فقاتلُوا التي ِي تی تفي ء إلى أَمْرِ الله إن فاءَث فَأَضْلِحُوا 
هما بِالْعَدْلِم 07 

قالوا: فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداء» بل إذا وقع قتال بين طائفتين من 
المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى 
قوتلت» ولم يقع الأمر كذلك.( 

وقال أيضا: ولم يحصل بالقتال لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنياء ولا 


.٠٠٤ / ٤ : الحجرات:4. ۲ . منهاج السنّة: ۲۳۱/۸ ۲۳۲ وفى طبعة بولاق‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


نتائج خلافة على طا eae‏ ا 


قوتل في خلافته كافر ولا فرح مسل( 

أقول: إن مّن يقول: لم يكن قتال علي في الجمل وصفين لم يكن بأمر 
من رسول الله وإنّما كان رأياً رآ" ما جاهل بالحديث المتضافرء الذي أمر 
النبى يديد فيه علياًاظ: «بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين» أو متجاهل؛ 
فقد روى البرّارء وأبو يعلى: والطبراني» والحاكم» » وابن أبي عاصم» وابن 
عساكر بأسانيد كثيرة» عن على وأ ی ارچ وا تلعةدوغيره خد أن 
النبي بلي (أمر عليا بقتال الناكثين» والقاسطينء والمارقين). 

ومجموع هذه الطرق يقتضي صحة الحديث» أو حسنه على أقل 
تق 

وقد احتجٌ به الحافظ ابن حجرء وقال: «الناكثين أهل الجمل؛ لأنّهم نكثوا 
البيعة؛ والقاسطين أهل الشام؛ لاهم جاروا على الحق في عدم مبايعته 
والمارقين أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم: إِنّههم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية). ° 

ولا شك في أن أمر النبئ بيك بقتال هؤلاء فيه مصلحة دينية كبرئ» 
وعزّة للإسلام» وليس على الإمام نة الذي استجاب لذلك الأمر» من حرج 
إذا لم يدرك ابن تيمية وأمثاله تلك المصلحة. 


_ 


. منهاج السنّة: ۷ وفي طبعة بولاق : .17١ / ٤‏ 

. منهاج السنّة: 4٩١ / ٤‏ وفي طبعة بولاق : 771/7. 

۳. انظر كتاب: بيعة على ب بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة:۷۸(وفيه مصادر الحديث 
المذكور). 

٤‏ المصدر نفسه. تقلا عن «تلخيص الحبير: 5 / »0١‏ لابن حجر 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


وكيف لا يكون قتال على :4 بأمر النبي يلي وقد صح عنه 4# أنّه نهى 
عائشة عن الخروج على على اء فقد روى أحمد فى «مسنده» بإسناده عن 
قيس بن أبي حازمء قال: لما أقبلت عائشة: فلمًا بلغت مياه بني عامر ليلا 
نبحت الكلاب. فقالت: أىّ ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنّنى إلا 
ني راجعه. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمونء فيُصلح 
الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الل اة قال ذات يوم: «كيف بإحداكن َنب 
عليها كلاب الحوأب» ١(‏ 

وفي رواية البرّار: «ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأديب» تخرج 
فتنبحها كلاب الحوأب, يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلئ كثير» ثم تنجو 
بعد ماکادت» ٩‏ 

ونذكر في المقام» أيضاً ما أخرجه الحاكم عن أبي سعيد قال: كنا جلوساً 
نتنظر رسول الله اة فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال: فقمنا معه 
فانقطعت نعله» فتخلّف عليها على يخصفهاء ومضى رسول الله ومضيئا معه 
ثم قام يننظره وقمنا معه فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما 
قاتلت على تنزيله» فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمرء فقال:«لا ولكنّه خاصف 
النعل» قال: فجثنا نبشره» قال: فكأنّه قد سمعه. ° 


.١‏ مسند أحمد:07/1 و 41. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري: "400/17 : أخرج هذا أحمدء 
وأبو يعلئ» والبزّا وابن حبّان وصحّحه. والحاكم. وصحّحه أيضاً الذهبي؛ وابن حجرء وقال 
ابن كثير في «البداية والنهاية):11/1!: وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه. انظر: 
سير أعلام النبلاء: ۲ / ٠۷۷‏ 211/8 الترجمة 19 مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة 0٠4١ه.‏ 

۲. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد://75: رواه البزّار ورجاله ثقات» وكذلك قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري:'7١00/1).‏ 

و مستدرك الحاكم: 177/7 وصحّحه على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نتائج خلافة على ا Vee SSeS‏ 


ثم إن علياً لم باصيو الجيوكن لميحاريته: فقد 
جمع الناكثون مثا الأموالء ودخلوا بجيشهم البصرة ووالي على 39 يومئذٍ 
عليها عثمان بن حنيف, فمنع (عائ نشة) ومن معها من الدخولء فقالا: لم أت 
لحرب» وإِنّما جئنا لصلح؛ فكتبوا بينهم وبينه كتاباً نهم لا يحدثون حدثاً إلى 
قدوم علي وأن كل فريق منهم آمن من صاحبهء ثم افترقوا فوضع عثمان 
بن حنيف السلاح» فنتفوا لحيته وشاربه وأشفار عينيه وحاجبيه وانتهبوا بيت 
المال وأخذواما فيه... الخ( 

فإذا كان تعامل القوم مع والي على ا على البصرة» بهذه الصورةء فهل 
يصح لعلي 18 أن يتركهم وشأنهم؟! 

كيف يتركهم وقد خرجوا من مكة ومعهم خلق عظيم» يقول ابن واضح 
الأخباري: خرجت عائشة ومعها طلحة والزبير في خلق عظيم وقدم يعلى بن 
منية بمال من مال اليمن قيل إن مبلغه أربعمائة ألف دينار فأخذه منه طلحة 
والزبير فاستعانا به وسارا نحو البصرة.”") 

وأفضل دليل على أنّ الإمام على لم يبدأ بالقتال قوله لأصحابه: دلا 
تقاتلوهم حتى يبدأوكم, فإنكم بحمد الله على حجّة: وترككم إياهم حتى 
يبدأوكم حجّة أخرى لكم عليهم). 

ثم إن الإمام على 4# أخذ مصحفاً وقال: مَن يأخذ هذا المصحف 
فيدعوهم إليه وله الجئة. 


.١‏ انظر: تاربخ اليعقوبى: 2141/١‏ وتاریخ الطبري ٤۸0/۳:‏ و 5/غ. 
¥ تاریخ الیعقوبی :۱۸۱/۲. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


فقام غلام شاب اسمه مسلم فأخذ القرآن بيمينه ونادى القوم» فقطعوا 
يده الیمنی» فتناول القرآن باليسرىء وناداهم فقطعوهاء فانهالوا عليه بالسيوف 
حتى قل ٩(.‏ 

ثم أخذ أصحاب الجمل يرمون عسكر على بالنبل رما متتابعه حتی قتل 
ثلاثة أو أكثرء وض إليه أصحابهء قالوا: عقرئّنا سهامُهم؛ وهذه القتلى بين 
يديك, عند ذلك استرجع الإمام ا وقال: اللهم اشهد, ثم لبس درع رسول 
الله(ذات الفضول) وتقلد ذا الفقارء ودفع راية رسول ليفط السوداء وهي 
المعروفة بالعقاب دفعها إلى ولده محمد بن الحنفية» وقال للحسن والحسين 
إِنّما دفعت الراية لأخيكما وتركتكما لمكانكما من رسول الله. 0 

فكيف يدعي ابن تيمية» مع هذا أن الإمام ابتدأ بالقتالء ولم يبدأ 
بالإصلاح كما أمر الله؟! 

كيف يدعي ذلكء والإمام نفسه يقول لعامر بن مطر الشيهاني: والله ما 
أريد إلا الصلح حتّى يُردَ علينا؟!(» 

كيف يدعي ذلك» وقد صرّح المؤرّخون بأنٌ عليايك أقام ثلاثة أيام 
يبعث رسله إلى أهل البصرة؛ فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول في 
الجماعةء فلم يجد عند القوم إجابة» فزحف نحوهي؟!!() 


اقرأ واقتض 


١‏ . أسد الغابة:۰۸/۳ الأغاني 107/٠١:‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:117/4ء وغيرها. 
". شرح نهج البلاغة:111/9. ۳. الكامل في التاريخ: رثا o‏ 
٤‏ . الأخبار الطوالء لأبى حنيفة الدينوري :/147. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ونزول آية الولاية فى حق على طا TANS SS e‏ 


١+ 


ابن تيمية ونزول آية الولاية في حقّ علي !19 


روى جمع من المحدّثين والمفسّرين نزول آية الولاية في علي 12 
وهي قوله تعالى: ّما وَلِِكُمُ اله وَرَسُولُهُوَالَذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَم ٩(‏ 

روي عن أنس بن مالك: أن سائلاً أتى المسجد وهو يقول: مّن يقرض 
الملىّ الوفي؟ وعلئٌ ا راكع يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع الخاتم من 
يدي. 

قال رسول الل #: ديا عمر وجبت». قال: بأبى أنت وأمّی يا رسول الله 
ما وجبت؟ قال يَلِْكَةِ: «وجبت له ال را وم اام ع ا ا 
من كل ذنب ومن كلل خطيئة» قال: فما خرج أحدٌ من المسجد حتى نزل 


و 


01 2 31 
5 4 5 > 8 7 دو لاھ ر م 2 5 fo‏ چ ت 
جبرئيل بقوله عر وجل:«إنما وَليكم الله وَرَسوله وَالذين امنوا الذين 


.١‏ المائدة:00. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


س ق 


يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ», فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي 
وکل بطيءٍ في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحى والمحيّين ضائعاً 
١‏ وما المدحٌ في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع 
فدتك نفوش القوم يا خير راكع 
بخاتمك الميمون يا حير سيَدٍ 
ويا خير شار ثم يا خير بائع 
فأنزل فيك الله خير ولاية أ 
وبينها في محكمات الشرائع 
إذا عرفت ذلك فلثقرأ ما قاله ابن تيميةء وننظر كيف أنه حكم حكماً 
قاطعاً بكذب نزول الآبة في علي» وسوف نقف على مصادر نزول الآية في 
حقّه لئة.. .. وأنّ الحفاظ والمفسّرين أوردوا حديث النزول في آثارهم. 
قال: وقد وضع بعض الكذابين حديثً مفترئ أن هذه الآبة نزلت في عل 
لما تصدّق بخاتمه في الصلاةء وهذا كذب بإجماع أهل العلم» وكذبه بيّن من 
وجوه كثيرة. ١7‏ ثم رد نزولها في حن على لذ بوجوه واهية أشبه بالاجتهاد في 
مقابل النص. 


.188 / ١ : وفى طبعة بولاق‎ ٠/١ منهاج السنّة:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ونزول آية الولاية فى حق على لا ول حم 


هلم معى» أيّها القارئ» لنسرد لك أسماء عدد من الأعلام الذين روَؤا 
نزول هذه الآية في على ا وجميعهم من حفاظ السئة ومفسريهم» ومن 
يُعتمد عليهم في الحديث والتفسير والعقيدة» وهؤلاء والعياذ بالله دهم 
الكذابون عند ابن تيمية!! وهؤلاء الأعلام هم: 

.١‏ الحافظ عبد بن ميد الكشى(المتوفى 754ه) بإسناده عن ابن 
عبات ٩‏ 

8 ابن جرير الطبري (المتوفى ٠م)‏ بإسناده عن الذي وعتبة بن أبي 
حكيم» ومجاهد. 00 

۳. ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى م بإسناده عن سَلَّمة 
بن كُهيل» وعتبة بن أبي حکيم. ° 

.٤‏ الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط.!4) 

. الحافظ أبو بكر الجصّاص الرازي (المتوفى ١۳۷ه)‏ في أحكام 
القرآن (0) | 

1. الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري (المتوفى 4348 ).° 

۷ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي (المتوفى ۵۷١‏ ه). 


. انظر: الدرٌ المنثور:”/0١٠,‏ دارالفکر» ٠٤١۹‏ ه. 

. جامع البيان(تفسير الطبري ۳۷۲/٤:)‏ ۳۷۳ برقم 07710 و۱۲۲۱۸ء و ۱۲۲۱۹. 

. تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن أبي حاتم):1177/4. برقم 10٤64‏ و 1001. 

. المعجم الأوسط:۷/٠۳١‏ الحديث 1۲۲۸. 

. أحكام القرآن:7/1غ5. 

. أسباب النزول:177. 

. تاريخ مدينة دمشق:000/17 وفي ترجمة الإمام على لا الطبعة المحمّقة برقم ۸1١‏ 


ساا ا يجا ايحا احم ااءعح لآ" < 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


۸. الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي (المتوفّى 097 ه).7) 

4. أبو السعادات مبارك بن الأثير الشيبانى الجزري الشافعى(المتوفى 
(a17‏ 

° القاضى ناصر الدين البيضاوي فى تفسيره‎ .٠١ 

وهؤلاء العشرة الذين انتخبناهم من جمع غفير قد رووا نزول الآية في 
حق على قبل أن يولد ابن تيميةء ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا البحثء 
ولكن كفانا عناء ذلك شيخنا العلامة الأميني ك حيث أنهئ عدد من ذكر نزول 
الآبة إلى (13)محدثاً ومفسرا أوكلاميا ) 

وقد ناقش البعض في صحّة نزول الآية في حق علي 4 بأ الوارد في 
الآية صيغة الجمعء »فان قوله تعالى: (الْذينَ»صيغة جمع فلا يكون على هو 
المراد وحده. )6 

وقد سبقه إلى هذا الإشكال غيره؛ كابن كثير الدمشقي في تفسيره © 

وقد أجاب عنه غير واحد من علمائنا بأنّ استخدام صيغة الجمع لأجل 
الترغيب بالاتيان بمثله. ولا ينافي انطباقه على الفرد الخارجي. 


. الرياض النضرة:181/8. 

٠‏ جامع الأصول: ۹ الحديث 1007 وقد نقله من طريق النسائي. 
. أنوار التنزيل:١/997.‏ 

. الغدير:*/78:770. 

. نثر اللاي على نظم الأمالي:119. 

. تفسير ابن كثير: 0/7/7 


حا بحا | عمسا مم ن كل 
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ابن تيمية ونزول آية الولاية فى حق على اق 01 ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ TAO‏ 


هذا وقد استعملت صيغة الجمع في الذكر الحكيم وأريد بها الواحد في 
مواضع» منها: 

.١‏ قوله تعالى:«والّذِينَ هاجّروا فى الله مِنْ بَمْدِ ما ظَلِمُوا نهم فى 
الدّنيا حَسَئَة 07 ١ ١‏ 

فإنٌ الآية نزلت في أبي جندل بن سهيل العامري.7") 

۲. قوله تعالى: <إنَّ الذين يَنْلُونَ كتابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَانفَقُوا مِمًا 
رَزَفْنَاهُْ74" نزلت في الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف»(4) 
رر ھا كيل 

وأا كيفية دلالتها على ولاية الإمام على لا فقد أشبعنا الكلام فيهاء في 
أسفارنا الكلامية. 


.١:لحنلا‎ .١ 

۲. تاريخ مدينة دمشق:17//8؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷۱/٠٠:‏ 
۳. فاطر:۲۹. 

۳۷١ الأصابة:‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


3 


صور أخرى لتعرّض ابن تيمية للإمام علي وأصحابه 


قد سبق من أن ابن حجر قال في ترجمة العلامة الحلّى: وكم من مبالغة 
له(يعني ابن تيمية) لتوهين كلام الحلّيء أدّت به أحياناً إلى تنقيص 
على هد 00 

وليس ابن حجر وحيداً في هذا المقال بل أدركه غير واحد ممّن قرأ تبه 
وهذا هو العلامة العلوي بن طاهر الحدّادء يقول: وفي منهاج ابن تيمية من 
السب والذم الموجه المورد في قالب المعاريض ومقدّمات الأدلة في أمير 
المؤمنين علي والزهراء البتول والحسنين وذريتهم ما تقشعر منه الجلود 
وترجف له القلوب» ولا سبب لعكوف النواصب والخوارج على كتابه 
المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم ويتردّد على أطلالهم وآثارهم» فكنْ 
ار ا 
.١‏ لسان الميزان:19/1 
؟. القول الفصل في ما لبني هاشم من الفضلء الجزء الثاني» نقلاً عن كتاب المقالات السنية:8/1: 


ل المكثبة التخصصية لأ 1 على الوهابية 4 


التشكيك في إيمان علي ا قبل البلوغ ا ل 


وممًا يدل على ذلك الأمور التالية: 
.١‏ التشسكيك في إيمان علي 19 قبل البلوغ 


حكم ابن تيمية بكفر على قبل البلوغء فقال: ولا إيمان الصبي مثل إيمان 
البالغ؛ فأولثك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون» وعليئ يثبت له 
حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ» والصبى المولود بين أبوين كافرين 
يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتّفاق المسلمينء وإذا أسلم قبل البلوغ 
على قولين للعلماء» بخلاف البالغ فإنّه يصير مسلماً باتفاق المسلمين فكان 
إسلام الثلاثة مخرجاً لهم من الكفر باثفاق المسلمين؛ وأما إسلام على فهل 
يكون مخرجأً له من الكفر على قولين مشهورين» ومذهب الشافعي أن إسلام 
الصبي غير مخرج له من الكفر .^ 

أقول: قل لي برك متى كفر علي » وهو الذي ولد في بيت التوحيدء حتى 
يؤمن؟؟! متى كفر## وقد نشأ وتربّى في أحضان النبىيَليكة منذ نعومة 
أظفاره» (وكان النبي الإ قبل النبوة ا على ملة إبراهيم ودين الحنيفية: 
ويتحنث وبجانب الناس» ويعتزل ويطلب الخلوة؛ وينقطع في جبل حراء 
وكان علئ اا معه كالتابع والتلميذ)؟0) ولقد وصف علئ 1# علاقته بالنبي في 
تلك الفترة بقوله: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة 
والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمُني إلى صدره. 
ويكنفني في فراشه ويُمشني جسده ويُشْمّني عَرْفَه وكان يمضغ الشيء ثم 


.714-714/4 : منهاج السنّة: ۲۸۵/۸ وفى طبعة بولاق‎ .١ 
.۲٤۸/۱۳:دیدحلا شرح نهج البلاغةء لابن أبى‎ . 
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يلقمنيه... إلى أن قال#2ة: ولقد كنت أتبعه اّباع الفصيل إثر أُمّهه يرفع لي في 
كل يوم من أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة 
بحراء فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير 
رسول الها وخحديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحى والرسالة» وشم ريح 
النبوة» ولقد سمعت رئّة الشيطان حين نرل الوحى عليه اة فقلت: يا رسول 
لله ما هذه الرئّة؟ فقال: «هذا الشيطان قد أيس من عبادتهء نك تسمع ما 
أسمع» وترى ما أرىء إلا أك لست بنبي» ولكنّك لوزير وإِنّك لعلئ خير(“ 

أيّها القارئ المنصف: قل لي بربك هل يمكن أن يحكم بالكفر على من 
يرفع له رسول الله كل يوم من أخلاقه عَلَّماً ويأمره بالاقتداء به. وكان معه في 
غار حراءء ويرى نور الوحي والرسالة ويشم ريح النبّة؟ 

وممّا تجدر الإشارة إليه أن ابن تيمية لمّاكان مولّعاً. لسوء حظه باقتناص 
كل فكرة سوداء خطرت على أذهان من سبقه من النواصب» الذين كتب 
عليهم شقاؤهم أن ينالوا من على 4 فإنّه اقتنص هذه الفكرة من الجاحظ ثم 
شائها أكثرء بما نضح عليها من بغضه وحنقه. 

وتتلخص فكرة الجاحظ في: تفضيل إسلام أبي بكر على إسلام علي 
بعد افتراض أنّ إسلامهما كان معا والسبب الأساس في هذا التفضيلء كما 
يدعي هو: أن عليّاً أسلم وهو حَدَّثْ غريرء وطفل صغيرء فلا يُلحق إسلامه 
بإسلام البالغين. 

وقد رد الشيخ أبو جعفر الإسكافي المعتزلي (المتوفى ٠74ه)‏ على 
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التشكيك في إيمان علي ا قبل البلوغ TANE‏ 


الجاحظء من جهات» وها نحن نقتبس شيئاً مما قاله الإسكافيء لأنّه يصلح 
أ سالد على ان تة 

قال: قد بيّنا أنه [عليه السلام] قد أسلم بالغاء ابن خمس عشرة سنةء أو ابن 
أربع عشرة سنةء على أنّا لو نزلنا على حكم الخصوم وقلنا ما هو الأشهر 
والأكثر من الروايةء وهو أنه أسلم وهو ابن أحد عشرء لم يلزم ما قاله 
الجاحظء لان ابن عشر قد يستجمع عقله؛ ويعلم من مبادى المعارف ما 
يستخرج به كثيراً من الأأمور المعقولة. 

ولولا أن إسلامه كان إسلام المميّر العارفء لما مدحه رسول اله اا 
بذلكء. حيث قال لابنته فاطمة:«زؤجتك أقدمهم سلما» ولاقرن إلى 
قوله:«وأكثرهم علماً وأعظمهم لما والحلم: العقلء وهذان الأمران غاية 
الفضلء فلولا أنه أسلم إسلام عارف مميّزء لما ضمٌ إسلامه إلى العلم والجلم 
الذين وصفه بهماء وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مثاباً عليه ولا معاقباً 
به لو تركد؟07 

ولولا أن إسلامه كان كذلكء لما افتخر هوني بالسبق إلى الإسلام 
على رؤوس الأشهاد. ولا خطب به على المنبر» وخصوصاً في عصر 
قد حارب فيه أهل البصرة والشام والنهروانء وقد اعتورته الأعداء 
وهجته الشعراءء فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى دحض ما كان يفخر به من 
.١‏ روى الحاكم بإسناده عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن الأغرٌء عن سلمان لك قال: قال 

رسول اله ##۶: أؤلكم وروداً علي الحوض» أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. 


وروى أيضاً بإسناد صحيح (وافقه عليه الذهبي) عن زيد بن أرقم ييه قال: إن أوّل من أسلم مع 
رسول الله اة على بن أبى طالب لك . المستدرك على الصحيحين:”7؟1. 
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8 إسلامه لبدأوا بذلك» وتركوا ما لا معنئ له(“ 

ثم إن الشعراء مدحته ا بسبقه إلى الإسلامء فكيف لم يرد على هؤلاء 
لین دح بلسي شام واحد م أمل ره وقد ل نات ارا 
قولاً حالف فيه عمرء فذكروه بذلك وعابوه» فكيف تركوا أن يعيبوه بماكان 
يفتخر به مما لا فخر فيه عندهم» وعابوه بقوله في امات الأولا.؟7" 


۲. نزول آية: ولا را الصلاة .. في حق علي 


نسب أبن تيمية إلى علىّ 1# ما هو بريء منه» كبراءة و اميه 
وقال: وأنزل الله تعالى في علي قوله: ديا بها الّذِينَ آمَمُوا لا د تَقَرَيُوا الصّلاة 
َنم شكارئ حٌى تَعْلَمُوا ما ولون" لمًا صلی فقرأ وخاّط (© 

روى الترمذي» وأبو داودء والطبريء وابن أبي حاتم بإسنادهم عن أبي 
عبد الرحمن ن¿ السّلَّمِي أن جماعة من الصحابة دُعوا إلى بيت أحدهم فصنع 
لهم طعاماً وسقاهم خمراً قبل تحريم الخمرء ثم حضرت الصلاة فتقدم 


أحدهم ليصلّى بهم» فخلط فى صلاته وحرّف آية من القرآن. 


وقد اضطربت الروايات المذكورة؛ مع أنّها مرويّة عن رجل واحد» في 


.١‏ روت معاذة بنت عبد الله العدوية» قالت: سمعتٌ علياطقةٍ يخطب على منبر البصرة» ويقول: أنا 
الصّديق الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء » وأسلمت قبل أن يُسلم. 
وروئ حبّة بن وين العُرني أنه سمع علياافلا يقول: أنا أؤل رجل أسلم مع رسول الله وَلكق. 
شرح نهج البلاغة:۲۲۹-۲۲۸/۱۳. 

۲. انظر: شرح نهج البلاغة:۲۱۹/۱۳_ .۲٤١‏ 

۳. النساء:. 

. 10 / ٤ : منهاج السنّة: ۷/ ۲۳۷ وفي طبعة بولاق‎ ٤ 
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ادّعاء ابن تيمية تزول آية: «لا قروا الصَّلاةَ ...4 فى حق على اا اع ا ا 


صاحب الدعوة: والإمام والمأموم؛ وفى الآية التى حصل فيها التحريف؛ 
وذلك كما يلى: 

.١‏ فرواية الترمذي تقول: إن صاحب الدعوة هو عبد الرحمن بن عوف». 
وان علياًكان هو الإماء( . 

. ورواية أبي داود تقول: إن صاحب الدعوة رجل من الأنصار". 

۳. وفي رواية للطبري» وابن المنذر: أن إمام الجماعة كان عبد الرحمن 
بن رف 

)0( وفي رواية لابن أبي حاتم: أنّهم قدّموا فلا(“ (يعني للصلاة)‎ .٤ 

وأنت ترى أن ابن تيمية قد تعلّق» لغرض (أو مرض) في قلبهء بالرواية 
التي تزعم أن علا كان هو إمام الجماعةء وأغمض عينيه عن سائر الروايات 
التي تذكر غيره» كما أنه لم يُشر ‏ للغرض نفسه إلى اخحتلاف الروايات 
واضطرابها في الموضوع» وحكم حُكماً قاطعاً بن الآية نزلت في على!! 
ثم إن هذه الروايات معارضة برواية صحيحة الإسناد. مرويّة عن أبي عبد 
الرحمن السلمئ» أيضاء وإليك نضّها: 

روى الحاكم النيسابوري بإسناده عن أبي عبد الرحمن عن على ك» قال: 


ج 


. سنن الترمذي: ۸1۰ كتاب تفسير القرآنء باب (ومن سورة النساء)» برقم ۳٠۳۷‏ 

۲. سنن أبي داود:144 كتاب الأشربةء باب في تحريم الخمر برقم ٠۳٦۷١‏ 

۳. جامع البيان (تفسير الطبري): 2178/4 برقم 40۲٩‏ وكتاب تفسير القرآن لابن المنذر:۷۱۹/۲ 
برقم 19/49. 

.0۳0۲ برقم‎ ٩40۸/۳ تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن أبي حاتم):‎ . ٤ 

۵ . انظر: تفسير آلاء الرحمن للشيخ البلاغي :4۲۲-۶۱۳/۲ والتفسير الکاشف ٠۳۲-۳۳۱/۲:‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دعانا رجل من الأنصارء قبل تحريم الخمرء فحضرت صلاة المغرب» فتقدّم 
رجل فقرأ«قل يا أيّها الكافِرُونَ» فالتبس عليهء فنزلت «لا تَقَرَيُوا الصلاةً 
وَأَنتُمْ كار حَتّ تَعْلْمُوا ما تقولون» الآية.(^ 

ومن الملاحظ أن هذه الرواية لم تتحدّث عن مجلس للخمر حضره 
عليه الآية بسبب سكره. 

فأين هذا مما زُعم من تقدّم على لإمامة الجماعة ونزول الآية فيه؟ ولكن 
ابن تيمية أبئ أن يأخذ بهذه الرواية وأمثالهاء وآثر الاقتداء بالمارقين الذين 
كانوا يذهبون إلى أن الآية المذكورة نزلت فى على 2ة. 

قال الحاكم» بعد أن أورد تلك الرواية: 

وفى هذا الحديث فائدة كثيرة» وهى أن الخوارج تنسب هذا السكر 
وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب دون غيره وقد براه الله 
منهاء فإنّه راوي هذا الحديث.7) 

فطوبئ لابن تيمية» وهو يتّبع رأي الخوارجء ويتمسّك به دون غيره من 
الآراء والأقوال!! 

وليت الأمر اقتصر على هذا الاخحتلاف والاضطراب بين الروايات 
المروية عن أبى عبد الرحمن نفسهاء بل هناك اختلاف بينها وبين الروايات 


١‏ المستدرك على الصحيحين: 101//7. صخحها الحاكم» ووافقه الذهبئ. 
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ادّعاء ابن تيمية نزول آية: (لا تَقَرَبُوا الصَّلاة ...© فى حق على اا AE ERÎ‏ 


الواردة عن غيره في سبب نزول الآية» فعن ابن عباسء قال: 

نزلت هذه الآية في جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمرء قبل 
التحريم» ثم يأتون الصلاة مع النبي 4# فيصلون معهء فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك.(٩‏ 

وعن محمد بن كعب القُرظي:... 0 
الله ا يصلّى بعض الصلوات إذ غئّى سكران خلفه» فأنزل الله: «لا تقر 
GT‏ 
الرابعة التي في المائدة فقال عمر بن الخطاب: انتهينا يا ربا 

وختاماً نقول: لو كان عند ابن تيمية بعض الإنصاف» لذكر ما رواه جماعة 
من محدّثي السنّة في شأن الآيات التي نزلت في الخمرء حتى يتبيّن للقارئ 
من كان يكرع الخمرء وظل يشربها إلى أن نزل في تحريمها نص صريح. 

روى أبو داود. والترمذيء والنسائيء والطبريء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم بأسانيدهم إلى أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلء أن عمر بن الخطاب. 
قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت الآية التي ذ في البقرة: 
«يسألوتك عَن الْخَمْرِ وَالمَيْسِرٍ قل فيهما إثم كَبِيرٌ) الآيةء فدعي عمر 
فقرئت عليهء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في النساء: 
ديا أيّها الذينَ آمُوا لا قروا الصلاة وام سُكارى»» فدعي عمر فقرئت 
عليه ثم قال... فنزلت التي في المائدة: نما بريد الشَيْطَانْ ...إلى قوله: 


.م٠٠١" أبو بكر الحدّاد اليمني» تفسير الحدّاد: 304/5 طبعة دار المدار الإسلاميء‎ .١ 
الدرٌ المنثور:170/7: وقال: أخرجه ابن المنذر.‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


«فهل أ مُنَْهُونَ» فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا.7") 

قال الشيخ محمد جواد مغنية: وعلى أية حال فإن صح أن جماعة من 
الصحابة شربواء وأنّ إمامهم خلط في صلاتهء فهؤلاء هم الذين أشركوا بال 
وعبدوا الأوثان» وشربوا الخمرء وأ كلوا الحرام في الجاهلية التي نشاوا فيهاء 
وروا عليها... وعلي بن أبي طالب ليس منهم» لأنه نشأ وترعرع في حجر 
الرسول الأعظمتَليْكةء وهو الذي تولى تربيته وتهذيبه منذ نعومة أظفاره 
وصاغه كما يشاء ويريد.7") 


۳. تكذيب ابن تيمية فضائل أصحاب على 391 


بما أن الرجل كان يعادي علي (كما يتبيّن ذلك بوضوح؛ من مواضع كثيرة 
من كتابه)» فمن الطبيعئٌ ع جداًء أن يعادي أصحاب علي وانضان 0 
صديق عدوك هو عدو أيضاء وقد تجلّت تلك المعاداة بإنكار فضيلة رابية 
لعمّار بن ياسرء افق المسلمون عليها وأصفق راغلی غاز وهي قول 
رسول الله َة له: «تقتلك الفئة الباغية». 

يقول ابن تيمية: فهاهنا للناس أقوال: منهم مّن قدح في حديث عمّار. 

ومنهم مّن تأوّله على أنّ الباغي: الطالب» وهو تأويل ضعيف . 

وأمًا السلف والأثمة فيقول أكثرهم -كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم 
-لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغيّة» فإ الله لم يأمر بقتالها ابتداء» بل أمر إذا 


E ١‏ الترمذي: ۸ برقم 1 وانظر: سنن أبى داود: ۰۸۹ برقم 8\2 وجامع 
البیان:٥/٤٤-£۵‏ برقم ١7917‏ ۱۲۵۲۰ وغيرها. 
؟. التفسير الكاشف:787/9. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تكذيب ابن تيمية فضائل أصحاب على الئل 15 ا 


اقتتلت طائفتان أن يصاح بينهماء ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت 
التي تبغيء وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدؤوا بقتال 00 

قد تقدّم أن من الاساليب التى درج عليها ابن تيميةء أنه إذا مر بحديث 
في فضائل علي وآله وأصحابه وكان مخالفاً لهواه» ادّعى على بعض الناس 
تضعيفه؛ أو القدح فيه من دون أن يذكر المضعفء أو القادح. 

والعجب أنه يضعّف حديثاً رواه أكثر من عشرين صحابياء ويقول فى 
حقّه الحافظ ابن عبدالبر: تواترت الآثار عن النبى بَيِكة أنه قال: «تقتل عماراً 
الفئة الباغية»» وهو من أصِحٌّ أا 1007 ” 

فإذاكان مثل هذا الحديث ضعيفاً فما هو الصحيح عنده؟! 

وللحافظ ابن حجر كلام حول الحديثء نذكره بنصّه حتى يُعلم مدى 
انحراف الرجل عن أمير المؤمنين.#ة وأصحابهء قال: 

فائدة: روى حديث: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية» جماعة من الصحابة 
منهم: قتادة بن النعمان كما تقدّم -وأمّ سلمة عند مسلمء وأبو هريرة 
عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان بن 
عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن 
العاص وأبو اليسر وعمّار نفسه وكلّها عند الطبراني وغيرهء وغالب 
طرقها صحيحة أو حسنةء وفيه عن جماعة آخرين يطول عدّهم. وفي هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلى ولعمّار وردٌ على 


706 7١4/7 : وفى طبعة بولاق‎ ۳۹۱ 74٠١ / ٤ منهاج السنّة:‎ .١ 
. ٠٠٤١ /7 الاستيعاب:‎ . 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


var.‏ سدكت ور 


لنواصب الزاعمين أن علي لم يكن مصيباً في حرويه 0 

وكفئ في صحّة الحديث عند أهل السئّة أن الشيخين قد رجاه (") 

وأمّا قوله: إنّ السلف والأئمة فيقول أكثرهم لم يوجد شرط قتال الطائفة 
الباغيةء فهو من الاكاذيب القبيحة» والذي نقله كبار العلماء والفقهاء. عن 
السلف الصالح (لا عن أتباع النهج الأموي) خلاف ذلك» فقد صرح الإمام 
ابن قدامة المقدسئ الحنبلئ (المتوفئ ٠٠١‏ ه) بأنّهِ (أجمعت الصحابة رضى 
الله عنهم على قتال البغاة» فان أبا بكر قاتل مانعي الزكاةء وعلئّ قاتل اف 
الجمل وصفين وأهل النهروان )27 . 

وممًا يؤكّد ذلك أنّ كل من تبقَى من أهل بيعة الرضوانء وفيهم البدريّون 
إلا أفراداً معدودين معروفين اعتزلوا القتال)» كانوا مع الإمام علي في 
(صفين) . 

رو خليفة بن خيّاط» عن أبي غسان» عن عبدالسلام بن حرب» عن 
يزيد بن عبدالرحمن» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن عبدالله بن عبدالرحمن 
بن أبزئ» عن أبيه» قال: 

(شهد مع علي ثمانمائة ممّن بايع بيعة الرضوانء قال: قتتل فيهم ثلاثة 
وستونء منهم عمّار بن ياسر) !2 . 
.١‏ فتح الباري:١/047.‏ 
؟. لاحظ : صحيح البخاري :۷/۳٠۲؛‏ وصحيح مسلم:187/8. 


۳. المغني: ۸ / 077 (كتاب قتال أهل البغي)» مطبعة الإمام بمصر. 
.٤‏ تاريخ خليفة: 197 . ٠‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تكذيب ابن تيمية فضائل أصحاب على ا AV e SE‏ 


وهذا السند صحيحء ورجاله بين الثقة والصّدوق: 07 

وهؤلاء الصحابة الكرام أورع من أن يقاتلوا من لم يوجد فيها شرط 
الطائفة الباغيةء ولكنّ ابن تيمية لا يقيم لهذا العدد الكبير من الصحابة وزنا ما 
داموا فى صف الإمام على ا . 

وممًا يشهد لما تقدّم, أن عبدالله بن عمر بن الخطابء سمّئ فئة معاوية 
بالفئة الباغيةء وعبّر عن ندمه على قعوده عن حرب صفين. 

روئ عمر بن شَبّة (المتوفى 777 ه)» عن الفضل بن دكين وأبي أحمد 
الزبيري» قالا: حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبى ثابت» عن أبيه» عن ابن عمر أنه 
قال حين حضرته الوفاة -: ما أجد في نفسي من أمر الدنيا شيئ إلا أي لم 
أقاتل الفئة الباغية مع على بن أبي طالب( 

وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن الّهري» عن حمزة بن عبدالله بن 
عمر أن عبدالله بن عمر قال: ما وجدتٌ فى نفسى من شىء فى أمر هذه 
الآيةء" ما وجدتٌ فى نفسى أنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله 
عزوجل. 

قال الحاكم بعد أن روى ذلك: هذا باب كبير قد رواه عن عبدالله بن عمر 
جماعة من كبار التابعين» وَإِنّما قدّمت حديث شعيب بن أبي حمزة عن 


. 195 ببعة على بن أبى طالب فى ضوء الروايات الصحيحة:‎ .١ 

". نقله ابن عبدالبرٌ في الاستيعاب: ۳ / ۳ وروی ابن عبدالبرٌ نحوه بإسناده عن يحيى بن 
سليمان الجعفي وأسد بن موسىء عن أسباط بن سالم» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر» 
ورواه أيضاً بإستاده عن أبي بكر بن أبي الجهم؛ عن ابن عمر . 

۳. يعني قوله تعالى: هِوَإِنْ طَايْفَتَانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتَتَلوا». 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الزهريّ» واقتصرت عليه لأنّه صحيح على شرط الشيخين. ^ 

ونسأل: أيّهما أعرف بوصف فئة معاوية فى حرب (صفين): ابن تيمية 
أم ابن عمرء الذي عاصر أحداث (صفين)» ووصم فئةٌ معاوية (كما وصمها 
رسول الله اة من قبل) بالفئة الباغية بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على 
نهاية تلك الحرب, وعبّر عن أساه على ترك قتالها؟! 

ونقول أخيراً: إنما نحن أوردنا هذه الأدلة على سبيل الاحتجاج على ابن 
فيه ولد وإلا فإنٌ قول الرسول ملو لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» كاف 
وحده لإثبات بغي معاوية وفئته» وإلا كيف يصف الرسول ل الفئة 5 
تقتل عمّاراً بالفئة الباغيةء ولم يتحقّق فيها شرط البغي والعدوان؟! 

ومن هناء فان كل من يدعي أن فئة معاوية لم تكن بالباغيةء فإنّما هو يرد 
على رسول الله ا ويصرٌ على تخطنته ا في قوله.. أعاذ الله المؤمنين 
الصادقين من سُبات العقل وقبح الزلل» ومن الخذلان والخسران . 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ۴/ ١١١-٠١١‏ وقد أقرٌ الذهبي بصحّته على شرط الشيخين. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحديث النبي يَلإتكة: «أنت ولى كلّ مؤّمن بعدي» ا" 


1 


ابن تيمية وحديث النبى 286ة: 
«أنت ولى كلّ مؤمن بعدى» 


روى أصحاب السنن والمسانيد أن النبى تة قال لعلى:«أنت ولئ كل 
مؤمن بعدي»» غير أن مفاد الحديث لما لم يوافق هوی ابن تيميةء أفتى 
بتضعيفه وتكذيبهء فقال: ومثل قوله: «أنت ولي کل مؤمن بعدي» فإِنّ هذا 
موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث .° ورد أيضاً في مكان آخر: 
وكذلك قوله: «هو ولي كل مؤمن بعدي» كذب على رسول الله.7© 

وكان على ابن تيمية أن يقول: إنّ هذا الحديث صحيح باتفاق أهل 
المعرفة» غير أنه راقه أن يمره على صخته ويشوّهه بيهرجته كما هو دأبه. 

أفهل يحسب الرجل أن من أخرج هذا الحديث من أتمّة فن ليسوا من 
أهل المعرفة بالحديثء وفيهم إمام مذهبه أحمد بن حنبل» الذي أخرجه 
باسناد صحیح» رجاله كلّهم ثقات؟ قال: حدّثنا عبد الرزاق» حدّثنا جعفر بن 
سليمان» حدّثني يزيد الرّشك» عن مطرف بن عبد الله» عن عمران بن 


.۹ /۳ منهاج السئة: ۵ / 01-70 وفي طبعة بولاق:‎ ١ 
.١١4 / ٤ وفي طبعة بولاق:‎ ٠٩١ / ۷ ؟ . منهاج السنّة:‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


حصين» قال: بعث رسول الله سرّية وأمّر على بن أبي طالب» فأحدث شيئاً 
في سفره» فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 

قال عمران: وكنًا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا عليه» قال: 
فدخلوا عليه فقام رجل منهم» فقال: يا رسول الله إنّ علياً فعل كذا وكذاء 
فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إل علياً فعل كذا وكذاء فأعرض 
عنه. ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فقال: 
يا رسول الله إِنْ علياً فعل كذا وكذا. 

قال: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه وقال: «دعوا عليَاء دعوا 
علياء دعوا علي إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي».(٩‏ 

وقد أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى عن عبيد الله بن عمر القواريري» 
عن جعفر بن سليمان» بالسند المذكور. 29 

رع ابن أبي ف وابن حبّان في CPS‏ تكن 
الأصبهاني في حلية الأولياء*» ومحب الدين الطبري ”9 والبغوي"» وابن 


.١‏ مسند أحمد: 107/5 الحديث 19477. وانظر: مسند أبى داود الطيالسى: ١١١‏ الحديث 


۸۹. 
۲. مسند أبى يعلى: ۲٠۳ /١‏ الحديث ۳٠١‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» 
هھ 


۳. المصتف:۱۸۰/۱۲ الحديث .٠١۱۷١‏ 

.ه٠٤١١ مؤسسة الرسالة»‎ ۷٤ / © صحيح ابن حبّان:‎ . ٤ 

6. حلية الأولياء:/744. 

5. الرياض النضرة:117/9. ۷. مصابيح السنّة:177/4 الحديث 17لاغ. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحديث النبي 5 : «أنت ولي کل مؤمن بعدي» PNAS‏ 


كثير في تاريخه00, والسيوطي 7 والمتقى . 

وهناك من المحدّثين والرواة وأصحاب المصادر الحديثية من روى أن 
رسول الها قال: «ما تريدون من علئ؟ ما تريدون من علئ؟ ما تريدون 
من علئٌ إن علا مني وأنا منه» وهو ول كل مؤمن بعدي). حي بهذا اللفظ: 
الترمذي في جامعه. وقال: هذا حديث حسن غريب» “ وكذلك النسائى (0, 
ومحبٌ الدین 290 وابن حجر وقال: إسنادٌ قوئ. ۰ 

وهناك إسناد آخر لهذا الحديث؛ وهو: أخرج أبو داود الطيالسي» عن أبي 
عوانة » عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمونء عن ابن عباس: أن رسول الله اغ 
قال لعلئ: «أنت ولئ کل مؤمن بعدي».7/ والإسناد صحیح» ورجاله كلهم 
ثقات. 


قال العامة الأمينى بعد أن ناقش ابن تيمية فى هذا الحديث وغيره: هذه 


له 


. البداية والنهاية: ۳۸٠/۷‏ حوادث سنة ٤٠١‏ ه. 

. جامع الأحاديث:807/5 الحديث .٠١٠١١‏ 

.كنز العمال:١1١/108‏ الحديث ۰٤۳۲۹و ۳۲۹٤۱‏ وص 044 برقم ۳۲۸۸۳ . 

. سنن الترمذي 0۹٠/0:‏ الحديث 7717١‏ 

. حصائص أمير المؤمنينطظُة: ٩۲‏ الحديث 81 » قال محمّق الكتاب أبو إسحاق الأثري: إسناده 
صحيح . ولاحظ : السنن الکبری:٥/۳۲ء‏ الحديث .۸٤۷٤‏ 

1. الرياض النضرة:۳/١٠٠.‏ 

۷. الإصابة:؟7/ 0:94. 

۸. مسند أبى داود الطيالسى: 71١‏ الحديث 707؟؛ ولاحظ: المستدرك على الصحيحين: 7/ 
٤‏ ارس الحاكم ووافقه الذهبي)» ومسند أحمد: ٠۳١ /١‏ قال الهيثمى: ورجال أحمد 

رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاريء وهو ثقة. مجمع الزوائد: 18۹ 


o چ‎ 0-84 


o 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


نبذة يسيرة من مخاريق ابن تيميةء ولو ذهبنا إلى استيفاء ما في منهاج بدعته 
من الضلالات» والأكاذيبء والتحكّمات: والتقوٌلات: فعلينا أن نعيد استنساخ 
مجلّداته الأربع ونردفها بمجلّدات في ردّهاء ولم أجد بياناً يعرب عن حقيقة 
الرجل ويمثلها للملا العلمي غير أنّي أقتصر علئ كلمة الحافظ ابن حجر في 
كتابه «الفتاوى الحديثية»" قال: ابن تيميّة عبد خذله الله وأضلّه وأعماه 
وأصمّه وأذلهء وبذلك صرح الأثمة الذين بِيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله 
ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتّفق على إمامته وجلالته 
وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العرّ 
بن جماعةء وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة. ° 


.1١5 الفتاوى الحديثية:‎ ١ 
7٠57/7 ؟. الغدير:‎ 
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ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على لا GE O‏ 


1 


ابن تيمية وحديث سذ الأبواب كلها إلا باب علي ك 


إن ابن تيمية يهتم ويجهد نفسه في إنكار كل فضيلة من الفضائلء الى 
رواها الثقات ونقلها الحفاظ في كتبهم» في حقٌّ على لاء وما هذا إلا لأنْ ثبوت 
هذه الفضائل له ا لا يوافق هواهء ولذا تراه يشطب على الجميع بقلم 
الأبواب: إن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة (^ 
النبى أنه قال فى مرضه الذي مات فيه: «لا يبقين فى المسجد حَوخة إلا 
سُدّت إلا خوخة أبى بكر) ورواه ابن عباس أيضاً فى الصحيحين 27 

ولسائل أن يسأل ابن تيمية: من أين علم أن الحديث ممًا وضعته الشيعة 
على طريق المقابلة؟ ومجرد حب الشيعة علياً لا يكون دليلاً على اتهامهم 
بالوضع!! 

ثم هل تكون المعارضة دليلاً على وضع هذا الحديث؟ فلماذا لا تكون 


.5/1 وفي طبعة بولاق:‎ ٠۳۵ / ۵ منهاج السئّة:‎ ١ 
نفس المصدر.‎ 3 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المعارضة دليلاً على وضع الحديث الآخر؟ 
الحديثين» فإنٌ سد الباب غير سد الخوخة: فالخوخة عبارة عن طاقات كانت 
في المسجدء فالخوخة في اللغة هي كوّة تعدّي الضوء إلى البيت» فلا مانع 
من أن يسدٌ النبي تَفتةٍ الأبواب كلها إلا باب علىء ويأمر أيضاً بسدٌ الخوخات 
كلها إلا حوخة بيت أبي بكر ولذلك يقول العلامة الأميني تعليقاً على عبارة 
ابن تيمية: لا أجد لنسبة وضع هذا الحديث إلى الشيعة دافعاً إلا الفحة 
والصلف» ودفع الحقائق الثابتة بالجلبة والسخب”7"© فإنٌ نصب عينئ الرجل 
كتب الأئمة من قومه وفيها مسند إمام مذهبه أحمد قد أخرح ه فيها بأسانيد 
جمّة صحاح وحسانء عن جمع من الصحابة تربو عدتهم على عدد ما 
يحصل به التواتر عندهه () 

هذا كله على سبيل المماشاةء وهلمٌ معى الآن لتقرأ من نقل الحديث من 
أئمة الحديث والرواية» لنرئ مدى صدق كلام ابن تيمية ودقته. 

فقد أخرج هذا الحديث جمع من الصحابة نأتي بأسمائهم: 
عمر بن الخطاب, 0. عبدالله بن عباسء 1. أبو سعيد الخدري» ۷ سعد بن 
مالك: ۸ أبو حازم الأشجعى» 4. جابر بن عبد الله الأنصاري» .٠١‏ جابر بن 


سمرة» .١‏ سعد بن أبى وقاص» ۲. أنس بن مالك. 


.١‏ السخبف والصخب: الصيا واضطراب الأ ات. 
۲. الغدير:؟/186. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على لاا eA‏ 


مضافاً إلى أن الإمام على هو أحد من يُروى عنه هذا الحديث» ومن 
أراد أن يقف على متون الحديث ومصادره فليرجع إلى موسوعة الغدير.7") 

وها نحن نذكر نزراً يسيراً منهاء ليكون كنموذج لما لم نذكره: 

.١‏ روى الإمام أحمد (بسند صحيح) عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
عباس» قال: وقال [ يعنى رسول الله 3# 1 سدّوا أبواب المسجد غير باب 
على (". ورواه النسائي (» والحاكم (وصخحه» وأقرّه الذهبئ).(۶ 

۲. روى الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب 
حا رح اه لوو اموا بال 
قال أتابعد إل مرت سد هذ راب غر باب علي فق فی فاك 
والله ما سددتٌ شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فائبعته. 680 

۳. قال ابن حجر: تنبيه: جاء فى سد الأبواب التى حول المسجد أحاديث 
يخالف ظاهرها حديث الباب(لا يبقيّن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر) منها: حديث سعد بن أبى وقاص قال: أمرئا رسول الله بسدّ الأبواب 
الشارعة فى المسجد وترك باب علئ. 


7٠6غ الغدير:؟/586‎ .١ 

۲. مسند أحمد: .771/١‏ 

۳. حصائص أمير المؤمنين: 0۹ الحديث 47» وص 08 الحديث ٤١‏ (وحسّنه محمّق الكتاب أبو 
إسحاق الأثري). 

. 777/1" المستدرك على الصحيحين:‎ . ٤ 

6. المستدرك:”/176. (وصحّحه الحاكم» وسكت عليه الذهبي)» وانظر: مسند أحمد: ٤‏ / 78/7 
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أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قويّء وفي رواية للطبراني في الأوسط 
رجالها ثقات (من الزيادة)ء فقالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا! فقال2247: «ما 
أنا سددتها ولكن الله سذها). 

وعن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجدء 
فقال رسول الله ة2ة: سدّو اهذه الابواب إلا باب علي»» فتكلم ناس في ذلك 
فقال رسول الله يَلخق: «إني والله ماسددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء 
تاره اخم والنسائي والحاكم ورجاله ثقات. 

وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله إت بأبواب المسجد فسدّت إلا باب 
علي» وفي رواية وأمر بسد الأبواب غير باب علئٌ؛ فكان يدخل المسجد وهو 
جنب ليس له طريق غيره. أخرجهما أحمد والنسائي ورجالهما ثقات. 

وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله بسد الأبواب كلها غير 
باب علوي فربما مر فيه وهو جنب. أخرجه الطبراني 

وعن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن رسول الله رسول الله إل خير 
الناس ثم أبو بكر ثم عمر ؛ و لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن 
يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم: زوّجه رسول اياف ابتته 
وولدت له» وسدّ الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر. 
أخرجه أحمدء وإسناده حسن. 

وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرار (بمهملات) قال: فقلت لابن 
عمر:أخبرني عن على وعثمان فذكر الحديث» وفيه: وأمّا علي فلا تسأل عنه 
جد أو انظر إلى منزلته من رسول الله اښ قد سد أبوابنا في المسجد وأقرٌ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على لا a‏ 


بابه. ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثّقه يحيى بن معين وغيره. 

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للاحتجاج 
فضلاً عن مجموعها. 

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث فى الموضوعات أخرجه من 
حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصراً على بعض 
طرقه عنهم» وأعلّه ببعض من تكلم فيه من رواته» وليس ذلك بقادح لما 
ذكرت من كثرة الطرق» وأعلّه أيضاً بأنّه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة 
فى باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في 
باب أبى بكر انتهى» وأخطأ فى ذلك خطأ شنيعاًء فإنّه سلك فى ذلك رد 
LY‏ عركه الما اق مم ١‏ العم بين ا 
e‏ 


.٠١ ١٠٤/۷ فتح الباري:‎ 1 
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1 
إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم 


يقول ابن تيمية: وحديث: «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها) اضف وأوهن, 
ولهذا نما يُعَدَ في الموضوعات وإن رواه الترمذيء وذكره ابن الجوزي وبيّن 
ا انر طرف مورا وات تعره دن نفس الوقن 1 

أقول: كيف يحكم بوضع حديث نقله جماعة من مشاهير الصحابة ولا 
وأعاظم التابعين ثانياًء وأبرز العلماء ثالثاً عبر القرون. وقد كفانا في ذلك ما 
حققه علامة عصره العلم الحججة السيد حامد حسين اللكهنويء فأفرد لبيان 
أسانيد الحديث جزءاً خاضاً من كتابه «عبقات الأنوار» ونقله إلى العربية 
المحقق العلامة السيد علي الحسيني الميلاني في موسوعته «نفحات 
الأزهار» وطبع في ثلاثة أجزاء ٩‏ 

أَمّا من رواه من الصحابة: 

.١‏ الإمام علي ”. الإمام السبط الحسن ك ١‏ الإمام السبط 
الحسين اء .٤‏ عبد الله بن عباس» 0. جابر بن عبد الله الانصاريء .١‏ عبد الله 
بن مسعود» /. حذيفة بن اليمانء ۸ عبد الله بن عمر» 4. أنس بن مالك .٠١‏ 
عمرو بن العاص . 

وأمّا من رواه من التابعين» فمنهم: 


١‏ منهاج السنّة: <010/Y‏ وفى طبعة بولاق : رده 
۲. لاحظ نفحات الأزهار: ج ١٠و‏ ١١و .٠١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


إنكار أبن تيمية حديث باب مدينة العلم SSA‏ 00 


.١‏ الإمام زين العابدين علي بن الحسين 4 ؟. الإمام الباقر محمد بن 
علي ل “1 الأصبغ بن نباتة الحنظلي الكوفي» غ. جرير الظبّي؛ . الحارث 
بن عبد الله الهمدانى الكوفىء» 1. سعد بن طريف الحنظلى الكوفى؛ ۷ سعيد 
بن جبير الأسدي الكوفي» ۸ سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفيء 4. سليمان 
بن مهران الكوفي المعروف بالأعمشء .٠١‏ عاصم بن غمرة السلولي 
الكوفي؛ .١١‏ عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المکي» .٠١‏ عبد الرحمن بن 
عثمان التميمى المدنى؛ .١‏ عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله 
الصنابحيء 4 اف بو سير أب الجاع المخزومي المكي. 

وأمّا رواة الحديث من الحفاظ والمحدّثين فقد نقله فى القرن الغالث 
ثمانية من الحفاظ» ورواه في القرن الرابع أربعة عش و في القرن 
الخامس اثنا عشرء ورواه في القرن السادس ثمانية» ورواه في القرن السابع اثنا 
عشرء ورواه في القرن الثامن عشرة» ورواه فى القرن التاسع عشرة أيضاً وفي 
القرن العاشر رواه اثنان وعشرونء ورواه في القرن الحادي عشر أربعة عشرء 
وفي القرن الثاني عشر رواه ثلاثة عشرء وفي القرن الثالث عشر رواه ثلاثة 


هذا ما لدى صاحب العبقات» وفي القرن الرابع عشر نقله خمسة من أهل 
الا ا 


وهذه الأسماء والأرقام التى استقيناها من اللكهنوي والأمينى ‏ رحمهما 
الله هى نتيجة جهود فردية لهماء وإلا فلو قامت لجان علمية متخصصة 
بدراسة الحديث والبحث عنه لناهز عدد رواته أكثر مما ذُكر هنا. 


.11711١١/:ريدغلا‎ : لاحظ‎ . ١ 
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ea ۳1۰‏ نة فكراً وهجا 


ثم كيف يحكم عليه بالوضع مع أن الحاكم النيسابوري نقله بأسانيد 
ثلاثة» نذكر منها ما أورده بالسند الأوّلء قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملةء ثنا أبو الصلت عبد السلام 
بن صالح» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول اللهيَةكة: «أنا مدينة العلم وعلى بابها. فمن أراد 
المدينة فليأت الباب». ثم قال الحاكم بعد ذلك: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

وأبو الصلت ثقة مأمون فإنّى سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في 
التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن 
معين عن أبى الصلت الهروي فقال: ثقةء فقلت: أليس قد حدّث عن أبى 
معاوية عن الأعمش: «أنا مدينة العلم)؟ فقال: قد حدّث به محمد e‏ 
الفيْدي» وهو ثقة مأمون سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام 
عصره ببخارئ يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: 
وسئل عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: دخل يحيى بن معين ونحن معه على 
أبي الصلت فسلّم عليهء فلمًا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي 
الصلت؟ فقال: هو صدوقء فقلت له إِنّه يروي حديث الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس عن النبى تيك «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم 
فليأتها من بابها»؟ فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبى معاوية عن 
الأعمش كما رواه أب ر الضات 00 ١‏ 


.١‏ المستدرك:/77١-177ء‏ وأقرأ السندين الأخيرين فى نفس المستدرك. 
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إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم ا PANNE A‏ 


والمعروف عن الذهبى أن نفسه لا تنبسط للأحاديث الواردة فى فضائل 
على اء ومن هنا تجده يبالغ في نقد أسانيدهاء وقد ينكر بعض الأحاديث 
مع إقراره بصحة سانيدها. ٠‏ 

وفي هذا المجال يأتي تعقيبه على رواية الحاكم المتقدّمة» حيث يقول: 
أبو الصلت: عبد السلام ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً: «أنا مدينة العلم وعلئٌ بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب». 
صحبحٌ (قلت): بل موضوعٌ. قال: وأبو الصلت ثقة مأمون(قلت): لا والله لاثقة 
لاما 


أقول: إِنٌّ الذهبي حكم بوضع الحديث» لوقوع أبي الصلت في أحد 
طرقه وأبو الصلت» كما يقول هناء ليس بثقة ولا مأمونء مع أنه ذكر في 
ترجمته ما ينافي ذلك فقد قال فيه: الرجل الصالح» إلا أنه شيعي جلد. ثم نقل 
عن عباس الدوري أنه قال: سمعت يحيى [بن معين] يوق أبا الصلت 09 

وحكم (الذهبي) أيضاً بوضع الحديثء الذي رواه الحاكم» بسن ثان من 
طريق عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى جابر بن عبد الله وذلك لوقوع أحمد 
بن عبد الله بن يزيد الحرّاني في سندهء حيث قال فيه: دججال كذّاب.(4) 


.١‏ انظر ما عقّب به على حديث ابن عباس: نظر النبى که فى على» فقال:أنت سيد فى الدنيا 
والآخرة... المستدرك على الصحيحين:2378/7 ١ ٠ ٠‏ 

؟. المستدرك:۲۷٠‏ تلخيص الذهبى فى نفس الصفحة. 

". ميزان الاعتدال:1/7١1برقم‏ امه 0 

.177/7:) المستدرك: (تلخيص الذهبي‎ . ٤ 
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والظاهر أنه لا منشأ لنسبة الدجل والكذب إلى الحرانى إلا لروايته هذا 
الحديث في فضل أمير المؤمنين #ا. 1 

ويدلٌ على ذلك (أنّ نقل الفضيلة سبب للاتهام بالكذب والدجل» ما 
عرفت من أنه لمّا وصف يحيى بن معين أبا الصلت بأنّه صدوق» اعترض 
عليه صالح بن محمدء وقال: إِنّه روى حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها 
فمن أراد العلم فليأتها من بابها»؟(يعني: كيف يكون صدوقاء وهو يروي 
الحديث المذكور؟) فقال ابن معين: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبى معاوية 
عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.'» وهذا يرشدنا إلى أنّ للعقائد تأثياً كيرا 
على آراء أصحاب الجرح والتعديل؛ وأنّ الاتجاه السائد عند الكثير منهم» هو 
تجريح من ينقل فضائل الإمام وأهل بيته . 

وحشب الباحث الموضوعي والقارئ المنصف» لكي يقف على تلك 
الحقيقة المرّةء أن يتتبّع كلماتهم في حقٌّ محمد بن جعفر القيدي(راوي 
الحديث الذي نحن بصدده)» حيث انّسمت» وبشكل واضح. بالاضطراب 
والتناقض» الذالين على التخبّط والحَيْرة في كيفية التعامل مع الحديث 
المذكورء الذي يرون أنه يخالف اعتقادهم في الخلفاء ولذا أُصرٌ المتعصّبون 
منهم كابن تيمية؛ والذهبي على القول بكونه موضوعاً مع أنه ورد في كتبهم 
من طريقين (دعٌ عنك سائر الطرق)؛ أحدهما صحيح الإسناد على شرط 
البخاري» والآخر صحيح الإسناد أو حسن الإسناد(على أقل تقدير)» وستثبت 
ذلك ببرهان قاطع» ولكن بعد أن ننقل بعض تلك الكلمات التي قلنا أنْها تدلّ 
على التخبط والحيرة: 


.١‏ نفس المصدر. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


إنكار ابن تيمية حديث باب مديئة العلم 11 1 ا 


:)ه٤١٤ قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى‎ .١ 

محمد بن جعفرء أبو جعفر الكوفيء نزل «فيد»» أخرج البخاري في الهبة 
عنه» عن محمد بن فضيل» ولم أجد له ذكراً في غير هذا الكتاب» ويشبه أن 
0000000 

أقول: ذكر الفيدي هذا في أيام الباجي وقبلها ‏ العديد من المؤلفينء 
منهم: البخاري في «التاريخ الکبیر»") وابن حبّان(المتوفى ١١۳ه)‏ في 
«الثقات»"» وابن عدّيّ (المتوفى 170ه)» وأبو القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي(المتوفى 4۱۸ه)“)» والحاكم النيسابوري(المتوفى 600ه) في 
«المستدرك على الصحيحين»*» والخطيب البغدادي(المتوفى 677ه) فى 
«تاريخ بغداد» ° ١‏ 

فإذا كان أبو الوليد الباجي معذوراً في قوله:«لم أجد له ذكراً في غير هذا 
الكتاب»» لاحتمال أن تكون الكتب التى ذكرناها غير متوفرة بين يديه؛ أو أن 
بصره لم يقع على اسمه فيهاء فاه 5 بمعذور في قوله:«يشبه أن يكون 
مجهولاً» فعدم الاطلاع على أحواله لا يبرّر مثل هذا القول... والرجل كان 
معروفاً. روى عنه كبار المحدثين مثل البخاري» ويعقوب بن شيبة 


. تهذيب الكمال:٤0۸۷/۲ء‏ هامش الترجمة0114. نقلاً عن: رجال البخاري للباجى:174/7. 

. التاريخ الكبير:٠/0۷ء‏ برقم ۸ 1 

.1١١/4:تاقثلا‎ . 

. قال العيني: ذكره اللالكائي» وابن عدي وابن عساكر في شيوخ البخاري. عمدة 
القاري :13/17 .١‏ 

٥‏ . المستدرك على الصحيحين:/177. 


ج چ جد الحم 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


مم نتةةبا a‏ 


السدوسيء ومحمد بن عبد الله الحضرمي الشهير بمطيّن. 

۲. قال ابن حجر العسقلاني: 

وقع في الهبة: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ولم يذكر نسبه» والذي 
اظن أنه القومسي.ء فإنّه لم يختلف في أن كنيته أبو جعفرء بخلاف هذاء 
والقومسى ثقة حافظ بخلاف هذا فان له أحاديث خولف فيها ^ 

وهذا ظنٌ فاسدء قاده إليه الرأي المسبق فى حديث(باب مدينة العلم)» 
فإن الفيدي لمّا روى هذا الحديث (الذي طعنوا فيه بسبب متنه الذي يرون 
أنه يخالف اعتقادهم)» حاول بعضهم أن يخرجه من رجال الصحيح» أو 
يتكلم فيه بلا مسوّخ. 

فالفيدي من شيوخ البخاري» ومن رجال صحيحه؛ صرّح بذلك جماعة, 
منهم: ابن عديٌء وأبو القاسم اللالكائي» والخطيب البغداديء وأبو الوليد 
الباجيء والسمعاني”" (المتوفى 017ه)»: وابن عساكر (المتوفى ١/01ه),‏ 
وعبد الغني المقدسي (المتوفى ١٠1ه)»‏ وأبو الحجاج المري" (المتوفّى 
۲ ه)» والذهبي '*(المتوفى 48/اه)» فمحاولة شطب اسمه من الصحيح 
دونها خرط القتاد. 


لس 


ثم إن أبا جعفر محمد بن جعفر روى في كتاب الهبة من «صحيح 


.178 تهذيب التهذيب:47/4 الترجمة‎ . ١ 
الأنساب:415/4.‎ .۲ 

۳. تهذيب الكمال:٤‏ 0۸۷/۲ الترجمة0119. 
٤‏ . الكاشف:39-78/7 التر جمة ۸۳۸ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم 1 1 [ذ[ز[1[1 1[ 1[ ا 


البخاري» عن محمد بن فضيل بن غزوان» وابن فضيل7" هذاء عد من 
شيوخ الفيديء ولم يعدٌ من شيوخ القومسي» فكيف يظِنّ ابن حجر أن المراد 
بمحمد بن جعفرء هنا هو القومسي؟! 

وأمّا قوله: إنّه لم يختلف في أن كنية القومسي أبو جعفر بخلاف الفيديء 
فلا يتم أيضاً لان البخاري نفسه كنى الفيدي في تاريخه بأبي جعفرء واقتصر 
على هذه الكنية» وكذلك فعل الخطيب البغداديء وأبو الوليد الباجىء 
1 السا ٠‏ 

وهكذا يتبيّن» بشكل قاطع» أن الفيدي من شيوخ البخاريء ومن رجال 
صحيحه» ولا مجال للتشكيك في ذلك فالحديثء إذأ صحيح على شرط 
البخاري. 

۳. قال الذهبىّ في مواضع من كتبهء بأنّ حديث(باب مدينة العلم) 
موضوع. مع أنه أغفل مناقشة بعض أسانيده» فقد لاذ بالصمت ولم يعلق 
بشيء على رواية الحاكم النيسابوري من طريق (محمد بن جعفر الفيّدي)ء 
كما أنه لم يترجم للفيدي هذا في «ميزان الاعتدال» المخصّص - في أصله - 
للضعفاءء حتى يقال إِنّ في سند الحديث من تُكلّم فيه فكيف حكم إذا 
بوضع الحديث؟! 

ثم إن الذهبي نفسه روى الحديث بإسناده عن سويد بن سعيدء عن 
.١‏ صحيح البخاري ١٠04/7:‏ كتاب الهبةء باب هدية ما یکره لبسها(۲۷)ء برقم *7717. 

۲. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال:197/51 برقم /001. وراجع ترجمة محمد بن جعفر 


۳. راجع المصادر التي ذكرناها في الصفحة المتقدمة. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ق 


شريك» عن سلمة بن كهيلء عن الصّنابحي( عبد الرحمن بن عسيلة)» عن 
على > عن رسول 00 قال: «أنا مدينة بابهاء فمن أراد المدينة 
فليأت باب المديئة» ١١‏ 


وإليك أبرز كلمات نقّاد الحديث في رجال هذا الاسناد. 

- سويد بن سعيد. 

احتجّ به مسلم في صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يكون 
صدوقاء أو قال: لا بأس به. وأمًا ابن مَعين فأفحش فيه القول. 

وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. 

وقال العجلي: ثقة 

وقال الذهبي: کان صاحب حديث وحفظهء لكنّه عُمّر وعمى؛ فربّما لقُن 
مما ليس من حديثه وهو صادق في نفس صحيح الكتاب. 90 

- شريك بن عبد الله. 

وثقه كثيرون مثل: يحيى بن مَعينء والعجلي» وابن حبّانء وابن شاهينء 
وقال غير واحد: صدوق. 

وقال الذهبي: الحافظ الصادق» أحد الأئمة. وكان من أوعية العلم. 

احتججٌ به أصحاب السنن» وأخرج له مسلم متابعة» واستشهد به البخاري 
في «الجامع»ء وروى له في «رفع اليدين في الصلاة» وغيره 9 


۳1۲١ ميزان الاعتدال:۱/۲١۲» التر جمة‎ . ١ 
.5347 و تهذيب الكمال:۲٠/۷٤۲ الترجمة‎ 17١ انظر: ميزان الاعتدال: 144/7 الترجمة‎ .۲ 
917 الترجمة‎ 77١/7 انظر: تهذيب الكمال:417/17: الترجمة777!؟ و ميزان الاعتدال:‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم مالم جو اباد سد الوط مو كا سوس ا 


- سلمة بن كهيل 

ثقة عند الجميع» وقد روى له أصحاب الكتب السعة 07 

- عبد الرحمن بن عسّيلة الصّنابحئ. 

ثقه عند الجميع» وقد روئ له أصحاب الكتب الستة 09 

فالحديث بهذا الإسناد إمّا صحيح”", أو حسن (لأنّ رجاله بين الثقة 
والصدوق»» فكيف يُدّعئء إذا أنه موضوع» وهل هذا إلا انصياع للهوئ, 
وقول بغير علم؟! 

وهاك مثالا آخر يعرز ما سبق من أنّ الذهبي قد تعامل مذهبياً مع 
الحديث» وليس على أساس المنهج العلمى: 

قال: أخرج الترمذي عن إسماعيل بن موسى» عن محمد بن عمر 
الرومىء عن شريك حديث: «أنا دار الحكمةء وعليئ بابها). 

ثم عقب الذهبئ على ذلك بقوله: فما أدري من وضعه؟“ 

فهو يحكم» إذاء على أحد الرجلين: إسماعيل بن موسى الفزاري؛ أو 

والآنء لننظر إلى أقوال أصحاب الجرح والتعديل فى حقٌّ هذين 
الرجلين» حتى نقف على مدى التزامه بالمنهج العلمئ: 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال: 31/١١‏ الترجمة /71531. 


" . انظر: تهذيب الكمال:۲۸۲/۱۷» الترجمة 94:0 
۳. إذا أخذنا بتوثيق مسلم» والعجلى؛ لسويد بن سعيد. 


.۸٠٠۲ ميزان الاعتدال: 1۸/۳ الترجمة‎ . ٤ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


EL 


- محمد بن عمر بن عبد الله الرومئ. 

روى عنه من كبار المحدثين: البخاري فى غير صحيحهء وأبوحاتم 
الرازي» ويعقوب بن سفيان الفارسيء وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري 
م 
أيضاً: فيه ضعف. 

وقال أبو زرعة: شيخ فيه لين. 

e a حيّان‎ 0 2 
r أوعلى 0 بوضع‎ 

-إسماعيل بن موسى الفزاری(المتوفی 140ه). 

روى عنه من كبار المحدّثين: أبو داود» والترمذيء وابن ماجة» والبخاري 
فى كتاب «أفعال العباد»» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن عبد الله 
بن سليمان الحضرمي (مُطَيّن). 

قال تلميذه مطيّن: كان صدوقاً. 

وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال النسائی: ليس به بأس. 

وقال ابن عديٌ: أنكروا عليه الغلوٌ فى التشيّم"» وأمّا فى الرواية 
.١‏ يظهر من هذا القول أن المشكلة في متن الحديث» وليست في الراوي!! 
۲. كيف يكون غالياً في التشيع»ويروي عنه هؤلاء المحدثين الكبارء ومنهم البخاريء وابن 


خزيمة» المعروف موقفهما من الشيعة؟! 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية حديث باب مدينة العلم وك الوط شان مالسو نووت وجا ير دوو لخو الامو TEN‏ 


فقد احتمله الناسء ورووا عند( 

فهل يصح بعد هذه الأقوال فيه أن يكون أحد اثنين يُقطع عليهما 
بوضع الحديث؟ 

وممًا يثير العجب» أن يطعن الذهبي على الفزاريّ بمثل هذا الطعن مع 
ُن الذهبيّ نفسه قال في حقّه: صدوق شيع !! 

ثم إن الفزاريّ لم يتفرّد برواية الحديث عن محمد بن عمر الروميء وإنّما 
رواه عنه أيضاً أبو مسلم البصري الكجّي؛ والكجّي هذا ونّقه الدارقطني 
وغيره» ووصفه الذهبيي بقوله: الإمام؛ الحافظء شيخ العصر" 

وإذاكان الذهبي قد تعامل مع الحديث من وجهة نظر مذهبية» فاضطرب 
وتخبّط في مناقشة أسانيده -كما رأيت -فهل يُنتظر من ابن تيمية(وهو أشدّ 
تعصّبا منه) أن يبحث فيهاء ليتوصّل إلى رأي علمئ محدّد من الحديث؟ كلا 
وألف كل إِنّه لا يرئ ثمّة حاجة إلى البحث EE‏ فنظرة عجلئ منه 
إلى متن الحديث (وهو يخصٌ علا بهذه الفضيلة الرابية) كافية للحكم عليه 
بالوضع!! ومن هنا عوّل على ابن الجوزي في مناقشته لسبعة عشر طريقاً من 
طرقه الكثيرةء وقال: «ذكره ابن الجوزيء وبيّن أن سائر طرقه موضوعة: 
والكذب يُعرف من نفس المتن» ^ 
١‏ . انظر: تهذيب الكمال:7/١56”‏ الترجمة١4غ؛‏ وميزان الاعتدال:١/501”,‏ الترجمة 108. 
۲. الكاشف للذهبي :۱۲۹/۱ برقم 15غ. 


۳. سير أعلام النبلاء:”6171/17) الترجمة۹٠۲.‏ 
.٤‏ منهاج السنة: ۷/ 20١0‏ وفى طبعة بولاق : ٤‏ / 17/8 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


Y۰‏ او ا ا وو او او او e‏ اين تيمية فكراً ومنهجاً 


وممًا يلاحظ على كتاب ابن الجوزيء أنه لم يستوفِ كل طرق 
الحديث." هذا أوّلاً. 

وثانياً: أنه تعسّف في الحكم على بعض طرقه» ونقل عن الرجاليين انّهام 
بعض الرواة بسرقة الحديث» ولم يكشف لنا عن أسماء هؤلاء الرجاليين!!" 

وقد رد عدد من حفّاظ أهل السئّة على ابن الجوزي والذهبئ وغيرهما 
ممّن قالوا بن الحديث موضوع» ولم يرتضوا منهم هذا القول الذي يجافي 
الحقيقةء وإليك بعض ردودهم: 

قال الحافظ صلاح الدين خليل العلائي الدمشقي (المتوفى ١1/اه):‏ 

هذا الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه» وعندي في ذلك نظر... 
إلى أن قال: والحاصل أنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتجّ به ولا 
يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً. 7) 

وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في 


.١‏ مثل ما روي من طريق محمد بن جعفر الفيدي(من رجال البخاري)» وطريق سويد بن 
سعيد(من رجال مسلم)» وغيرهما. 

. قال: وفى الطريق الثانى: رجاء بن سلمةء وقد انّهموه بسرقته أيضاً (الموضوعات:١/01:‏ 
وفيه: جابر بن سلمة: خطأً). شار إلى نی لم أجد لرجاء بن سلمة ذكراً فيما بين يدي من کنب 
الجرح والتعديل. نعم ذكره ابن حجرء ولكنه لم ينقل في ترجمته سوى قول ابن الجوزي:(اتهم 
بسرقة الأحاديث)» ولم يبيّن لنا من هو المنّهم!! 
انظر: لسان الميزان: 407/1 برقم 1847 . 
وقال أيضاً: في الطريق الأول جعفر بن محمد الفقيهء وهو مهم بسرقة هذا الحديث 
(الموضوعات:١/0*05»‏ ولم ينقل لناء أيضاء أسماء من اتّهموه. 

“'. لاحظ: النكت البديعات للسيوطي :۲۸۹-۲۸۸. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إنكار ابن تيمية حديث باب مديئة العلم ea‏ اا 


مستدرك الحاكم» أقل أحوالها أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي أن يُطلق 
القول عليه بالوضع. 27 

وقال أيضاً في فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: 
إِنّه صحيح» وخالفه ابن الجوزي فذكره فى الموضوعات وقال: إِنّه كذب» 
ارات ادف فوا معأ وان الحديث من سم التكبين لا برتقي إلى 
الصحة ولا ينحط إلى الكذبء وبيان ذلك يستدعى طولاًء ولكن هذا هو 
المعتمد فى ذلك" ١‏ 

وقال العلامة الميَّى الهندي(المتوفّى 9170ه): قد كنت أجيب بهذا 
الجواب (يعني جواب ابن حجر) دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير 
لحديث على في «تهذيب الآثار» ٠‏ مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس؛ 
فاستخرث الله وجزمتٌ بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة. 
والله أعلم. ا 


بن مَعين”” (المتوفى “777ه)؛ وابن جرير الطبري (المتوفى ١٠ه)‏ ' 


١‏ . لسان الميزان:31777/7 الترجمة017. 

۲. النكت البدیعات:۲۸۹» وكنز العمّال: 48/17 .١‏ 

۳. تهذيب الآثار: 2189/1 الحديث ٠١۱۸ء‏ مطابع الصفا بمكة المكرمة 107١ه.‏ 

.٤‏ كنز العمال:1594/17. 

. قد مر عليك جوابه لصالح بن محمد بن عمرو بن حبيب المعروف ب (جزرة)» وقد سأله عن 
رواية أبي الصلت لحديث (باب مدينة العلم): قد روى هذاء ذاك الفيدي عن أبي معاوية كما 
رواه أبو الصلت. 

E 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


FETT 


والحاكم النيسابوري (المتوفى 0 ه)ء والمتّقي الهندي (المتوفى 810ه). 

وحسّنه صلاح الدين العلائي (المتوفى ١م‏ وابن حجر العسقلاني 
(المتوفى 107ه). 

ويتّضح أيضاًء أن القائلين ببطلانه (لم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة: رق 
دعوى الوضع دفعاً بالصدر)» كما أكد ذلك الحافظ صلاح الدين العلائي 
الدمشقى (0 

وأظن أن دراسة الحديث أزيد من هذا المقدار خارج عن إطار بحثناء 
ومن أراد التفصيل والوقوف على كلمات العلماء حول الحديث فليرجع إلى 
«عبقات الأنو ار» أو «نفحات الأز هار»» وكتاب «الغدير اليد 


حديث أبن عياس» فقال: هو صحيح. كنز العمال: .١ 4//١7'‏ 
.١‏ انظر: كنز العمّال:؟7١/5/8١.‏ 
8 الغدير:1/1- ۱۷ء نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج ٠١‏ وج١١‏ و ج17. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وقول رسول ا ا : «أقضاكم علىّ) 33 ا 


1١ه‎ 


تيمية وقول رسول الله:1كة: «أقضاكم على» 


يقول ابن تيمية: وأمّا قول الحلّى: [قال رسول الله:«أقضاكم على» والقضاء 
يستلزم العلم والدين]» فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به 
اة 00 

كيف يقول: (فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به الحجّة)؛ 
وقلا رو أحويد في مسنده عن أبي عبد الرحمن: وجدت في كتاب ا 
بخط يده في هذا الحديث قال لبنته فاطمة: «أو ما ترضين أي قد زوّجتك 
أقدم متي سلما وأكثرهم علماء وأعظمهم حلم 

وأخرج البغوي عن أنس» عن النبي ياف أنه قال: «أقضئ أمّتي علي. 
فقال محبٌّ الدين الطبري (المتوفى ٤1ه):‏ أخرجه البغوي في المصابيح» 
في الحسان وقال: وعن عمرء قال: أقضانا علي. أخرجه الحافظ السلفى.(؟ 

وروی أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن ابن عباس: قال: قال 
عمر: علي أقضانا وأبي أقرؤنا. ° 
.١‏ منهاج السنّة: ۳-۷ وفي طبعة بولاق : .١1/8/4‏ 


۲. مسند أحمد:551/0. ۳. ذخائر العقبئ: 7 
5. مسند أحمد :17/0 1؛ مستدرك الحا کم:۵/۳٠٠‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اا ا 


وروی أبن عبد البر في «الاستيعاب» بسنده إلى أبي فروة [عروة بن 
الحارث الهخداني] قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: قال عمر: 
عل أقضانا. ° 

وروى ابن عبد البر أيضاً بسنده عن علقمة» عن عبد الله [بن مسعود] قال: 
كنا تتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. 

ا اہن حجر في «فتح الباري» قوله يَليكَة:«أقضى متي علىٌ)؛ وقال» 
وهو يشرح قول عمر بن الخطاب المرويّ في البخاري: 

«أقرأنا أبِِ» وأقضانا علئ»”" قال: كذا أخرجه موقوفاء وقد أخرجه 
الترمذي وغيره من طريق أبي قلابةء عن أنس مرفوعاً في ذ كر أبي. 

ثم قال ما نصه: وأا قوله: : اوأقضانا علي فورد في حديث مرفوع أيضاً 
عن ا رفعه: «أقضى متي علي بن أبي طالب»» أخرجه البغوي. 
٠‏ وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن النبى ا مرسلا: «أرحم 
متي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي» الحديث. 

ورويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح من 
حديث أبي سعيد الخدري مثله. 

وروی البزار من حديث ابن مسعود قال: كنا تتحدّث أن أقضئ أهل 
المدينة علي بن أبي طالب ييك.أ.م (4) 


11١7/7 الترجمة۱۸00. ۲. الاستيعاب:‎ 11١7/7": الاستيعاب‎ . ١ 
LEA! فتح الباري :۱1۷/۸ء برقم‎ 57 
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ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين 1 1 ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ 1[ [ز[ [ [ ا 0 


١ 
ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين‎ 

وما ينبئ عن نزعة ابن تيميّة الأموية» هو إنكاره حديث قتال الناكثين 
الذي رواه غير واحد من الصحابة والتابعين والحقّاظ والعلماء والمؤْلفينء 
وحاصل الحديث: أن علياً ا قال: «أمرنى رسول الله بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين)». 

وفى لفظ آخر عن أحد الصحابة: إن رسول الله أمرنا بقتال ثلاثة مع علىء 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث. 

يقول ابن تيمية ما هذا نصّه: وأمّا الحديث الذي يُروى أنه أمر بقتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين» فهو حديث موضوع على النبى 7.17" 

أقول: إن إخبار النبى تة أن عليّاً يقاتل هذه الطوائف الثلاثء قد ورد 
بصور مختلفة لا يمكن لمتحدّث _فضلاً عن المحدّث -رمى هذه الأحاديث 
الهائلة بالوضع والكذبء إلا إذاكان من رماة القول على عواهنه الذين يردّون 
كل مالا يوافق هواهم. 
الصورة الأولى: 

قول النبى بإ لنسائه: كيف بإحداكنٌ إذا نبح عليها كلاب الحوأب. 

أو قولهياكة لهن: أيتكنٌ تنبح عليها (تنبحها) كلاب الحوأب. 


.101/7 : وفى طبعة بولاق‎ 1١7/1 منهاج السنّة:‎ .١ 
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وقوله تل لهن: ليت شعري أيتكنٌ تنبحها كلاب الحوأب» سائرة إلى 
الشرق في كتيبة. 

وقوله# لهن: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأزبٌء تنبحها 
كلاب الحوأب. 

وقوله إت لعائشة: وكأنّى بإحداكنٌ قد نبحها كلاب الحوأبء وإيّاك أن 
كو الا ` 

وقولهة: يا حميراء كأئّي بك تنبحك كلاب الحوأب» تقاتلين علا 
وأنت له ظالمة. ْ 

وقوله #4 لها: انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت. 

وقوله ا لعلى ة: إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها. 

وقد ذكر هذه النصوص حفاظ المحدثين وخبراء التاربيخ: اقرأ مصادرها 
ومداركها فی كتاب الغدیر. ولیس في وسعنا ذكر مصادر هذه الصور مع 
كثرتها الهائلة. 

وإليك شيثاً مما روي في هذا المجال: 

روى الإمام أحمد اا فن نن بين ابي حازم قال: 

لما أقبلت عائشة» فلمًا بلغت مياه بنى عامر ليلا نبحت الكلابء فقالت: 
أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظبَّى إا أنّنِى راجعة. قال بعض من 
كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون» فيصلح الله ذات بينهم» قالت: إن 
رسول الله قال ذات يوم: «كيف بإحداكنٌ تنب عليها كلاب الحوأب».(© 

وقال الحاكم في المستدرك: حذّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 


٩۷ الغدیر:۲۹۹-۲۹۷/۳. ۲. مسند أحمل:01/1 و‎ .١ 
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ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين a O‏ 


الحافظء ثنا محمد بن عبد الوهاب العبديء ثنا يعلى بن عبيدء ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة بعض ديار ب بني عامر 
نبحت عليها الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنتي | إلا 
راجعة؛ فقال الزبير: لا بعد تقدّمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. 
قالت:ما أظدّنى إلا راجعةء سمعت رسول اله اة يقول: «كيف بإحداكنٌ إذا 
نبحتها كلاب الحوأب» ١‏ 0 

وقد مر بنا تحت عنوان (نتائج خلافة على) ڌ تصحيح ابن حبّانء والحاكم» 
والذهبيء وابن كثيرء » وآابن حجر حجرء لحديث الحوأب» فراجع. 
الصورة الثانية: 

وما يدل على أن النبى ياي أمر علياً بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين» هو ما رواه ابن عساكر عن أبي صادقؤك. قال: قدم أبو أيَوب 
العراق» فأهدت له الأزد جُزراء فبعثوا بها معيء فدخلت إليه فسلّمت عليه 
وقلت له: قد أكرمك الله بصحبة نبيّه ونزوله عليك» فمالى أراك تستقبل الناس 
تقاتلهم؟! تستقبل هؤلاء مرة» وهؤلاء مرّة؟ فقال: إل ر 8 الله تلغ عهد إلينا 
أن نقاتل مع على الناكثين» فقد قاتلناهم» وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين» 
فهذا وجهنا إليهم ‏ يعني معاوية وأصحابه وعهد إلينا أن نقاتل مع علىٌ 
المارقين» فلم أرهم بعد( 

أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن 


.17١/":مكاحلا مستدرك‎ ١ 
تاريخ دمشق لابن عساكر: 1 كنز العمال:١١/201 برقم ا‎ .۲ 
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الخطاب قال: أمر رسول اله ۴ة علي بن أبي طالب بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقي.. 0 ٤‏ ۰ 

وروى ابن عساكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول 
الله 6ة فأتئ منزل أ ب » فجاء علئ» فقال رسول تت «يا أمّ سلمة 
هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين بعدي».7) 

ولهذا الحديث طرق كثيرة» وقد تقدّم تحت عنوان (نتائج خلافة على) 
قول بعض المحقّقين بأنّ مجموع هذه الطرق يقتضي صحّة الحديث» أو 
حسنه على أقلّ تقدير ° 
الصورة الثالثة: 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي رافع إن رسول الله قال لعلي: سيكون 
بينك وبين عائشة أمرء قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم قال: أنا؟ قال: نعم» 
قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك» فارددها إلى 
مأمنها» (4) 

إلى غير ذلك من الصور المختلفة للحديث التي يحكي جميعها عن أنّ 
عليَاً يواجه بعد النبي ملي ثلاث فرقٍ ثلاث كلهم ظالمون خارجون عليه 
خروج البغاة على إمامهم» ولذلك روي عن الإمام الشافعي أنه قال: لولا على 
لما عرف شيء من أحكام أهل البغى.(° 


.١‏ مستدرك الحاكم:/178. 

” . تاريخ مدينة دمشق:۲٤/۷۰؛‏ تاریخ ابن کثیر:۳۱۷/۷؛ كنز العمال:۱۱۰/۱۳ء برقم 7731 

۳. راجع ص ۲۷۷ ۔ ۲۷۹ من هذا الكتاب. .٤‏ مسند أحمد:91/1؟ مجمع الزوائد:۷/٤۲۳.‏ 
۵ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:1/4: 
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ابن تيمية وقول النبى الا :«من أحبٌ علياً قد أحبنى» 1[ ا 


۷ 


ابن تيمية وقول النبى يَلِكةِ:«من أحبّ علياً فقد أحبنى» 


روى العلامة الحلّى أحاديث فى فضل على ومنها: أنه قال رجل 
ا كلد شيك لعل ؟ فالا مت رول الله ملك يقول: «من أحبٌ 
طا نقد ايت ومن ابض هلا فق اف 

ْم إن ابن تيمية قال: فالعشرة الأولى [من هذه الأحاديث] كلّها كذب 07 

قال ذلك من دون أن يأتي بشيء يدل على كذب هذه الأحاديث التي 
منهاحديث حب علی 29 00 ۰ 

وهانحن نذكر ما وقفنا عليه من المصادر التي ذكرت هذا الحديث. 

أقول: أخرج الحاكم عن أبي عثمان النهديء قال: قال رجل لسلمان: ما 
أشدٌ حبّك لعلئ» قال: سمعت رسول الله يقول: «من أحبٌ علياً فقد أحبنيء 
ومن أبغض علياً فقد أبغضني». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد أقرّه الذهبي في تلخيصهه فقال في آخر الحديث: (خ م)) وهي 
إشارة إلى أن الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وأخرج الطبراني في الكبير عن أَمّ سلمة قالت: أشهد أي سمعت رسول 


.١‏ منهاج السئّة: ۲۳۷١‏ وفي طبعة بولاق : ٠ .٠٠/۳‏ ”. المستدرك:1۳/۳. 
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اله ال يقول: «من أحب علياً فقد أحبنى: ومن أحبنى فقد أحبٌ الله ومن 
أبغض علا فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغض الل (1) 

قال الحافظ الهيثمى بعد إيراده الحديث: إسناده حسن.(2) 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن على لا قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة إِنّهِ لعهد النبي الأمَّي إلئ: أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق» 0 

فليحذر ابن تيمية من أن يكون ممّن لا يحبّه فإ كثيراً من عباراته فى 
منهاجه يدل بوضوح على أن الرجل لا يحب علي بل في قلبه منه شيء؛ بل 
يتمادئ في بغضه. حتى أنه لم يحب صحابة علي #إكذلك فقال في حقٌّ 
أبى ذرٌ: وأمّا كون أبى ذر من أصدق الناس ”7 فذاك لا يوجب أنه أفضل من 
غيره. إلى أن قال: والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف» 
بل موضوع» ولیس له إسناد يقوم به.(° 

أقول: روى الترمذي بإسناده عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول 


الله يلكو يقول: «ما أقلت الغبراءً ولا أظلّتَ الخضراءً من رجل أصدق له 


من ات ذَر). 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء» وفى الباب عن أبى الدرداء وأبى ذز 


.١‏ المعجم الكبير: 080/77 ۲. مجمع الزوائد:۱۳۲/۹. 


۳. صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أنْ حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته 
وبيغضهم من علامات النفاق. 

٤‏ . يشير إلى حديث النبي 6لا : دما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من 
أبى ذر). ْ 


.۱۹۹/۳ : وفى طبعة بولاق‎ ۲۷٦-۲۷۵/۲ منهاج السنّة:‎ .٥ 
سنن الترمذي :۱۰۸۲ء باب مناقب أبي ذرٌ الغفاري» ح۳۸۲۷ تحقيق صدقي جميل العطار.‎ . 


کے 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية وقول النبي اا :«من أحبٌ علياً فقد أحبني» EA‏ 


وقد صح الألبانى الحديث» وحسّن الرواية المطؤلة(" وفيها لفظ: (ما 
أظلّت الخضراء ولا أقلّت الخضراء من ذي لهجة...). 

وأخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع أبي 
الدرداء فجاء رجل من قبل المدينة فسأله فأخبره أن أبا ذر مسيّر إلى الربذة 
فقال أبو الدرداء: إلا لله وإنا إليه راجعونء لو أن أبا ذر قطع لى عضواً أو يدا ما 
هجنته بعدما سمعت النبى ل يقول: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
من رجل أصدق لهجة من أبى ذر). قال الذهبى: سنده جيّد 09 

كما أن الحديث قد رواه غير واحد من الحفاظ والمحدثين» ومنهم ابن 
سعد.7) وابن ماجة”* وأحمد بن حنبل 27 وغيرهم ممّن رووا هذا الحديث 

وقد جمع العامة الأمينى طرق وألفاظ هذا الحديث." فمن نظر إلى 
طرق الحديث وكثرة ناقليه يقف على أنه فى غاية الصحّة والمتانة غير أنّ 
النزعة الأموية عند ابن تيمية حالت بين بصيرته وواقع الحديث فجعلته 
يقول: وليس له إسناد يقوم به. 


۳. المستدرك: "64/7 ٤‏ . الطبقات الکبری:٤/۲۲۸.‏ 


0 سنن ابن ماجة:01» ح01 ع تحقيق صدقي جميل العطار. 
1. مسند أحمد:177/7, و٥۱۷.‏ 
۷. الغدير:459/1- ٤٤۲‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


CS SLES ا‎ Ra rrr 


1۸ 


ابن تيمية ونزول «هل اتى» في حق العترة 


قال ابن تيمية: ومنها:"" قوله [يعني العامة الحلي: نزل في حقّهم: 
مَل أتّى » فإِنٌ سورة مَل أَنَى » مكية باتفاق العلماء وعلى إنّما 
تزوّج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر وولد له 
الحسن في السنة الثانية من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهسجرة 
بعد نزول (ِهَلُ أَنَى بسنين كثيرة» فقول القائل: إنّها نزلت فيهم» من الكذب 
الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة 
الأخيار ١‏ 

ونحن نناقشه في كلامه هذا من خلال النقاط التالية: 

الأولى: إن دعوى ابن تيمية أن السورة مكيّة باتّفاق العلماءء تدل على 
فرط جهله بالنقل» أو على تعمّده الكذب» فأقوال العلماء لم تتّفق على أن 
السورة مكيةء وإِنْما ذهب الكثير منهم» بل أكثرهم. إلى أنّها مدنيّةء وقد 
استفاضت بذكر ذلك روايات أهل السنةء فروئ مجاهد عن ابن عباس: أنَّها 


.١‏ يعنى الأحاديث الموضوعة حسب ما قاله ابن تيمية. 
۲. منهاج السئّة: 2370/4 وفى طبعة بولاق : 117/7. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ونزول هَل أتى) في حق العترة TTT SRR‏ 


مدنية. وهو قول مجاهدء. وقتادة» (وعكرمة» والحسن البصري» والكلبئ)7", 


FA 
وجابر بن زيد.‎ 


أمّا روايات أثمّة أهل البيت لهك فقد أطبقت على كونها مدنيّة. 

فأين اتفاق العلماء على كونها مكيّة. يا شيخ الإسلام (الأموي)؟!! 

الثانية: إن لفظ (الأسير) الوارد فى السورةء يؤيد (بل يؤكد) أن السورة 
(أو الآيات التي تضمّنت قصة الإطعام) مدنيةء فثمّة ثلاثة أقوال للمفسّرين 
في المراد بالاسير: 

أحدها: أنه الأسير من المشركين» وبتعبير الطبري: هو الحربئ من أهل 
دار الحرب» يؤخذ قهراً بالغلبة. وهو قول ابن عباس» والحسن البصريٌ» 
وقتادة» وعكرمة. 

وهذا القول يناسب الظاهر من لفظ (الأسير). 

ثانيها: المسجون من أهل القبلة. وهو قول مجاهدء وعطاء وسعيد بن 
000 

ثالثها: المملوك (العبد). وبه قال السّدّيَ ©) 


.١‏ قال هؤلاء الثلاثة: إن السورة مدنية إلا قوله:<ولاتطغ مِنْهُم آثماً أوكفُوراي» أو قوله: «فاضيز 
لحكم رَبُكَ)». 

۲. تفسير البغوي:180/0؟ والتحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور): ۳٤٤۳٤۳٩/۲۹‏ (وفيه: أن جابر 
بن زيد عذها الثامنة والتسعين في ترتيب السورء وقال: نزلت بعد سورة الرحمن» وقبل سورة 
الطلاق). 

۳. جامع البيان (تفسير الطبري): 704/15 500 (الأثر: 370187 4001840 والتفسير الكبير 
للفخر الرازيٌ: ٠0/9غ7.‏ 

110/7١ : التفسير الكبير للفخر الرازي‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


IETF > 


ea r‏ وما اك دنجم ايز اكتمنة فكرا ومتهيجا 


قال العلامة الآلوسئ: وتسمية المسجون أسيراً مجازء لمنعه من الخروج؛ 
وأمّا تسمية المملوك, فمجاز أيضاً لكن قيل باعتبار ماكان» وقيل باعتبار شبهه 
به في تقییده بأسار الأمر وعدم تمکنه من فعل ما يهوئ.(0 

يُشار إلى أن الطبري اقتصر على ذكر القولين الأوّلِين (وروى بإسناده عن 
الحسن البصري أنه قال: ما كان أسراهم إلا المشركين)"» وكذلك فعل 
الشيخ الطوسئ من مفسّري الإمامية. 09 

وقال الطبراني:و(الأسير )× الكافر المأسور في أيدي المؤمنين» ويقال: 
الأسير: اليد © 

وأنت ترى - عزيزي القارئ ‏ أن القول بأ المراد بالأسيرء هو المشرك 
المأخوذ من أهل دار الحربء هو القول الأقوى والأنسب لظاهر اللفظ. وهنا 
نسأل ابن تيمية ومقلّديه: 

متئ تمكن المسلمون من أخذ المشركين أسرئ؟ أفي مكة أم في 
المدينة؟ أفي مكة التي كارا فيه ما ا ع أم في 
المدينة التي قويت فيها شوكتهم» واستحصدت فيها فود 

وأمًا إذا أخذنا بقرل من قال إن المراد بالأسيرء د أهل القبلة: 
فان هذا إِنّما يستقيم -كما يقول الطيبي -إذا افق الإطعام في دار الحرب من 
المسلم لأسير في أيديي(° (أي في أيدي الكقار). 


.51١/٠١:نآرقلا روح المعاني:153/14. ۲. جامع البيان:700/14. ". التبيان في تفسير‎ .١ 


٤‏ التفسير الكبير للطبراني 5١7/1:‏ دار الكتاب الثقافي بالأردن» ۰۸ ۰م 
۵. روح المعاني:100/59١.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ونزول مَل أتّى) في حق العترة O e NARS‏ 


ومن المعلوم أنه ليس ثمّة ما يدل على أن المشركين في مكة قد أسروا 
أحدأ من المسلمين» حتى يؤثره مسلم آخر بطعامه. 

فكيف يقالء بعد هذا كلّه» أن السورة بتمامها مكية؟! 

وإلى هذا المعنى أشار العلامة الطباطبائيء بقوله: 

ثم إن عد الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون الآيات 
مدنيةء فإ الأسر إِنّما كان بعد هجرة النبي يي وظهور الإسلام على الكفر 
والشرك لا قبلها. “٠‏ 

الثالثة: أن نزول هذه الآيات في على وأهل بيته ك لإيثارهم المسكين 
واليتيم والأسيرء قد ذكره جمع من العلماء والمفسّرين من أهل السئّةء ومن 
المعتزلة (فضلاً عن الشيعة)» ومنهم: أبو جعفر الإسكافي المعتزلئ (المتوفى 
۰ه)» وابن عبد ربّه الأندلسي المالكي7"(المتوفى ۳۲۸ه)» والحافظ أبو 
بكر بن مردويه”"(المتوفى 417ه)» وأبو إسحاق الثعلبي”(المتوفّى 
اق راي اجيس ا ا(المتر فق 000 ولعي كر سعد 
البغوي الشافعي(المتوفى 7ه وأبو الاسم الزمخشري المعتزلى7© 
(المتوفى 0۳۸ه)ء وفخر الدين الرازي الشافعي (المتوفى 107ه)» والقاضي 


. الميزان فى تفسير القر آن:١۷/۲١٠.‏ 

. العقد الفريد:0/0“/(فقرة: احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علئ). 
. انظر: الدر المنثور للسيوطى :5/1/8 

. تفسير الثعلبى ۹۸/٠٠:‏ 0 

. أسباب النزول:”19. 

. تفسير الكشاف:1170/4. 


ص ی ةي م O0‏ خخ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


1 


ناصر الدين البيضاوي الشافعي 7" (المتوفى 180ه)ء وحافظ الدين عبد الله 
بن أحمد النسفي الحنفي" (المتوفى ١١۷ه)»‏ وطائفة. 

وإليك أقوال ثلاثة من هؤلاء الأعلام: 

قال أبو جعفر الإسكافي؛ وهو يذكر فضائل على 390: 

وهو الذي أطعم الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً وأنزلت فيه وفي 
زوجته وابنيه سورة كاملة من القرآن.0© 

وقال البغوي: روي عن مجاهد وعطاء» عن ابن عباس: نزلت [يعنى آية 
لإطعام] في علي بن أبي طالب» وذلك أنه عمل ليهودي بشيء 0 

فقبض الشعيرء فطحن ڈ ثلثه» فجعلوه منه شيئاً ليأكلون: فلمًا تم إنضاجه أتى 

مسكين فسأل» فأخرجوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني» فلمًا تم إنضاجه 
أتى يتيم فسأل فأطعموه» ثم عمل الثلث الباقي» فلما تم إنضاجه أتى أسير من 
المشركين» فسأل فأطعموه؛ وطرَؤا يومهم ذلك (4) 

وقال الفخر الرازي: 

والواحدي من أصحابنا -يعنى من أهل السئّة -ذكر فى كتاب البسيط أُنّها 
نزلت في حق على و متاجب قان من المعتز ل ذكر هذه القصة 
فروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ الحسن والحسين لتك مرضاء 


. تفسير البيضاوي :007-0017/7. 

. تفسير النسفى :غ/714. 

۔ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 51/11 الخطبة ۲۳۸. 
. تفسير البغوي(معالم التنزيل):1975-191/0. 


كما دض ضهن 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية ونزول هَل أَنَى» في حق العترة e eS‏ ا 


فعاوهماً وسول ا فى اناس ج فال ا آنا اتسن لو تدر ع 
ولدكء فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما... (إلى أن قال): فنزل جبريل» 
وقال: خذها يا محمد هنأك الله فى أهل بيتك فاقرأ هذه السورة» ”^“ 
هذاء وقد صرّح كلل من محبي الدين ابن عربي”" (المتوفى 178ه). 
e Ss‏ 
E‏ 
أعائبٌُ فى حب هذا الفتى 
ش لخ ا 
وفي غيره هل اتی «هل اتى» 
فهل تجد ‏ عزيزي القارئ -إذا ما وقفتٌ على ما تقدّم وعلى غيره(4) 
باعثا لتكذيب ابن تيمية القول بنزول وهل أتى» في حى على وأهل بيته إلا 
الحتى الذي يخول بين اقلت نوين الاسنتجابة للبرهان لامع لمر ا لا 
تَعْمَن الابِصَارٌ وَ لَكِنْ ته غم القَلُوبٌ التي قي الضّدُو ر( 


. تفسير الرازي» (التفسير الكبير): 807/7٠‏ 54-37 7. 

. تفسير ابن عربی:۲/٠۷‏ دار الكتب العلمية, 14137 ه. 

0000 روح المعاني‎ ٠ 

. أنهى شيخنا الأميني ل عدد من نقل خبر نزول السورة (أو آيات قصة الإطعام) إلى (4") 
مفسّراً ومحدثاًء وهو -بالطبع لم يستوفي أسماء جميع الناقلين له. انظر: الغدير:*/170-00. 


٦ الحج:‎ .6 


تت 4م إا شن 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا 


194 
مناقشته فى خصائص على الا 


إن ابن تيمية عندما يرى أنه لا يستطيع إنكار صحّة حديث من أحاديث 
فضائل علي لاء لاستقامة سنده وتضافره؛ يلجأ إلى القول بأل ما ورد في ذلك 
الحديث» هو من فضائل على وليس من خصائصه. 

ومن هذه الموارد ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاصء قال: أمر معاوية 
بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أمًا ما ذكرتٌ 
ثلاثاً قالهنٌ له رسول اللا فلن أسبّهء أن تكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ إلى 
من حمر النعم» سمعت رسول الها يقول له وقد خحلفه في بعض 
مغازيه فقال له علي: يا رسول الله حُلَّئَِي مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول اللْهيَليْكة: أما ترضى أن تكون منّْى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
ع ١‏ 

وسمعته يقول يوم خيبر: الأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله»» فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لی عليا؛ فأتى به رمد فبصق فى عينه 
ودفع الراية إليه ففتح اله علي ٠‏ ۰ 

ولمّا نزلت هذه الآية: قل َعَالََا تَدْعٌ أَبَْاءَنَا و أَبْنَاءكُْ>دعا رسول 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الله اة علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً اكك جك فقال: اللهم هؤلاء أهلي. 27 

قال ابن تيمية: أمَا حديث مسلم فهذا حديث صحيح وفيه ثلاث فضائل 
لعلي لكن ليست من خصائص الأثمة ولا من خصائص عليء فان قوله وقد 
خلّفه في بعض مغازيه فقال له على: يا رسول الله تخلفنى مع النساء 
والصبيان؟ فقال له رسول الله ##: «أما ترضئ أن تكون منّْى بمنزلة هارون 
من موسئء إلا أنه لا نبن بعدي» ليس من خصائصه» فإنّه استخلف على 
المدينة غير واحدء ولم هذا الاستخلاف أكمل من غيره 9 

أقول:نٌ متن الحديثء هو أفضل دليل على أن ما ورد فيه يُعدٌ من 
فضائله» ومن خصائصه أيضاًء وذلك لأنّ تلك المناقب لو لم تكن من 
خحصائصه» فلماذا تمنی سعد أن يكون له مثل ذلك؟ أليس معنى ذلك أنه لم 
يتفق لأحد من الصحابة تلك الفضائل الثلاث؟ وأوضح دليل على أن ما جاء 
في حديث المنزلة يعتبر من خصائص علي أله أثيت ثبت له جميع مناصبه 
الامنصباً واحداً وهو البؤة وليس في الصحابة أحد من له عام مناصب 
النبي َيه إلا النبوة ونزول الوحىء غير على اقة. 

انعم لقد استخلف ا على المدينة غير واحد كما قول ابن ية 
ولكنْ لم يحظ أحد منهم بما حظي به الإمام عليء في هذا الموقف» من ثناء 
عاطرء ومنزلة فريدة من النبي ا3. 

ولهذا عذت هذه الفضيلة من خصائص على وحده لا يشاركه فيها 


1 منهاج السنّة: 0 وفى طبعة بولاق : 1/۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


رد 


أحدءولكن ابن تيمية لا يفقه هذا المعنی, Ss‏ 
سوء حظه اتباع من أعمى الله بصائرهم. 07 

ومن هناء حاول بكل جهده: التلبيس» عن عمدء على نفسه» وعلى 
مقلّديهء وهو يتناول فضائل على بالتكذيب» أو التشكيكء أو التهوين من 
قدرها وخطرها. 


الإطاحة بالوحى 


لما ذهبت الشيعة في أمر الإمامة إلى أن النبي 6ا4 نص على خلافة علي 
وأولاده #4 زعم ابن تيمية تيمية أن من يقول بكون الولاية منحصرة ة في بيت 
رسول الله فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية» وإليك نص كلامه: ولم يقل أحد 
قط: إنّي أحقٌّ بهذا من أبي بكرء ولا قاله أحد بعينه:إنٌ فلاناً أحق بهذا الأمر من 
أبي بكرء وإنّما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحنّ 
بالولاية لكون العرب كانت في جاهليتها تقدّم أهل بيت الرؤساءء وكذلك 
الفرس يقدّمون أهل بيت الملك 9) 

يلاحظ عليه: أن الخلافة وإن شئت قلت: إمامة الناس ‏ منصب إلهي 
يضعه سبحانه في من شاء» وليست مشيئته سبحانه» مشيئة اعتباطية» بل 
فعا سين ا ومؤهّلات الشخصء ولهذا نرى أن إبراهيم ا لما 
aT‏ اسوين لح لبور يده أنتم معشر بني هاشم تُصابون 

في أبصاركم! فقال عقيل: وأندم معشر بني أي تُصابون في بصائركم! 


العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسى:١4.‏ 
3 منهاج السنة: ك/ 00ع _ كوق وفى طبعة بولاق : 7Y‏ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


مناقشته فى خصائص على افلا كح سمه دارو وك حا او 1 


طلب من ربّه أن يجعل الإمامة في ذريتهء كما يحكي سبحانه عنه: «قال إلى 
جاعِلَكَ لِلنّاس إماماً قال وَمِنْ ذرٌيتى قال لا ينال ل عَهدى الظالمينَ4.'" فإن 
الله سبحانه ما رد طلبه إلا في الظالمين من ذريته» دون العدول عنهم» وعندئلٍ 
يُطرح هذا السؤال: هل يصح لأحد أن يقول إِنّ إبراهيم !4د حينما طلب من 
الله سبحانه جعل الإمامة في ذريته» أنّه انطلق من عادة جاهلية: بابلية مثلاء أو 
مصرية؟ 

كنا تر أله انه يحكي عن جعل النبوة في ذرية بعض الأنبياء 
وقول َووَمبنا له إسحاق وات وَجَعَلنا فى دري الوه وَالكتات».() 

0 في آية أخرى: 0 أَرْسَلْنَا وحاً وإبراهيم وَجَعَلْنا فى 
دُريتهما الوه وَالكِتاتَ» 09 

وقال سبحانه: (وَمِنْ ذْرَيتِهِ داد وَسُلَيْمانَ وَأيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسى 
وَهارُونَي» !لا 

فالجميع يشهد بأنّ النبوة والإمامة كانت تنتقل من نبي إلى ذريته 
الصالحةء فهل بعد هذا يصح لمسلم أن يقول: إل الله جعل ذلك تبعاً لسئّة 
جاهلية؟! 

وممّا يجب إلفات نظر ابن تيمية إليه: أن جعل النبوة والخلافة في ذرية 


.٠١٤:ةرقبلا‎ .١ 
العنکبوت:۲۷.‎ .” 
الحديد:71.‎ .۳ 
2:5 الأنعام:‎ ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الأنبياء والنبي الخاتم لإ يفارق السنة الجاهلية في العرب والعجم؛ وذلك 
لأنه سبحانه يجعل المنصب الإلهي في من توفرت فيه القابليات 
والصلاحيات اللازمة للخلافة والولايةء ولذلك نفى نيل الظالمين ذلك 
ال 

وبعبارة أخرى: أن جعل النبوة والخلافة فى ذرية الأنيياء ليس بمعنى أن 
ذلك المنصب منصب ورائي يرثه ماجد من يعد ماجد بل بمعنى أن الله 
سبحانه يختار من تحلّى بالمؤمّلات لذلك المنصبء وهذا بخلاف ورائة 
الملك والرئاسة بين العرب والعجم» فإنٌ ابن الملك ملك أو أمير» سواء أكان 
صالحاً أ طالحاً. 

أقسم بالله - وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم إن الرجل لو التفت إلى لازم 
كلماته لأذعن أنه قد خالف نص الكتاب والسةء وقدّم رأيه عليهما فصار من 
مصاديق قوله سبحانه:<يا أيه الذي موا لا توبن بدي ال سول 
وَاتقوا الله إن الله سَمِيعٌ عَليمٌ».(0 


8 الحجرات: 8 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الفصل الرابع: 


آراء ابن تيمية في أهل بيت النبي ناف 
.١‏ ابن تيمية والصلاة على آل النبي بيك ١‏ 
؟. موقف ابن تيمية من دماء آهل بيت النبي 46 
".ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 
.٤‏ موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 


.٥‏ آراء ابن تيمية فى سيد الساجدين الا 


. آراء ابن تيمية في الإمام الباقر ا 

۷ آراء ابن تيمية في الإمام الصادق # 

8. آراء ابن تيمية في الإمام الكاظم بهد 

. آراء ابن تيمية في الإمام الرضا ا 

.١‏ آراء ابن تيمية في الإمام الجواد ك 

١‏ آراء ابن تيمية في الإمام الهادي اه 
۲. آراء ابن تيمية في الإمام العسكري ا ١‏ 
. آراء ابن تيمية فى الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشر يفا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والصلاة على آل النبي اة 


يقول ابن تيمية:والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي اة 
في الصلاةء وجمهورهم لا يوجبهاءومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله 
ولو أوجب الصلاة. ^ 

ثم قال: بل منهم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله كما هو معروف 
في مذهب الشافعي وأحمدء فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله .° 

أقول: إِنّ قوله: أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلاة على النبى اة غير 
صحيح إذا أراد بالجمهور الأئمة الأربعة» بشهادة أنه ذكر في ذيل كلامة أن 
الوجوب معروف في مذهب الشافعي وأحمد. فمعنى هذا أن الاثنين من 
الأربعة قالا بالوجوب دون مالك وأبي حنيفة. 

ثم إن الظاهر مما نقله ابن رشد في كتابه أنّ مالكاً وأبا حنيفة غير قائلين 
بوجوب التشهّد أصلاء بل يوجبان الجلوس بمقدار التشهّدء قال ابن رشد: 
اختلفوا فى وجوب التشهّدء وفى المختار منه» فذهب مالك وأبو حنيفة 
وجماعة إلى أن اد انين رواج ارعن هذ ققدم اناب الصا على 
.١‏ منهاج السنّة: 4 وفي طبعة بولاق : ۲ / 108. 
۲. منهاج السنّة: ٤‏ وفي طبعة بولاق : ۲ / 104. 


۳. بداية المجتهد:۲۲۷/۲. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


النبي لأجل عدم وجوب التشهّد من رأس. 
e‏ في شكء فعليك بتدبّر كلمات الفقهاء في المقام: 

.١‏ قال الشيخ الطوسي في «الخلاف»: الصلاة على النبي قارع فرض في 
التشهّدين وركن من أركان الصلاة[عند الإمامية) وبه قال الشافعي في التشهّد 
الأخير» وبه قال ابن مسعودء وأبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن 
عمرء وابن عمر» وجابر» وأحمد» وإسحاق. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه أنه غير واجب. 

ثم استدل الشيخ بما روى كعب بن عُجُرة» قال: كان رسول الله ا4 يقول 
في صلاته: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إِنّك حميد مجید وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد. 

وقد قال النبي إة: صلُوا كما رأيتموني أصلي. 

وروت عائشة قالت: سمعت رسول الله اة يقول: لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهورء وبالصلاة عل. 0 

'. قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي(المتوفى ١17ه):‏ مسألة: ويتشهّد 
بالتشهّد و يصلّي على النبي ملف فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

وجملته: أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنّه يتشهّد بالتشهد الذي ذكرناء 


.١78ةلأسملا‎ ۷٠/٠:فالخلا‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والصلاة على آل النبى اة OV A‏ 


ثم يصلي على النبي 44# كما ذكر الخرقي. وهي واجبة في صحيح المذهب» 
وهو قول الشافعي وإسحاق» وعن أحمد أنّها غير واجبة إلى أن قال: ‏ 
وظاهر مدهب جد وجوبه. فإنّ أبا زرعة الدمشقى نقل عن أحمد أنه قال: 
كنت أتهيب ذلك ثم تبنت فإذا الصلاة واجبةء فظاهر هذا أنه رجع عن قوله 
الأوّل إلى هذا(“ 

وقال ابن كثير في تفسيره (وهو شافعي المذهب:: فإنًا قد روينا وجوب 
ذلك والأمر بالصلاة على رسول الها فى الصلاة كما هو ظاهر الآية: 
ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود وأبو مسعود 
البدري وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن 
حیان» وإليه ذهب الشافعى لا حلاف عنه فى ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء 
وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به وبه قال 
إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز 
المالكي رحمهم الله تعال» حتى إِنّ بعض الأئمة الحنابلة أوجب أن يقال في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لمّا سألوا وحتى إِنّ 
بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله وممّن حكاه البندنيجي وسليم 
الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسى. 
في الصلاة على الآل 


هذا کله حول الصلاة على النبي ا بقي الكلام في الصلاة على آله. 


.0۸۰_0۷۹/١ المغنى:‎ .١ 
دار المعرفة ۲ھ‎ 0٠08/7 تفسير ابن كثير:‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


E۸‏ ااا 


الظاهر أنه لم يقل بوجوبه إلا الشافعي» وأحمدء في إحدى الروايتين عنه. 

قال العلامة: وتجب الصلاة على آله820 عند علمائنا أجمع؛ وأحمد في 
إحدى الروايتين» وبعض الشافعية و للشافعية وجهانء وقيل: قولان لأنْ 
كعب بن عُجُرة قال: كان رسول الله ا يقول في صلاته:«اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد مجيد) 
فتجب متابعته لقولها4ة: «صلوا كما رأيتموني أَصلّى». 

وعن أبى مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله: «من صلّى صلاة ولم 
يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه»» وقال الشافعي بالاستحباب 
للأصل» وهو ممنوع لشبوت المخرج منه. ٠‏ 

أقول: الصلاة على النبى ءا دون عطف «الآل» عليه صلاة مبتورة وقد 
نهى عنها النبى ٤ة‏ فعلى ما سيوافيك من الروايات من كيفية الصلاة على 
النبي يلزم لزوم عطف الآل عليه في عامة الأوقات من غير فرق بين حال 
التشهد وغيره أخذا بإطلاق الروايات؛ وقد كتبنا فى سالف الزمان شيثا فى 
هذا الموضوع نأت به هنا: ٠ ٠‏ 

إن من حقوق أهل البيت 4 هي الصلوات عليهم عند الصلاة ة على 
النبي 6 قال سبحانه: وان الله وَمَلائِكتَهُ ل على الى با بها الذِينَ 
انوا اغا لوا تَسْلِيماً» ٩‏ 

ظاهر الآية هو تخصيص الصلاة على النبي ءا لكنّ الصحابة فهموا 


0 تذكرة الفقهاء: ؟/0377 برقم‎ .١ 
الأحزاب:01.‎ ¥ 
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ابن تيمية والصلاة على آل النبي 6اا ل f‏ 


أن المراد هو الصلاة عليه وعلى أهل بيتهء وقد تضافرت الروايات على ضمّ 
الآل إلى النبىء##ة عند التسليم والصلاة عليهء وقد جاء ذلك في الصحاح 
والمسانيدء نقتصر منها على ما يلي: 

١‏ أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء » قال: لقيني كعب بن 

عُجْرة قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبى تر فقلت: بلى» فأهدها 
ل فقال: سانا رسول الله 6ة فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت: فإنٌ الله قد علّمنا كيف نسلم؟ قال: 

«قولوا: اللّهمّ صل على محمّد وعلئ آل محمّدء كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ اللّهمّ بارك على محمّد وعلى ال محمّدء 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد».7") 

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير عند تفسير سورة الأحزاب." 

كنا امف نات الصلاة على النبي من كتاب الصلاة " 

۲. أخرج البخاري أيضاء عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا يا رسول الله 
هذا التسليم» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمّد عبدك 
ورسولكء كما صليت على ال إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى ال محمد 
كما باركت على إبراهيم)».!4) 

۳. أخرج البخخاري» عن ابن أبي حازم» عن يزيد قال: «كما صليت على 


.١‏ صحيح البخاري:47/4١‏ ضمن باب «يزفون النّسّلان في المشي» من كتاب بدء الخلق. 
۲. صحيح البخماري:101/1 تفسير سورة الأحزاب. 

المع ل اد 

.٤‏ صحيح البخاري:161/1 تفسير سورة الأحزاب. 
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ا 


إبراهيم» وبارك على محمّد وآل محمّدء كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم). 0 

٤‏ أخرج مسلم» عن أبي مسعود الأنصاريء قال: أتانا رسول الله ا 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعيد: أمرنا الله تعالى أن 
نصلي عليكء يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله 4# حتى تمنينا أنه لم يسأله. 

ثم قال رسول الله 44#: «قولوا: الله صل على محمّد وعلى آل محمد 
كما صلّيت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمّد كما باركت 
على آل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم».0) 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمئ الآية الشريفة» وروى جملة من الأخبار 
الصحيحة الواردة فيهاء وأن النب يَف قرن الصلاة على آله بالصلاة عليه لما 
سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليهء ثم قال: وهذا دليل ظاهر على أن الأمر 
بالصلاة على أهل بيته» وبقية آله مراد من هذه الآية:وإلا لم . يسألوا عن الصلاة 
على أهل ببته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكرء خلا ا ادو لعا 
أن الصلاة عليهم من جملة الماموزية: وانەل أقامهم في ذلك مقام نفسه» 
أن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه» ومنه تعظيمهم» ومن ثم لما أدخل 
من مر في الكساءء قال: «اللّهم إنّهم منّي وأنا منهم» فاجعل صلاتك ورحمتك 
ومغفرتك ورضوانك على وعليهم»» وقضية استجابة هذا الدعاء: إل الله صلى 


.١‏ المصدر السابق. 
”. صحيح مسلم: 47/7 باب الصلاة على النبى لا بعد التشهّد من كتاب الصلاة. 
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ابن تيمية والصلاة على آل النبي 6اا TOV EE SSeS‏ 


عليهم معه فحينئذٍ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. 

ويروى: لا تصلّوا عل الصلاة البتراءء فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللّهُمٌ صل على محمّد وتمسكونء بل قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. ثم نقل عن الإمام الشافعي قوله: 

يا أهل بيت رسول الله حبّكمٌ فرص من الله في القرآن أنزلة 

كفاكعٌ من عظيم القدر أتكمٌ من لم يصلٌ عليكم لا صلاة له 

فقال: فيحتمل لا صلاة له صحيحة فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة 
على الآل» ويحتمل لا صلاة كاملةء فيوافق أظهر قوليه ^ 

هذا كلّه حول الصلاة على الآل عند الصلاة على الحبيب. 

وأمّا حكم الصلاة على آل البيت في التشهدء فقال أكثر أصحاب 
الشافعي: إِنّه سنة. 

وقال التربجى من أصحابه: هى واجبةء ولكن الشعر المنقول عنه يدل 
على وتجونه عندم زت ربد وروا جار الخ لی كان ن محا 
الإمامين الباقر والصادق ريه وفي طبقة الفقهاء], عن أبي جعفرء عن أبي 
مسعود الأنصاريء قال: قال رسول اللَهيَلكةِ:«امن صلى صلاة لم يصل فيها 
علئ ولا أهل بيتي لم تقبل منه).'") 

وجابر الجعفي ممّن ترجمه ابن حجر في تهذيبه» ونقل عن سفيان في 


- 


حقفه.: 


۲. سنن الدارقطنى 500/١:‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


کک د ر 


ما رأيت أورع في الحديث منه» وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا 
تشكوا في أن جابراً ثقة. 

وقال سفيان أيضاً لشعبة: لأن تكلّمت فى جابر الجعفى لأتكلمنٌ فيك. 
إلى غير ذلك 0١‏ ۰ ۰ 

قال ابن حجر: أخرج الدارقطني والبيهقي حديث من صلَّى صلاة ولم 
يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» وكأنّ هذا الحديث هو مستند 
قول الشافعى: إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاةء كالصلاة عليه اة 
لكله ضعيف» فمستنده الأمر في الحديث المتفق عليهء قولو: الهم صل على 
محمّد وعلى آل محمّدء والأمر للوجوب حقيقة على الأصح ٩‏ 

وقال الفخر الرازي: إن الدعاء للآل منصب عظيم» ولذلك جعل هذا 
الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاةء وقوله: الله صل على محمّد وعلى آل 
محمّدء وارحم محمّداً وآل محمّد. 

وهذا التعظيم لم يوجد في حقٌّ غير الآل» فكلّ ذلك يدل على أن حبٌ 
آل محمّد واجبء وقال الشافعي: 

يا راكباً قف بالمحصّب من منئ واهتف بساكن خيفها والناهض 
سَحَراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كما نظم الفرات الفائض 
اکان ورایت ال سا فليشهد الشقلان أي رافضى؟ 


.٤۷/۲:بيذهتلا تهذيب‎ .١ 
الصواعق المحرقة: 374 طق عام ۵ ھ.‎ 1 


۳. تفسير الفخر الرازي :217/717 تفسير سورة الشورى. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية والصلاة على آل النبى اة Sl‏ ا ا 


وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى: ول لا شالم علي أجرا 
إلا المَوَدةَ فى القربى» كفى شرفاً لآل رسول اللات وفخراً ختم التشهّد 
بذكرهم والصلاة ة عليهم في كل صلاة. ١7‏ 

وروى محب الدين الطبري في الذخخائر عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري ك أنه كان يقول: اتا صلا لم امل ها على دوع 
آل محيّد ما رأيت أنّها تقبل .< 

وقال المحقق الشيخ حسن بن على السقاف: تجب الصلاة على آل 
النبي اة في التشهد الأخير على الصحيح المختارء لأنّ أقصر صيغة وردت 
عن سيدنا رسول اليفك ثبت فيها ذكر الصلاة على الآل ولم ترد صيغة 
خالية منه في صيغ تعليم الصلاةء فقد تقدّم حديث سيدنا زيد بن خارجة أن 
رسول الله لا قال: 

«صلوا على واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: الهم صل على محمد وآل 


7 
بلاغ وإنذار 

لقد تبيّن ممًا سبق كيفية الصلاة على النبي # وأنّه لا يصلّى عليه إلا 
بضم الآل إليهه ومع ذلك ثرى أنه قد راجت الصلاة البتراء بين أهل السئّة فى 
كتبهم ورسائلهم» مع أنّ هذه البلاغات من النبى اة نصب أعينهم ولكنّهم 
.١‏ الغدير: ۲ / ۳٠۳‏ نقلاً عن تفسير النيسابوري: تفسير سورة الشورى. 


؟ . ذخائر العقبى:۱۹ء ذكر الحتٌ على الصلاة عليهم. 
۳. صحيح صفة صلاة النبي:4١5.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


EIT 


رفضوها عملا واكتفوا بالصلاة عليه خاصة؛ حتى أنّ ابن حجر 
الهيتمي 4490 /41ه) نقل كيفية الصلاة على النبي ا ولكن كتابه المطبوع 
ملىء بالصلاة البتراء. وإليك نص ما قال: ويروى لا تصلّوا على الصلاة 
البتراء» قالوا: وما الصلاة البتراء؟ء قال: تقولون: اللَّهمٌ صل عن متخن 
وتمسكونء بل قولوا: الهم صل على محمّد وعلى آل محمّد ولا ينافي ما 
تقرر حذف الآل في الصحيحينء قالوا: يا رسول الله: كيف نصلى عليك؟ 
قال: قولوا الهم صل على محمّد وعلى أزواجه وذرّيتهه كما صليت على 
إبراهيم إلى آخره. 

لأنّ ذكر الآل ثبت في روايات أخرء وبه يعلم أئه اا قال ذلك كله 
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر ١.‏ 

وفي الختام ننقل هنا ما ذكره الرازي» قال: أهل بيته ساووه في حمسة 
أشياء: في الصلاة عليه وعليهم في التشهدء وفي السلام» والطهارة وفي 
تحريم الصدقةء وفي المحبّة.0© 


.١‏ الصواعق المحرقة:147١2‏ ط ۳ عام ۵ ھ. 
۲. الغدیر:۰۳/۲ ط. طهرانء نقله عن تفسير الرازي :۳۹۱/۷ ولم نعثر عليه فى الطبعتين. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى ااا OO A‏ 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى فة 


قال العلامة الحلّى نقلاً عن النبىيَلِفة: اشتد غضب الله وغضبى على من 
أهرق دمي وآذاني في عترتي ٠ ٠ ٩‏ 

ورد عليه ابن تيمية بقوله: كلام لا ينقله عن النبى ا ولا ينسبه إليه إلا 
جاهل. فإ العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإبمان والنقوى 
أعظم من مجرد القرابة» ولو كان الرجل من أهل بيت النبي مل وأتى بما 
يبيح قتله أو قطعه» كان ذلك جائزاً بإجماع المسلمين 0) 


ولنا مع كالامه وقفات 

.١‏ لو كان القائل بذلك جاهلاً لزم أن نحكم بجهالة الصحابة العدول 
الذين نقلوا الحديث عن النبى# وهم: علئ؛ وأبوسعيد الخدري؛ ومن 
المحدثين والمؤلفين: الديلمي» وابن المغازلي» ومحب الدين الطبريء 
والسيوطي» والمناوي» وابن حجر الهيتمي المكي: وغيرهه. 7" 
.١‏ منهاج الكرامة:١٠٠.‏ 


۲. منهاج السنّة: 087/4 وفى طبعة بولاق : ۲0۷/۲. 
۳. المناقب لابن المغازلى:147؟؛ الصواعق المحرقة:٤۱۸»إحياء‏ الميت بفضائل أهل en‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا چ 


۲ إذا كان العاصم لدماء سيدي شباب أهل الجنة الإيمان والتقوىء فلماذا 
لم يأت جبريل بالتربة التي قتل فيها المثات من أصحاب رسول الله إا 
الذين قتلهم الحجاج وجنود يزيد بن معاويةء كما جاء بالتربة الحمراء من 
كربلاء حيث استشهد الإمام الحسين لا ؟(0 

فيدلٌ على أن العاصم وراء الإيمان والتقوى قرابة الحسين ا ومكانته 
من رسول الله وهذا هو الحافظ نور الدين الهيثمى قد عقد فى كتابه 
«مجمع الزوائد» باباً باسم مناقب الحسين# ونحن 00 فيه: 

أ قال: : وعن أنس بن مالك إِنّ ملك القطر استأذن أن يأتي النبي فأذن له 
فقال لام سلمة: أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. قال: وجاء الحسين بن 
e‏ 

: منكبه وعلى عاتقه, قال: فقال الملك للنبي #: أتحبه؟ قال ی قال: إن 
تك ستقلته وإن شعت شئت أريتك المكان الذي يقتل به» فضرب بيده فجاء بطينة 
حمراء فأخذتها ا سلمةء فصرّتها في خمارهاء قال ثابت: بلغنا أنّها كربلاء. 

ثم قال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزارء والطبراني بأسانيد وفيها عمارة 


55 البيتغبهة؛ هامش إتحاف الأشراف: ۵ كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق:۱۷؛ ذخائر 
العقبی:۳۹ وغيرها. ولاحظ : كنز العمال:۲۱۷/۱ برقم ۱۳٤۳‏ الدر المنثور:/:80؟. 

١‏ . انظر: أخطاء ابن تيمية في حى رسول الله وأهل بيته: .قال السيوطي: في سنة (17 ه) كانت 
وقعة الحرّة ة على باب طَيبةء وما أدراك ما وقعة الحرّة؟ ذكرها الحسن [البصري] مرةء فقال: والله 
ما كاد ينجو منهم أحدء قُتل فيها حلق من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. ثم قال: وعدة 
المقتولين بالحرّة من قريش والأنصار ثلاثمائة وستة رجال. تاريخ الخلفاء: ۲٠٠-۲٤۹‏ دار 
الجيل؛ 5١8‏ اه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى اا ةل ا اما 1 


بن زاذان» ونّقه جماعة وفيه ضعفه وبقية رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح.(0 

ب . وعن تبن الحضرمي أنه سار مع على غك وكان صاحب مطهرتهء 
فلمًا حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفین» فنادى علئ: اصبر أبا عبد الله 
اصبر أبا عبد الله اا بشط الفرات» قلت: و ما ذاك؟ قال: دخلت على النبى اة 
ذات يوم وإذا عيناه تذرفان» قلت: يا نب الله أغضبك أحدء ما شأن عينيك 
تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل اء فحدّثني أن الحسين يقتل بشط 
الفرات. قال: فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت: نعم» قال: فمدٌ يده 
فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتا. 

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات» ولم 
ينفرد جى بھذا. ٩۳‏ 

ج: وعن غائشة أو أم سلمة أن النبي يلف قال لإحداهما: لقد دخل علي 
البيت ملك فلم يدخل على قبلهاء قال: إن ابنك هذا حسينا مقتول» وإن شئت 
أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء قال: فأخرج تربة حمراء. 

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 90 

ثم نقل أحاديث أخرى كلها ترمي إلى مضمون ما ذكرناه. 

وأخخرج الترمذي عن أبي سعيد الأشج عن سلمئ؛ قالت: دخلت على ام 
١‏ . مجمع الزوائد:۱۸۷/۹. ” . المصدر نفسه. 
۳. المصدر نفسه. وصحححه الذهبي في «تاريخ الإسلام!:"11/7 وقال في «سير أعلام النبلاء): 


د ورواه عبد الرزاق» وقال: أمٌ سلمةء ولم يشك. ويُروئ عن أبي وائلء وعن شهر بن 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


سلمة وهى تبكى فقلت: ما يبكيك؟ فقالت: رأيت رسول الله ال وعلى 
رأسه ولحيته را فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين 
آنفاً 00 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمّار بن أبي عمّاره عن ابن عباس قال: 
رأيت النبي اق فيما یری النائم بنصف النهارء وهو قائم أشعث أغبر بيده 
قارورة فيها دم فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم 
الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم. فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قُتل 
في ذلك اليوم.(") 

قال الهيثمي: رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيم. 00 

وقال ابن كثير الدمشقي: إسناده قوي. (4) 

كل ذلك يدل على أن لدم الحسين مكانة وأهميّة خاصّة من أجل قربه 
من النبي فاظة. 


إهانة أخرى لشسهيد الطفٌ 
قال ابن تيمية: إن بعضهم (يعنى بعض الشيعة) لا يوقد خشب الطرفاء 


لأنّه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاءء ومعلوم أن تلك 
الشجرة بعينها لا يُكره وقودهاء ولو كان عليها من أي دم (يعني دم 


۳۷۷۱ الجامع الصحيح (سنن الترمذي): 0 برقم‎ ١ 
.۲۳۷/۱٤:قشمد ؟ و تاريخ مدينة‎ 81/١ ؟. مسند احمد:‎ 
مجمع الزوائد:19/8.‎ .۳ 
.۲٠۰٠١/۸:ةياهنلاو غ. البداية‎ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى بلا O SERRA‏ 


الحسين) كان» فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم.(© 

أقول: يُنظرء أُوَلا في صحّة نسبة هذا الفعل إلى بعض الشيعة فَإلّنا لم 
نجد في الشيعة من يقوم بهذا الفعل» ولم ينقل إلينا أحدّ ذلك. 

ثانيا: أن ابن تيمية ‏ وكما هو واضح من كتاباته ‏ مولع بذكر أشياء على 
خصومه لا وجود لها إلا في مخيّلة ناسجهاء وهذا الولع بالنسب المفتعلة 
OL‏ و حير لجرت EC‏ 
الحجّة بالحبّة. 

الا شك :أذ جر الطرفاء مما عن جر لا كرو وق ده واا 
يستكره بعض الناس وقودها(إذا صح ذلك) احتراماً لدم الحسين اه الذي 
وقع على شجرة من الطرفاءء وهذا نوع تكريم لذرية النبي يليك وسبطه 
وليس الامتناع عن إشعال مثل هذا الشجر لكراهة شرعية وردت فيهء وإثما 
هو تعبير شخصي عن نوع تكريم للحسين# وللنبي ءا الذي كان يحترم 
دم الحسين» كما هو واضح من الروايات التي ذكرناها آنفاً. 

ثم ما هي علاقة تصرّفات بعض الناس المتتمين إلى دين معيّنء أو 
مذهب معيّن» بقواعد وأسس ومباني ذلك الدين أو المذهب» يا سماحة شيخ 
الإسلام! 

وما عليك» عزيزي القارئء إلا أن تقارن بين موقف ابن تيمية من دم 
الحسين» وبين موقف النبي 6ات منهء بين موقف ابن تيمية الدال على قسوة 
قلبه» حيث لا يبالي بأن تُحرق الشجرة (على فرض وجودها) التي سال عليها 


.١7/1١ : وفي طبعة بولاق‎ )01-00/١ منهاج السنّة:‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دم سبط النبي؛ > وسيد شباب أهل الجنة» وبين موقف النبي الدال على غاية 
حزنه وأساه» وهو يلتقط تلك الدماء الطاهرة التي أريقت على رمضاء كربلاء» 
كما مر عليك في رواية ابن عباس الصحيحة (أو القوية الإسناد) وغيرها. 

والذي يدل على عظم المصيبة وجسامتهاء تلك الروايات التي رواها 
الحافظ أبو القاسم الطبراني (المتوفى 770ه). وأودعها الحافظ نور الدين 
الهيثمي (المتوفى سنّة )۸۸٠۷‏ في كتابهء ومنها: 

.١‏ عن ذُويد الجعفىء عن أبيه» قال: لما قتل الحسين طك» أنتهب جزور 
من عسکره فلم طیخت» إذا هي دم فأكفۇوها. ٩‏ 

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.0) 

”. عن الزهريء قال: قال لي عبد الملك: أيّ واحد أنت إن أخبرتنى» أي 
علامة كانت يوم قتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت 
المقدس إل وجد تحتها دم عبيط» فقال عبد الملك: ني وإيّاك فى هذا 
الحديث لقرينان 07 

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. (4) 

؟. وعن الزهري: قال ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا 


عن دم. )0( 


.1814 المعجم الکبیر: ۱۲۱/۳ برقم‎ .١ 
مجمع الزوائد:193/4.‎ .۲ 
.۲۸۵٦ ؟'. المعجم الكبير:"2119/1 برقم‎ 
مجمع الزوائد:145/4.‎ . ٤ 


۵. المعجم الکبیر :۱۱۳/۳ برقم 1810. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من دماء أهل بيت النبى بلا ااا 


قال الهيثمى: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيع. 

.٤‏ وعن أم حكيم قالت: قتل الحسين بن علي وأنا يومئذ جويرية: 
فمكثت السماء أياماً مثل العَلّقَة ° 

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح .0" 

لقد كانت هذه الأحاديث الواردة فى حقٌّ الحسين والآثار التى ترتّبت 
وراء استهانته بدم الحسين السبط ا. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 


- يرى ابن تيمية أنّ الواجب في ولاية السلطان الجائر الهاتك لحرمات الله 
تعالى» هو الصبر والنصيحةء لا الخروج والعزل» قال: فإذا تولّى خليفة من 
الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم» فإمًا أن يقال: يجب منعه من 
الولاية وقتاله حتى يُولَى غيره كما يفعله من يرى السيف» فهذا رأي فاسد 
إن مفسدة هذا أعظم من مصلحته؛ وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تولّد على فعله من الشرء أعظم مما تولّد من الخيرء كالذين خرجوا 
على يزيد بالمدينة... 

ثم قال: ولهذا لمّا أراد الحسين غك أن يخرج إلى أهل العراق» لما كاتبوه 
كتبا كثيرة اشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أن لا يخرج وغلب على ظنهم أنه 
يقتلء حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إِنّما يأمر بالصلاح لا 
الاد كن الراى يعيب ا رک ا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


أبن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم ا ا 


فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين 
ولا مصلحة دنيا. 

ثم قال: وهذا كله مما يبيّن أن ما أمر به النبي يي من الصبر على جور 
الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش 
والمعادء وأنّ من خالف ذلك متعمداً أو مخطثاً لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد. 

ثم استدل لذلك بحديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير: أن رجلاً من 
الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلاناء قال: «ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». .. فقد أمر النبي المسلمين 
بأن يصبروا على الاستثثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا 
عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر.”" 

ما ذكره من الصبر على ظلم الظالم وعدم الخروج عليه هو المنسوب إلى 
إمامه أحمد بن حنبل» فقد نقل عنه أله قال: السمع والطاعة للأئمّة 
وأميرالمؤمنين البرّ والفاجرء ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف وسمّي أمير المؤمنين» والغزو ماضٍ مع الأمراء إلى يوم 
القيامة: البرّ والفاجرء وإقامة الحدود إلى الأئمةء وليس لأحد أن يطعن عليهم 
وينازعهم»ودفع الصدقات إليهم جائزء من دفعها إليهم أجزأت عنهم» برأ كان 
أو فاجرأًء وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولي» جائزة إقامتهاء ومن 
أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسئة. 


.١‏ منهاج السنّة: 0۳۷/٤‏ ۔ 04٠‏ وفي طبعة بولاق : ؟/744-1140. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ومن خرج على إمام من أثمّة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه 
وأقرُوا له بالخلافة بأي وجه من الوجوه. أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شى 
الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه 
بالكمنة عامل 01 

أقول: إن دراسة هذه النظرية وبيان عوارضها رهن عرضها على القرآن 
المجيد أُوَلاً؛ والسنّة الصحيحة ثانياًء وسيرة المسلمين الأوائل ثالثاً حتى 
يتبيّن الحقٌء وأنّه هل يجب أو يجوز الصبر على ظلم الظالمين وانحراف 
الحكام عن الصراط المستقيم؟ 

َم الأوّل: فإ السكوت أمام تجاوز الظالمين بنفسه معصية حتى وإن لم 
يضرب على وترهم» وهذا هو كتاب الله العزيز يقص حال بني إسرائيل الذين . 
كانوا يعيشون قرب سواحل أحد البحارء فقد قسّمهم إلى أصناف ثلاثة: : 

.١‏ الجماعة المعتدية (العادية) الذين يصطادون يوم السبت. 

. الجماعة الساكتة الذين أهمّتهم أنفسهم لا يرتكبون ما حرّم الله وفي 
الوقت نفسه تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن الجر ى كائرا رون 
على الآمرين بالمعروف بقولهم: «لِم تَعِظُونَ قَْمًا الله مُفْلِكُهُمْ أو مُعَذَيهُم 
عَذَاباً شَدِيدا20. 

۳ الجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكرء مستدلين بقولهم 
(مَعْذْرَةٌ إلى ره َم وَلَعَلْهُمْ يتّقُون». 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة:77/7؛ كتاب السنّة لابن حنبل:7]. 
۲. الأعراف: 154 . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 1 


ل اسا ا الجماعتين الأولى والثانية وأنجى الثالثةء قال سبحانه: 
«قلمًا تسوا ما ذُكُرُوا به نينا الْذِينَ يهن عَنِ السّوءِ وَ ادن الذينَ 
ظَلَّمُوا بِعَذّاب بَئيس ما كَانُوا يَفُسُُونَم 00 

ومجموع الآيات يحكى عن أن العادي والساكت عنه بمنزلة واحدة 
ولذلك عم العذاب الجميع. 

ويؤيد ذلك قوله سبحانه: و لا كوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فَتمَسّكُم لتر 
و ما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَولئَاء كم لا مُنْصَرُونَ © 

(فالمنهئ عنه في الآية إّما هو الركون إلى أهل الظلم في أمر الدين أو 
الحياة الدينيةء كالسكوت في بيان حقائق الدين عن أمور تضرّهم, أو ترك 
فعل ما لا يرتضونه؛ أو توليتهم المجتمع وتقليدهم الأمور العامة أو إجراء 
الأمؤر الدينية بأيديهم وفؤتهم» وأشباه ذلك). 0 

ويؤيده أيضاء قوله سبحانه: داكا من ارون بن كم ولواب 
يهود عن القّسادٍ في الأرضِ إلا فليا مِمنْ أَنْجيْنا مِنْهُمْ وَانَيَعَ الذين 
ظَلَمُوا ما اروا فيه وَكانُوا مُجْرمِينَ: # وّما كان رَيّكَ لِيهْلِكَ القرى بظلّم 

وَأَهْلّها مُصْلِحُونَم () 

(وهذه الإشارة تكشف عن سنّة من سنن الله في الأمم» فالأمّة التي يقع 
الله بالعذاب والتدمير. فأمّا الأمم التى يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها 
.١‏ الأعراف:170-177. 7 . هود:1717. 

5 الميزان في ته تفسير القرآن:١١/00.‏ ع.هود: 115ل .١7‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المفسدونء فلا ينهض من يدفع الظلم والفسادء أو يكون فيها من 
يستنكرهماء ولكنّه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد, فان سئّة الله تحن عليهاء 
إِمّا بهلاك الاستئصالء وإمًا بهلاك الانحلال... والاختلال! 

فدعاة الصلاح» المناهضون للطغيان والظلم والفساد. هم صمًام الأمان 
للأمم والشعوب... وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين للخير والصلاح: 
الواقفين للظلم والفساد... إنهم لا يؤدُون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب إِنّما 
هم يحولون بهذا دون أممهم وغضب الله. واستحقاق التكال والضياع) 017 

إن السكوت خصوصاً سكوت النخبة من العلماء والحكماء -أمام ظلم 
الظالم وانحرافه عن الحق إلى الباطل واستئثاره بالأموال والخيرات» نوع 
ركون إلى الظالم خصوصاً أئمة الجمعة والجماعة المرتزقين برواتب الدول 
الظالمة حيث يذعون للظالم وأعوانه بطول العمر ودوام السلامة» ويديرون 
الشؤون الدينية حسب الخطط التي يرسمها ويصوّرها الظالمون وأعوانهم. 

إن السكوت أمام تحريمهم الحلال وتحليلهم الحرام يتتهي إلى تحريف 
الدين وضلال العامّة الذين لا يعرفون الحلال والحرام إلا عمًا يحدث في 
المجتمع مع سكوت العلماء. 

وأمًا الثانى: ‏ أعنى: عرض هذه النظرية على السئّة الشريفة ‏ فيأتى فى 
مقدّمة ذلك ما رواه الإمام سيد الشهداء الحسين بن على ليك عن جدّه رسول 
الله ال حيث خطب أصحابه وأصحاب الحر _قائد جيش عبيد الله بن زياد 
بقوله بعد ما حمد الله وأثنى عليه : «أيّها الناس إن رسول الله ل قال: من 


.١‏ فى ظلال القر آن:۷۹/۱۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم OEE‏ ا 


رأى سلطاناً جائراًء مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد اللهء مخالفاً لسئّة رسول الله 
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حمّا 
على الله أن يدخله مدخله» ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا 
طاعة الر. عبر ابروا ام وجرا اسرد انارو بلقي وار 
حرام الله وحرّموا حلاله» وأنًا أحقٌّ من غيّر». 07 

فإذا رأى الظالم أنه لا ينكر على فعله من مآتم يفعلها أو سيئات 
يجترحها ‏ أحدٌ من الأمّةه من الطبقة العليا ولا من غيرهاء فإنّه بالطبع 
سيتمادئ في غلوائه» ويزداد في انهماکه» ويشتد فی التفرعن والاستعباد, 
وينتهي الأمر إلى تحريف دين الله وإلى ما لا تحمد عقباء. 

ثم إل قول ابن تيمية بأن النبى يَليكةِ أمر المسلمين بأن يطيعوا ولاة 
أمورهم وإن استأثرواء يخالف ما روي بسند صحيح عن عبادة بن الصامت» 
عن رسول امَك أنه قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يُعرّفونكم ما 
تنکرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله).7") 

هذا وقد حذر أئمّة المسلمين من العترة الطاهرة من محبّة بقاء الظالمين: 
قال الإمام الصادقإ2ة: «من أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يُعصى الله). 

وقال أيضا: امن سود اسمه في ديوان الجبارين حشره الله يوم القيامة 
حيرانا). 
.١‏ تاريخ الطبري: "٠٤/٤‏ حوادث سنة ااه 


. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند:٥/۲۹‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين: 101/7 وانظر: سير أعلام النبلاء:4/7) ترجمة عبادة بن الصامت. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إلى غير ذلك من الأحاديث المروية عن العترة الطاهرة:©ة حول 
الانسلاك في صفوف الظالمين وإن لم يظلم أحدا.(0 

وهذا هو الإمام علي ا يعلّل سبب قيامه بالأمر وأخذه بزمام الخلافة 
بقوله: «وما أخذ لله على العلماء ألا يُعَارُوا على كِظة ظالم ولا سَعَّب 
مظلوم. ٩‏ 

وأمًا الثالث: : أعني عرضها على سيرة المسلمين الأفاضل متهم لا 
المنهمكين في دنيا إمارتهم وخلافتهم» فإليك نتفاً من أخخبار أناة الضيم 
وأحوالهم: 
الثورات في «خير القرون»! 

فق القوم على أن القرون الأولى خير القرون وأ رسول الله تا قال: 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونني ثم الذين يلونهم»» فإذا كانت القرون 
الأولى خير القرون فيكون عمل السلف الصالح خلالها مقياساً لعمل الخلف 
من الأمّة. 

تون ترف أن ا من المسلمين قاموا بثورات أراقوا فيها دماءهم 
وضخوا بأنفسهم لكي يجهزوا على دولة الأمويين» واحدة بعد الأخرى حتى 
أسقطوها أيام حمارهم» وبذلك أعطوا للآخرين دروساً ضافية حتى يقتفوا 
أثرهم في القرون اللاحقةء وهذه الثورات ابتداء من ثورة الإمام الحسين 39 
وانتهاء بثورة زيد بن على يِهء كانت ثورات إلهية بنيّات خالصة لمناهضة 


١‏ . لاحظ : وسائل الشيعةء ج۱۲ الباب 7غ من أبواب ما يكتسب به أحاديث الباب. 
؟. نهج البلاغةء الخطبة ۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم ا 


الظالمين وإسقاطهم عن عروشهم» ودفع الأمور إلى الصالحين من الأمّد 

فلنستعرض هنا هذه الثورات بصورة موجزة: 
.١‏ ثورة الإمام الحسين لا 

إن ثورة الحسين ا منذ تفجّرها صارت أسوة وقدوة لسائر الشوّان 
ويكفي في بيان واقع هذه الثورة ما يقوله خبير التاريخ وحجته ابن أبي 
الحديد, قال: سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال 
السيوف» اختياراً له على الدنيّة: أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي 
طالب له عرض عليه الأمان وأصحابهء فأنف من الذلّء وخاف من ابن زياد 
أن يناله بنوع من الهوانء إن لم يقتله» فاختار الموت على ذلك ^ 

ونحن وإن كنا نعتقد بأل الإمام الحسين 2 أسمئ من أن يحتاج إلى من 
يصوّبه في نهضته المباركة ضد الظلم والطغيان» ولكن لا بأس بذكر شيء مما 
ورد في ذلك» لدحض ما يذهب إليه ابن تيمية من «أنّ الصبر على جور 
الأئمة وترك قتالهم هو أصلح الأمور للعبادء وأنٌ أفاضل المسلمين كانوا 
ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة»» ثم استشهد لذلك بأقوال بعض من 
أشار على الحسين ل4 بعدم الخروج؛ وبإيراد أسماء ثلائة رجال قال إِنّهم 
كانوا يتهون عن الخروج”" متغاضياً عن ذكر ثل من الرجال» الذين ثاروا 
ضد أئمة الجورء أو دعَوا إلى جهادهم؛ أو صوّبوا رأي الثائرين عليهم» ومن 


م 


هو لاء: 


.۲٤۹/۳:ةغالبلا شرح نهج‎ .١ 
و 01< وفى طبعة بولاق : ا‎ ۶٤ منهاج السنة:‎ .۲ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


.١‏ أنس بن الحارث بن ثبيه. له صحبة. 

استشهد مع الحسينا. 

ذكره في الصحابة: البغوي» وابن السكنء وابن شاهينء والباوردي» وابن 
منده» وأبو عمرء وأبو أحمد العسكريء وغيرهم.(01 

۲. حبيب بن مُظَمّرامظاهر) الأسدي. 

ذكر ابن الكلبى أنه أدرك النبى¥." وقال غيره: إنّه من كبار التابعين. 

استشهد مع الحسين لا 4 

. كبار التابعين الذين استشهدوا مع الحسين#ة أو على طريق ثورته 
كهانئ بن عروة المرادي”» وزهير بن القين البجلئ.00) 

.٤‏ سليمان بن صر د لزاع الصحابئء» أمير التق ابين. 

قال ابن عبد البر:كان خيّراً فاضا له دين وعبادة» كان اسمه فى الجاهلية 
يساراً؛ فسماه رسول اليف سليمان. ۰ 

وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما يسأله القدوم إلى 
الكوفةء فلمّا قدمها ترك القتال معه. فلما قتل الحسين ندم. ثم سار على رأس 
جيش إلى الشامء فقتل بموضع يقال له عين الوردة» وكان يوم قُتل ابن ثلاث 


5 ا »( 
و لسخيلن : 


511 انظر: الاستيعاب:111/1 برقم 416 وأسد الغابة:117/1؛ والإصابة :۸/1 برقم‎ .١ 

'. الإاصابة:۳۷۳/۱ برقم ۳.1۹٤٩‏ انظر: تاریخ الطبري :۳۹۱/4 ۲۹6 ۳۳۳1۰۳۳۳۲۳۳۰۳۱۱۰ 
.٤‏ انظر: مقاتل الطالبييين:47-١٠٠؛‏ والكامل لابن الأثير: 10-1/4. 

۳۱۹ ٩۳۰۹ ٩۳۰۵ ۳۹۹٩ 798/5: تاريخ الطبري‎ 4 

5. الاستيعاب:149/1. برقم 0١۱؛‏ و تاريخ الطبري ٤۲۷٤:‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم اي اذ[ ا ا 


0. كبار التابعين» الذين انضمُّوا إلى حركة التؤابين» ومنهم: المُسيّب بن 
نَجَبّة الفزارى» ورفاعة بن شدّاد البجله (0 

قتل رفاعة سنة (17ه) 00 ٠‏ 

و النُسائي» وروی له هو وابن ماجة» وذكره ابن حبان في «الثقات) 00 

. عبد الله بن عمرو بن العاص. 

عن الفرزدقء قال: لما خرج الحسين» لقيتٌ عبد الله بن عمروء فقلت: إن 
هذا خرج؛ فماتری؟ قال: أرئ أن تخرج معه... . 

قال الذهبي» بعد أن نقل هذا الخبر: 

هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره» وهو رأي 
ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الح( 

هؤلاء جملة من الصحابة والتابعين» الذين نصروا الحسين ا فى ثورته 
أو اترا ين اخل ف اد أعريوا عن نا يدهم ورا ا 
الدين والدنيا في نهضتهء فلماذا لم يستند إليهم ابن تيمية في صياغة را 
وهم أكثر بكثير ممّن كان يرئ وجوب إطاعة حكام الجورء وينهى عن 
عصيانهم وقتالهم؟ 

ثم إن نصائح أكثر (أفاضل أهل العلم والدين) الذين أشاروا على 
الحسين بأن لا يخرجء لا تعر أبدأء عن اعتقادهم بوجوب الصبر على جور 
الأئمة وتر قتالهم -كما يحلو لابن تيمية أن يصوّرها ‏ وإِنّما تكمن وراءها 


.١‏ تاريخ الطبري:457/4. ۲. تاريخ الطبري:077/1. 
۳. تهذيب الكمال:4/9 7١‏ برقم .٤ .۱۹۱٩‏ سير أعلام النبلاء: 591/7 الترجمة .٤۸‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دواقم أخرئ؛ ليس من ها ذلك الاعضاد ويدل على ذلك 

.١‏ كلام ابن عباس» حيث قال للحسينة: إِنّي أتخوّف عليك في هذا 
الوجه الهلاك... أقم بهذا البلد فإك سيد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق 
يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدؤهم ثم أقدم عليهم فإن 
أبيت إلا أن تخرج فسز إلى اليمن فإنٌ بها حصوناً وشعاباء وهي أرض عريضة 
طويلة؛ ولأبيك بها شيعة؛ وأنت عن الناس في عزلةء فتكتب إلى الناس 
وترسل وتبتٌ دعاتكء فإِنّى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبٌ فى 
عافية 0 1 ١‏ 

'. كلا الحوارين اللُذين جريا بين الحسين» وبين عبد الله بن مطيع . 
العدوي» وهما: 

أ. لما مضى الحسين نحو مك لقيه عبد الله بن مطيع فقال له: 

أين تريد؟ 

قال الحسين: أمّا الآن فمكة. 

قال: خار الله لكء غير أنّي أحبٌ أن أشير عليك برأي. 

قال الحسين: وما هو . 

قال: إذا أتيت مكةء فأردت الخروج منها إلى بلد من البلدانء فإياك 
والكوفةء فإنْها بلدة مشؤومة؛ بها قتل أبوك؛ وبها ذل أخموك... بل الزم 
الحرم... ثم ادع إليك شيعتك من كل أرضء فسيأتونك جميعاً. 

قال له الحسين: يقضي الله ما أحب. 


.١‏ تاريخ الطبري:88/4!؟ والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري:156. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم TNE E E E aE‏ 


ب. لمّا سار الحسين من مكة نحو العراق» لقيه عبد الله بن مطيع؛ فسلّم 
على الحسينء وقال له: 

بأبي أنت وأمي يابن رسول الله» ما أخرجك من حرم الله وحرم جدذك؟ 

فقال: إن أهل الكوفة كتبوا إلى يسألونني أن أقدم عليهم لما رجوا من 
إحياء معالم الحقء وإماتة البدع. 

قال له ابن مطيع: أنشدك الله أن لا تأتي الكوفة: فوالله لئن أتيتها لتقتلنٌ. 

فقال الحسین #: (ِلَنْ يُصِيبّنا إلا ما كَتَب الله لاي( () 

وأنت تلاحظء عزيزي القارئء أن الدافع وراء إشارة ابن عباس» وابن 
مطيع؛ على الحسين ل بعدم المسير إِنّما هو حبٌ الحسينء والتعلق 
بشخصه والحرص على حياته» لسموٌ منزلته وقربه من الرسو لوكي والرغبة 
في أن يذ بلدا آخر غير الكوفةء منطلقاً لدعوته وثورته ضد الظلم والفساد. 
ولم يكن الدافع» أبدأًء هو ضرورة الخضوع والاستكانة لجور الحاكم 
وطغيانه. 

وممّا يؤكد ذلك أنّ ابن مطيع نفسه» كان من رجال أهل المدينة الذين 
خرجوا على يزيد وخلعوه» وقد ولّنه قريش عليها يوم الحَرَة عام (1۳ه)» فلمًا 
انهزم أصحابه توارئ في المدينةء ثم سار إلى ابن الزبير بمكة» فاستعمله على 
الكوفةء فأخرجه المختار منهاء فعاد إلى مكةء فلم يزل فيها إلى أن قُتل مع ابن 


ف 
الزبير. 
١‏ . التوبة:٠0.‏ ۲ . الأخخبار الطوال:787؟. 


08 الأخبار الطوال:50؛ وتهذيب الكمال:"١/؟ه0‏ 5 برقم TOVA‏ والأعلام:174/4. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ومهما يكنء فإنٌّ الإمام لد بتضحيته وفدائه قد علّم الأمّة دروساً راقية فى 
الج لتضحية وا دون ا الي فعليها أن تفتصٌ أثرهء وتستلهم تلك 


الدروس في كل آن کا ر 


وقد أثرّت هذه النهضة فى الأمّة الإسلاميةء فتوالت الثورات تلو الثورات 
بعد ثورة الحسينا. ۰ 

وإذاكان ابن تيمية لم يدرك المصلحة في ثورة الحسين» ويرئ أن الشرٌ 
قد زاد بخروجه وقتله "» فإنّ الكثير من المتطلّعين إلى حياة عزيزة كريمة 
ولم تطمس العصبية بصيرتهم» قد أدركوا جوانب عديدة من أهداف هذه 
الثورة المقدّسة وما نتج عنها من ثمار زكية على الصعيد الديني والإنساني» 
فهاك شيئاً مما كتبه أحد الباحثين من أهل السئة عن بعض مبورات 
الحسين# في الخروج» ونتائج مقتله: 

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة): 

نّه في ظل دولة يقوم نظامها السياسي على أُسس دينية لا عد البيعة أو 
انتخاب الحاكم مجرد عمل سياسيء في إقدام الحسين على بيعة يزيد 
انحراف عن أصل من أصول الدين» من حيث إل السياسة الدينية للمسلمين 
لا ترئ في ولاية العهد وراثة الملك إلا بدعة هرقلية دخيلة على الإسلام» 
ومن حيث إن اختيار شخص يزيد مع ماعرف عنه من سوء السيرة وميله إلى 
اللهو وشرب الخمر ومنادمة القرود» ليتولى منصب الخلافة عن رسول الله 
أكبر رُزء يحل بالنظام السياسي للإسلامء يتحمّل وزره كل من شارك فيه 


.١‏ منهاج السنة: 070/4) وفى طبعة بولاق : ؟/587. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم nh i EO‏ 


ورضى عنه» فما بالك إذا كان المقدم على ذلك ابن بنت رسول الله. 

كان حروج الحسين» إذاء أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة» أكثر مما يتصل 
بالسياسة والحربء ولقد أراد الحسين أن يصلح كثيراً من مسائل العقيدة بعد 
أن اختلّت الموازين أثناء خلافة معاوية: ذلك أن معاوية لم يكن يدعم ملكه 
بالقوة فحسبء ولكن بآيديولوجية تمس العقيدة في الصميم... فكان في 
خروج الحسين بما يحمله من صفة دينية بوصفه سبط الرسولء إفساد لكلل 
الخطط الآيديولوجية التى أرسئ معاوية قواعدها طوال أربعين سنة أقامها 
والياً ثم خليفة. ۰ 

ثم قال: وليس بين من نظر إلى خروج الحسين من زاوية العقيدة أو 
الحكم الشرعي من يخطئه غير الظاهريين وأهل السلف [يعني أصحاب 
الاتجاه الأموي) وبالرغم من أن رأيهم صادر عن عقيدة إلا أنّ دوافع وجهة 
نظرهم ليست دينية بحتة» فمعظمهم من أهل الشام كابن تيمية أو من 
الأندلس الأموية كابن حزم وابن العربي» ولا يخلو رأيهم من باعث العصبية 
الإقليمية أو مشايعة الحكام الأمويين. 

ثم قال: وإذا كان الحسين قد هُزم في معركة حربية أو خسر 
قضية سياسيةء فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأثر لصالح المهزومين 
كما كان لدم الحسين» » فلقد أثار مقتله ثورة ابن الزبير» وخروج المختار» 
ولم ينقض ذلك حتى أفضى الأمر إلى ثورات أخرى إلى أن زالت 
الدولة الأموية بعد أن أصبحت ثارات الحسين هى الصرخة المدويّة 
كد ارز ئن و درل ار فقا بها طك اجن ك الفا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


واستظل بها الملوك والأمراء بين العرب والفرس والروء.() 

وهكذا يتبيّن أن ما ذكره ابن تيمية من أنه لم يكن في ثورة الإمام 
الحسين لا مصلحة دين ولا مصلحة دنياء نابع عن جهله بالغايات التي نهض 
الإمام لأجلهاء وكأنّه يتصوّر أن نجاح الثورة هو انتصارها في يومها أو في 


الأيام القليلة التى تعقبها. 

ولكن المنطق يفرض أن الثورة وتقييمها يتم من خلال دراسة النتائج 
التي تترٽب عليها وعلى الثورات التي تلتها. 

ومن أهمٌ الغايات التى قام الإمام الحسين ا لأجلها هاتان الغايتان» وقد 
حصلتا بعل استشهاده: 


١‏ أن الإمام بتضحيته بنفسه ونفيسهء أعلم الام بفظاظة الأمويين وقسوة 
سياستهم» وابتعادهم عن الناموس البشري فضلاً عن الناموس الديني 
وتوغلهم في الغلظة الجاهليةء وعادات الكفر الدفين. 

وقد ثار في وجه الحكم السائد ليعلم الملا بأنّ هؤلاء الحكام لا 
يبالون من أجل حفظ حكمهم - بانتهاك المحارم وارتكاب المعاصي 
والجرائم» وهم لا يوقرون كبيراً ولا يرحمون صغيراً ولا يعطفون على رضيع 
ولا امرأة. 

.١‏ لم يكن الحسين #8 يطلب ملكأ عضوضاً ولا سلطة بشرية 
ا طت إيقاظ ااا ر ها ت اح الحتمي» وما هو إلا إقامة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكا الأئة تست واف 


٤١ 3777 نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


أبن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم PVN E E‏ 


العمادين» وذلك لعوامل خلفت رفض ذينك الأمرين الهم 

كانت الأمة تعن بين التزغيبت والارهيت قضازك ماد عن كل خم 
إيجابي يغيّر الوضع الحاضرء وهم بين راض بما يجري» وبين مبغض 
صامت» يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالىء فكانت القلوب مشفقة والأيدي 
E‏ 

0 الحسين في وجه الظلم بأولاده وأصحابه القليلين» نفث في 
لان رو الكفاح والنضال وحطم كلّ حاجز نفسي واجتماعي كان 
يصدّهم عن القيام» وأثبت أن و ل 
القاروقف: ارخ س برق الوذه ا ا تماق اا ا 
ملوكها وأمرائها وزعمائها وأصبحوا يسوقون الناس بأفعالهم 58 
والمجتمع إلى العيث الجاهلي؛ وجب على المؤمن الاستنكار بقلبه ولسانه 
ويده» فكان في قيامه تحطيم السدود المزعومة الممانعة عن القيام بالفريضةء 
ولأجل ذلك استتبعت ثورته» ثورات عديدة تترى من غير فرق بين من ثار 
وهو على خط الإمام وبين من ثار في وجه الطغمة الأموية ولم يكن على 

ه ولكن الكل كانوا مستلهمين من تلك الثورة العارمة» ولولا حركة 

الحسين 320 لما كان لهذه الحركات أيّ أثر في المجتمع الإسلامي» وإن كنت 
في ريب من ذلك فعليك بدارسة الثورات المتتابعة بعد قيامه ونهضته. 


". ثورة أهل المدينة 
بعد ما استشهد الإمام الحسين ا عزل يزيد عامله على المدينة الوليدء 


وولئ عثمان بن محمد بن أبى سفيان. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ولمّا أحش الوالى الجديد بحدوث ردّة فعل عند الناس على إثر استشهاد 
الحسين :1# وحصول نفرة وتباعدٍ عن حكومة يزيد قرر إرسال وفد إلى 
دمشق للاطلاع على أوضاع يزيدء وكان من ضمن الوفد: عبد الله بن حنظلة 
(غسيل الملائكة)ء وعبدالله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميء 
والمنذر بن الزبيرء وآخرون من أشراف المدينةء فلمًا رجعوا إلى المدينة 
قاموا فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين 
يشرب الخمرء ويضرب بالطنابير» ويعزف عنده القيان» ويلعب بالكلاب» 
ويسمر عنده الخُرَّاب وهم اللصوص وإنّا نشهدكم نّا قد خلعناه. 

وقام عبد الله بن حنظلة فقال: جئتكم من عند رجلء لو لم أجد إلا بني 
هؤلاء لجاهدته بهم» وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقّئ به 
فخلعه الناس» وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه 
مل 

هذه هى الانطلاقة الأولى لثورة أهل المدينةء التى شارك فيها الكثير من 
اا ١‏ 

فإذا كان أهل مدينة الرسو لبا يشاركون في الثورة على 
ا 0 
العلم والدين”"» فهل يمكن أن يقال: إِنّهمء جميعاً. كانوا جاهلين 
بالحكم الشرعي؟ وإنّهم كانوا مكلّفين بالصبر على ظلم الحاكم 


.١١7/4 الكامل لابن الأثير:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم PVA eee SAA SS‏ 


وتلاعبه بالسنن والقیم» فلم يلتزموا بتكليفهب؟ 

وهل يظنٌ ابن تيمية أنه أعلم بالحكم» وأقدر على تشخيص المصلحة 
من أولئك الشائرين (من أهل العلم والدين» الذين تشرّفوا بصحية 
الرسول ات أو رؤيته» أو عاشوا في كنف الصحابة؟ ظ 


۳. ثورة التوابين في الكوفة 

إن ثورة أهل المدينة على عامل يزيد وإخراجه من المدينة صارت سيباً 
لثورة ثالثة» عرفت باسم حركة التوابين حيث أحسّوا أنّهم قصّروا في حق 
إمامهم فثاروا على قتلة الإمام وعلى رأسهم النظام الحاكم. وكان قادة الثورة 
من الصحابة والتابعين الذين كانت لهم مكانة بين الناس وهم: سليمان بن 
صرد الخزاعي (وكانت له صحبة مع النبي #إكة)» والمسيّب بن نجبة 
الفزاري» وكان من أصحاب علي وخيارهم؛ وعبد الله بن سعد بن نفيل 
الأزدي؛ وعبد الله بن وال التيّمي؛ ورفاعة بن شدّاد البجلي. 

ومن أراد أن يقف على واقع الثورة ونتائجها فليرجع إلى موسوعتنا 
بحوث في الملل والنحل. 7 

ثم تلتها ثورات أخرى كثورة المختار الثقفي» وثورة عبد الرحمن بن 
محمد ب الأشعة» وثورة زيد بن على بن الحسين.#ة وكل هذه الشورات 
بين أن تكون استمراراً لثورة الإمام الحسين اء أو متأثّرة بهاء وقد أدّت هذه 
الثورات المتتالية إلى تقويض النظام الأموي» الذي لم يستمر بعد ثورة 
الحسين. إلا نحوأ مخ سبعين سنة. 


.501/-157/١:لحتلاو بحوث فى الملل‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


A۰‏ اا 10110111010 ابن تيمية فكراً ومنهجاً 


5. ثورة ابن الأشعث» والتحاق القرَاء بها 


في سنة (۸1 ه) خلع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ومّن 
الثقفي 7" وكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني -وله صحبة -أؤل من تكلّم 
من جند ابن الأشعث» فنال من الحجًاج» وقال: إِنْي أشهدكم أي اول 
خالع. 7" 

ثم جرت وقعات كثيرة بين الطرفين» منها: وقعة الزاوية» ووقعة دُجيلء 
ووقعة دير الجماجم التى اجتمع فيها جل الناس (أهل الكوفةء وأهل البصرة 
وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم؛ والقرّاء من أهل المصرين)”" على 
قتال الحجّاج لظلمه وسفكه الدماءء وأعادوا خلع عبد الملك بن مروان ثانية 
وتعبّوا لقتال( 

وقد انضمٌ إلى ابن الأشعث خمسمائة من القرّاء””» وانتظموا في كتيبة 
سمت بكتيبة القرّاء؛ وفيهم: 


.١‏ مسلم بن يسار البصرى, الفقيه الزاهد. 
ونّقه: أحمد بن حنبل» والعجليء وغيرهما. 


٠.‏ تاريخ خليفة: ۵٥ط‏ . دار الفكرء ٤ھ‏ والكامل فى التاريخ:811/5. 
. تاريخ الطبري ١051 ۱١۵/٥:‏ والكامل في التاريخ:غ/418. 
. تاريخ الإسلام للذهبى( الل ١٠٠1ه):ة  .٠١‏ 


oO سن‎ 4 4 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم ا ااا ااا اا 


حا بجا 4 o‏ 


وكان يُعدٌ خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة (0 
". النَضْر بن أنس بن مالك البصرئ. 

وّقه: ابن سعدء والعجلي؛ والنساڻيء وغيرهم. 

روئ له أصحاب الكتب الستة <“ 

۳ عقبة بن عبد الغافر العَوْذِىَ البصرى (قتل). 
وقه: يحيى بن معين» والعجلي» والنسائي وغيرهم. 
روئ له البخاري ومسلم والنسائي.” 

.٤‏ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربَعى البصرى(قُتل). 
ونّقه: أبو زرعةء وأبو حاتم وابن حبّان» وغيرهم. 

وله مناقب وزهد وعبادة. 

روئ له أصحاب الكتب الستة.40) 

0. عبد الله بن غالب الحدّانى البصرى العابد(قتل). 
وثّقه: العجليء والنسائي؛ و 58 عبد اليد 

وقال أبو بكر البزّار: كان من خيار الناس <“ 

1 عقبة بن وسَّاج الأزدى البرسانى البصرى (قُتل). 


وثقه: ابن معین» وأبو داودء وغيرهما. 


. انظر: تهذيب الكمال:/ا؟/001, برقم 9454 وتاريخ الأسلام( ١ل (a1۰‏ 0 برقم 031غ. 
. انظر: تهذيب الکمال:۳۷0/۲۹ برقم !1231. 
. انظر: تهذيب الکمال:۲۰۹/۲۰ برقم 9١‏ + . انظر: تهذيب الکمال:۳۹۲/۳ برقم .08١‏ 
. انظر: تهذيب الكمال: ٤۱۹/۱٩‏ برقم ۳٤۷١‏ وتاريخ الإسلام(41 1٠٠١‏ ه): 2117 برقم 21 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اح ل TES‏ 


حا ي چ الحم 


روى له البخاري حديثاً واحدا 27 

۷ محمد بن سعد بن أبى وقاص الزُهرى (قتله الحجّاج صبراً). 
وتّقه: ابن سعدء والعجليء وابن حبّان. 

روئ له أصحاب الكتب الستةء وأبو داود فى «المراسيل». 0 

۸ عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى المدنى ثم الكوفئء الفقيه. 
هو من كبار التابعين وثقاتهم. 

روئ له أصحاب الكتب الستة. 

فقد ليلة دُجيل» وقيل: إنّه غرق بدُجيل. 07 

4. عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنئ ثم الكوفئ» الفقيه. 
وثققه: أبن معين» والعجلي. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

روئ له أصحاب الكتب الستة. 

غرق بدجيل. وقال أبو نعيم: قتل بوقعة الجماجم (©) 


.٠‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهُذلىء وكان من علماء الكوفة. 


5 انظر: تهذيب الكمال:0؟08/7 27 برقم AANA‏ وتاريخ الإسلام( الى 1۰م( حمل برقم 1Y‏ 
. انظر: تهذيب الکمال:٥۸۱/۱‏ برقم ۳۳۰" وسير أعلام النبلاء: 44۸/۳ يرقم 1١١‏ 
. انظر: تهذيب الکمال:۳۷۲/۱۷ برقم 4۳۹٤۳‏ وتاريخ الإسلام( 41 171:1١‏ برقم ٩۳‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم TAT SSN AS‏ 


ونّقه: ابن معين» وابن سعد. 

روئ له أصحاب الكتب الستة. 

فقد ليلة جير (0 

هذاء وقد سمّى خليفة بن خيّاط (المتوفى ٠18ه)‏ في تاريخه» أربعة 
وعشرين رجلا من القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعثء فراجع أسماءهم 
هناك إذا شعت < 

ومع أن ابن تيمية يعترف بأنْ ثمّة خلقاً من أهل العلم والدين كانوا في 
أصحاب ابن الأشعث شعت 27 (كما اعترف من قبل بوجود خلق منهم فى أهل 
الحرّة»» إلا أنه لم يكترث لمواقف تلك الجموع الثائرة من أهل العلم 
والدينء الذين استقرٌ رأيهم على النهوض بوجه الحاكم الجائرء وقتاله 
واعتمد ‏ بدلاً عن ذلك على أقوال قلّة قليلة تدعوا إلى الصبر على جور 
الأئمة وترك قتالهم!! 

ومن العجيب أن ابن تيمية يأخذ بأقوالي رويت عن ثلاثة من أهل العلم 
في شأن ثورة ابن الأشعثء وهم: الشعبيء والحسن البصري» وطلق بن 
حبيب» ويدعٌ مواقف وأفعال خمسمائة من القرّاء والفقهاء الذين التحقوا 
بتلك الثورةء وفيهم العشرة (المذكورين آنفاً) المتّفق على وثاقتهم وجلالتهم 
في العلم والدين عند أهل السئّة!! 


1 برقم‎ ١ (a۰۰ برقم %01 وتاريخ الااسلام(۸۱-‎ ٨٩١1/١٤ انظر: تهذيب الكمال:‎ ١ 
تاريخ خخليفة:171.‎ .۲ 
.161/7 : منهاج السئة: 014/6: وفى طبعة بولاق‎ .“ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


إّه يأخذ بذلك مع أن اثنين من هؤلاء الثلاثةء كانا قد اشتركا في الثورة 
(وهما: الشّعبىء والحسن البصري)') والثالث(وهو: طلق بن حبيب) كان 
مرج 07 

ثم إن ابن تيمية ذكر قول الشّعبي: (أصابتنا فتنةء لم نكن فيها بررة أتقياء 
ولا فجرة أقوياء)"» ولم يذكر مناسبته!! والحقيقة أنه قاله بين يدي الطاغية 
الاح لما اسر إليد موف“ (بعد فشل الشورة التي كان الشعبئَ من 
المنضوين تحت لوائها)» ولكن ابن تيمية أبى أن يشير إلى تلك الأجواء 
الإرهابية التي صدر فيها ذلك القولء لأنّه يعلم أن مثل هذه الإشارةء تسلب 
من القول اعتباره» وتجعله غير ذي قيمة!! 

ونسأل ابن تيمية: لماذا عؤلت على قول الشعبي هذا الذي قاله خوفاً من 
سيف الطاغية الذي كان يقطر من دماء الثائرين على السلطة(سواء من أسر 
منهم في الحرب أو من ألقي القبض عليه بعدها)» ولم تعّل على قول 
الشعبي نفسه» الذي كان يحرّض فيه القراء على القتال: 

(يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم» فوالله ما أعلم 
قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم» ولا أجوّر منهم في الحكم, فليكن بهم 


البدار)؟؟!! 

.١‏ تاريخ خليفة:١77(وفيه:‏ أن الحسن أخرج كرهاً). 

۲. انظر: طبقات ابن سعد: ۲۲۷/۷؛ وسير أعلام النبلاء: / ۰1۰۱ برقم ۲۳۹. 
۳. منهاج السنة: ۵۲۹/٤‏ وفي طبعة بولاق : 141/7. 

1 


المعرفة والتاریخ:0۹۸/۲. وانظر: تاربخ الطبري :۱۷۸-۱۷۷/۵. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 7بب 31373 ا 


وختاماً نقول: إل ابن تيمية لم يكن متورّعاً عن الكذب والافتراء على 
أهل البيت ل4 فهو من رماة القول على عواهنه فى عشرات المواردء وريما 
يذعى شيئاً و اضح البطلان» ومن أقواله هذه» هذا النموذج: 

قال: وكذلك الحسن كان دائماً يشير على أببه وأخيه بترك القتال (“ 

كيف كان يشير الحسن على أبيه بترك القتال مع أنه بعلم بن جره اا 
أمر علا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فهل أن الحسن كان أعلم من 
أبيه ا الذي كان يقول: أمرنى رسول الله بقتال هؤلاء؟ 

كيف يشير على أبيه بترك القتال مع أنه هو الذي استنهض أهل الكوفة 
لقتال الناكثين في حرب الجمل بعد ما كان الوالى(أبو موسى الأشعري) بثبّط 
الناس ويقعدهم عن القتال؟! 

وهذه مواقف وخطب الاإمام الحسننقةٍ وعمّار بن ياسر فى الكوفة قد 
ذكرها المؤرّخون مثل خليفةء واليعقوبي» والطبري» في کتبهم.”" فمن شاء 

ثم كيف يشير على أبيه علئّ بترك القتالء وهو الذي كان يندفع فيه اندفاع 
الأبطال» حتى خشي عليه أبوهء وقد رآه في بعض أيام صفين يتسرّع إلى 


«املكوا عنّى هذا الغلام لا يهدّنىء فإنّى أنفس بهذين ‏ يعنى الحسن 


.١‏ منهاج السنّة: م0 وفى طبعة بولاق : كر 
۲. تاریخ خليفة:۱۳۵؛ وتاريخ اليعقوبي :۱۸۲-۱۸۱/۲ وتاريخ الطبري 1۹٩/۳:‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


والحسين نيه على الموت» لثلا ينقطع بهما نسل رسول اله لإي ؟!(^ 

ولست أدري متئ أشار الحسن على أخيه الحسين بترك القتال؟ وكيف 
أشار عليه بذلك؟ وهل كان الحسن يعلم بأنّ أخيه سينهض للقتال بعد وفاته 
باكثر من عشر سنوات؟! 


.۲٠۷ نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية TAV eal‏ 
بيب يبب اا ا 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 


يقول ابن تيمية: الناس في يزيد طرفان ووسطء قوم يعتقدون أنه كان من 
الصحابةء أو من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء» وهذا كلّه باطلء 
وقوم يعتقدون أنه كان كافراً منافقاً في الباطنء > وأنّه كان له قصد في أخذ ثأر 
aS‏ 
نعق الغراب فقلت تح أو لا تنح فلقد قضيت من النبى ديونى 

وأنّه تمثّل بشعر ابن الزبغرى: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسَلٌ 

قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلاه ببدر فاعتدل 

وكلا القولين باطل» يعلم بطلانه كل عاقل» فإنَّ الرجل ملك من ملوك 
المسلمين وخليفة من الخلفاءالملوك لا هذا ولا هذا. 

ثم ذكر هذه الأقوال الثلاثة في حى الحسين ا وقال: وصار الناس في 

قتل الحسين لث ك ثلاثة أصناف» طرفين ووسطاًء أحد الطرفين يقول: 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


٠ مله مل مدو لج سوس اح مون ان اين ىة فكرا ومتهجا‎ AA 


نه قتل بحقء فاه آراد أن نه يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة» وقد 
نبت في الصحيح عن النبى اة أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل 
ا يريد أن يفرّق جماعتكم فاقتلوه. 

والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الاإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر 

نن اموز ال بذاك ديف وذ عا اع او عقيطة الف من ب ل 
يجاهد عدو إلا بإذنه. 


وأما الوسط فهم أهل السنّة الذين يقولون لا هذاء ولا هذاء بل يقولون 
قتل مظلوماً شهيداً فلم يكن تورلا لأمر الائ والحنديت الك ر لا 
يتثاوله 37 

ما ذكره ابن تيمية» هو الذي كان يجترّه ابن الباز المفتى الأسبق فى 
السعودية» لكن بصورة أغلظ حيث قال فى جواب امرأة سأله صن شورة 
الإمام الحسين 290 فأجاب: يا أخني كله انور ت ونا ام وه اا 
قال: لكن اعتقد أن يزيد بن معاوية بيعته بيعة شرعية وأ الحسين نك 
وأرضاه نُصح ألا يخرج إلى العراق ولا يقبلمن دعاه إلى البيعة» حذّره ابن 
عباس وابن عمر والفرزدق» وكثير من الصحابة حذروه من الخروج إلى 
العراق وأ الخروج لا يودي إلى مصلحةء لكنّه غلك وأرضاه ما قبلء والله قدّر 
ما قذّر وقضى ما قضئء فإذا نفذ القضاء ل.. لكنًا نترضى الحسين ونسأل 
العفو عن الجميع؛ ولله فيما قضى وقدّر حكمة لا نعلمها. 

وقد أدلئ المفتي بكلامه هذا من على قناة المجد الفضائية في برنامج حئ. 


. ۲٤۸ ۲٤۷/۲ : منهاج السنّة: 004-044/4: (ضمن فصلين)» وفى طبعة بولاق‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية لم سوسس ا م ل ا 


يلاحظ على كلام الرجلين بأمور: 

.١‏ أن ما ذكره ابن تيمية من القول الأول أنّ بعضهم يقول إن يزيد من 
الصحابة أو من الأنبياء» فهل يمكن أن يعرف لنا مصدراً يتضمّن هذا الكلام» 
فان الصحبة بأي معنى فسّرت فهي بمعنى رؤية النبي يلكو ويزيد لم ير 
النبي ۶ات قطعاء لأنّه ولد عام ٥۵‏ أو 7١‏ للهجرة: فكيف يكون صحاييًاً؟! 

وأسفه من هذا عدّه من الأنبياءء فمن قال بذلك؟ وأين هو المصدر؟! 

والذي أظنه أنه بذكر هذه الأباطيل يمهّد الأذهان لتقبّل الرأي الوسط 
الذي يتبئاه ويوجد أرضية يظنّ أنّها صالحة لإقناع سامعيه. 

۲. كيف يقول إِنّه ملك من ملوك المسلمين» وخليفة من الخلفاء الملوك 
وقد استفاض بين الصحابة والتابعين في عصرهء أنه كان فاسقاء متهتكاء 
منافقاء وكان أبوه معاوية(الذي انتزئ على الأمّة بالسفهاء حتى ابترّها أمرهاء 
حسب تعبير الحسن البصري)" قد سلّطه على رقاب الناس» وأخدٌ على 
الناس بيعته بالمكر والتمويه والإكراه (استجابة لاشارة شيطانية من المغيرة 
بن شعبة)» وامتنع الحسين اء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد 
الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن الزبير من مبايعته. © 

وكان المغيرة قد أشار على معاوية ببيعة ابنه يزيد ففعل. فقيل له: 
ماوراءك؟ قال: وضعب رجل معاوية في غَرْزٍِ غي لا يزال فيه إلى يوم 
القيامة!!0) 


.١07/8:ةياهنلاو تاريخ الطبري:8/4١7(سنة ١0ه). . البداية‎ .١ 
.۲٤٠:ىطويسلل الترجمة1؛ وتاريخ الخلفاء‎ "۹/٤ سير أعلام النبلاء:‎ .۳ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ولمّا هلك معاويةء لم يكن ليزيد همّة إلا بيعة النفر الذين أبوا علئ 
معاوية بيعته» فكتب إلى الوليد بن عتبة(والي المدينة) يأمره أن يأخذ 
الحسين» وابن عمرء وابن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً لا ّخصة فيه ^ 

وكان الحسين#ة أؤل من أقدم على فضح الأمويين وزبانيتهم» فى بياناته 
وخطاباته؛ التي أفصح فيها عن أسباب ثورته وامتناعه عن بيعة يزيد وممًا 


قاله فى هذا المجال. 
(نحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس له 
والسائرين فيكم بالجور والعدوان).”") 


وقال افد أيضا:«ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة ا 


الرحمن,» وأظهروا الفساد, وعطلوا الحدود., واستأثروا بالفيءء ولحلا حرام 
الله» وحرّموا حلاله).00 


ذم يزيد على لسان الصحابة والتابعين 


ثم توالت تصريحات الصحابة والتابعين في حقٌ يزيد ومنهم: 

.١‏ وفد أهل المدينة إلى يزيدء وفيهم: عبد الله بن حنظلة(الغسيل) 
الأنصاريء وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» ورجال 
كثير من أشراف أهل المدينة» وكان يزيد قد أكرمهم وأعظم جوائزهم فلمًا 
انصرفوا من عنده» وقدموا المدينةء قالوا:«قدمنا من عند رجل ليس له دين» 
يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير» ويضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب» 


.٠٤/٤:خيراتلا الأخبار الطوال:۲۲۷؛ والكامل في‎ .١ 
؟. الكامل في التاريخ:٤/۷. ؟'. الكامل في التاريخ:48/6.‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية OER READE‏ 0 


ويسامر الخرّاب والفتيانء وإنّا نشهدكم أن قد خلعناه» ° 
'. عبد الله بن حنظلة الغسيلء قال: «جئتكم من عند رجلء لو لم أجد إلا 
بلي هؤلاء لجاهد نه بهم وقد أعطانى وأكرمنى» وما قبلتٌ عطاءه إلا لأتقوّى 


ره 00 
حتى يدع الصلاة» 20 


. معقل بن سنان الأشجعي (صحابيء قتله مسلم بن عُقبة بعد وقعة 
الحرّة صبرا)ء قال بعد ما خرج من عند يزيد:«نرجع إلى المدينة فنخلع هذا 
الفاسق بن الفاسق» () 

0. عبد الله بن الزبيرء قال -و هو يذكر الحسين الشهيدء ويُعرُض بيزيد _: 

«أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه... أما والله ما كان يبدّل بالقرآن 
الغناءء ولا بالبكاء من خشية الله الحُداء» ولا بالصيام شرب الحرام ولا 
بالمجالس في حَلق الذكر الركض في تطلاب الصيد».(° 


هذه كلمات بعض الصحابة والتابعين في الطعن على يزيد وأمّا من 
طعن عليه من علماء المسلمين في العصور التي تلت عصر التابعين» فخلق 
کثیرء نختار منهم ما یلی: 


.1١7/4:خيراتلا ه). ۲. الكامل فى‎ ٦۲ (سنة‎ 718 / ٤ تاريخ الطبري:‎ .١ 
.١19/4:خيراتلا الكامل فى‎ . ٤ 1۹/٤: تاريخ الطبري‎ .'"' 


6. تاريخ الطبري:174/4(سنة ١1ه)؛‏ والكامل في التاريخ:494/4. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


.)ه18١ الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى‎ .١ 

روى القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل؛ 
قال: قلت لأبي:إنٌ قوماً ينسبوننا إلى تولي يزيد. 

فقال: يا بني وهل يتولّئ يزيد أحد يؤمن بالله؟ 

فقلت: فلم لا تلعنه؟ 

فقال: ومتى رأيتني ألعن شيثاً؟ لِم لا يُلعن من لعنه الله تعالئ في كتابه؟ 

فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ 

فقراً: هَل عَسَيْتُمْ إن ت أن تَفْسِدُوا فى لأَرْضٍ وَتُقَطُعُوا 
أَرْحامَكُة؛ 4 أولئك الذي لهم الله َأَصَمّهُمْ وَأَعْمَْئ أبْصارَمة)00, فهل 
يكون فساد أعظم من القتل ٩(٩‏ 

۲ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفرّاء الحنبلئ(المتوفّى 
0ه ). 

صئّف كتاباً فيه بيان من يستحق اللعن» وذكر فيهم يزيدء وقال: الممتنع 
من ذلك [يعني من لعن يزيد] إِمّا أن يكون غير عالم بجواز ذلك» أو منافقاً 
يريد أن يوهم بذلكء وربّما استفرٌ الجهّال بقوله: «المؤمن لا يكون لان © 

”. الفقيه عماد الدين على بن محمد الطبري الشافعى المعروف بالكيا 
الهراسي(المتوفّى ۰٤‏ 0ه). _ ٠‏ 


۲۲-۲۱ محمد:‎ .١ 
الردٌ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي:١٠-۷٠؛ وانظر: الصواعق المحرقة:577.‎ . ۲ 
الردّ على المتعصّب العنيد:19-18. وانظر: الصواعق المحرقة:77”.‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية TAA‏ 


سئل عن لعن يزيدء فقال:... وأمّا قول السلفء ففيه لأحمد قولان تلويح 
وتصريح» ولمالك قولان تلويح وتصريح» ولأبي حنيفة قولان تلويح 
وتصريح, ولنا قول واحد التصريح دون التلويح» وكيف لا يكون كذلك» وهو 
اللاعب بالتردء والمتصيّد بالفهودء ومُدمن الخمر... وكتب فصلا طويلا ثم 
قلب الورقة» وكتب. لو مُددتٌ ببياض لمددتٌ العنان في مخازي هذا 
ارج 

؛. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي(المتوفى 
„(a0۷‏ 

صف كتاب الردٌ على المتعصّب العنيد المانع من ذم يزيد وقال فيه: إنْه 
سأله سائل: هل يجوز لعنة يزيد؟ فقال: قد أجازها العلماء الورعون منهم 
الإمام أحمد بن حنبل. 

وقال أيضا: واعلم أنه ما رضي ببيعة يزيد أحد ممّن يعؤّل عليه حتى 
العوام أنكروا ذلك غير أنّهم سكتوا خوفاً على أنفسهم. 

ثم قال: فبان بما ذكرنا أن ولاية يزيد كانت قهراً وما سكت الناس خوفا. 
ومن جملة من خرج [يعنى إلى مكة] ولم يبايع» ابن عمرء فلمًا خاف على 
نفسه بايع.00) 

۵. الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحنبلي 
(المتوفى /5/اه). 

قال في وصف يزيد:... وكان ناصبيا. فظاًء غليظاًء جلفاًء يتناول المُسكر, 


۷١ ٠۸ الردٌ على المتعصّب العنيدات‎ .۲ .١ وفيات الأعيان:؟//7/17 الترجمة‎ . ١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ويفعل المنكر. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحرّة 
فمقته الناس» ولم ارك في عمره. 07 

1. الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي (المتوفى ١۷۷ه)ء‏ تلميذ ابن تيمية. 

قال: وقد أراد [يعني يزيد بن معاوية] بإرسال مسلم بن عقبة توطيد 
سلطانه وملکه» ودوام أيامه من غير منازع فعاقبه الله بنقيض قصده وحال 
بينه وبين ما يشتهيه» فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز 
مقتدرووَكَذَلِك أخْدٌَ رَبك إذا أَخَدّ القُرى وَهِى ظَالِمَةٌ إنَّ أَخَدَه أليم 
شَديدٌ» 00 

ثم قال -بعد أن ذكر أحاديث حول إخافة أهل المدينة -: وقد استدلٌ بهذا 
الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد بن معاوية» وهو رواية 
عن أحمد بن حنبل» اخختارها الخلال. وأبو بكر عبد العزيزء والقاضي أبو 
يعلى وابنه القاضي أبو الحسينء وانتصر لذلك أبو الفرج ابن الجوزي في 
مصتف مفرد» وجوّز لعنته. ٩‏ 

۷ المتكلّم سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى ۷۹۳ه). 

قال: اثفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسينء أو أمر بهء أو أجازه 
أو رضي به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك» وإهانته 
أهل 55 رسول الله ا مما تواتر معناه وإنْ كان تفصيله آحاداً. قال: فنحن لا 
نتوقف في شأنه» بل في كفره وإيمانه لعنة الله عليه وعلئ أنصاره وأعوانه © 


.١‏ سير أعلام النبلاء: ۳۸۳۷/٤‏ الترجمة۸ ”. هود:”١٠.‏ " البداية والنهاية:0/8؟57-7. 
٤‏ . شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 1۹-1/٠:‏ نقله عن «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية E‏ مو ا ا الو ا ا 3 


وعلى ضوء ما تقدّم» نسأل ابن تيمية: بأيّ ميزان جعلتٌ يزيد من الخلفاء 
الملوك وقد تسلّط على المسلمين بالخديعة والقهرء وسفك دماء سبط 
رسول الها والأخيار من الصحابة والتابعين» ولم يرض ببيعته حتى 
العوام» غير أنهم سكتوا خوفاً على أنفسهم (حسب تعبير ابن الجوزي 
الحنبلى)؟! 

وأي شرط من شروط القيادة وإدارة شؤون الأمّة وجدتٌ فيه» حتى يصح 
زعمك بأنّه من الخلفاء الملوك وقد مر بنا تصريح الصحابة والتابعين بفسقه 
وفجوره» وظلمه وجوره؟ وتصريح وتلويح أئمة المسلمين وعلمائهم 
وفقهائهم(كأبي حنيفة» ومالك واحمد بن حنبلء» وأبي يعلى الفراء. 
والخلال» والكيا الهرّاسى» وابن الجوزي) بجواز لعنه؟ 

وأيّ ملك من ملوك المسلمين» هذا الذى مقته الناس(حسب تعبير 
الذهبى)ء وقصمه الله قاصم الجبابرة((حسب تعبير ابن كثير الدمشقى)؟! 

وبعبارة أخرى: كيف يكون من الخلفاء الملوك من كان فاسقاء فاجراًء 
متهتّكاًء مدماً للخمرء ظالماًء جار سفاكاً للدمای افق ممقوتا ملغونا؟ 

كيف يكون كذلك» مع كل هذه الشرور والرذائل والمخازيء يا سماحة 
شيخ الإسلام؟! 

وأي وزن يبقى لحُكمك ببطلان القول بكفر يزيد ونفاقه» وقد حكمتٌ 
عليه بذلك» حُكماً واضحاً جازماء سيرته وأقواله وأفعالهء التى ذكرها الرواة 
والمحدّثونء والمؤرّخون (الذين يثق بنقلهم ابن تيمية كابن سعد وابن أبي 
الدنياء والطبري) واستند إليها أئمة المذاهب والفقهاء (وفيهم الإمام أحمد 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الذين يدعي ابن تيمية الانتساب إليه) في الطعن على يزيد وذمّه وإباحة 
لعنه؟ 
روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعيء قال: 
قدم برأس الحسينء فلما وضع بين يدي يزيد ضربه بقضيب كان في 
يده ثم قال: 
يُفلَمَن هاماً من رجالٍ أعرّةٍ عليناء وهم كانوا أعق وأظلما(" 
وروی بإسناده عن أبى جعفرالباقر]» قال: 
وضع رأس الحسين بين يدي يزيد وعنده أبو برزة فجعل ينكت 
بالقضيب علئ فيه؛ ويقول: 
يقلن هاماً من رجالٍ أعرّةٍ ٠‏ عليناء وهم كانوا أعنّ وأظلما 
فقال أبو برزة: ارفع قضيبك» فوالله لربما رأيت فا(" النبي يلف على فيه 
يلشمه. © 
قال ابن الأثير: ولمّا وفد أهل الكوفة بالرأس إلى الشام ودخلوا مسجد 
دمشقء أتاهم مروان بن الحكم فسألهم: كيف صنعوا؟ فأخبروه فقام عنهم ثم 
أتاهم أخوه يحيى بن الحكم فسألهم فأعادوا عليه الكلام فقال: حُجبتم عن 
محمد تيد يوم القيامة» لن أجامعكم على أمر أبداًء ثم انصرف عنهم فلمًا 
دخلوا على يزيد قال يحبى بن الحكم: 
لهام بجنب الطفّ أدنى قرابةً 
من ابن زياد العبد ذي الحسب الوَعْلٍ 


١‏ انظر: المنتظم:9"417/0 والردٌ على المتعصّب العنيد:1]؛ وتاريخ الإسلام:19-18/0. 
؟. أي فم النبى يلكو . ۳. الردٌ على المتعصّب العنيد:/ا2. وانظر: تاريخ الطبري :707/4 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية SRE‏ الوم FAN Sees RRS‏ 


نة امي اهاعد الحم 
وليس لآل المصطفى اليوم من نشل 

فضرب يزيد في صدره» وقال: اسکت ٩.‏ 
كتاب المعتضد العباسي في مثالب معاوية وابنه يزيد 

وممًا يدل على اشتهار وصم يزيد بالنفاق والمروق عن الدين» ذلك 
الكتاب‌الذي أنشأه المعتضد العباسى فى سنة (184ه» وأمر بأن يقرأ على 
رؤوس الأشهادء وممّا جاء فيه: 0 

ومنه (أي من بدع معاوية) إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد 
المتكبر الخمّير صاحب الديوك والفهود والقرود. وأخذه البيعة له على خيار 
المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد والرهبة» وهو يعلم 
سفهه ويطلع على خبثه ورهقه» ويعاين سكرانه وفجوره وکفره» فلمًا تمكن 
منه ما مکنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله فیه» طلب بثارات المشركين 
وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرّة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام 
أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيهاء وشفئ بذلك عبد نفسه 
وغليله» وظن أن قد انتقم من أولياء الله وبلغ النوى لأعداء الله فقال مجاهرا 
بكفره ومظهراً لشركه: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسَل 

قد قتلنا الْقَرْم من ساداتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 

فأهلوا واستهلوا فرحا ثمقالوايايزيدلا تشل 


.١‏ الكامل في التاريخ:4/5ل0! وتاريخ الطبري:07/6: 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


لست من خندف إن لم انتقم من بنى أحمد ماكان فعل 

لعبث هاشم بالمُلك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 

هذا هو المروق من الدينء وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينهء ولا 
إلى کتابه» ولا إلى رسوله. ولا يؤمن باللهء ولا بما جاء من عند الله. 

ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن 
فاطمة بنت رسول الله مع موقعه من رسول الله ت ومكانه منه ومنزلته 
من الدين والفضل وشهادة رسول الها له ولأخيه بسيادة شباب أهل 
الجنةء اجتراء على الله وكفراً بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة 
بحرمته» فكأنّما يقتل به وبأهل بيته قوماً من كقّار أهل الترك والديلم لا يخاف 
من الله نقمة ولا يرقب منه سطوةء فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه» وسلبه 


ما تحت يده وأعدٌ له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته ٩(‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الكتاب الذي نقلنا هذه الفقرات منه هو ما أمر 
المعتضد بقراءته على المنبرء فلمًا صلّى الناس الجمعة بادروا ليسمعوا قراءة 
الكتاب» وقيل إن هذا الكتاب هو الذي أمر المأمون بإنشائه» فمن أراد أن 
يقف على النص الكامل له فليرجع إلى تاريخ الطبري. 


.۱۸۸۱۸۷/۸: تاريخ الطبري‎ .١ 

۲ . تاربخ الطبري: 181/8 ٩۱۸۹ء‏ حوادث سنة ۲۸٤‏ (وفيه: أن يوسف بن يعقوب القاضي خوّف 
المعتضد من ميل الناس إلى الطالبيين فيما إذا قرىئ الكتاب عليهم» فلم يأمر المعتضد فى الكتاب 
بعله بشىء). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين ها PAA RSS SSS aS‏ 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين د 


قال ابن تيمية: وظهور آثار غيرهم - يعنى غير الأئمة - في الأمّة أعظم من 
ظهور آثارهم في الأمه(0 

وقال: وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الإحسين» 
وابنه أبي جعفرء > وابنه جعفر بن محمد وهؤلاء لهم حكم أمثالهم؛ ففي الأمة 
خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم...» وقد انتفع المسلمون في دينهم 
ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء ° 

هذا ما يقوله ابن تيمية فلننظر إلى ما يقوله النبي الأكرم 4# وعترته 
ا ون وعلماء الآمّة... 

. قال أبو الزبير: كنا عند جابر فدخل عليه على , بن الحسين» فقال: كنت 
عند رسول الله» فدخل عليه الحسين بن علي فضّمه إليه وقبّله واقعده إلى 
جنبه ثم قال: «يولد لابني هذا ابن يقال له علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش: ليقم سيد العابدين؛ فيقوم هو 
.١‏ منهاج السنّة: 21١8١65‏ وفي طبعة بولاق : ۱۳۵/۲. 


”. منهاج السنّة: ۱۷۰-۱۹۹/٤‏ وفى طبعة بولاق : ٠١١/۲‏ . 
07 تاريخ مدينة دمشق لابن عسا كر:51/١/ث‏ و ج٤1۷1/0.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


RNS 


وقال الحافظ أبو نعيم: فمن هذه الطبقة[أي طبقة تابعى المدينة] على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم -» زين العابدين» 
ومنار القانتين» كان عابداً وفيا وجواداً حف )٩(‏ 

وقال الذهبي في وصف زين العابدين:ؤ: كان له جلالة عظيمة؛ وحقٌ له 
والله ذلك؛ فقد كان أهلاً للإمامة العظمى لشرفه؛ وسؤدده وعلمه. وتألهه 


وكمال عقله 0) 
قال الزُهري: ما كان أكثر مجالستي مع على بن الحسين» وما رأيت أحداً 


أفقه مله... 0 


وقال أيضا: ما رأيت قرشياً أفضل من على بن الحسين.( 

وعنه أيضا: ما لقيت أحداً أفضل منه.(“ 

وعن صالح بن حسّان: قال رجل لسعيد بن المسيّب: ما رأيت أحداً 
أورع من فلان. قال: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لاء قال: ما رأيت أورع 
60 

وقال ابن سعد: قالوا: وكان على بن حسين ثقة مأموناًء كثير الحديث» 
عاليا رفيعاًء ورعاً (0 ١‏ 


هذا قليل من كثير» من كلمات محدثي الإسلام ومؤرّخيهم؛ في حق 


۳۹۸/٤ حلية الأ ولياء»٣/۳١٠. ۲. سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
.0غ1/١ وانظر: المعرفة والتاريخ:‎ 25٠6٠ تهذيب الكمال: ۰۳۸۷۲۰ الترجمة‎ 1 

.٤‏ المعرفة والتاريخ:١/٤٤0.‏ ه . أعيان الشيعة:١/171‏ نقله عن العلل للصدوق. 
1. حلية الأو لیاء:۱/۳٤۱ء‏ وتهذيب الكمال: 4۳۸۹/۲۰ و سير أعلام النبلاء: ۳۹۱/٤‏ 

۷. طبقات ابن سعد:۲۲۲/۵. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجد ين لا Es SARS‏ 3000 


الإمام زين العابدين اء بعد ذلك لنرجع إلى آثاره العلمية وما قام به من 
تأسيس مدرسة فقهية وحديثيةء وقد أحصي أكثر من مائة وستين من التابعين 
والموالي ممّن كانوا ينهلون من معينه ويروون عنه. 
حدّث عنه: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبيرء والقاسم بن محمد بن أبي 

بكرء وأبو الّنادء ويحيى بن أم الطويل؛ وعمرو بن دينارء والزهري» وزيد بن 
أسلم» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وطائفة. وقد وقفت على كلام الزهري. 

وأمّا زهده وعبادته فيكفي في نباتهما آنه إذا قام إلى الصلاة أخذته 
رعدة» فقيل له» في ذلك فقال: «تدرون بين يدي ن أقوم» ومن أناجي». 0 

إن من واجبات الإمام إصلاح المجتمع بكل ما أوتي من قوة وقدرة» 
ولكن الظروف لم تسمح لأن يقوم #ة بذلك على النحو الذي قام به الحسين 
بن على أو عمه الحسن#ة أو جدّه على وقد كان الضغط كبيراً جذًاً 
و لأجل ذلك لجأ إلى أسلوب آخر لإصلاح المجتمع» وهو أسلوب الدعاء 
فترك ثروة زاخرة من الادعية المعروفة ب«الصحيفة السجادية» التي عالجت 
مختلف علل النفس البشريةء وتضمنت حلا لكثير من المشاكل الاجتماعية: 
وزخرت بالعديد من الأساليب التربويةء كل ذلك في أسلوب رائع يشدٌ 
الإنسان إلى خخالقه؛ ويعمّق ارتباطه الروحي به. 

وللإمام أيضاار سالة الحقوق»» التي تشتمل على أزيد من خمسين مادّة 
بين فيها حقوق الله سبحانه» وحقوق الوالد والولدء والمعلم؛ واللسان» 
والسمع» وسائر الأعضاء وكثيراً من الحقوق. 


.٠٤۸/٤:بوشآ حلية الأولياء:*/177؛ المناقب لابن شهر‎ .١ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وقد بلغ الإمام لعٍ من العظمة والمهابة مقاماً شامخاً أشار إلى جانب من 
جوانبه شاعر عصره الفرزدق» فى ميميته المعروفةء وها نحن نذكر أبياتاً منها 


ليتّضح مقامه فى أعين الناس يومذاك: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأنه قريش قال قائلها 
يُنمى إلى ذروة العرٌ التي قصرت 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 


والبيت يعرفه والحِل والحرم 
هذا النقي النقئ الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا يتتهى الكرم 
عن نيلها عربٌ الإسلام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلة 
فما يكام إلا حين يسبتسم 
جد اننبا الله قد مرا 


من معشر حبّهم دين وبغضُهُم كفروقربهم منجئ ومعتصم 
إن عد أهل الثّقى كانوا أثمتهم 
او قبل من خير أهل الارض قيل هم 
والقول الفصل بين الإمام السجادية وعلماء عصره الذين جعلهم ابن 
تيمية مع الإمام في كفة واحدة هو أنّهم أخذوا العلم من خخلف إلى سلفء وأمّا 
بفضل من الله سبحانه. فكانوا كصاحب موسى حيث وصفه سبحانه بقوله: 


م 


دوَعَلَماهُمِنْ دنا ءلم" فلذلك صار الإمام مع أجداده وأولاده من العترة 


¥ الكهف:06, 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين ابا CFOS SRS‏ 


الطاهرة الذين جعلهم النبى 6ا أعدالاً للقرآن الكريم في الكرامة والعصمة» 
وقال: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي». 

فهل يصح بعد ذلك قول ابن ته تيمية: وكان على بن الحسين وابنه أبو 
جعفر وابنه جعفر بن محمد يعلّمون الناس ما علمهم الله كما علمه علماء 
زمانهم» وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمّةء وهذا فعروف عند 
أهل العلم 010 

أقول: المعروف عند أهل العلم كالزهري وسعيد بن المسيب وغيرهما 
خلاف ذلك» وقد قرأتٌ آنفاً أقوالهم التي صرّحوا فيها أن على بن الحسين 
كان أفقه أهل زمانه وأورعهم وأفضلهم. 

2 

ثم إن العلامة الحلي ذكر في حق الإمام زين العابدين 32 أمرين: 

.١‏ أنه كان يصلّي كل يوم وليلة ألف ركعة. 

؟. أن رسول الله اة سمّاه سيّد العابدين:(7 

فردٌ ابن تيمية على الأول بقوله: وأمًا ما ذكره (يعني العلامة) من قيام 
ألف ركعة فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره في الشريعةء أو لا 
يمكن بحال. فلا يصح ذكر مثل هذا في المناقب. 7" 

أقول: قد أشار بقوله: فقد تقدم» إلى ما ذكره بحق على 92 أيضأء حيث 


.۲٤۸/۳:قالوب وفى طبعة‎ ۳۸۷/١ منهاج السنّة:‎ . ١ 
؟. منهاج الكرامة:17. تحقيق عبد الرحيم مبارك.‎ 
.177/7 : منهاج السنّة: 2080/4 وفى طبعة بولاق‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


قال: وأمّا ما نقله عن علي أنه كان يصلّى كلّ يوم وليلة ألف ركعةء فهذا يدل 
على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع: 

أما أوَلاً: فلن هذا ليس بفضيلة فإنّه قد ثبت بالصحيح عن النبي #إ أنه 
كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة. 

وإثانيً] إن عليّأئك أعلم بسئّة النبى ءا وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه 
المخالفة لو كان ممكناً فكيف وصلاة ألف ركعة في اليوم والليلةء مع القيام 
بسائر الواجبات» غير ممكن.7) 

أقول: أمًا ما ذكره من أنه أمر غير مشروع ففيه: 

أولاً: أن من ترجم للإمام على بن الحسين قد ذكر ذلك» فقد نقله ابن 
الجوزي في صفوة الصفوة(7/١٠23»‏ والحافظ المرّي في تهذيب 
الكمال(١۲/٠۳۹)‏ والذهسبي في السير (041/6: والحافظ في 
التهذيب:(۲۹۹/۷)ء والحافظ ايرظن في تذكرة الحفاظ( ۱ وغيرهم 
عن الإمام مالك ب بن أنس أحد الأثمة الأربعة قال عن على بن الحسين #ا: 
بلغني آنه كان يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» وكان يسمّى 
زين العابدين لعبادته. 

وقد قال الحافظ المرّي في تهذيب الكمال (41/0) مترجماً له: ذو 
الثفنات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين» سمّي بذلك 
لأنّه كان يصلي كل يوم ألف ركعة؛ فصار في ركبتيه مثل نفثات البعير. 

وثانيا: أن ابن تيمية خلط بين النوافل المرئّبة المعيّنة في الليل فهى لا 


.119/7 : وفى طبعة بولاق‎ ۳۱-۲۸۷٤ منهاج السنّة:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين لا LO OSES SS‏ 


تزيد على ما ذكره من أنّ النبى اة كان لا يزيد فى الليل على ثلاث عشرة 
ركعة وأين هذا من استحباب مطلق الصلاة ومطلوبية نفسهاء وقد ورد في 
غير واحد من الروايات ما يدفع بالإنسان إلى الاستزادة من النوافل سواء 
استكثر أو استقل» فقال ##ة: «الصلاة خير موضوع استكثر أو استفل)7", 
وقوله #إغ#: «الصلاة خير موضوع» فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر»”", 
وقوله ##: «الصلاة خير موضوع» من شاء ادل وو 
وقولهيلكة: ديا 0 2 الصلاة بلليل و 07 تحفظك [حفظتك ). ا 
0 

والذي يدل على ذلك أن قسماً من أئمة أهل السنّة كانوا يصون مئات 
الركعات في كل يوم وليلةء منهم: إمام الحنابلة أحمد بن حنبل.(° 

وقد ذكروا مثله في حق أبي القاسم الجنيد القواريري(المتوفى 
(a4۸‏ 00 

كما ذكروا مثله فى حق الحافظ عبد الغنى المقدسى (المتوفى ١٠1ه).‏ 00 

ثم إن شيخنا العلامة الأميني ذكر أسماء جمع ممّن كان يصلّي أكثر من 
ذلك(وذكر مصادر هذه الأقوال)ء وقال: 


.١‏ حلية الأ ولياء:٠‏ 1۷ أخرجه بستة طرق. 

۲. أخرجه لوو ٥‏ كما في الترغيب والترهيب. 

۳. مستدرك الحاكم: 107/7 برقم 4177 مجمع الزوائد:110/1. 

۸۲۹ تاريخ ابن عسا کر:٩/٤٤٩ برقم‎ .٤ 

ه . البداية والنهاية:١٠/۷٤ء‏ حوادث سنة ١٠٠ه؛‏ حلية الأ ولياء:۱۸/۹؛ تهذيب الكمال: ١//0غ.‏ 
5. المنتظم: 118/11 برقم “101. . تذكرة الحفاظ:١/١٠":‏ برقم .1۸١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


0 


E 


ومنهم من يصلي أربعمائة ركعة: ثم ذكر أسماءهم. ظ 

ومنهم من كان يصلي خمسمائة ركعة: ثم ذكر أسماءهم. 

ومنهم من كان يصلي ستمائة ركعةء ثم ذكر أسماءهم. 

ومنهم من كان يصلي سبعمائة ركعة: ثم ذكر أسماءهم.(0) 

كل ذلك يدل على أ الصلاة وراء النوافل اليومية أمر موافق للشرع. 

وأمّا ما ذكره من أنه أمر غير ممكن» فمنشؤه تثاقل الطبع والكسل عن 
الإكثار من العبادة فإ من لم يتنشط في كل عمره لأمثال ذلك البعيد عن 
عمل العاملين وعادات العْبّاد يحسب خروج ذلك عن حيّر الإمكان» لكن 
من تذوق حلاوة الطاعة ولذَّة العبادة يرى أمثال هذه من العادات المطردة» 
قال الأمينيي#: ونحن نعرف من أصحابنا البوم» من يأتي بها في الليل تارة, 
وفي الليل والنهار أخرىء في أقل من سبع ساعات يصليها صلاة تامة مع 
سورة التوحيد بالرغم من حسبان ابن تيمية استحالتها في اليوم والليلةء فإتيان 
ألف ركعة في الليل والنهار لا يستوعب كل الليل؛ ولا يحتاج إلى قيام تمامه 
ولا يخالف السنّةء بل هي السئّة النبويّة المعتضدة بعمل العلماء والأولياءء 
فمن شاء استكثرء ومن شاء استقل.( 

أضف إلى ذلك: أنّ أثمة أهل البيت ية إِنْما يقومون بهذا العمل إذا لم 
يكن عندهم ما هو أهم منه» فمن المعلوم أن علبي لا يقوم بذلك في أيام 
جهاده مع الناكثين والقاسطين والمارقين. 

هذا كله حول الأمر الأوّل أي أنه كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة. 


.١‏ لاحظ: الغدير:60-87/0. ”. الغدير:4//0. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين لا CAV EES SSA‏ 


وأمّا الأمر الثانى: فقد رد عليه ابن تيمية بقوله: وكذلك ما ذكره من 
تسمية رسول الله ا سيد العابدين هو شىء لا أصل له ولم يروه أحد من 
أهل العلم والدين. 00 

فيلاحظ عليه: أن كثيراً ممّن روئ عن الإمام ا أو ترجم له ذكره 
بوصفين: أحدهما سيد العابدين» والآخر زين العابدين» منهم: الزهري(الذي 
قال: سمعتٌ على بن الحسين سيّد العابدين يحاسب نفسه ويناجى 
O OC,‏ الت ران او وأبين ا 
المِرّي 20 والذهبئ"» وغيرهم» وهذا يعنى أنّ هذا الوصف قد اشتهر بي 
أبناء الم الاسلامية, وخ في أذهانهم منذ اناوه مجسّداً في سلوك 
الإما» ثم لم يزل ملازماً له على مر العصورء ولكنّ ابن تيمية (يريد أن 
يسلب هذا الوصف عنه) ”7 كعادته في تنقيص أهل البيت» والتقليل من شأن 
مَن رَفعهم الله تعالئ» وأمر بالصلاة عليهم. 


أهل العلم يروون حديث جابر حول سيد العابدين 


يه OS‏ ركنا زوف كز روف اماف SE‏ 


.١‏ منهاج السئّة: 00/4: وفي طبعة بولاق : .٠۲١/۳‏ . البداية والنهاية:110/4. 


۳. الطبقات الكبرى:103/6. .٤‏ مروج الذهب:/219 برقم ۰ 
٥‏ . وفيات الأعيان:7”7/9. 1. تهذيب الکمال:۳۸۳/۲۰. 


۷. سير أعلام النبلاء:87/4؟. 
۸. أخطاء ابن تيمية في حق رسول اش ااا وأهل بيته:7١.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ETE 


زكريا الغلابي» عن إبراهيم بن بشارء عن سفيان بن عيبنة» عن أبي الزبيرء عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: دخل الحسين فضمّه النبي ل إليه. 
وقال يولد لابني هذا ابن يقال له علي إذاكان يوم القيامة نادئ مناج: ليقم سيد 
العابدين» فيقوم هوء ویولد له ولد... .(0 

ورواه أيضاً بإسناده عن الغلابيء عن شعيب بن واقدء عن سعيد بن 
محمد الجهنيء عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الل( 

يذكر أن ابن الجوزي او هذا الحديث في «الموضوعات»» وقال: 
المتهم به الغلابي. قال الدارقطني: كان يضع الحديث.0© 

أقو ل: إن كبار الحفاظ والمحدّئين من أهل السنّة (كابن الصلا» 
والذهبيء وابن كثيرء وابن حجر) قد انتقدوا صنيع ابن الجوزي في كتابه 
«الموضوعات» وقالوا بأل فيه تساهلاً كثيراً إذ حكم بوضع أحاديث ليست 
بموضوعة» بل هي ضعيفة فقطء وربّما تكون حسنة أو صحيحة. © 

. قال ابن كثير: صنّف الشيخ و و ا 
الموضوعات» غير أنه أدخل فيه ما ليس منه» وأخمرج عنه ما كان يلزمه 
و 

وممًا عيب به ابن الجوزي أيضاً أنه (يسرد الجرح» ويسكت عن 
التوثيق)» وهذا ما نبّه عليه الذهبى » ونلاحظه بجلاء» في كلامه حول 


23/4١ انظر: تاريخ مدينة دمشق: 17/0/41 الترجمة 4۸۷0 وج ۲۷1/04 الترجمة‎ . ١ 


۲. تاريخ مدينة دمشق:٤۲۷۷۵.‏ “'. الموضوعات:؟/46-54. 
.٤‏ راجع كلماتهم في كتاب نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأ نوار: .1١79/-171/1١‏ 
٥‏ . الباعث الحثيث:٥۷ ١‏ . ميزان الاعتدال:١/37‏ برقم .7١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجد ين الفلا مضت الم سك اما والح لوا ل قنع 


الغلابي(راوي حديث جابر المذكور). خحيث أورد قول الدارقطنى فى 
5< وتجاهل قول ابن حبان» الذي ذكره فى «الثقات»» وقال: are‏ 
إذا روئ عن الثقات, لأنّه فى روايته عن الها يعض الاک 

راان إن ديك عابر حول ا الاين رف مل لقني 
الذي روئ عنه الغلابي ذلك الحديثء من خلال كلمات الرجاليين التي 
قيلت في حقّهء ومن ثم نقف ‏ في ضوء كلام ابن حبّان على مدى اعتبار 
الحديث. 

ما شيخ الغلابي» فهو: إبراهيم بن بشّار الرماديء أبو إسحاق البصري. 

وأا كلمات الرجاليّين في حقّه فننقلها من «تهذيب الكمال» للحافظ 
المڙيء وهي كالتالي: 

قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: رأيت الرمادي ينظر في كتاب 
وابن عيينة يقرأء ولا يغيّر شيئاء ليس معه ألواح ولا دواة. 

وعن أحمد بن حنبل: كان [الرمادي] يحضر معنا عند سفيان بن عبيئة: 
فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفیان» وكان ربّما أملئ عليهم ما لم 
سا 

وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء» وهو صدوق. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو عوانة يعقوب بن إسحاق: ثقةء من كبار أصحاب ابن عَيينة 


.۱۵٤/۹:ناّبح ثقات ابن‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا 


وممّن سمع منه قديماً. وقد أخرج حديثه فى اصحيحه). 

وقال ابن حيان: كان منقنا قابطا صحب ابن عيينة سنين كثيرة» وسمع 
هذا مما يجرح مثله في الحديثء وذاك أنه سمع حديث ابن عَيينة مراراء 
والقائل بهذا رآه ينام فى المجلس حيث كان يجىء إلى سفيان ويحضر 
مجلسه للاستئناسء لا للسماع» فنوم الإنسان عند سماع شيء قد سمعه مرارا 

وقد أخرج ابن حبّان حديث الرمادي فى «صحيحه). 

وقال أبو أحمد بن عديّ: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث 
الذي ذكره البخاري[يعني حديث كلكم راع](", وباقي حديثه عن ابن 
عيينة وأبي معاوية وغيرهما من الثقات» مستقيم» وهو عندنا من أهل 
الصدق. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: ثقة مأمونء من الطبقة الأولى من أصحاب ابن 
020 

وبما تقدّم يظهر لنا أن إبراهيم بن بشار الرمادي(شيخ الغلابى) كان وفق 
آراء أغلب الرجاليين -ثقةء أو صدوقاًء وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار رأي ابن 
حبان» الذي ذكر الغلابى فى «الثقات»» وقال: يعثبر بحديثه إذا روئ عن 


3 قال البخاري: قال لي إبراهيم الرمادي: حدثنا سفيان بن عيبنة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي 
موسئ: كلكم راع. قال ابن عديّ: وهو وهم» كان ابن عييئة يرويه مرسلاً. 
۲. تهذيب الكمال:001/7 الترجمة:160. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية فى سيّد الساجدين لا CYNE ESE REE‏ 


الثتفات, نصل إلى النتيجة التالية : 

إن حديث الغلابي الذي ورد فيه أن رسول الها سمّى علياً بسيد 
العابدين» هو حديث معتبر. 

ثم إن الغلابي لم ينفرد برواية الحديثء فقد رواه المدائني عن جابرء كما 
ذكر ذلك سبط ابن الجوزي اللحنفي7", ورواه ابن المديني البصري (أحد 
الأئمة فى الحديث) عن جابرء كما ذكر ابن حجر الهيتمىء» الذي قال» وهو 
يثني على محمد بن على بن الحسين. الباقر: 

«كفاه شرفاً أن ابن المديني روئ عن جابر أنه قال له» وهو صغير: رسول 
الله 4# يسلّم عليك» فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين 
في حجره وهو یداعبه» فقال: يا جابر: «يولد له مولود اسمه على إذا كان يوم 
E A‏ ل 
فإن أدركته فاقرأه مني السلام». ° 

وهكذا يتضح للقارئ اللبيب» مدى مجازفة ابن تيمية» وهو يدعي ن 
أحداً من أهل العلم لم يرو ذلك. 


.١‏ تذكرة الخواص:650/7: قال الذهبي» وهو يترجم لسبط ابن الجوزي: الشيخ العالم المتقن» 
ثم البغداديء الحنفي... له قبول زائد وسوق نافق في دمشق. توفي سنة (104ه). سير أعلام 
النہلاء: ۹۷۲۳ء الترجمة ۳ 

۲. الصواعق المحرقة:٠٠۲.‏ ويا ليته ذكر الوسائط بين ابن المديني وبين جابر حتّى نتعرّف على 
سند الحديث. يُذكر أن ابن المدينى كان من تلامذة سفيان بن عيينةء فلعلّه رواه عنه» عن ابن 
الزبير» عن جابر. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية في الإمام الباقراكة 


قال العامة الحلّي# في وصف الإمام أبى جعفر محمد بن علي بن 
الحسين:كان أعظم الناس زهداً وعبادة: بَقّر السجودٌ جبهته» وكان أعلم (أهل) 
وقته» سمّاه رسول الله اة الباقر.... ثم ذكر رواية جابرء وفيها: (إنّه (أي محمد 
بن علئ) يبقر العلم بقرأ» ثم قال: وروى عنه أبو حنيفة وغيره. ١‏ 

وقال ابن تيمية في الرد عليه: وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار 
أهل العلم والدين» وقيل: إِنّما سمّي الباقر لأنّه بقر العلم» لا لأجل بقر السجود 
جبهته» وأمًا كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليلء والزهري من أقرانه 
وهو عند الناس أعلم منه. ونقل تسميته بالباقر عن النبي ا لا أصل له عند 
أهل العلم» بل هو من الأحاديث الموضوعةء وكذلك حديث تبليغ جابر له 
السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث. 


حاصل كلامه يرجم آل تا امور 


ا منهاج الكرامة:60, تحقيق عبد الرحيم مبارك. 
۲. منهاج السنّة: )01-0٠/6‏ وفي طبعة بولاق : 177/7. 


المكنبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية في الإمام الباقر اا Ys a‏ 


.١‏ إن وجه ا ل 
أن السجود بقر جبهته 

”. إن كونه أعله أهل زمانه رهن الدليلء والزهري عند الناس أعلم منه. 

۳ إنّ حديث تسميته بالباقرء وحديث تبليغ جابر له السلام» هما من 
الأحاديث الموضوعة. 

وهاك الجواب عن هذه الأمور الثلاثة: 

الأوّل: إن العلامة الحلّيء قد أورد كلا الوصفين في حى أبي جعفرائة: 
بقر السجود جبهته» وبقر العلم» وقد سبقه إلى ذلك سبط ابن الجوزي 
الحنفى» حيث قال: (إنّما سمّى الباقر من كثرة سجوده. بقر السجود جبهته أي 
خا ورا وقيل: لغزارة علمه"» فلا وجه لاعتراض ابن تيمية عليه 
ولكنّه امرؤ لجوجء مولع بالجدل والمراء في كلّ أمرء صغيراًكان أم كبيراً. . 

الثانى: إن كون أبي جعفر أعلم أهل زمانهء يؤكّده إطلاق لقب الباقر عليه 
وتفرّده بهذا اللقب» واشتهاره به على مر العصور. 

قال الزبير بن بکار: كان يقال لمحمد بن على: باقر العلم. وفيه يقول 
القرظي: 

يا باقر الهلم لأهل التّقَى 2 وخيرَ من لى على الأَجبْل0» 

وقال اليعقوبي: وكان يسمّئ أبا جعفر الباقر, لأنّه بقر العلم. © 

وقد اعتنئ علماء اللغة بهذا اللقب» فقال الجوهري في الصحاح: التبقر: 
.١‏ تذكرة الخواص:77/7غ. . سير أعلام النبلاء: ٠۳/٤‏ الترجمة .١08‏ 
۳. تاريخ اليعقوبي :770/1 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


التوسّع في العلم» قال: وكان يقال لمحمد بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: الباقرء لتبقّره في العلم. ^ 

وقال ابن منظور في «لسان العرب»: لُقّبٍ به لأنّه بقر العلم وعرف أصله 
واستنبط فرعه» وتوسّع فيهء والتبقّر: التوسّع. 

وقال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط:: الباقر: محمد بن علي بن 
ا روق ار ۳ 

وشاركهم في هذا الاعتناء الحفاظ والمحدّثون من أهل السلّةء ومنهم» 
على سبيل المثال: الذهبي» وابن حجر الهيتمي. 

فأما الذهبيء فقال: وقيل له الباقرء لاله بقر العلم» أي شقّهء وعرف أصله 


۾ ® 
0 


وخحفيه (4) 
وأمًا ابن حجر الهيتمي» فقال: سمي بذلك[أي بالباقر]: من بَقّر الأرض» 
أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز 
المعارف وحقائق الأحكام» والحكم واللطائف» ما لا يخفئ إلا على منطمس 
البصيرة أو فاسد الطويّة والسريرة» ومن ثم قيل فيه: «هو باقر العلم وجامعه. 
وشاهر علمه ورافعه. صفا قلبه» وزكا علمه وعمله...». ٩...‏ 
فأي دليل» على كونه أعلم أهل زمانه» أسطع من هذا الدليلء أعني تلقيبه 


۷٤/٤:برعلا الصحاح: ۲ / 040 مادة «بقر». ۲. لسان‎ .١ 

.٠١9/1 العير:‎ .٤ ۳۷۷/١ القاموس المحيط:‎ . 

. القائلء هو كمال الدين محمد بن طلحة القرشى الشافعى( المتوفى 107ه) فى كتابه«مطالب 
السؤول:۲۷۷)» طبعة مؤسسة البلاغ» اه 0 ١‏ ْ 

5. الصواعق المحرقة:١501.‏ 
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o 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية فى الإمام الباقر لا لوو ااي وق حم ب م ENO‏ 


بهذا اللقب الذي اشتهر به بين المسلمين جميعاً وعلى كر العصور؟ ولكن 
أَنّى لمنطمس البصيرة أن يدرك ذلك. 

وهل ثمّة أحد في عصره (غير أبي جعفر) قد عرف أصل العلم وخفيّه 
واستنبط فرعه» وأظهر مخبات كنوز المعارف» وحقائق الاحكام؟ 

وأمّا قول ابن تيمية: والزهري من أقران (الباقر)» وهو عند الناس أعلم 
منه» فهو ينسجمء تماما مع هواه في بني أَميّة» ومشاعر التبجيل التي يحملها 
تجاه سلاطينهم» والسائرين في ركابهم. 

فمن الطبيعيء إذأً أن يقع اختياره على الزهري» المقرّب من الحكم 
الأمويء والعامل في خدمته» حيث إِنّه (لم يزل مع عبد الملك ثم مع هشام بن 
عبد الملك» وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه)7"» و(كان فى زي 
الأجنادء وله صورة كبيرة في دولة بني أَميّة).(؟) ظ ۰ 

ومن الطبيعي» أيضاًء أن يأخذء في نظرته للزهريء برأي الناس المفتونين 
بشهرة علماء البلاطء ولا يميّزون بين العلم الذي يتدفّق من عين صافية: 
وبين العلم الذي يجري من عين خالطها الكدر, وأن يدع (ابن تيمية) أقوال 
الذين عابوا على الزهرني مؤازرته لحكام الجورء ومجاراته لهم في كثير من 
لون 

فعن مكحول أنه ذكر الزهريء فقال: أيّ رجل هو لولا أنه أفسد نفسه 
فيه ا 

وعن عمر بن رويح» قال: كنت مع ابن شهاب الزهري نمشيء فرآني 


.٠١١ الترجمة‎ ۹/٥ وفيات الأعيان:17/8/4. ۲. سير أعلام النبلاء:‎ . ١ 
۳۳۹/٥ سير أعلام النبلاء:‎ E 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


عمرو بن عبيد بعدء فقال: ما لك ولمنديل الأمراء د يعني ابن شهاب.٩‏ 

وسئل يحيى بن معين» عن منصور بن المعتمرء والزهري (في روايتيهما 
عن عائشة)» فقال: هما سواءء ومنصور أحبٌ إليء لان الزهري كان 
سلطان) 0) 

ثم إِنْ الإمام الباقرء الذي وصفه ابن سعد بأنّه كثير العلم والحديث”") قد 
نهل من علمه وروى عنه الجمّاء الغفير(على الرغم من صعوبة الظروف التي 
كان يعيشهاء في كثير من الأوقات» في ظل السياسة الأموية المعادية لأهل 
البيت) وترك تراثا علمياً ضخماء تقل قسم منه في كتب أهل السئّة (منها 
الكتب الحديثية الستة المعتمدة عندهم)ء ونُقل الكثير منه في كتب الشيعةء 
َبْد أن ابن تيميّة تيميّة لا يلتفت إلى كل ذلك حتى يدرك الفارق الجم بين علمي 
الرتجليق: أو وكارك لفارت ها من شيك الفا واا اة مد قرت 
الباطلء كما هو لم يدرك الفارق بين الرجلين من حيث الشرف والورع 
والاستقامة والبُعد عن الأهواء» وعن دنيا الطغاة!!! 

وأخيراً: ما قيمة حكم ابن تي تيمية بأعلمية الزهريء وقد حكم علماء ذلك 
العصر بخلاف حُكمه؟ 

فعن أبى إسحاق السبيعىء قال:«...لقيت محمد بن على بن الحسين وما 
رأيت مغلم (6) ۰ ٠‏ 


. تاريخ مدينة دمشق:00/٠۳۷‏ الترجمة 1٠١١‏ 

. تهذيب الكمال:7؟447-447/7: الترجمة 107 تحقيق الدكتور يشّار عواد. 

. طبقات ابن سعد: 75/0 

. شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي :۲۸۱/۳ برقم ۱٠۹١‏ والإرشاد للمفيد:5”7. 


ص چ دس ضهنا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية فى الإمام الباقر ا RS‏ لاوخ م اس داه 


وعن عبد الله بن عطاء المكّىء قال: ما رأيتٌ العلماء عند أحد أصغر علماً 
و 


متعلم.7") 


وقال فيه مالك بن أعَيّن الجَهَن (تلميذ الباقر والصادق2+ه): 


عله كأنّه 


إذا طالب الناش علم القرا نكانت قريش عليه عيالا 
وَإنْ قيل: أين ابن بنت الرسو ل؟ نلتَ بذاك فروعاً طوالا 
چو سيل لال جال تورث ا 0 
الثالث: إن حديث تسمية النبئ اة محمد بن على لك بالباقرء الذي 
زعم ابن تيمية أنه لا أصل له عند أهل العلم قد رواه عدد من المحدثين 
وأصحاب الآثان وذكره المؤرّخونء ومنهم» على سبيل المثال: ابن قتيبة 
الدينوري(المتوفى 771ه)» واليعقوبى (المتوفى بعد 147 هء وقيل: سنة 


84م والشيخ الكليني”(المتوفى 174ه)» والشيخ الصدوق (الذي 
روى الحديث عن أبان بن عثمان البجلى عن الصادقلية. بإسناد رجاله 


جص 


. قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»:٠/۲۳۲:‏ كان الحكم بن عتيبة ثقة فقيهاً عالماً عالياً رفيعاً 
كثير الحديث. وعن سفيان بن عيينةء قال: ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم 
وحماد. تهذيب الکمال:۱۱۸/۷. 

. شرح الأخبار:۲۷۷/۴» برقم ۸۷ء والإرشاد:۳٠٠؛‏ وحلية الأ ولياء:/187-184 الترجمة: 
١‏ وتار يخ مدينة دمشق:٤‏ ۲۷۸/0 الترجمة .1۷۸١‏ 

'. معجم الشعراء للمرزباني :ا٠‏ وتاريخ مدينة دمشق:٤۲۷۱/0؛‏ وسير أعلام الثبلاء:٤/٤٠.‏ 

٤‏ . الكافي:1۹/1 ٤ء‏ كتاب الحجةء باب مولد أبي جعفر محمد بن علي طا ح؟. 


52 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1 


قاتا وان أبى اللحديد: 

ذكر ابن قتيبة أنه روى سيّار بن (كذا) الحكم”"» عن أبيه» أن هشام بن 
عبد الملك نال من أبى جعفراية. فقال له زيد بن على رضوان الله تعالى 
عليه(أخو أبى جعفر): ا رسول الله ا باقراً...). ْ 

ثم ذكر رواية سيّاره عن أبيمء قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبى اظ 
قال: ايا جابرء ك ستعمّر بعدي حتئ يولد لي مولود اسمه كاسمي» يبقر 
العلم بقراء فإذا لقيته فأقرِنّه مى السلا ° ٠‏ ۰ 

وقال اليعقوبى: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: قال لى رسول الله لة: 
إِنّك ستبقی حتى ترئ رجلا من ولدي أشبه الناس بي» اسمه على اسميء إذا 
رأيته لم يُخْلُ عليكء فاقرأه مني السلام! فلمًا كبرت سن جابرء وخاف 
الموت» جعل يقول: يا باقر! يا باقر! أين أنت؟...(4) 

ونقل ابن أبي الحديدء كلام هشام بن عبد الملك لزيد بن علئٌء وقول 
زيد له: سمّاه رسول الله الباقر... .(0) 

وأمّا حديث تبليغ جابر الأنصاري له السلام» والذي زعم ابن تيمية» أنه 


.١‏ أمالي الصدوق: 184 المجلس (21)) ح1. رواه عن: محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد)» 
عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن أبي عمير» عن أبان بن 
عثمان» عن الصادق جعفر بن محمد طريك . 

۲. هكذا ورد هذا الاسم في نسخة من «عيون الأخبار» و في أخرى: سنان بن حكيم. أقول: 
الراوي المعروفء هو: سيّار أبو الحكم العَنزي الواسطي (المتّفق على وثاقته عند أهل السنّة)» 
فلعلّه هو. انظر: تهذيب الكمال:707/17 الترجمة ۲۱۷۰ وسير أعلام النبلاء:341/8 


الترجمة 10/8. 
۳. عبيون الأخبار: ١‏ 2.7 6 . تاريخ اليعقوبي 7١/7:‏ ۵. شرح نهج البلاغة:187/1. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية في الإمام الباقر ااا NASE gS‏ 


من الموضوعات» فهو حديث مشهور معروف» رواه ابن عساكر باسناده عن 
الغلابيء عن إبراهيم بن بشّارء عن سفيان بن عُيّينة عن أبي الزبير المکيء 
عن جابرء وفيه: أن جابراً ضمٌ محمد (الباقر) إليه وبكئ» وقال: يا محمد إن 
رسول الله يقرأ عليك السلام.(0 

وقد مضئ فى (فقرة: آراء ابن تيمية فى سيد العابدين) أن حديث 
الغلابی حديث مُعتّبرء لقول ابن حبّان فى الغلابى: يعتبر بحديثهإذا روئ عن 
الثقات» وهو قد روئ حديث جابر عن (إبراهيم بن بشار الرمادي) الذي وثّقه 
جل نماد الحديث من أهل السّة. 

وذكر حديث جابر المذكور: ابن قتيبة الدينوريء واليعقوبيء كما مر آنفاء 
والقاضى أبو حنيفة النعمان المغربى (المتوفى 17/ه) برواية عبد الله بن 
ميمون القداح» عن جعفر الصادق» عن أبيه الباقر.( 

كما تقذمت رواية الشيخ الصدوق له» ضمن حديث تسمية محمد بن 
على ليد بالباقر. 

ورواه أ أبو جعفر الطبري في «ذيل المذيل»" عن محمد بن عبد 
الله الحضرمي» وا مهيل بعد عن الحسن بن الطيب» والقاسم بن 
زكرياء وأبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر”” بإسناده عن 


.1183 تاريخ مدينة دمشق:777/01. ۲. شرح الأخبار: 0/1/7 برقم‎ .١ 

. المتتخب من ذيل المذيل:۲۹(المطبوع في ذيل الجزء الثامن من تاريخ الطبري» طبعة 
مؤسسة الأعلمى). 

.٤‏ الكامل:١/٠‏ اة المفضل بن صالح. 

0. تاریخ مدينة دمشق:٤٥/۷۵.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ET‏ ن الطيب» وابن زكرياء 


عن جعفر(الباقر)» وإليك الرواية (كما رواها الطبري): 

قال أبو جعفر (الباقر): جاءني جابر بن عبد الله» وأنا في الكتّاب» فقال 
لي: اكشف لي عن بطنك» فکشفت له عن بني فقبله. ثم قال: 

إن رسول الله إل أمرني أن أقرئك السلام. 

وإليك كلمة موجزة 5 رجال الإسناد: 


قال الذهبى: وتفه الناس.(“ 
ويکر ولات 7 


۳. المفضّل بن عبد ال 


.55147 ميزان الاعتدال:”//0” برقم ۷۸۰۱ ؟. تهذيب الكمال:۲٠/۷٤۲ الترجمة‎ .١ 

۳. قال أبو أحمد بن عديٌّ(بعد أن روى حديث جابر عن سويد عن المفضل بن عبد الله) :إن 

سويداً كان يخطئ في اسم أبي مفضّلء فيقول: مفضل بن عبد الله» وإنّما هو مفضل بن صالح. 

وهذا قول غريبء فمن اين علم ابن عدي بان سويداً كان يخطئ في اسم والد شيخه؟ 

م إن عدداً من الرجاليين (كأبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: ج ۸ الترجمة147/8)» قد 

صرّحوا برواية سويد عن المفضّل بن عبد الله. 

ويؤكد ذلك أن كتب التراجم (مثل تهذيب الكمال: ج ۲۸ الترجمة4/8١1)‏ ذكرت رواية سويد 

وكذا محمد بن أبي السري المتوكل العسقلاني» عن المفضل بن عبد الله» فهل يقال: إِنْ 
0 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية فى الإمام الباقر ا اا اا 11 [1 1[ ا 


أقول: فرّق بعضهم كأبي حاتم الرازي”" وأبى الحجّاج المرّي”"”» بين 
المفضّل بن عبد الله(الذي يروي عن أبان بن تغلب» وجابر الجعفي»» وقالا؛ 
نه (كوفي)» وبين المفضّل بن عبد الله الحبطي البصري نزيل بغداد. في حين 
ل آخرو كان ان وعبد الغني المقدسى © واشداء ٠‏ 

ومع أن المرّي ذكر في ترجمة المفضّل (الكوفي) روايته عن أبان بن 
تغلبء إلا أنه ذكر في ترجمة أبان بن تغلب*» رواية المفضّل الحبطى عنه!! 

يُذكر أنّ البخاري لم يذكر في تاريخه 27 سوى المفضل بن عبد الله 
الحبطي. 

ولمّاكان المرّي قد جعلهما رجلينء فهاك ما أورده في «تهذيب الكمال» 
من كلمات في حقّهما: 

المفضّل بن عبد الله(الكوفي): قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». 


المفضل بن عبد الله (ويقال: ابن عبيد الله) الحبطي: قال أبو حاتم: محله 


5 العسقلاني كان يخطئء» أيضاء في اسم أبي المفضّل؟! 
ويظهر أن المرّيء والذهبي لم يرتضيا قول ابن عديء ولذا قالا: زعم ابن عدي أن المفضل بن 
عبد الله» هو ابن صالح. تهذيب الكمال: ج ۲۸ الترجمة 1148 وميزان الاعتدال: ج 4 الترجمة 
كين" 

. الجرح والتعدیل:۳۱۸/۸۔ ۳۱۹ الترجمتان:1677 و 15348. 

. تهذيب الكمال:78/١41.‏ الترجمة148, وص 4١١‏ الترجمة 1148. 

. الثقات:184/84. 

. فى «الكمال). انظر: تهذيب الکمال:۱۳/۲۸٤(الهامش .)١‏ 

. تهذيب الكمال:3/7 الترجمة 180. ". التاريخ الكبير:60”/1: برقم 10/81 


دا جما لجسا الم 


o 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


SAAS ۲‏ قرا وخا 


الصدق. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان شيخاً صدوقاً. 

٤‏ . أبان بن تغلب. 

احتجّ به مسلم في صحيحه. ووثّقه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» 
وأبو حاتم.07 

أقول: فالحديثء إذأء بهذا الاسنادء رجاله ثقات باستثناء المفضّلء وهو 
إِمّا (الكوفي)» وفيه تجريح وتعديلء وإمّا الحبطي» وهو شيخ صدوق . 

وسواء كان المفضّلء هو (الكوفي) أم الحبطيء فإنّه لا يمكن رمي 
الحديثء بهذا الإسناد فقطء بالوضع» فكيف إذا أخذنا بسائر أسانيده»وبما 
ورد حوله من أخبار وأقوال؟ 

وهكذا ينضح بعد أن وقفنا على مصادر عديدة لحديث تبليغ جابر 
للباقر سلام النبي اة أن قول ابن تيمية بأنْ هذا الحديث موضوع إِنّما هو 
قول بالباطلء ولا يستند فيه إلى دليل؛ وأ الدافع وراء تسرّعه إلى هذا 
التكذيب» هو موقفه السلبئ» المعروف» من أهل بيت النبى» وحُكمه المسبق 
في إنكار فضائلهم: أو التقليل من شأنها(إذا انغلقت أمامه طرق إنكارها» 
وبرهان ذلك» في هذا المقام» أنه أنكر الحديث دون أن يذكر شيئاً عن 
مصادره أو ينظر فى أسانيده ويناقشهاء ولماذا يُتعب نفسه» وهو لا يراها 
بحاجة إلى ذلك مادام الختم الذي نقش عليه عبارة «حديث موضوع» حاضر 
بين يديه؛ ليختم به على كل حديث وارد في فضائلهم ومناقبهم سلام الله 
عليهم؟!! 


١‏ 5 انظر: تهذيب الكمال: ”ات الترجمة6؟17. 


ف المكثبة التخصصية للرد على الوهابية > 


آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق اا Fees‏ 


آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق الا 


قال ابن تيمية: فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيثاً 
من قواعد الفقه» لکن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره» وأحاديث غيره 
أضعاف أحاديثه» وليس بين حديث الزهري وحديثه نسبةء لا في القوة ولا 
في الكثرة. وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن 
اید اقطان ت کا قل له رن کاب طن عاذت هل 


جعفر الصادق مع براءته. 07 
إن تقييم كلام ابن تيمية هذا ومعرفة مدى مطابقته للواقع» رهن دراسة 
أمور: 


.١‏ مكانة الإمام الصادق ا عند أعلام العلماء والمحدّثين من أهل السنّة. 
.١‏ تلامذته ورواة الحديث عنهالة. 

“ الأئمة الأربعة ومكانة الإمام الصادق ة. 

5. المقارنة بين الإمام الصادق ا والزهري. 

0. موقف البخاري من أحاديث الإمام الصادقلائة. 


.٠٤١/٤ : وفى طبعة بولاق‎ 0۳٤ 0757/7 منهاج السنّة:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


۷ ابن تيمية والكذب على الإمام الصادق لا 
وإليك دراسة هذه الأمور واحداً بعد الآخر. 


الأوّل: مكانة الإمام الصادق.94 عند علماء السئّة 

إن الكلام عن الإمام الصادق# الذي هو أحد الأئمة الاثني عشر ومن 
أهل بيت النبوة والطهارة» ممّن طهرهم الله من الرجسء أمر مشكل لا يقوم 
بتعريف جانب من جوانبه إلا الأمثل من المحقّقين فالأمثل» وكفانا في ذلك 
أفاضل أهل السئّة» وإليك نماذج مما قالوه فيهاظة: 

.١‏ قال كمال الدين ابن طلحة القرشي الشافعي: هو(يعني الإمام 
الصادق.32) من عظماء أهل البيت وساداتهم» ذو علوم جمّة وعبادة موفورة 
وأوراد متواصلة» وزهادة بيّنة وتلاوة كثيرة» يتتبع معاني القرآن الكريم. 
ويستخرج من بحره جواهره؛ ویستنتج عجائبه» ويقسّم أوقاته على أنواع 
الطاعات بحيث يحاسب عليه نفسه. رؤيته تذكر الآخرة: واستماع كلامه 
يزهّد فى الدنياء والاقتداء بهديه يورث الجنة» نور قسماته شاهد أنّه من 
سلالة البو وطهازة أفغاله تصدع باه من ذزية الرشالة: تقل كه اديت 
واستفاد منه العلم جماعة من الأئمة وأعلامهم مثل: يحيى بن سعيد 
الأنصاريء وابن جريجء ومالك بن أنسء والثوريء وابن عيينةء وشعبة» و 
أيوب السختياني وغيرهم» وعدّوا أخذهم منه منقبة شُرّفوا بها وفضيلة 
اكتسبوها (0) 


١‏ . مطالب السؤول في مناقب آل الرسول:۲۸۳. وانظر: كشف الغمّة للإريلى :7/7 7ل/"7. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق ِا ETOCS SETS ARS‏ 


۲. قال الجاحظ (رغم عدائه السافر لأهل البيت+84): جعفر بن محمد 
الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه» ويقال: إن أبا حنيفة من تلامذته» وكذلك سفيان 
الثوري» وحسبك بهما في هذا الباب. ٩‏ 

۳ قال الذهبي في ميزانه: جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمي 
أبو عبد الله, أحد الأئمةء بَدٌ صادق كبير الشأنء لم يحتج به البخاري. 

.٤‏ قال النووي: وروى عنه محمد بن إسحاق» ويحيى الأنصاريء 
ومالكء والسفيانان» وابن جريج» وشعبةء ويحيى القطان وآخرون... واتفقوا 
على إمامته وجلالته. ٩‏ 

۵. قال ابن حبان فى الثقات: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً 
وفضلاٌ يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه.(4) 

1. قال الشهرستاني: ويفيض على الموالين لهء أسرار العلوم.(° 

/. قال ابن حجر الهيتمي: نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان» 
وانتشر صيته في جميع البلدان» وروى عنه الائمة الاكابر كيحيى بن سعيدء 
وابن جریج» والسفيانين» وأبي حنيفة» وشعبة» وأيوب السختياني. 00 
الثاني: تلامذة الإمام الصادق ا ورواة الحديث عنه 


حفلت كتب التراجم والرجال بأسماء من تلمذ على يدي الإمام 


م 


. رسائل الجاحظ:١١٠.‏ 
۲. ميزان الاعتدال:١/14غ.‏ وسيوافيك أن عدم احتجاج البخاري لا ينقص من شأنه لولا أله نقطة 
سوداء فى حياة صاحب الصحيح. 


۳. تهذيب الأسماء واللغات:١/106. ٤‏ . الثقات:171/7ء باب الجيم . 
. الملل والتحل:۲۷۲/۱. . الصواعق المحرقة:٠٠٠.‏ 
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الصادق ياء ومن أخذ وروى الحديث عنه من أعلام السئّة. 
وقد ذكر أحمد بن عبد الله البرقي أسماء من أخذ العلم والحديث والفتوى 

عن الإمام الصادق ا فأنهئ عددهم إلى ۸٠١‏ راوياً ومحدّثاً وحافظا () 

وأما الشيخ الطوسي في رجالهء فقد أنهئ عدد الرواة والمستفيدين منه 
إلى أكثرمن )7١(‏ شخصاً ۳ 
ظ وقال الشيخ المفيد: نقل الناس عن الصادق ا من العلوم ما سارت به 
الركبان» وانتشر ذكره فى البلدان» ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماءء ما 
نقل عنه» ولا لقي أحد منهم من أهل الآثارء ونقلة الأخبارء ولا نقلوا عنهم كما 
نقلوا عن أبى عبد الله» فإنٌ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من 
الثقات على اختلافهم ا الآرا اء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل "° 

ونقل النجاشي عن الحسن بن علي الوشّاء(من أصحاب الإمام الرضاء 
حفيد الإمام الصادقهتكه) أنه قال: أدركت في هذا المسجد (يعني مسجد 
الكوفة) تسعمائة شيخ» كل يقول حدثني جعفر بن محمد لاإ( 

و هانحن نذكر هناء أسماء جملة من الأعلام الذين رووا عنه ونهلوا من 
علومه: 

.)ه١6١ أبو حنيفة النعمان بن ثابت (المتوفّى‎ .١ 

۲. مالك بن أنس (المتوفی 7/4١ه).‏ 

۳. سفيان الثوري(المتوفى ١11١ه).‏ 


778-١00: رجال الشيخ الطوسى‎ .۲ .۲۸٤ -١77:ىقربلا رجال‎ .١ 
.179-17/8/١: رجال النجاشى‎ . ٤ الإرشاد:۲۸۹.‎ .۳ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق ها NVA‏ 


غ. سفيان بن عبينة(المتوفى 198ه). 

. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي (المتوفى ١١٠ه).‏ 

1. فضيل بن عياض بن سعد بن بشر التميمى اليربوعى (المتوفئ 1/١ه).‏ 

۷ حاتم بن إسماعيل المدني (المتوفى 1417١ه).‏ 

۸ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك» أبو عمرو 
الكوفي (المتوفى ٤۹٠ه).‏ 

4. زهير بن محمد التميميء أبو المنذر الخراساني (المتوفى 177ه). 

.٠‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الحافظ البصري(المتوفی /19ه). 

.)ه18١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري (المتوفى‎ .١ 

.١١‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء أبو إسحاق 
المدني (المتوفى ٤۸ه).‏ 

۳. الضحاك بن مخلدء أبو عاصم النبيل المصري (المتوفى 7١1ه).‏ 

.٤‏ محمد بن فليح بن سليمان المدني (المتوفى117ه). 

0. عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت (المتوفی 14ه). 

7. عثمان بن فرقد العطارء أبو معاذ البصري. 

۷. عبد العزيز بن عمران(أبي ثابت) بن عبد العزيز الزهري المدنى 
(المتوفى 1917ه). ١ ١‏ 

. أبان بن تغلب (المتوفى ١5١ه).‏ 

4. معاوية بن عمّار الدّهني(المتوفّى 170ه). 
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."١‏ مصعب بن سلام التميمي الكوفي. 

۱. هیب بن خالد» أبو بكر البصري(المتوفى ١79‏ هه وقيل: ١١٠ه).‏ 
۲. إبراهيم بن سعد الزهري(المتوفى 87١ه).‏ 

۳. مسلم بن خالد المكي الزنجي (المتوفى ١18ه).‏ 

.٤‏ الحارث بن عمير البصري. 

0۵. عاصم بن حميد الحنفي الحنّاط. 

1. أيوب بن أبى تميمة السختيانى» أبو بكر البصري (المتوفى ١7١ه).‏ 
لزعي اناو القرشي (المتوفّى ه). 

۸. جابر بن يزيد الجعفى (المتوفى ۲۸١ه).‏ 

9. عبد العزيز بن محمد الدَراوَرْدي (المتو فی 187ه). 

۰ يحيى بن سعيد الأنصاري(المتوفى 155ه). 07 


الثالث: الأئمة الأربعة والإمام الصادق 390 

ذكر ابن تيمية أن الأئمّة الأربعة لم يأخذوا عن جعفر الصادق لا شيئاً من 
قواعد الفقه» ولكن رووا عنه أحاديث كما رووا عن غيره. 

أقول: ربما يظنٌ القارئ أن لما ذكره ابن تيمية مسحة من الحق أو لمسة 
من الصدق» ولكن سوف يتبدد هذا الظن بمطالعة كلمات الحقّاظ 
والمؤرّخين الذين تكلّموا عن أخذ الأئمة الأربعة عن الإمام الصادق ا 
بالمباشرة أو غيرها. 

ذكر أبو القاسم البغّار في مسند أبي حنيفة: قال الحسن بن زياد سمعت 


.١‏ لاحظ: رجال الطوسي؛ وتهذيب الكمال؛ وسير أعلام النبلاء, وتهذيب التهذيب. 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق اا E E‏ |[ اا 


أبا حنيفة وقد سُثل: مَن أفقه مَن رأيت؟ قال: جعفر بن محمد لمّا أقدمه 
المنصور بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد 
فهيّئ لي من مسائلك الشدادء فهيّأت له أربعين مسألةء ثم بعث إلى أبو جعفر 
وهو بالحيرة فأتيتهه فدخلت عليهء وجعفر جالس عن يمينه: فلمًا بصرت به 
دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفرء فسلّمت عليهء فأومأ إل 
فجلست» ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفةء قال: نعم أعرفه ثم 
التفت إلى فقال: يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك» فجعلت ألقى 
م هجي اشرق الهم ترون كذاء وأهل المد ولزن كلا وتش 
نقول كذاء فربّما تابعنا وربّما تابعهم» وربّما خالفنا جميعاً حتى أتيت 
الأربعين مسألةء فما أخل منها بشيء. ثم قال أبو حنيفة: أليس أن أعلم الناس 
أعلمهم باختلاف الناس.7© 

وقال مالك بن أنس: جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا 
على إحدى ثلاث خصال: إمّا مصلء وإمّا صائم» وإمّا يقرأ القرآنء وما رأت 
عوو را عدف و مان ا نهدا مر بر 
الصادق علماً وعبادة وزع ° 

إن ابن تيمية يتصوّر أن عصر الإمام الصادق اذ كعصره فهناك قواعد 
فقهية يبحث عنها الفقهاء في كتب خاصّة وهناك أحاديث فقهية يجمعها 
.١‏ جامع مسانيد أبي حنيفة: ١/4/01؛‏ تذكرة الحفاظ:١/101؛‏ بحار الا نوار: ۲۱۷/٤۷‏ 18؟؛ الإمام 

الصادق والمذاهب الأربعة:170/4نقلاً عن مناقب أبي حنيفة للمكّي:177/1. 


۲. أمالي الصدوق: 10ح ۲ء المجلس ۸۱؛ التهذیب:۲/٤۱۰؛‏ مناقب ابن شه رآشوب: ۳/ ۳۷۲ و 
١‏ ؛ أعيان الشيعة: ٠1١ / ١‏ . 
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المحدثون في كتبهم» فقد رتّب عليه أن الأئمة الأربعة رووا عن الإمام الصادق 
لكن لم يأخذوا عنه قواعد الفقه. والمسكين يموّه بذلك على أذهان عامّة 
الناس» ويقول: إن الصادق ا كأحد الرواة. 

والحال هو أنّ الأحاديث والروايات كانت تحتوي على القواعد الفقهية: 
وكان الفقهاء يستخرجونها من الأحاديث. فإذا كان أبو حنيفة يعترف بقوله: 
أليس أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناسء فقد اعترف بأعلمية الإمام 
الصادق» فهل يعقل أنه يتركه ولا يأخذ منه علماً يستفيد منه؟! 

وإذا كان الإمام مالك بن أنس وصف الإمام الصادق بقوله: ما رأت عين 
ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة 
ورعا فإذا كانت هذه مكانة الإمام الصادق ا فهل يمكن ألا يستفيد من 
نمير علمه؟! كيف وقد روي أن أبا حنيفة كان يفتي فى المسجد الحرام إذ 
وقف عليه الإمام الصادقا ففطن أبو حنيفة فقام فقال: يا ابن رسول الله لو 
علمت أوّل ما وقفت لما قعدت وأنت قائم, فقال: اجلس وافت الناس على 
هذا أدركت آبائي.7") 

قول ابن أبي الحديد: أمّا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد 
فيرجع فقهه أيضاً إلى أبى حنيفةء وأمّا أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعى 
فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة» وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمد لبج () 

هذا وإِنّ ابن تيمية قد ناقض كلامه هذا فی مقام آخر من كتابه ‏ حيث 


.18/٠١:ةغالبلا شرح نهج‎ .۲ 78/١ طبقات الحنفية:‎ .١ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق لا CFTN ESER‏ 


قال: وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه سثل عن القرآن: أخالق هو أم 
مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد فى 
المحنةء فإنّ جعفر بن محمد من أئمّة الدين باتفاق أهل السئّة ١‏ 

فعلى هذا فجعفر بن محمد أحد الأئمةء وهو متبوع إمأمه» أعني: أحمد 
الرابع: المقارنة بين الإمام الصادق ا والزهرى 

إن من عجائب الدهر وما عشت أراك الدهر عجباً ‏ أن يقارن ابن تيمية 
الزهري وحديثه نسبةء لا فى القوة ولا فى الكثرة!!! 

إن ابن تيمية يڏعي في كلامه هذا أمرين: 

.١‏ كثرة حديث الزهري وقلة حديث الإمام الصادق ا. 

". قوّة حديث الزهري دون حديث الإمام ا 

أَمّا ادّعاء قلّة حديث الإمام الصادق/#ة وكثرة حديث الزهري فوجهه أنه 
قصر نظره على الصحاح والمسانيدء ولذلك زعم أنه ليس بين حديثه 
وحديث الزهري نسبة من حيث الكمية؛ ولكنّه غفل عن الأحاديث التى 
وعاها شيعة الإمام الصادق ل عنه في عامّة أبواب الفقه والمعارف والعلوم 
الكونية والطبيعية. 

وممّا يدل على سعة روايات الإمام جعفر الصادق اء وكثرة مَن رَوَوا 
عنه: أن أصحاب الحديث قد ألفوا كتباً جمعوا فيها أسماء الرواة عنه على 
اختلافهم في الآرا اء والمقالات() ومنهم: 


١‏ . منهاج السنّة: ۲ / 10؟» وفى طبعة بولاق: .7١8/1‏ ؟ . الإرشاد:84, 
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.١‏ الحافظ الكبير ابن عُقدة (المتوفى “137ه)» الذي ذكر في كتابه الرجال 
- وهو كتاب: من روى عن جعفر بن محمد 2ه أسماء أربعة آلاف رجلء 
وأخرج لكل رجل الحديث الذي روا“ 

5 الخ حمزة بن القاسم بن علي العلوي العباسي (المتوفى بعد 
۰ه). له كتاب: من روئ عن جعفر بن محمد من الرجال. 

e‏ بن نوح السيرافي البصري. له كتاب: الرجال الذين رووا عن 
جعفر بن محم دهي وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيراً © 

وقد مضئ تحت عنوان (آراء ابن تيمية في الإمام الباقر) أن ابن تيمية: 
قال: «الزهري من أقران (الباقر)» وهو عند الناس أعلم منه» فما الذي دعا 
هناء إلى المقارنة بين الزهري والصادق (ابن الباقر)» ولم يكن من أقرانه؟ 

ولماذا هذا الإصرار على اختيار الزهريّ(المتوفى ١۲٠ه)‏ دون غيره من 
المحدثين؟! 

وهل خلا عصر الإمام الصادق(المتوفى 158ه) من كبار العلماء 
والمحدثين» حتى يضطر ابن تيمية إلى ذكر اسم الزهري ثانية» ويزعم أنه 
يفوق الصادق في الحديث كثرةٌ وقوةٌ؟! 

فلولا ذكرء وقد اعتزم أن يقايس بين الصادق وبين أحد الأعلام ‏ و إن 
كان أهل البيت لا يقاس بهم أحد _فلولا ذكرء مثلا سليمان الأعمش 


.178 برقم 177؛ وخلاصة الأقوال:271 برقم‎ ٩٤: رجال النجاشي‎ . ١ 
1E برقم‎ 215١ رجال النجاشي:‎ ١ 
4 و فهرست الطوسى: 1 برقم ۹1۷ ورجال النجاشى: الى برقم‎ 
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آرا اء ابن تيمية حول الإمام الصادق ا 1 ااا 


(المتوفى ۸٤١ه)ء‏ فهو أقرب طبقة إلى الصادق ل من الزهريء وهو أيضاً 
أكثر علماًء وأشد ورعاً وديانة منه» كما يبدو من أقوال أعلام مدرسة الصحابة 
التي ننقل إليك جانباً منها: 

- قال سفيان بن عيبنة: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم 
للقرآنء وأحفظهم للحديثء وأعلمهم بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. 

-قال شعبة بن الحجّاج: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. 

- قال عبد الله بن داود الخُريبى: سمعتٌ شعبة إذا ذكر الأعمشء قال: 
المُصحف المُصحَف. يعني من صِذْقه. 

-قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ليس في المحدّثين أثبت 
الأعمشء ومنصور بن المعتمر وهو ثبت أيضاًء وهو أفضل من الأعمش» 1 
أن الأعمش أعرف بالمُسند وأكثر مسنداً منه. 

- قال عيسى بن يونس: لم تر نحن ولا القرن الذين كانوا قبلنا مثل 
الأعمشءوما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع 


فقره وحاجته. 
قال أحمد العجلى: يقال إِنّه ظهر له أربعة آلاف حديثء ولم يكن له 
كتاب. 


[حديث]» وكان عند وكيع عنه ثمانمائةء وسفيان أعلمهم بالأعمش ° 


١.أنظر‏ هذه الأقوال وغيرها في ترجمة سليمان (الأعمش) بن مهران من: تهذيب 
الكمال: 01/1/17 الترجمة ١۷٥۲ء‏ وسير أعلام النبلاء:3777/1 الترجمة .٠٠١‏ 
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حديث الزهري نصفه مُرسَلء ومُرسّله بمنزلة الريح 

وأمّا حديث الزهريء فهو كما يقول أبو داود: ألفان ومئتا حديث» النصف 
منها عد 00 

وهذا يعني أن نصف حديثه مُرِسَلء فما هي كلمة نماد الحديث في 
مرسل الزهري؟ 

- قال يحيى بن سعيد القطان: مُرسل الزهري شر من مرسل غير لاه 
حافظء وکل ما قدر أن يسمّي سمّیء ON‏ ا 

قال أحمد بن سنان: کان يحيى بن سعيد لا یری إرسال الزهري وقتادة 
شيئاًء ويقول: هو بمنزلة الريح. ° 

قال الشافعي: إرسال الزهري ليس بشيء لأنّا نجده يروي عن سليمان 
بن ارق 

-قال الذهبى: مراسيل الزهري كالمُعضلء لأنّه يكون قد سقط منه اثنان... 
ومن عد مُرسّل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
ونحوهماء فإنهِ لم يدر ما يقول» نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه.(° 


. سير أعلام النبلاء: ۳۲۸۷/0 الترجمة .17١‏ 

. المصدر نفسه. 

. تهذيب الكمال:451/75 445 (الهامش/0. 

. سير أعلام النبلاء:705/0. وسليمان بن أرقم» هو أبو معاذ البصري. قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وقال أبو داود والدارقطنى: متروك. ميزان الاعتدال: 2197/1 
برقم /671". 

۵. سير اعلام النبلاء: ۳۳۹/۵ . 


لأ چ چ اليم 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق اا CTO Te‏ 


ونسأل: ما الذي منع ابن تيمية من ذكر الأعمش في مجال المقارنة وهو 
-كما يتضح من الأقوال المتقدّمة -أكثر حديثاً من الزهريء وأكثر مسنداً منه؟! 

وما الذي منعه منه» وقد عرف الأعمش بسمات لم يُعرف بها الزهريء 
مثل الزهد» والورع» ومجانبة السلاطينء والبُعد عن ملاذً الدنيا وزبرجها؟!(“ 

إن السبب في ذلك واضح جد فقد ذكرنا سابقاًء أن الزهري كان مقرباً 
لدى حكام بني أمية» وأنّه كانت له صورة كبيرة في دولتهم (حسب تعبير 
الذهبي)ء وأنّه أفسد نفسه بصحبة الملوك(كما قال مکحول)» وكان هشام بن 
عبد الملك قد صيّره مع أولاده يعلّمهم ويحجٌ معهم”'» ولمّا كان ابن تيمية 
معجباً بسيرة حكام بني أَميّة وسياستهم الجائرة فلا غرابة» إذاء أن ينظر بعين 
التقدير والتعظيم لمفتي بلاطهم ومحدّثه, وأن يتجاهل مثل الأعمشء بل يرى 
الإمامّين الباقر والصادق (المناهضّين للحُكم الأموي) دون الزهري في العلم 
والحديث!! 


الخامس: موقف البخاري من أحاديث الإمام الصادق ا 


ذكر ابن تيمية في كلامه أن البخاري استراب في النقل عن الإمام 
الصادق ا لما بلغه عن بحيى بن سعيد القطّان: فيه کلام فلم يخرج له. 


.١‏ كان الزهري يعلم من نفسه التعلّق بالدنياء فقد روى الحميديء عن سفيان بن عيينةء أنّه قيل 
للزهري: لو أنّك سكنت المدينة» ورحت إلى مسجد رسول الله 3294 وقبره: تعلّم الناس منك؟ 
قال: إنّه ليس ينبغى أن أفعل حتى أزهد فى الدنيا وأر غب في الآخرة. سير أعلام النبلاء:۲۳۷/۵. 

۲. سير أعلام النبلاء: ۳۳۱/٥‏ 
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التابعين» روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحنظلة بن أب سفيان وابن 
جريج ومالك» وروى عنه الثوري وابن غُيينة وجماعةء مات يوم الأحد سنة 
۸ه وقد كالوا له فضائل غريبة» قالوا: إن يحيى بن سعيد القطان كان يختم 
القرآن في كل ليلةء ولم يفته الزوال في السا ار 

مُجالد وكلمات القطّان فيه 


ثم إن صالح بن أحمد بن حنبل؛ نقل عن على ابن المدينيء أنه سل .| 
فمجالد؟ قال: مجالد أحبّ إلى منه 9) 
ينسجم هذا القول المروي عنه في حقّ المحبوبء المفضّل على الإمام 
الصادق» مع سائر أقواله الكثيرة فيه؟ 

هذا ما نتعدف عليه من خلال استعراض تلك الأقوال التى ذكرها له نقّاد 
البحديك: 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: لو أردثٌ أن يرفع لي مجالد حديثه كلّه رفعه. قال: نعم. قلت: 

وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله: 


019/4: الأنساب للسمعانى‎ .١ 
.16١ تهذيب الكمال:271/0 الترجمة‎ .۲ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق ا ا ا بام وم اك FV‏ 


أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير اكتب السّيرة - يعني عن مجالد - 
قال: تكتب كبا كثيرً؛ لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلّها عن الشعبي» عن 
مسروق» عن عبد الله» فعل. 

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه. 

وقال يعقوب بن سفيان: قد تكلّم الناس فيه وبخاصة يحيى بن سعيد. 
وقال علي ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسي 
شی( 


منه 

أقول: إن مجالداً الذي يضعّفه يحيى بن سعيد كل هذا التضعيف» دغ 
عنك تكذيبه له كيف يصح أن يقول فيه: إِنّه أحبّ إليه من جعفر بن 
محمد الذي روئ عنه يحيى بن سعيدء وقال:أملئ علئ جعفر بن محمد 
الحديث الطويإ ؟ 

كما ذكر أبو العباس النجاشى(من أكابر رجاليى الشيعة الامامية) أن يحيى 
بن سعيد روئ عن الصادق :38 تسخةء ثم ذكر سنده إلى النسخة ووتقه. 90 

ثم إن عبارة «في نفسي منه شيء» قالها بحيى بن سعيد القطان في 
مجالد 49 وهذا ممّا يزيد في نسبة الشك في صحة القول إِنّه قالها في الإمام 
الصادق» وذلك لوضوح رأي القطان (الذي تعكسه أقواله المتقدّمة) في 


.OVA* ر قم ۳٥۱1ء وتهذيب الکمال :۲۱۹/۲۷ ال جمة‎ FTA: والتعد‎ 1.١ 
1 ح والتعدي برقم‎ 


۲. أخرجه مسلم (1716) فى الح باب حجّة النبي ياء وهو طويل جداً. 
1 رجال النجاشى: LEY‏ برقم ١115‏ . 
51 الجرح والتعدیل:1۱۱/۸ ۰٩‏ برقم 10 وتهذيب الكمال:/ا؟/١1‏ 77 الترجمة 0 
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amr 


مجالد, الذي جرحه أيضاء كثيرونء" فى حين اتّفق كبار العلماء والنقّاد على 
جلالة الصادق 2 وعظمة شأنه © ٠‏ 

ثم إّه على فرض أن القطان قال ذلك في الصادق ناء فلم أخذ البخاري 
بقوله؛ فلم يرو له في صحيحه (بهذه الحجّة)» وترك أقوال سائر أثمّة هذا 
الشأن من أهل السنةء الذين أثنوا على الصادق» وأشادوا بمكانته الدينية 
والعلمية؟ 

ولماذا استراب فيه البخاري بسبب قول القطان (إذا صح عنه)» فلم يحت 
به» واحتيجٌ به سائر أصحاب الصحاح والمسانيد كمسلم والترمذي وابن داود 
وابن ماجه» وغیرهم؟! 

وهل حقَاً إن البخاري لا يخرّج لأحد يبلغه عنه كلام فيه؟ إذا كان الأمر 
كذلك» فكيف ضم «صحيحه» جملة من الضعفاء الذين لايشك في ضعفهم 
اي خبير رجالئ؟! 

فهذا هو ابن حجر العسقلانيء يقول: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج 
لهم دون مسلم أربعمائة وثلاثون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون 
رجلا والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون 
رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا ولا شك أن التخريج 


١‏ . قال ابن معين وغيره: لا يحتيجٌ به. وقال أحمد بن حنبل: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس؛ ليس 
بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه 
شيئاء انظر: ميزان الاعتدال: 478/7 برقم NY‏ 

۲. قال أبو حاتم: جعفر بن محمدء ثقة لا يُسأل عن مثله. وونّقه الشافعي؛ ويحيى بن معين» 
والعجلي» والنسائي» وابن عديء وابن حبّان,» وغيرهم. تهذيب الكمال:2/5/0 الترجمة .46٠‏ 
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آراء اين تيمية حول الإمام الصادق اها 6 ااا ا 


عمّن لم يُتكلّم فيه أصلاً أولى من التخريج عمّن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك 
الكلام قدحاً.00 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في شرح ألفيته في علوم الحديث: إن 
النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخانء أو أحدهما. 

وقال بدر الدين العيني: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين. 

وقال ابن الصلاح: احتجّ البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم 
كعكرمة مولئ ابن عباس» وكإسماعيل بن أبي أويس» وعاصم بن علي 
وعمرو بن مرزوق» وغيرهم... ٩.‏ 

وقد أحصئ بعض المعاصرين الرواة الضعفاء فى أسانيد البخاري 
وات ضعفهم» فكان عددهم يناهز ال(0:4) رجال» ذا بلإبراهيم بن 
سويد بن حيان المدني الذي وصفه ابن حبّان بقوله: ربما أتى بمناكير) ° 
ومنتهياً باسم (أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الذي قال فيه محمد بن سعد: 
يستضعف»» فمن أراد أن يقف على أسماء هؤلاء وما ذكره رجال الجرح 
والتعديل حولهم فليرجع إلى كتاب «الإمام البخاري وصحيحه الجامع 
المختصر»» تأليف الشيخ حسين الهرساوي. 

وحول فعل البخاري هذاء حيث ترك الحديث عن الصادق له واشتغل 
بأحاديث النواصب والخوارج مثل عمران بن حطان أو مروان بن الحكمء 
.١‏ فتح الباري:٠/٠‏ المقدمة. 
. انظر: أضواء على السنة المحمدية:/701. 


58 المغني في رجال الصحيحين: .١8/14‏ 
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ane لبد‎ 


ق اتبحية بال 
بالصادق الصديق ما احتجٌ فى 
مشكللة ذات عور إلى 
وحق بيت یممته الورئ 
إن الإمام الصادق المجتبى 
أجل من في عصره رتبة 
تتلاة مقطا ا 


قال العلامة أبو بكر بن شهاب المدني فى قصيدة نقلها محمد العلويء منها 


هذا البخاري إمام الفعة 
تح بالمرجئة 
روان وان ارا ال هة 
حيرة أرباب الثهى ملجئة 
مَغِذّةَ في السير أو مُبطئة 
بفضله الآي أتت متنبئة 


صحيحه واحتج 


لم يقترف فى عمره سيئة 
تعدل من مثل البخاري مئ( 


السادس: دور الإمام الصادق ا في نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية 

ذكر العلامة الحلي: في حق الإمام الصادق ب ما هذا لفظه: وهو الذي 
ر فقه الامامية والمعارف 0 اليقينية وكان لا يخبر بأمر 
إلا وقع» وبه سمُوه الصادق الأمين.(“ 

وهذا الكلام صريح في أن الإمامية أخذوا فقههم 2 الإمام الصادق ا 
كما أخذوا المعارف الحقيقية والعقائد منه لا 

هذا هو مفهوم العبارة.وأمًا ابن تيمية» فقد قال في نقد هذا الكلام: 

وأمّا قوله: هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد البقينية 
فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: 


.١‏ العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل:00. ؟ . منهاج الكرامة:11. 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق ا E E SENS‏ 


ما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه مَّن قبله. 

وإمّا أن يكون الذين قبله قصّروا فيما يجب [عليهم ] من نشر العلم... 

ثم رتب على ذلك وقال: وهل يشك عاقل أن النبي ا بيّن لأمَته 
المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان وأنّ أصحابه تلقّوا ذلك عنه 
وبلغوه إلى المسلمين. ٠‏ 

أقول: أَوّلا: الظاهر أن النسخة التي كانت عند ابن تيمية - من منهاج 
الكرامة ‏ مصخفة فالصحيح هو ما أوردناه طبقا للنسخة المحققة أخيراء وهو 
هكذا«هو الذي تشر منه)» لا «هو الذي نشر فقه الإمامية و...» وبين العبارتين 
بون شاسع في المعنئ. 1 

وثانياً: سلمنا أن العبارة كما ذكرها ابن تيميةء فالمراد أن الإمام 
الصادق ا نشر ما أخذ عن أبيه عن آبائه عن النبى 6ة فى الفقه والمعارف 
والعقائدء ومعنى ذلك أن النبي مَل بينه لأصحابه ومنهم علي بن أبي طالب» 
فمنه أخذ أولاده الطاهرون حتى وصلت النوبة إلى الإمام الصادق لاء وهذا لا 
يستلزم كلا الآمرينء فلا الأمام الصادق ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه مّن 
قبله» ولا أن السابقين قصّروا في ما يجب عليهم من نشر العلم. 

ولكن الحق هو أن ابن تيمية نظر إلى كتاب العلامة برؤية عدائية وبقلب 
ملئ بالحقد والضغينة» ففى هذا الموقف تتجلى الحقائق الراهنة المسلمة عند 
الناظر > کلاماً باط عصمنا الله وإياكم من التعصب وأخذ الموقف العدائي 
من الحق وأهله. 


. ٠۲١ /۲ : منهاج السنّة: غ/ ”67 08: وفى طبعة بولاق‎ ١ 
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ل يسما 


السابع: ابن تيمية والكذب على الإمام الصادق 29١‏ 

قال ابن تيمية: ولم يُكذَّبٍ على أحد ما كذب على جعفر الصادق مع 
براءته. ْ 
وقد جعل هذا أحد موارد ضعف الروايات المروية عنه وبالتالى تنقيص 
الإمام ناء وكان عليه أن يشبّه الإمام الصادق## في هذا الوجه ‏ لو صدق - 
بالنبي الأكرم فإنّه لم يكذب على أحد ما كذب على رسول الل لإي ولكن 
ما زعمه ابن تيمية كذباً على لسان الإمام الصادق ا فهو يزنه ويكيله بميزانه 
ومكياله» فإذا كان ما روي عنه على خلاف التجسيم والتشبيه وعلى حدٌ 
السكوت أمام الجبابرة والظلمة» فيزعمه كذبأ على لسان الإمام الصادقا. 

هذا وقد ألف غير واحد من علماء الجرح والتعديل كتباً في أخطاء 


البخاري منهم: 
١‏ ابن أبى حاتم الرازي (المتوفى ۳۲۷ه)ء وقد ألّف كتاباً باسم:بيان خطأ 
البخارى. ش 


؟. على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطنى (المتوفى ١۳۸ه)ء‏ حيث 
صتف كتابين: أحدهما: الإلزامات, والثاني: التتبع. 

۳ أبو عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (المتوفى ١٤ه)‏ وقد ألزم 
في(مستدركه) البخاري ومسلم في تقصيرهما بالنسبة إلى عدم تخريجهما 
الأحاديث الصحيحة فى كتابيهما. 

4. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفى 877ه) صئّف 

. 0. أبو الوليد سليمان بن خلف المعروف بالباجى (المتوفّى ٤۷٤ه)‏ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق اق 7-- 13131 0000 


إلى غير ذلك ممّن ذكروا أوهام البخاري وأخطاءه»وقد أحصاها المحمّق 
الثبت الشيخ حسين الهرساوي فبلغت 18 عنواناً ^ 

وفى الختام نقول:إن نقل البخاري وعدم نقله عن أحد ليس ميزاناً للحق 
والباطل» فقد كان المسلمون يعيشون وبينهم علماء ومحدثون ولم يكن 
للبخاري ولا لكتابه أي أثرء فلا يضر عدم نقل البخاري عن العترة 
الطاهرة822. 

إن الإمام الصادق ا غصن من أغصان الشجرة المباركة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماءء كيف وهو من أهل بيت النبوة والطهارة الذين طهرهم الله 
عن الرجس وجعل مودتهم أجرا للنبوة. 

إن حديث الإمام الصادق اقلا هو حديث ايه وهو حديث ا 
و اتح ل ذف وهم لی كما قال الشاعر: 

من معشر حبهم دينٌ وبغضهُم كفرٌ وقربهم منجى ومعتصم 
فعلى هذا فلا يضر عدم نقل البخاري وأضرابه عن الإمام الصادق ا وآبائه 
الطيبين الطاهرين؛ فهم في غنى عمّن أعمت العصبية عيون بصائرهم» ومثله 


مفاد قول القائل: 
وما ضر الوروة وما عليها إذا المزكوم لم يَطعم شذاها 
وقول الآخر: 


0 -0١7:رصتخملا لاحظ الإمام البخاري وصحيحه الجامع‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا ا 


آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم لِد 


قر ابن تيمية بما ذكره العلامة الحلّى من فضل الإمام الكاظم الذي نقله 
المخالف والمؤالف') ولكنّه أنكر قصة لقاء شقيق البلخى مع الإمام الكاظم 
في سفر الحيجٌ في القادسيةء التي أشار إليها العامة الحلّى. 

وقال (ابن تيمية): وأمّا من بعد جعفر» فموسى بن جعفر قال فيه أبو 
حاتم الرازي: ثقة صدوق إمام من أثمة المسلمين. 

ثم قال: موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائةء وأقدمه المهدي 
إلى بغداد ثم ردّه إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد فقدم هارون منصرفاً 
من عمرة» فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه» 
قال ابن سعد: فتوفي سنة ثلاث وثمانين وماثة» ولیس له كثير رواية» روى عن 
أبيه جعفر» وروى عنه أخوه على وروى له الترمذي وابن ماجة... إلى أن قال: 
وأمًا الحكاية المذكورة عن شقيق البلخى فكذب فإنٌ هذه الحكاية تخالف 
المعروف من حال موسى بن جعفرء ونين كان مقيماً بالمدينة بعد موت 
أبيه جعفر» وجعفر مات سنة ثمان وأربعين [يعني ومئة] ولم يكن قد جاء إذ 
ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسيةء ولم يكن أيضاً ممن يترك منفرداً على ' 


.١‏ منهاج الكرامة:۷. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم ا اط اسمس ساس ا م 1 


هذه الحال لشهرته وكثرة غاشيته» اجلال الناس له وهو معروف ومتهم 
أيضاً بالملك» ولذلك أخذه المهدي ثم الرشيد إلى بغداد. 00 

وها نحن نناقشه فى الأمرين اللّذين اشتمل عليهما كلامه» وهما: 

.١‏ إن موسى بن جعفر ليس له كثير رواية» ولم يرو له غير الترمذي وابن 


30 


ماجة. 

'. لقاء شقيق البلخى مع الإمام في طريق الحج» أمر مكذوب. 

أمَا الأمر الأوّل: أعني ما ذكره عنهلظة بأنّه ليس له كثير روايةء فإنّه قد 
قصر نظره على كتب قومهء ولذلك قال بأنّه لم يرو له غير الترمذي وابن 
ماجة» وأمًا إذا وسّع نظره إلى مَّن رووا عنه من الشيعة الإمامية فسيظهر له أنه 
قد تربّئ على يديه كثير من الحفاظ والمحدّثين» فقد عد الرجالي البرقي 
أصحابه أعني: من أخحذ عنه العلم والحديث فناهز عددهم المائتين »كما 
أن الشيخ الطوسي ذكر من أخذ عنه العلم فبلغ عددهم ۲۷۲ راوياً ومحدّثاً © 

ثم إن عدم رواية بعض أصحاب الصحاح عنه إن دلّ على شيء فَإِنّما 
يدل على تعصّب القوم في أخذ العلم» فان رجلاً مثل موسى بن جعفر الذي 
وصفه أبو حاتم الرازي بأنّه إمام من أثمّة المسلمين» ووصفه ابن تيمية نفسه 
بأنه لم يكن ممّن يترك منفردا لشهرته وكثرة غاشيته وإجلال الناس لهء يدل 
على أن له شخصية روحانية مرموقة حيث كان الناس يجلونه لأجل ورعه 
وعلمه وانتمائه إلى البيت النبوي» فعدم نقل أصحاب الصحاح (غير الترمذي 


.01.00/4 : منهاج السنة: 2174/7 وفي طبعة بولاق‎ .١ 
.544774: رجال الطوسى‎ .۳ ۳۲٣١ 180: رجال البرقى‎ .7 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وابن ماجة) لو دل على شيءء لدل على تقصيرهم في أخذ العلم. 

وقد تقدّم أن البخاري لم يرو للإمام الصادق في «صحيحه» مع اتفاق 
الكلمة على أنه ل قد ملا الدنيا بعلمه وفقهه!! فخلو الصحاح من أحاديث 
أحد الأئمة © أو قلّة أحاديثه فيهاء لا يعنيان» أبداًء أن ذلك الإمام ليس له 
كثير رواية. 

وأمًا الأمر الثانى: أعنى حكاية لقاء شقيق البلخى معه ا فقد ردّها 
لمخالفتها كما برق تاروت من حال موسى بن حيث كان مقيماً 
بالمدينة بعد موت أبيه جعفر ألا اام منفرداً على هذه 
الحال لكمال شهرته وكثرة غاشيته 

فيلاحظ على الأول بأ الرجل 5 وكأنّه قد أحاط تماماً بحياة الإمام لإا 
وعرف أنه لم يسافر بعد موت أبيه جعفر بن محمد مع أن سبط ابن الجوزي 
روئ بسنده عن شقيق البلخي؛ قال: خرجتٌ حاجاً في سنة تسع وأربعين 
ومائة فنزلت القادسيةء فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة عليه ثوب 
صوف مشتمل بشملة» في رجليه نعلان» وقد جلس منفرداً عن الناس.... 017 

وهذا يدل على أن الإمام موسى بن جعفر سافر إلى العراق بعد وفاة أبيه 
بسنة واحدة» فأي مانع أن يسافر آنذاك إلى العراق (لغاية من الغايات)» ومنه 
إلى الحج؟ 

وبذلك يظهر وهن ما ذكره ابن تيمية من أنّ الإمام لا يترك منفرداء لشهرته 
وكثرة غاشيته» فإنّ ذلك إِنّما يتم فيما إذا ذاع أمره بين الناس وكان للخلافة 


.١‏ تذكرة الخواص:7/١431:‏ ولاحظ بقية القصة فيهء فالمقام لا يسع لإيرادها. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم ِا CES BAe‏ 


العباسية موقفاً سيثاً منه» فعند ذلك لا يترك منفرداء وأمًا إذاكان فى أوائل سن 
إمامته وذلك بعد وفاة أبيه فيكون بعيداً عن تلك التوهّمات. 

هذاء وقد روئ حكاية شقيق البلخى مع الإمام الكاظم ا ونقلها عدّة من 
الأعلام منهم: 

3 القناضى العسين بن يد الرتعمن الرا مه رمدي 7 (المتوفى 

۲ ابو الفرج ابن الجوزي» الحنبلى (المتوفى .(ao4V‏ رواها بسئده إلى 
شقيق» في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»"» ونقلها في كتابه 
(صفة الصفوة» © 

۳ كمال الدين محمد بن طلحة القرشي الشافعي (المتوفى 107ه). 
ذكرها فى كتابه «مطالب السّؤول فى مناقب آل الرسول».(° 

.٤‏ أبو المظفر يوسف بن قزغلي (سبط ابن الجوزي) الحنفي (المتوفى 
(a0٤‏ رواها بإسناده إلى شقيق» كما مر عليك. 

. ابن حجر الهيتمى المكى الشافعى (المتوفى 177ه)» نقلها عن 
الرامهرمزي» وابن الجوزي.“ 


.١‏ ترجم له الذهبئ» وقال في حقّه: الإمام الحافظ البارع» محدّث العجم» وكان أحد الأثبات. سير 
أعلام النبلاء:"١2/7/1‏ الترجمة 00. 

.5١5 7١7:ةقرحملا الصواعق‎ .۲ 

۳. مثير الغرام: 407 4٠۳‏ باب ذكر طرف مستحسن من أخبار الصالحين والأولياء في الحج. 

5 . صفة الصفوة:186/7-/1417 الترجمة191. 

. مطالب السؤول: .591١ 75١‏ 1. أنظر: الصواعق المحرقة: 7١4 7١‏ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا 


آراء ابن تيمية حول الإمام الرضااهد 


وصف العلامة الحلّي الإمام على بن موسى الرضائظة بالعناوين التالية: 

.١‏ كان أزهد أهل زمانه وأعلمهم. 

'. أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً. 

۳. قيل لأبي نؤاس لم لا تمدح الرضالئة؟ فقال: 

قلت لا أستطيع مدح إمام 2 كان جبريل خادماً لأبيه 

وقد أخذ ابن تيمية برد هذه العناوينء فقال: 

.١‏ ما قوله: «إنّه كان أز هد الناس وأعلمهم» فدعوى مجرّدة بلا دليل» 
كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه» ومن هو أزهد منه 
كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز وأبي 
سليمان الداراني ومعروف الكرخي. 

". وأمّا قوله:رإنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً» فهذا من أظهر الكذب. 

۳ وما شعر أبي نؤاسء فقال: ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين 


. #اللكبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الرضااكة الل ا SENS‏ 1 


جميع من كان من ذرية الرسل» وجميع ذرية على يشاركونه في هذا" 

هذه هى النقاط الثلاث التى أظهر فيها ابن تيمية حقده وضغيتته لعلى بن 
موسى الرضاءظة. فلنا معه کلام في الأمور الثلاثة هذه: ٠‏ 
الأمر الأول :كونه أعلم أهل زمانه وأزهدهم 

يعلم صدق هذا الأمر من استعراض كلمات العلماء في حق الإمام 
الرضاا: ؛: 

.١‏ قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي(الأديب الفقيه 
العالم)": ما رأيت أعلم من على بن موسى الرضاء ولا رآه عالِم إلا شهد له 
بمثل شهادتي» ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عددء علماء الأديان 
وفقهاء الشريعة والمتكلّمين» فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم أحد إلا 
أقرٌ له بالفضل» وأقرٌ على نفسه بالقصور.7") 

۲. قال الفخر الرازي فى تفسير سورة الكوثر: الكوثر: أولاده قالوا: لأنّ 
هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه لإ بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه 
نسلا يبقون على مر الزمانء فانظر كم قتل من أهل البيت 4ء ثم العالم ممتلئ 
منهم؛ ولم يبق من بني أُميّة في الدنيا أحد يُعبأ به» ثم انظر كم كان فيهم من 
الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضاء8# والنفس الركيّة 


وأمثالهم.0©) 


. ٠١١_٠۲١ /۲ وفي طبعة بولاق:‎ 10 - 5١ / ٤ منهاج السنة:‎ . ١ 

۲. كذا صف في «تهذيب الکمال:۷۳/۱۸ برقم ۲۱۲٤۳(وفيه:‏ أنه مات سنة 17ه). 

۳. رواه الحاكم النيسابوري بإسناده عن أبي الصلت: انظر: إعلام الورئ: ٠٤/١‏ تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البیت اا لاحياء التراث» ١١١١ه.‏ 

.178 التفسير الکبیر: مج ٦۱ء ج37 ص‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ہت کر نی 


. قال الواقدي: علي بن موسى» سمع الحديث من أبيه وعمومته 
وغيرهم, وكان ثقة يفتى بمسجد رسول الله وهو ابن نيف وعشرين سنةء 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة ^ 

.٤‏ قال الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي: ومن أمعن النظر 
والفكرة» وجده فى الحقيقة وارثهما(المراد على بن أبى طالب وعلئ بن 
الحسين 2 ) فيحكم كونه ثالث العليين» نما إيمانه وعلا شانةة و اكه 
مكانه» وكثر أعوانه» وظهر برهانه» حتّى أحلّه الخليفة المأمون محل مهجته 
وأشركه في مملكته؛ وفوّض إليه أمر خلافته» وعقد له على رؤوس الأشهاد 
عقدة نكاح ابنته» وكانت مناقبه عليّة وصفاته سنيّة.ومكارمه حاتمية. 
وشنشنته أخزمية» وأخلاقه عربية» ونفسه الشريفة هاشميّةء وأرومته الكريمة 
نبوية 00 

۵. وكفاك في فضله وخضوع العلماء والمحدثين لعلمه وحديثه ما نقله 
الفريقان عن غير واحد ممن حضر الواقعة: لما مر علي بن موسى الرضا 
بئيسابور وهو راكب بغلة شهباء فإذا محمد بن رافع وأحمد بن حرب ويحيى 
بن يحيى وإسحاق بن راهويه وعدّة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في 
المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبيك فأخرج 
رأسه من العمارية وعليه مظرف خحرٌ ذو وجهين» وقال: حدثنى أبىء» العبد 
الصالح موسى بن جعفرء قال: حدثني ب الصادق جعفر بن اوه قال: 
عات إلى ايعو مجم يرن عانى باكر علوم الها قلطني أب عاد 


.170-1١19/٠١: تذكرة الخواص:0١9 والمتتظم لابن الجوزي‎ .١ 
؟. مطالب السؤول:90؛ الفصول المهمة:47؟.‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الرضااكة ا دعاك CONES ES‏ 


بن الحسين سيد العابدينء قال حدثنى أبى سيد شباب أهل الجنة الحسين؛ 
قال: حدثني أبي على بن أبي طالب ي قال: سمعت النبى ا يقول: 
«سمعت جبرئيل يقول: قال الله جل جلاله: إلى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدونى: 
من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل فى حصنى ومن دخل 
في حصني أمن من عذابي). 07 

وقال ابن عساكر: قال لنا أبو سعد إسماعيل (بن أحمد بن عبد الملك) 
بلجام دائته, وياسين بن النضر " ومحمد بن يحيى» فحدثهم.7" 

وقال إسماعيل العَجُلوني: لما دخل علي بن موسى الرضا نيشابور على 
بغلة شهباءء خرج علماء البلد في طلبهء منهم: يحيى بن يحيى وإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع» فتعلّقوا بلجام دابته» فقال له 
إسحاق: بحق آبائك» حدّثناء فقال: حدثنا العبد الصالح أبى موسى بن جعفر... 
إلى آخر سنده OT‏ 

فهذا إسحاق بن راهويه الذي وصفه ابن تيمية بأنّه أعلم من على بن 
موسى الرضا يأخذ بلجام دابة علي الرضاء ومعه من كبار الفقهاء وشيوخ 


.١‏ عيون أخبار الرضا:74/7١.أخرجه‏ الصدوق بأسانيد ثلاثة مع اخمتلاف يسير في المتن. 
وانظر:ذكر أخبار أصبهان: 4170/١‏ والمنتظم:٠٠/٠٠؛‏ وفيض القدير للمناوي:غ/14. 

؟. في المطبوع: النضر بن ياسين؛ والتصويب من: ذكر أخبار أصبهان: ٠١۸ / ١‏ . 

۳. تاریخ مدينة دمشق:75/0]. 

.٠۲۲/۱:ءافخلا كشف‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


منه حديثاً مروياً عن آبائه بسند يتصل إلى النبى الأكرم #لفة. 

ويستفاد من المصادر المتقدّمة”' أن أبر زأعلام ذلك العصرء الذين 
استقبلوا الإمام الرضا في نيسابور وطلبوا منه أن يروي لهم حديثاً. عن 
آبائه اء عن جده صلوات الله عليه هم: 

.١‏ إسحاق بن إبراهيم(راهويه) بن مَخلد التميمي» المروزي(المتوفى 
„(A۸‏ 

؟. أحمد بن حرب بن فيروز النيسابوري(المتوفى 775ه). 

. محمد بن رافع القشيريء النيسابوري(المتوفى 150ه). 

.٤‏ یحیی بن يحيى بن بكير التميميء النيسابوري (المتوفى 177ه). 

. محمد بن أسلم الطوسي (المتوفى 157ه). 

خن يكن التهلىء اناور ا 081 

۷ ياسين بن النضرء القاضى أبو سعيد النيسابوري(المتوفى 107ه). 

وهذه الحادثة تدلّ دلالة رافح تمن ويد زتعن ااا رع ا 
إن خضوع هؤلاء الأعلام ‏ الذين زعم ابن تيمية أن بعضهم أعلم منه وأزهد 
- دليل على اعترافهم بأنّه أعلم منهم» وأسمئ منزلة . 

وأعجب من ذلك أنّهم تلقوا هذا السندء سنداً مباركاً يليق أن يكتب 
بالذهبء فقد نقل المناوي في شرحه على الجامع الصغير عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري: وصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية فكتبه 


.١‏ عيون أخبار الرضاء وذكر أخبار أصبهانء وتاريخ مدينة دمشق» والمتتظم» وفيض القدير 
وكشف الخفاء. 
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بالذهب وأوصى أن يدفن معه فى قبره» فرؤي فى النوم بعد موته فقيل: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى بتلفظى بلا إله إلا الله» وتصديقى بأنّ محمداً رسول 
4 ` اا ١‏ 

الله. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : لو قرأت هذا الإسناد على مجنون بَرىُ من 
(MD.‏ 
جچىوده. 

وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين 
عن آبائهم الطيبين. وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الإسناد قال: 
لو قرئٌ هذا الاسناد على مجنون لأفاق © 

وقال ابن ماجة: قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ ° 
به ال 0 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وهو أحد أئمة الجرح 
والتعديل: كنت مع أبى بالشام فرأيت رجلاً مصروعاً فذكرت هذا الإسنادء 
فقلت: أجرّب بهذا. فقرأت عليه هذا الإسناد فقام الرجل فنفض ثيابه ومئ. "° 


.۸٩/٤:ريدقلا فيض‎ .١ 
عن إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق‎ 178/١ رواه أبو نعيم الأصبهاني ف ذكر أخبار أصبهان:‎ . ” 
المعدّل الأصبهانى» عن أبى على أحمد بن على الأنصاري الأصبهانى ساكن نيسابورء عن أحمد‎ 

بن ختبل» وانظز:الصواعق المخرفة:8 :6 ْ ١‏ 
۳. حلية الأولياء:؟/191- ۱۹۲. 
.٤‏ سنن ابن ماجة:١/10,‏ كتاب السنةء باب فى الايمان. 
۵. تاريخ بغداد:19-418/6غ4. ۰ . التدوين في أخبار قزوين للرافعي :41/7. 
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ل 0 
اجتماعه به: إڵي أريد أن أخلع نفسي من الخلاقة وأقلدك اها فما رأيك؟ 
فأنكر الرضائكة هذا الأمر وقال له: «أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا 
الكلام وأن يسمع به أحد» فر عليه الرسالة: فإذا أبيت ما عرضته عليك فلابد 
من ولاية العهد بعديء فأبئ عليه الرضا إباءً شديداً. 

فاستدعاه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين ‏ ليس في 
المجلس غيرهم و قال له: إِنّي قد رأيت أن أقلّدك أمر المسلمين وأفسخ ما 
في رقبتي وأضعه في رقبتك. 

فقال له الرضائظة:«الله الله يا أمير المؤمنين إِنّه لا طاقة لي بذلك ولا قوّة 
لى عليه). 

قال له: فإنّى موليك العهد من بعدي. 

فقال له: اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين: ^ 
دليل کونه أزهد آهل زمانه 

إن کیا مسن الاس يسدميتون فى کس النتاضب والرفاسات 


فهذان طلحة والزبير جيشًا الجيوش وخاضا المعارك الدامية لنيل الخلافةء أو 


230١ الارشاد:‎ .١ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الرضالا SOO ASE NS‏ 


لنيل ما هو أدنى من ذلك كإمارة الكوفة أو البصرة. 

ومعاويه أيضاً الذي لعبت يده تحت الستار في حرب الجمل» وخاض 
الحرب ضد خليفة زمانه فى صفين» بحجة أخذ ثأر ابن عمه عثمانء فلمًا 
تولّى الخلافةء وصفا له الجوّء نسى الثأر ومؤاخذة الثائرين على عثمان» فبان 
أن كلّ ما قام به من قتل التفوس وسفك الدماء لم يكن إلا لأجل نيل الخلافة. 

هذا هو حال السلف الصالح عند القوم» وأما الإمام الرضائكة فإنّه أعرض 
عن الخلافة ودفعها عن نفسه كما رفض ولاية العهد أيضاًء فهل هناك أزهد 
ممّن يزهد بملك البلاد الاسلامية المترامية الأطراف؟! 

وقد اقتدى 4 في ذلك بجده علي بن أبي طالب» حيث قال: 

َم وَالَِي فَلَقَ الح وَبَوَأ النْسَّمَة زلا حور آلْحَاضِرء وَقِيَام آلْحْجَةَ 
جود الاصِر وما أَحَدَ آل ََى لاء ألا قاروا عل َة الم وَلَاسَفَبٍ 
مَظلُوم؟ لآْقَِتُ حبلا َلَى خَارِبهه وَلَسَقَيتُ آخرها كأ أُولِهَاه وَلأَلْمَثم 
نياكم هذ زد دي من عَفطةٍ ث0 

وممًا يشهد لسمو منزلة الإمام الرضا في الزهد والورع -إضافة إلى العلم ‏ 
وأنّه لا يرقئ إليه فى ذلك أحدء هاتان الكلمتان اللتان صدرتا فى حقّه من 
رجلين مشهورين» عاضا الإمام» وشاهداه عن كثبء وهما: المأمون العباسي» 
وكاتب العراق في عصره إبراهيم بن العباس الصولي. 

قال المأمون في العهد الذي كتبه للرضاية: 

ولم أزل منذ أفضت إلى الخلافة أنظر فيمن أقلّده أمرهاء واجتهد فيمن 


.١‏ نهج البلاغةء الخطبة رقم 1 (الخطبة الشقشقية). 
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ويه عهدّهاء فلم أجد من يصلح لها إلا أبا الحسن على بن موسى الرضاء ليما 
رأيتٌ من فضله البارع» وعلمه النافع؛ وورعه في الباطن والظاهرء وتخليه عن 
الدنيا وأهلهاء وميله إلى الآخرة وإيثاره لهاء وتيقّنتٌ فيه ما الأخبار عليه 
متواطئةء والألسن عليه متّفقةء فعقدتٌ له العهد.. 0١‏ 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي ۱۷ء ۱۹۷ “67 اه): 

ما رأيت أا الحسن الرضاءيا جفا أحداً بكلمة قط ولا رأيته قطع على 
أحد كلامه قط حتى يفرغ منه. .. وكان قليل النوم بالليل» كثير السهرء يحيي 
أكثر لياليه من أولا إلى الصبحء وكان كثير الصيام» فلا يفوته صيام ثلاثة أيام 

في الشهرء ويقول: «ذلك صوم الدهر). وكان كثير المعروف والصدقة في 
الست وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمةء »فمن زعم أنه رأى مثله في 
فضله. فلا تصدّق. 00 


استجابة الدعاء عند تربته 


ما يدل على قداسة روح الإمام ا وعلوٌ مقامه عند الله سبحانه أن أثمة 
أهل السنّة يتبركون بقبره ويرون استجابة الدعاء لدى ضريحه المطهّر. 


١‏ تذكرة الخواص:٦۷٤۔‏ ۷ وفيه: وهو عهد طويل» ذكره عامة المؤرّخين في تواريخهمء 
اختصرته). 

ا نشا إبراهيم في بغداد فتأدّب وقربه الخلفاءء فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكل وتنقّل في 
الأعمال والدواوين ن إلى أن مات متقلّداً ديوان الضياع والنفقات بسامراء. قال المسعودي: اقلم 
يد ا وقال ياقوت الحموي: كان كاتباً حاذقاً بليغاً فصيحاً 
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قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام علي الرضالية: وقال الحاكم في 
تاريخ نيسابور: قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى 
يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي 
الثقفى مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن 
موسى الرضا بطوسء قال: فرأيت من تعظيمه ‏ يعني ابن خزيمة تلك 
البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ماتحيّرنا ° 

وقال ابن حبّان: وقبره (يعنى الإمام الرضاقة) بسناباذ خارج النوقان 
مشهور يُزار ‏ بجنب قبر الرشيد -قد زرته مراراً كثيرة» وما حلت بي شدّة في 
وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جذه 
وعليه» ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدّة وهذا 
E‏ مراراً فوجدته كذلك, أماتنا ال ا وأهل بيته 
7 الله عليه وعليهم أجمعين. 

2 

وممّا ذكرنا تبيّنت مكانة الإمام الرضاءية في العلم والزهد والقداسة وقربه 
من الله سبحانه لحد يستجاب الدعاء عند تربته الشريفة. 

كما ظهر أنّ العلامة الحلي لم يكن كاذباً فيما وصف به علي بن موسى 
الرضائية وإّما يكذب من يتسرّع في النقد والردٌ ويصدر عن ضغائن أموية 
فيردٌ كل فضيلة رابية لال البيتك. 
.١‏ تهذيب التهذیب:۳۳۹/۷. 
؟. كتاب الثقات لابن حبّان التميمي البستي: 401/8 4۵۷ ترجمة علي الرضائية. 
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فلنرجع إلى الفقرة الثانية من كلام ابن تيمية. 
الأمر الثاني: الإمام الرضاءكة وأخذ فقهاء الجمهور العلم منه 

قال العلامة الحلى: وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً؛ وردّه ابن تيمية 
بقوْله: ما فول آنه أجل عة فقهاء الجمهور كثيرأء فهو من أظهر الكذب. 

أقول: إذا وقفنا على عدد من استقئ من نمير علم الرضائية ورووا عنه 
تتبيّن صحة قول العلامة الحلي؟ وأنّ تكذيبه صدر عن حقد وضغينة. 

ما علماء السنة فقد ذكر الحافظ جمال الدين أبو الحجّاج يوسف المرّي 
في «تهذيب الكمال» أسماء من رووا عن الإمام الرضاءظة, فقال: روى عنه: 

.١‏ أبو بكر أحمد بن الحباب بن حمزة الحميري النسّابة. 

. أيوب بن منصور النيسابوري. 

۳ دارم بن قبيصة بن نهشل الصنعاني. 

.٤‏ أبو أحمد داود بن سليمان بن يوسف الغازي القزوينيء له عنه نسخة. 

0. سليمان بن جعفر. 

1. عامر بن سليمان الطائى والد أحمد بن عامر أحد الضعفاءء له عنه 
نسخة کیره ٠‏ 

۷ عبد الله بن علي العلويّ. 

۸ أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون (العباسي). 

4. أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي. 

.٠١‏ علي بن صدقة الشطي الرقي. 
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.١‏ على بن على الخزاعى الدعبلى. 
؟. علي بن مهدي بن صدقة بن هشام القاضىء له عنه نسخة. 


.)84:( ابنه أبو جعفر محمد بن علي بن موسى‎ .٤ 

6. أبو جعفر محمد بن محمد بن حيّان التمّار البصري. 

. موسى بن علي القرشي. 

۷. أبو عثمان المازني النحوي.^ 

ثم إل قسماً من هؤلاء الرواة الذين ذكرهم جمال الدين قد ذكرهم الشيخ 
الطوسي والنجاشي في رجاليهماء ومن المعلوم أُنّهما أقدم من جمال الدين. 

وأمًا علماء الشيعةء فقد ذكر البرقي”" في رجاله(04) خخريجاً من 
مدرسته» وفيهم كبار الفقهاء نظراء: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء 
ومحمد بن إسماعيل بن بزيع» وعبد الرحمن بن أبي نجران دن 
وصفوان بن يحيىء إلى غير ذلك. 

ولكن الشيخ الطوسي”" ونتيجة لسعة تتبعه ذكر ما يربو على ٠٠١‏ 
رجلا ومن أبرزهم: ْ 

.١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيء أبو عبد الله؛ إمام الحنابلة. 

”. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (المتوقى ۲۳۸ه). 
.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال:١154-148/7.‏ 


؟. رجال البرقى :٣۳۲۔۰٤‏ 
E‏ رجال الطوسي :۳۷۰_۲۵۱ 
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۳. الفضل بن سهل ذو الرياستين. 

وقد لاحظ الدكتور كامل مصطفى الشيبي هذا الإقبال المنقطع النظير 
على الإمام الرضاء للانتهال من علمهء فقال: كان الرضا من قوة الشخصية 
وسموٌ المكانة أن التف حوله المرجئةء وأهل الحديثء والزيدية.(“ 

ومن أراد أن يقف على سمو مقامه ا بين العلماء النبلاء» المسلمين أو 
رھ و إلى ار مع اليهود والنصارى والماديّين والصابئين» وقد 
جمع قسماً منها الشيخ الصدوق في «عيون أخبار الرضاء» والشيخ الطبرسي 
في كتاب «الاحتجاج»» ولنذكر ادا واحداً وهي مناظرته مع أبي فرّة 


وه وأحد أعلام المحدثين في عصره. 
قال: روينا أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم لموسى + 
الكلام ولمحمد اة الرؤية. 


فقال أبو الحسن490: «فمن المبلغ عن اله إلى الثقلين الجنّ والإنس: أنه 
ولا تُذْرِكهُ الأَبِصَارُ 4 و « لا يُحِيطُونَ به عِلْم4("” و ولیس کله 
شىء اليس محمد ل ؟» قال: بلى. 

قال: «فكيف يجىء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند 
لله وأنّه يدعوهم إلى اله بأمر الله. فسيقول: «لا تذْرِكهُ الأَبْصَاري و دلا 
يُحِيطّونَ به عِلْمًا 4 ولیس کله شَىءْ »» ثم يقول: أنا رأيسته بعينى 
.١‏ الصلة بين التصوّف والتشيّع:4١7‏ دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 


۲. الأنعام:۳٠٠.‏ 
۳. طه:۱۱۰. . الشورى:٠١.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 
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وأحطت به علماء وهو على صورة البشر. أما تستحيون؟! ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذاء أن يأتى من عند الله بشىء ثم يأتى بخلافه من 
وجه اخر). 

قال أبو قرة: فاه يفوله: «و لَقَد رَه رة أُخْرىي ٠‏ 

قال أبو الحسن ة: «إنَّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: 
وما كدب الْقُوَّادُ مَا رَأَى74" يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه 
ثم أخبر بما رأى فقال: َد رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الكثرى»7", فآبات الله 
غير اله وقال: «لا بُحيطون به عِلْما» فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم 
ووقعت المعرفة». 

فقال أبو قرة: فتكذّب بالرواية؟ 

فقال أبو الحسن: «إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع 
المسلمون عليه: أنّه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار. وليس كمثله 


شش ) )£( 
سی ء). 


الأمر الثالث: قوله بأن شعر أبي نواس غير مختص بالرضا ا 
ذكر العلامة أنه قيل لأبى نؤاس: لِم لا تمدح الرضا#؟ فاعتذر بقوله: 


. النجم:٠.‏ 
: النجم:١١.‏ 
. النجم:/اء 


ص چ دس صن 
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فرد عليه ابن تيمية بقوله: ومن المعلوم أنّ هذا وصف مشترك بين جميع 
من كان من ذرية الرسل» وجميع ذرية على يشاركونه فى هذاء فأي مزية له 
في هذا حتى يكون بها إماماً دون أمثاله المشاركين له في هذا الوصف؟7() 

يلاحظ عليه أَوٌلاً: أن العلامة لم يستدل على إمامة الرضائية بشعر أبي 
نؤاس وإِنّما ذكره للإشارة إلى مقامه الساميء وكرامته في نفوس الناسء 
فسقط قول ابن تيمية: فأي مزية له في هذا حتى يكون بها إماماً.. إلى آخر ما 
قال. 

وثانياً: إن أبا نؤا س(الحسن بن هانيع)”'2 كان من الشعراء الأفذاذ ومن 
كبار علماء اللغةء دقيق الملاحظةء بارعاً في الوصفء (قد جُجمع له الكلام» 
فاختار أحسنه)”"» فكيف عجز» في مقام مدح الرضاء عن اختيار 2 
الكلام» وخانته براعته في الوصفء فيصف ممدوحه بما هو مشتر ر بر 
جميع من كان من ذرية الرسل؟!! ۰ 


.١‏ منهاج السنة:؟ / 1 وفي طبعة بولاق:۱۷۲. 

۲. قال الجاحظ: ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من أبي نؤاس» ولا أفصح لهجة؛ مع حلاوة 
ومجانبة للاستكراه. وقال أبو عبيدة: كان أبو نؤاس للمحدثين» كامرئ القيس للمتقدمين. وكان 
أبو نؤاس قد نشأ بالبصرة وروى الحديث عن: حمّاد بن سلمةء والمعتمر بن سليمان» وعبد 
الواحد بن زيادء ويحيى بن سعيد القطان» وأزهر بن سعد السمّانء وقرأ القرآن على يعقوب 
الحضرمي. قال الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نؤاس لأخذت عنه العلم. قال ابن الجوزي: لا 
أؤثر أن أذكر أفعاله المذمومةء لأنّي قد ذكرت عنه التوبة في خر عمره. وإنّما كان لعبه في أوّل 
اسه انظر: تاريخ بغداد:677/1» برقم £٠۱۷‏ والمننظم لابن الجوزي:١٠/17‏ برقم ۱۰1۸ 
والأعلام: 0/۲ 

۳. قاله النظًام. لاحظ : تاریخ بغداد:۳۷/۷٤.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الرضا طا A E‏ 1 


وإذا كان أبو نؤاس» في منطق ابن تيمية» لم أت إلا بكلام فاسدء فعلام 
أنشد هذه الأبيات بعد ساعة من قوله ‏ وقد عوتب على ترك مدح الرضا : 
والله ما تركثٌ ذلك إلا إعظاماً له» وليس يقدر مثلى أن يقول في مثله؟ 

ومن الغريب أنّ هذا الفارس المُجلّى في الشعرء المُجيد في عشرة أنواع 
منه"» قد كبا به فرسه ‏ في رأي ابن تيمية عند وصف الرضاكة فلم جذ 
فيما قال!! 

وهكذا يظهر لنا ابن تيمية» فجأةء ناقداً أدبياً كبير يزدري رأيّ كبار 
الأدباء والشعراء والعلماء الذين أشادوا بشعر أبى نؤاسء وإبداعه فى 
الوصف» واهتدائه إلى المعاني المبتكرة!! ۰ 

وأظنّ أن مثل هذا الناقد الكبير (ابن تيمية!!!) لو عاش في أيام أبي نؤاس 
وبعدهاء لما قال المأمون: لو وصفت الدنيا نفسّهاء لما وصفتٌ نفسّها بمثل 
قول أبي نؤاس: 

ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكينَ عريق 

إذا امتحن الدنيا لبيب تکشّفت له عن عدو في ثياب صديتي”" 

ولّما قال أبو العتاهيةء حينما سُئل عن أشعر الناس: الذي يقول في 


المديح [يعني أبا نؤاس: 


.١‏ وفيات الأ عيان:٠/٠۲۷_١۲۷‏ الترجمة 77غ. 

3 قال ابن خلكان: وهو في الطبقة الأولى من المولدين» وشعره عشرة أنواع» وهو مجيد في 
العشرة. 

۳. وفيات الأعيان :41//7. 
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إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 
والذي يقول في ل 7 
الكل حع شالك (البيتان المتقدّمان) () 
ثم إِنّه كان يبع على ابن تيمية أن يسخر من رأي الأديب الكبير المشهور 
أ بكر محمد بن يحيى الصولي”'" (المتوفى 170ه). الذي فصل بيت أبي 
نؤاس المذكورء على بيت آخر في الفخر. 
قال أبو بكر الصولى: حدّئنا أحمد بن يحيى أنّ الشعبى» قال: أفخر بيت 
قيل» قول الأنصار في بدر: ۰ 
وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبریل تحت لوائنا ومحمدٌ 
ثم قال الصولي: أفخر منه. قول الحسن بن هانئ في على بن موسى الرضا: 
قلتٌ: لا استطيع مدح إمام كان جبريلٌ خادماً لأ“ 
وثالثاً: إن الشاعرء وقد اعتذر عن مدح الإمام لاتصافه بهذه الفضيلة السامية, 
أعنان أيضاء إلى تحلي الإمام بغرٌ الخصالء وذلك بقوله: 
فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمّعن فيه 
قلت:لا استطيع مدح إمام 2 كان جبريلٌ خادماً لأبيه 


.٤٤۳/۷:دادغب تاریخ‎ .١ 

۲. كان من أكابر علماء الأدب» نادم الراضي والمكتفي والمقتدر. وكان حسن الاعتقاده جميل 
والمنحول إليه وأخبار أبى تمام (ط)ء وغيرها. انظر: تاريخ بغداد: 7//ا7غ, ووفيات الأعيان: 
٤‏ برقم 1٤۸‏ والأعلام: ۱۳۷۷. 

۳. انظر: سير أعلام النبلاء:۳۸۸/۹ والوافي بالوفيات للصفدي .۲٤۹/۲۲:‏ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الرضااكة موا واج ادر ف NOSES‏ 


5 سم 


من أبا نؤاس استدرك تقصيره في مدح الإمام في قصيدة أخرىء فقال: 
مُطهرون نقيّات جيوبهمٌ تجري الصلاة عليهم أينما ذُكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبه فماله في قديم الدهر مفتخر 
الله لعا برا خلتقاً فأتقنه صفاكمٌ وأصطفاكم أيّها البشر 
فأنتم الملا الأعلئ وعندكة علم الكتاب وما جاءت به السور(© 
الإمام الرضاا ومعروف الكرخي 

ثم أنكر ابن تيمية كون معروف الكرخي خادماً للإمام الرضالء وقال: 
وما يذكره بعض الناس من أن معروفاً الكرخي كان خادماً له وأنّه أسلم على 
يديه أو أن الخرقة متصلة منه إليه» فكله كذب باتفاق مَن يعرف هذا الشأن () 

أقول: ليس في علبة الرجل إلا التكذيب» دون أن يدلّل على كلامه 
بشيء» وأمّا من قال بأنّ معروف الكرخي كانت له صلة خاصة بالإمام على بن 
موسى فلم يذكره بلا دليل. 

فقد نقله أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (المتوفّى 610ه) في 
رسالته القشيرية» وقال: وهو من موالي علي بن موسى الرضايئله مات سنة 
مثتين وقيل سنة إحدى ومئتين. 

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: كان معروف الكرخمئ أبواء 
نصرانيان» فسلّموا معروفاً إلى مؤدبهم وهو صبئ فكان المؤدّب يقول له: 


.۲٠٠/۲۲:تایفولاب وفيات الأعيان:*/257/1 والوافى‎ .١ 
وفى طبعة بولاق:173-170/7.‎ 7 75١/4 منهاج السنّة:‎ .۲ 
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قل ثالث ثلاثة فيقول: بل هو واحد. فضربه المعلم يوماً ضرباً مبرحاً فهرب 
معروف» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أيّ دين يشاءء فنوافقه عليه. 
ثم نه أسلم على يدي «على بن موسى الرضا)... ورجع إلى منزله... ودقٌ 
الباب. فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف. فقالوا: على أيّ دين جثت؟ فقال: 
على الدين الحنفي. فأسلم أبواه.7") 
رجل يُقال له: ابن السمّاك وهو يعظ الناس. فقال فى خلال كلامه: من أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملةء ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله 
برحمته إليه» وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه» ومن كان مرّة ومرّة فالله يرحمه 
وقتاً ماء فوقع كلامه في قلبي» فأقبلت على الله تعالی» وتركت جميع ما كنت 
عليه» إلا خدمة مولاي «على بن موسى الرضا».() 


.٠۷:ةيريشقلا الرسالة‎ .١ 
الرسالة القشيرية:/؟.‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الجواد اق 1 1 10001 


١+ 


رأي ابن تيمية حول الإمام الجواد هة 


قال العامة الحلّى: وكان ولده (يعنى الرضائة) محمد الجوادلية على 
منهاج أبيه فى العلم والتقوى والجود ولما مات أبوه الرضااية شغف به 
المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صخر سنّه؛ فأراد أن يزوّجه ابنته م 
الفضل؛ وكان قد زوّج أباه الرضائئة بابتته 1 حبيب» فغلظ ذلك على 
العباسيين واستكبروه» وخافوا أن يخرج الأمر منهم» وأن يُتابعه كما تابع أباء 
فاجتمع الأدنون منه وسألوه ترك ذلك» وقالوا: إن صغير لا علم عنده فقال: أنا 
أعرف به فإن شثتم فامتحنوه» فرضوا بذلك» وجعلوا ليحيى بن أكثم مالاً . 
كثيراً على امتحانه في مسألة يُعجزه فيهاء فتواعدوا إلى يوم فأحضره 
المأمون» وحضر القاضى وجماعة العباسيين» فقال القاضى: أسألك عن 
شيء؟ فقال له ا: 07 ٠‏ 

فقال: بالتولالي بحر كل صيدا 

فقال له الإمام !#ة: أقتله في خا أم حَرَّم؟ عالماًكان أو جاهلا؟ مبتدثاً بقتله 
أو عائداً؟ من صغار الصيد كان أو من كبارها؟ عبداً كان المحرم أو خُوا؟ 
صغيراً كان أو كبيراً؟ من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها؟ 

فتحيّر يحيى بن أكثم وبان العجز في وجهه» حتى عرف جماعة أهل 
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المجلس أمره» فقال المأمون لأهل بيته: عرفتم الآن ما كتتم تنكرونه؟ ثم أقبل 
على الإمام؛ فقال: أتخطب؟ فقال: نعم. فقال: إخطب لنفسك خطبة النكاح! 
فخطب وعقد على خمسمائة درهم جياداً مهر جدّته فاطمة:#ة» ثم تزوّج 
ه001 

ثم إن العلامة الحلي لم يذكر ذيل القصّةء قال الشيخ المفيد: فلمًا تفرّق 
الناس وبقى من الخاصّة مَنْ بَقى» قال المأمون لأبى جعفراهة: إن رأيت - 
مجعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيدء لنعلمه 
ونستفيده. 

قال أبو جعفراكة: نعم: 

١‏ إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان 
من كبارها فعليه شاة» فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً. 

. فإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل» قد قطم من اللبن» وإذا قتله في 
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ. 

۳. وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة 
فعليه بدنة. 

5. وإن كان ظبياً فعليه شاة. 

. فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ 
الكعبة. 


.١‏ منهاج الكرامة: ١/ا/ا‏ نقل الحكاية عن: إرشاد المفيد: 7727١9‏ ولاحظ: تذكرة الخواص 
للسبط ابن الجوزي:0۹". 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الجواداقة «افابكا دو شما اماظلء ‏ كام اجس لوو ال 21 


1 وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج. 
نحره بمنئء وإن كان إحرامه بالعمرة» نحره بمكة. 

۷ وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواءء وفي العمد له المأثم» وهو 
موضوع عنه في الخطاءء والكفارة على الحرٌ في نفسه وعلى السيّد في عبده 
والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة» والنادم يسقط بندمه عنه 
عقاب الآخرة» والمصرٌ يجب عليه العقاب في الآخرة. 

فقال له المأمون أحسنت يا أبا جعفرء أحسن الله إليك “١‏ 

إلى هنا تمّ ما دار بين الإمام الجواد ل والمأمون وفقيه بلاطه يحيى بن 
أكثم» فلنستمع إلى ما ذكره ابن تيمية في هذا الموقفء فقد اعترض على 
الأسئلة التي طرحها الإمام بالأمور التالية: 

.١‏ إل يحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز 
شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيداً فإ صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه . 
المسألة. ظ ١‏ ْ 

'. إن مجرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام ومجرد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام الأقسام. 

“. ينبغي له أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس. 

.٤‏ ينبغي له أن يسأله أقتله لكونه صال عليه؛ أو لكونه إضطر إليه 
لبسيدية ار لماه ا 


.١‏ الإرشاد للشيخ المفيد:۲۲ طبعة النجف الأشرف. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


۵. إل الإمام (الجواد) قال:«أفي حل قتله أم في حرم)؟ فأورد عليه ابن 
تيمية بقوله: فان المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء, سواء قتله فی 
الحل أو في الحرم باتفاق المسلمينء والصيد الحرمئ يَحْرْم قتله على المحلٌ 
والمحرم» فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرمياً توكّدت الحرمةء لكن الجزاء 
واحد. 


2 


1 وأما قوله: «مبتدأ أو عائدا» فان هذا فرق ضعيف لم يذهب هب إليه إلا شاد 

من أهل العله. © 

فلندرس هذه الإشكالات الواهيةء كما سيعرف القارئ المنصف: 

ما الأوّل: فقد زعم أنّ مقام يحيى بن أكثم أفضل من أن يسأل الإمام 
الجوادلئ عن محرم قتل صيداًء فان صغار الفقهاء يعلمون حكمه. 

والجواب: أن يحيى بن أكثم كان أعرف بحال المسؤول من ابن تيمية 
فلأجل إثبات عدم علم الإمام د بالأحكام الشرعية طرح سؤالاً مشكلا له 
شقوق وصورء فلمًا أجاب الإمام ببيان صوره وأقسامه أسقط ما في يد السائل 
وتبينت رفعة شأنه وسمو مقامه وإحاطته بالفقه والأحكام» فليس السؤال على 
حد ما وصفه ابن تيمية. 

ثم إن وصف يحيى بن أكثم بالأفقهية والأعلمية والأفضليةء ولكن الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام الرازي يعرّفه بقوله: حدّثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي 
عنه: ما تقول فيه؟ قال: فيه نظرء قلت: فماترى فيه؟ قال: نسأل الله السلامة. 

ثم نقل عن علي بن الحسين بن جنيد أنه يقول: كانوا لا يشكون في أن 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الجواد اا LVRS‏ 


يحيى بن أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله لنفسه.7© 

وقال الذهبي: روى عن الثقات عجائب لا يتابع عليهاء وقال آخر: كان 
يتبين بالميل إلى الأحداث وقد سقنا ترجمته في التاريخ الكبير. ° 

ولكن الذهبي رفع الستر فى «سير اعلام النبلاء» وبين مقصوده من قوله: 
«يتبين بالميل إلى الاحداث» في «ميزان الاعتدال» فمن شاء التوضيح فليرجع 
إليه لأن قلمنا أكرم من نذكر فيه خصائص من يصفه ابن تيمية -كذباً ‏ بأنه 
أفقه وأفضل وأعلم.0© 

وأما الثانى: وهو أن الإمام الجواد اقتصر على ذكر الأقسام ولم يبيّن 
أحكامهاء فعذر ابن تيمية واضح. لأنّه لم يبحث عن مصدر ما ذكره العلامة 
وقد عرفت أن الإمام بيّن أحكام الأقسام بعد انفضاض المجلس كما عرفت 
عن «الإرشاد). 
وأمًا الثالث: أي لماذا لم يسأل الإمام عن أنّ المحرم كان ذاكراً لإحرامه 
أم ناس؟ وجوابه: أن فرض السائل هو كون القاتل ذاكراً لا ناسيا فلا معنى 
لتشقيق الشقوق الخارجة عن موضوع السائل حيث قال: جعلني الله فداك ما 
تقول في محرم قتل صيدا؟ حيث إن ظاهره إلتفات المحرم إلى حاله ولا أقل 
إن كلامه منصرف إلى الملتفت» مضافأ إلى ندرة نسيان المحرم إحرامه. 


0۷ الجرح والتعديل:2179/9 برقم‎ .١ 
£0۹ برقم‎ ۱/٤ ميزان الاعتدال:‎ .۲ 


۳. لاحظ: سير أعلام النبلاء:۲٠/١٠٠-١٠٠ء‏ تحقيق شعيب الارنؤوط:؛ وصالح السمرء طبعة 
بيروت: 505١ه.‏ 
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وأمًا قول الإمامبعده:«عالماً كان المحرم أم جاهلاً» فالمراد به هو العلم 
بالحكم الشرعي وهو حرمة الصيد أو الجهل بهء وليس هذا التقسيم نادراً ؛ 
لأنّ الجهل بالأحكام شائع بين الناس؟ 

وأمًا الرابع: أي قوله: ينبغى أن يسأله: أقتله لكونه صال عليه» أو لكونه 
اضطر إليه لمخمصة: أو قتله اعتباطاً بلا سبب؟ 

فالجواب عنه واضح» فلن الصائل من السباع لا يحرم قتله فيخرج عن 
موضوع السؤال» وقد روي عن رسول الله 5# :«قتل خمس فواسق في 
الحرم: الحدأة» والغراب» والفأرةء والعقرب» والكلب العقور».() 

والكلب العقور كناية عن السباع» ولا جزاء في قتلهء سواء أصال أم لم 
يصل:0) 

وحصيلة الكلام بما أنّه ليس فى قتل ما صال حرمة ولا جزاء فيكون 
خارجاً عن المقسم» ولذا ترك الإمام لإ ذكره. 

وأمّا عدم ذكر صورة الاضطرار فلأجل عدم الفرق بين الصيد لأجل 
الاضطرارء أو صيده اعتباطاً في وجوب الجزاءء يقول ابن قدامة المقدسي 
الحنبلي فيما إذا اضطرٌ إلى أكل الصيد: أنه يساوي الميتة في التحريم ويمتاز - 
عن أكل الميتة في حال الإحرام ‏ بإيجاب الجزاء. ‏ 

والتقسيم وتكثير السؤال بين الصيد اضطراراً واعتباطاً إنّما يصح أو يلزم 


۳٤۳/۳:ةمادق سنن الدارمی :9/6/7 والمغنى لابن‎ .١ 
الأم:147/7؛ فتح العزيز:484/17 وغيرهما.‎ .۲ 
.۲۸۵ 784/1 المغنى لابن قدامة:٠/۲۹۳؛ التذكرة للعلامة:‎ .۳ 
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آرا اء ابن تيمية حول الإمام الجواد اكلا DESE‏ اا 


إذاكان فيه اخحتلاف في الحكم. وهذا الاضطرار إِنّما يرفع الحكم 
. التكليفى(الحرمة)» وأمّا الحكم الوضعى - أعنى: الجزاء ‏ فيبقى على حاله إلا 
إذا دل الدليل على رفعه أيضاً. 

وأمّا الخامس: أعنى قوله: إن المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء 
من غير فرق بين قتله في الحل أو في الحرم. 
لقوله سبحانه: ( و حرم عَلَيْكُمْ صَيْدٌ البرّ مَا دْمْتُمْ حُرمًا)' وقال 
الصادق#ا: «واجتنب فى إحرامك صيد الب كله( 

وما وة التفريق في كلام الإمام بين الصيد في الحلّ والصيد في 
الحرم فلأجل أنه إذا صاد المحرم فى الحرم فالفدية تكون مضاعفةء قال 
الصادقة: «إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك» 
وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في 
الحلّ فإنّما عليك فداء واحد». ° 

وقد تفطن لذلك في «بدائع الصنائع» وأنٌ الصيد فى الحرم تُضاعَف فيه 
الفدية بخلاف الصيد في الحل» فقال: والقياس أن تلزمه كفارتان لوجود 
الجناية على شيئين هما: الإحرام والحرم فأشبه القارنء إلا انهم استحسنوا 
وأوجبوا كفارة الإحرام لاغير.(4) 
.١‏ المائدة:1٦٩‏ ۲ التهذيب:0/٠»‏ ° برقم ٠61١‏ 
۳. الوسائل: الباب٤٤‏ من أبواب كقّارات الصيدء الحديث0؛ ولاحظ الباب "١‏ الحديث0. 


ولاحظ فى تفصيل المسألة الكتب الفقهية للإمامية ولا سيّما جواهر الکلام :۳۱۷۲۰ ٠۳۲١‏ 
.٤‏ بدائع الصنائع: ؟//701. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


وغير خف على العارف بقواعد أهل السئة أن القياس مقدّم على 
الاستحسان المجرّد إلا أن يكون فى الثانى دليل أقوىء» ولذلك قال الشافعى: 
من استحسن فقد شرّع» ومن قال بح الابما فإنّما خصّه بما إذا كان 
فيه دليل أقوى من القياس. 

ثم هنا ثمرة أخرى لكن لا في الجزاء بل في حلية الصيدء فصيد الحرم لا 
يحل أكله للمحرم والمحلء وأمّا صيد الح فلو صاده المحرم لكنْ ذبحه 
المحلء يكون حلالاً للمحل دون المحرم. 

قال علي#: «إذا بح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله 
محل ولا محرم وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله 


محل ولا محرم». 00 
ويدل بالمفهوم على الحلية إذا ذبحه المحل فى غير الحرم» فيحل له أكله 
ولكن يحرم على المحرم. 


وبذلك ظهر أن التفصيل بين صيد الحلّ والحرم ليس أمراً اعتباطياً. 

وأما السادس: أعني التفريق بين المبتدئ والعائدء فقد تبع فيه الذكر 
الحكيم حيث قال: «و مَنْ عاد يقم | لله مله وَ الله عَزِيرٌ ذو و انتقَام» » 
وأمّا ما هو المراد من الانتقام فتفصيله موكول إلى محله. 

ثم إن العلامة الحلي قال: فخطب الإمام الجواد بنت المأمون وعقد على 
خمسمائة درهم جيادأًء كمهر جدّته فاطمة غك ثم تزوّج بها. 


.11 برقم‎ ۳۷۷/٥:بیذهتلا‎ .١ 
المائدة:50.‎ .۲ 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الجواد اا EVO NESR‏ 


وأورد عليه ابن تيمية بقوله: إن مهر فاطمة خمسمائة درهم» لا يثبت» 
وإنّما الثابت أنّ رسول الله اة لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة 
من بناته أكثر من خمسمائة درهم. ° 

ولا يخفئ أنّ ما ذكره يؤيد ما ذكره العلامةء حيث إن فاطمة إحدى بنات 
رسول الله ا وقد اعترف ابن تيمية بأنه اة ما أصدقت امرأة من بناته أكثر 
من خمسمائة درهم» فما ذكره ابن تيمية أمر كلّي» وما ذكره العلامة من 
مصاديق ذلك الأمر الكلّىء وقد تضافرت روايات عن أئمة أهل البيت جه أَنْ 
ام مانا ی رهز مور لاق 

وبذلك يعلم عدم موضوعية الرجل» وأنّه ليس من المحقّقين» وإنّما يريد 
الإشكال مهما كان من الضعف بمكان. 

ولعمر القارئ أن هذه الإشكالات تعرب عن أنّ الرجل آل على نفسه أن 
يرد کل ما سطره قلم العامة سواء أكان حقاً أم باط وبالتالي يستشكل على 
التقسيم في كلام الإمام الجواد اك المطابق لما في الذكر الحكيم. 


. 1718/7 منهاج السنّة:/0/4 وفى طبعة بولاق‎ .١ 
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HIRT ane 


۱۱ 


آراء ابن تيمية حول الإمام الهادى خد 


قال العلامة الحلي: وكان ولده (أي ولد الإمام الجواد) على الهادي ويقال 
له العسكريء لأنٌّ المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد ثم انتقل إلى سرٌ 
من رأئ فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهرء وإنّما أشخصه المتوكل لأنّه كان 
ييغض علي فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه فدعا يحبى بن هرئمة 
فأمره بإاشخاصه ذخ فضجٌ أهل المدينة لذلك خنوفاً عليه لأنّه كان معدا إليهم 
وملازماً للعبادة في المسجد > فحلف لهم يحيى أنه لا مكروه عليه ثم فش 
منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم» فعظم في عينه وتولّئ 
خدمته بنفسه. فلما قدم بغداد بدأ باسحاق بن إبراهيم الطاهري والى بغدادء 
فقال له: يا يحيئ هذا الرجل قد ولده رسول اء والمتوكل من تعلمء فإن 
حرّضته عليه قتله» وكان رسول الله حصمك» فقال له يحيى: والله ما وقعت 


منه إلا على خير. 
قال: فلمًا دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وزهده وورعه. 
فأكرمه المتوكل. 


E 


وقال أيضا: ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي تصدّق بدراهم كثيرة 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الهادي ا a aa‏ الف اي لاه 


فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جواباً فبعث إلى علي الهادي 1# 
يسأله فقال: تصدّق بثلاثة وثمانين درهماًء فسأله المتوكل عن السبب؟ فقال: 
لقوله تعالى: «لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ فى مَوَاطِنَ كَثيرَة04'' وكانت المواطن هذه 
الجملةء فإنّ النبي يَأ غزا سبعاً وعشرين غزاة وبعث ستاً وخمسين سريّة. 
قال المسعودي: ثُمي إلى المتوكل بعلي بن محمد أن في منزله سلاحاً 
من شيعته من أهل قم وأ عازم على الملك» فبعث إليه جماعة من الأتراك 
فهجموا على داره ليلا فلم يجدوا شيئاً وهو في بيت يقرأ القرآن وعليه 
مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصباء متوجه إلى الله شعالى 
يتلو القرآنء فحُمل على حالته تلك إلى المتوكل فأدخل عليه وهو في مجلس 
الشراب والكأس في يد المتوكل» فأعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأسء 
فقال: والله ما حامر لحمى ودمى قط (فاعفنى) فأعفاه وقال له: أسمعنى صوتاء 
فقالل#ة: كم تَرَكُوا مِنْ جَنّات و عُيُون74"... الآيات؛ فقال: أنشدني شعرا 
فقال: إِنّي قليل الرواية للشعرء فقال: لاب من ذلك» فأنشله: 
باتوا على قَدَلٍ الأجبال تحرسهم علب الرجال فما أغنتهم المُلَلُ 
واستُّترلوا بعد عر من معاقلهم وأسكنوا حُمَراً يا بئس ما نزلوا 


ناداهم صارځ من بعد دفنهم 
أين الوجوه التى كانت منعّمة 
قد طالما أكلوا دهراً وقد شربوا 


. ٠١ التوبة:‎ . ١ 


أين الأساور والتيجان والحُللٌ 
من دونها تُضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 


فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


۲ . الدخحان:70. 
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سوه لبي لاع 


فبكئ المتوكل حتّى بلت دموعه لحیته. ٩‏ 

إلى هنا تم كلام العلامةء ثم إن ابن تيمية أورد على كل من الفقرات 
الغلاث إشكالاً. 

أمّا الفقرة الأولى فقال عنها: إن إسحاق بن إبراهيم خزاعي لا طائيء 
فذكر [العلامة] ما يعلم العلماء أنه من الباطل.() 

يلاحظ عليه: بأ النسخة المطبوعة الموجودة بأيديناء فيها لقب: 
الطاهريء لا الطائي. 

وكذا أوزدة سبط ابن الجوزي ف «(تذكرة الخواص)27, وعنه اده 
العلامة الحلى ©) وقد سبقهما إلى تلقيب إسحاق بن إبراهيم بالطاهريء 
آخرون» ومنهم: أبو الحسن على بن محمد الشار ب بشت (المتوفى اا 
فقد عرفه في كتابه «الديارات») بالطاهري» نسبة إلى عمّه طاهر بن الحسين 
الخزاع © 

وعلى الرغم من أن ابن : تيمية أخذ يستعرض» في.ردّه على العلامة 
الحليء أسماء بعض مشاهير أسرة إسحاق هذا ووظائفهم وبعض أخبارهم - 
وكأنّه يريد أن شت يغبت طول باعه في التاريخ إلا أنه لم بُ يشر إلى تلقيب إسحاق 


. ٠۳۳/۲:قالوب منهاج الكرامة:7/”/. ۲. منهاج السنّة: 0/4/4 وفي طبعة‎ . ١ 

.445/١:صاوخلا تذكرة‎ .٣ 

.٤‏ الأخبار الواردة في «منهاج الكرامة» للعلامة الحلّي حول الإمام الهادي» 0 باختصار يسير» 
عن «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي الحنفيء فلاحظ. 

۵. وقيل: سنة (۳۹۰ه)» وقيل: سنة (۸۳۹۹). 

7. نقل ذلك عن «الديارات» 75/1 الزركلي في كتابه «الأعلام»1417/1. 
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آراء ابن تيمية حول الإمام الهادي 9ا e‏ 11 1 ز 1 اا 


بالطاهري (نسبة إلى عمّه طاهر)» فهل يحم لأحد أن يرميه بقولته التى قالها 
في العلامة الحلي: (وهذا من جهله)؟ ٠‏ 

ثم لنفترض أن نسخة ابن تيمية كان فيها لقب (الطائي»» فهل مثل هذا 
الخطأ يستحقٌّ هذا الإطناب فى الردّء وتلك القولة الفظة؟! فلعلٌ ذلك كان من 
سهو قلم العلامةء أو من تصحيف الكاتب. هذا إذا لم نحتمل أن ابن تيمية 
نفسه قد قرأها خطأء لاستعجاله فى الردٌء وإفراطه فى بغض خصومه والطعن 
عليهم» وحبّه للمراء والنّجاج. 

وأمًا الفقرة الثانية فأورد ابن تيمية عليها بقوله: بأن الفتيا التى ذكرها باطلة 
لوجوه: 

١‏ النبى مَل لم يغ سبعاً وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسّير بل 
أقل من ذلك. 

'. إن هذه الآية نزلت يوم حنين والله قد أخبر بماكان قبل ذلك» فيجب 
أن يكون ما تقدم قبل ذلك «َمَوَاطِنَ كَثيرَةِ4» وكان بعد يوم حنين غزوة 
الطائف وغزوة تبوك وكثير من السرايا كانت بعد حنين» كالسرايا التي كانت 

۳إ الله لم ينصرهم في جميع المغازي بل يوم أحد تولُوا وكان يوم 
بلاء وتمحيصء وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السراياء فلو كان مجموع 
المغازي والسرايا ثلاثاً وثمانين فإنهم لم ينصروا فيها كلّها حتى يكون 
مجموع ما نصروا فيه ثلاثا وثمانين. 

.٤‏ إن لفظ الكثير استعمل فى غير هذا العدد(۸۳) نظير قوله: (مَّنْ دا 
الذى فرص الله قَرْضًا خسنا 
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2 


يلاحظ على الوجه الأوّل: أعني: 

أن النبي لم يغرٌ سبعاً وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسير. 

أقول: : هذا ما يقوله ويدّعي اتفاق أهل العلم بالسّير عليه مع أن هناك 
جماعة من أهل العلم بالسّير يذكرون أن غزواته كانت بذلك العدد. 

SS 

M0 
غزوة.‎ 

وهذا هو محمد بن سعد صاحب «الطبقات» يقول: وكان علد مغازي 
رسول الله 5# التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة () 

وقال ابن عبد البر: ثم غزا رسول الله أهل الكفر من العرب وبعث إليهم 
السرايا وكانت غزواته بنفسه ستاً وعشرين غزوة. هذا أكثر ما قيل في ذلك 

وقال ابن سيّد الناس تحت عنوان ذكر الخبر عن عدد مغازي رسول 


الله يليك وبعوثه:... قالوا: كان عدد مغازي رسول الله اا التي غزا بنفسه سبعاً 


)£( 
وعشرين. 


ص 


. مغازي الواقدي ۷/٠:‏ طبعة اكسفورد. 

. الطبقات الكبرئ:0/۲. وفيه أسماء غزواته(ص) كالتالي:(غزوة الأبواء وغزوة بُواط وغزوة 
طلب كُرز بن جابر الفهريء وذي العشيرة» وبدرء وبني قينقاع» والسّويقء وقرقرة الكُّدْن 
وغطفان» وبني سُليم» زا وحمراء الأسدء وبني النضيرء وبدر الموعد. وذات الرقاع» ودومة 
الجندل؛ والمُريسيع» والخندق» وبني قريظةء وبني لحيانء والغابة» والحديبية» وخيبرء وعام 
الفتح» وحنين» والطائف» وتبوك). 

۳. الاستيعاب:١/7غ.‏ والفارق بين العددين ركى و ۲۷) طفيف. ولم يصح ج قوله: (هذا أكثر ما قيل 

في ذلك)» فأنتترى قول الواقدي؛ وابن سعدء أن غزواته لص كانت سبعاً وعشرين. 

.777/١ عيون الأثر في المغازي والسير:‎ .٤ 


چ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آرا اء ابن تيمية حول الإمام الهادي ا الحم تو اام A a‏ ا با ان 


وقال الحلبى فى باب ذكر مغازيه: ذكر أن مغازيه أي وهى التى غزا فيها 

وقال القسطلاني: فجمع سراياه وبعوثه نحو ستين ومغازيه سبع 
ورون 

أفيصح بعد هذا قول ابن تيمية: لم يغزٌ رسول الها سبعاً وعشرين 
غزاة باتفاق أهل العلم بالسّير؟ 

أو ليس الواقدي» وكاتبه محمد بن سعد وابن عبد البرء وابن سيد 
الناس» والقسطلاني؛ والحلبىء من أهل العلم بالسّير؟! 

وهذا يدل على أن الرجل من رماة القول على عواهنه؛ يدّعى بلا دليلء 

ويلاحظ على الوجه الثانى: أعنى: 

قال ابن تيمية: إن هذه الآية نزلت يوم حنين... الخ. 

أقول: كيف يقول إل الآية نزلت يوم حنينء وغزوة حنين كانت في السنة 
الثامنة من الهجرة”"» والآية فى سورة التوبة وقد نزلت فى السنة التاسعة من 
الهجرة © ١ ١‏ 

أضف إلى ذلك: أن سياق الكلام؛ أعني قوله: ولذ َصَرَكُمُ اللهُ فى 
مَوَاطِنَ كثيرَة و يَوْمَ خُنَيْنِ»» يدل على أنّها نزلت بعد غزوة حنين لا يوم 
.١‏ السيرة الحلبية: 47/7 ۲. المواهب اللدنية:7/7١1.‏ 
۳. السيرة النبوية لابن هشام: 4١/4‏ وطبقات ابن سعد:149/7. 
.٤‏ جامع البيان(تفسير الطبري):2/1/1 برقم ۳۷۲٠ء‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي:6١/718.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ا 


نزول الآية على وجه دقيق» حتى يستدل بها على أنّ بعض الغزوات كان بعد 
نزول الآية. 

والذي يمكن أن يقال: إِنّه لم تنزل يوم حنين أي في السنة الثامنةء وإنّما 
نزلت بعد هذه السنة عند نزول سورة التوبة. 

ویلاحظ على الوجه الشالث: أعني:نٌ الله لم ينصرهم في جميع 
المغازي... الخ 

أقول: إن في كلامه هذا اعترافا بن الصحابة الموجودين في غزو ة أحل 
قد تولّوا عن الجهاد وصاروا ممن يقول في حقّه سبحانه: وان الذِينَ تولا 
کُم بوم الى الْجَمْعَانَ SAE‏ الشّيْطَات20. 

وهذا يحطً من مقام الصحابة ويناقض مذهب ابن تيمية من كونهم 
عدولاً من أؤلهم إلى آخرهم» منذ أن أسلموا إلى وفاتهم. 

أضف إلى ذلك: أن المراد هو نصرة الله سبحانه في عامّة الأحوال لعُزاة 
الإسلام ومجاهديهء ولولا نصر الله فيها لما كان الفوز حليفاً لهم حتى في 
غزوة أحدء قال سبحانه: : (فَاْقَبُوا عة مِنَ الله و قصل لَمْ يَمْسَسْهُمْ وء 
اموا ِضْوَانَ اللو و الله ذو قل عَظِيو». 0" 

فلئن كانت الهزيمة قد حدثت ثت للمسلمين في جانب من المعركة فإنّ 
نتائجها الإيجابية: الروحية والإيمانية» كانت لصالحهم» وهذا هو الانتصار 
الحقيقي؛ وقد تم بفضل الله سبحانه. 

ويلاحظ على الوجه الرابع: أعني قوله: إن لفظ الكثير استعمل في 
القرآن فى غير هذا العدد. 


.۱۷٤:نارمع آل عمران:۵٥۱. ”.آل‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آرا اء ابن تيمية حول الإمام الهادي اكه 0 0 00 


أقول: إِنّ أساس الإشكال أن الرجل لم يفرّق بين الاستئناس بالآية وبين 
الاستدلال بها. 

فالإمام تارة يستدل بالآية على فتواه» وأحرى يستأنس بها ويجعل الآية 
تمهيدً لإقتاع المخاطب ولتذكر مثالا لكل من القسمين: 

أمًا الاستدلال فقد روي أنه قدّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة 
مسلمة» فأراد أن يقيم عليه الحدّء فأسلم؛ فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو 
ما قبله» وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. فكتب المتوكل إلى الإمام 
الهادي ا يسأله» فلمًا قرأ الكتاب» كتب: «يضرب حتى يموت». فأنكر 
امنيا دان تكد ا يسأله عن العلة, فكتب: بسم الله الررحمن 
الرحیم :لا َأ انوا آنا بال حه و كرتا بماك به 3 مُشْرِكِينَ * 
فلم يك ي َعم باتهم َا رؤا باسنا س الله التي قَدْ خَلَتْ فی اوه و 
خَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ7» فأمر به المتوكل» فضرب حتى مات.() 

تجد أن الإمام الهادي ل استنبط حكم الموضوع (الإيمان عند رؤية 
العذاب) من آية مباركةء لا يذكرها الفقهاء في عداد آيات الأحكام» غير أن 
الإمام لوقوفه على سعة دلالة القرآن» استنبط حكم الموضوع من تلك الآية 
وكم له من نظير. 

وأمًا الاستئناس فالمراد به أن الآية توجد أرضية خاصّة لقبول المخاطب 
مفاد So‏ 
الآية في العدد الخاص لا يكون دليلاً على تعيّن الصدقة بهذا العدد, وإئما 


.400-507/5: مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ . ١ 2084 غافر:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الواجب على الناذر أن يتصدّق بشيء يُعدٌ عنده دنانير كثيرة» ومن المعلوم أنه 
يختلف باختلاف حال الناذرء كثرة وقلّة في المال» فالإمام بتلاوة هذه الآية 
عطف نظر المتوكل إلى آله يجب أن يعطي شيئاكثيرأولا يكتفي بالقليل ومع 
ذلك لا ي: يتعيّن عليه ذلك العددء ويشهد على ذلك أن الإمام قال في آخر 
كلامه: : «وكلّما زاد أمير المؤمنين من فضل الخير كان أنفع له وأجر عليه في 
الدنيا والآخرة».007 

وبما أن ابن تيمية قصر نظره على ما نقله العلامة عن المسعوديء تصوّر 
أن الإمام بصدد الاستدلال ولم يقف على أن الغرض شيء آخرء ولو كان 
يريد الاستدلال لما قال في آخر كلامه: «وكلّما زاد أمير المؤمنين من فضل 
الخير كان أنفع لس ٠‏ 

CE 

وأما الفقرة الثالثة أي إشخاص الإمام الهادي إلى مجلس المتوكل -فقد 
قال فيها ابن تيمية: الحكاية التى ذكرها عن المسعوديء منقطعة الإسناد. وفى 
تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله فكيف يوثق بحكاية 
منقطعة الاسناد فى كتاب قد عُرف بكثرة الكذب؟7) 

يلاحظ عليه: أنه وصف كتاب المسعودي بأ فيه من الأكاذيب ما لا 
يحصيه إلا الله فما هو الدليل على ذلك؟ 

فهل يمكن لنا أن نقول: إن في «منهاج السّة» أكاذيب لا يحصيها إا الل 
وهو يقبل منّا هذا القول بلا دليل؟ 


.١‏ تاريخ بغداد:01/17. ولاحظ أيضاً: المتتظم في تاريخ الملوك والأأمم:؟1/4/1 
۲. منهاج السنة: 45/4 وفى طبعة بولاق:؟/1501. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آوا اء ابن تيمية حول الإمام الهادي ا eae‏ ان 11 


ثم إن هذه القصةء قد ذكرها سبط ابن الجوزي 7(" والصفدي”") وابن 
خلكان " وابن کثی ر وغيرهم؛ ولم ُنكرها أحد متهم كما لم يطعن أحد 
في المسعودي'* ولا في اريخه بل تفل عنه جملة من أصحاب التواريخ 
والتراجم " في مواضع كثيرة من كتبهم؛ ولم يشيروا إلى أنه قد عُرف بكثرة 
الكذب» كما زعم ابن تيمية ذلك. 

ولا أدري ما هو موقف أتباع ابن تيمية من شيخ شيخهم اللّجوج. إذا ما علموا 
قد ارق نيه في وک ریدم ارقا من قل فى ورطات کر 
بادّعائه أنّ الحكاية التي ذكرها العلامة الحلّى عن المسعودي منقطعة الاستاد 
ون الأمر ليس كما يدّعي؟ ْ 

وما هو رأيهم في شيخهم إذا ثبت عندهم أن هذا الادّعاء لا نصيب له من 
الصحةء دفعه إليهء وإلى سائر ادّعاءاته التى مضئ ذكرهاء حبّه للجدالء وولَعُه 
رذ كل ما اور الملامة الحا حول فشائن زاق أل بيت 
المصطفى 1۴4# وها نحن نكشف عن حقيقة هذه الحكاية: فتقول: 

الحكاية المذكورة نقلها المسعودي (المتوفى ١١۳ه)»‏ عن إبراهيم 


ص 


. تذكرة الخواص:١5.‏ ”. الوافى بالوفیات:۷۲/۲۲ 

۳. وفيات الأعيان:/7/اث, برقم 64714. . البداية والنهاية:00/15. 

4 . ترجم له من الأعلام: ابن إسحاق النديم في «الفهرست:٠۲۲»‏ وأبو العباس النجاشي في 
«رجاله:104, برقم 110» وياقوت في «معجم الأدباء: والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء: ۹/۱0 0)» والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ:؟/2)507 وغيرهم؛ ولم يذكروا فيه 
شيئاً من الذمٌ. 

. منهم الذهبيء حيث نقل عن المسعودي في مواضع كثيرة من كتابه«سير أعلام النبلاء». انظر - 

على سبيل المثال ن ج217 ص ۳۸ 5٠‏ “2 واج ۱۳ء ص 14 457. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


[نفطويه] بن محمد بن عرفة النحوي (المتوفى ۳۲۳ه)» عن محمد بن يزيد 
المبرّد (المتوفى ۲۸۵ أو 187ه). وهي جزء من خبر طويل رواه المبرّدء 
وقال في أوّله: 

قال المتوكّل لأبى الحسن على [الهادي] بن محمد بن على...: ما يقول 
ولد أبيك في اس بق عبد ا ۰ 

ثم قال: وقد كان شعي بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكلء وقيل له: 
إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته» فوبه إليه ليلاً من الأتراك 
وغيرهم من هجم عليه في منزله على غفلة ممّن فى الدار... (الحكاية 
المذكورة التي ادّعى ابن تيمية أنّها منقطعة الإسناد). 

ثم قال المسعودي: 

قال[يعني المبرد1 وأشفق كل من حضر على علي وظنُوا أن بادرة 
ستبدر منه إليه» قال: والله لقد بكى المتوكل بكاءً طويلاً حتى بلت دموعه 
لحیته» وبكئ من كان حوله؛ ثم أمر برفع الشرابء ثم قال له:«يا أبا الحسن 
عليك دين؟» -«قال: نعم» أربعة آلاف دينار» فأمر بدفعها إليه» وردّه إلى منزله 
كما 00 

ومن المعلوم أنّ المبرّد كان معاصراً للإمام الهادي لاء فقد ولد بالبصرة 
سنة (۲۱۰ه)» وورد سامّراء سنة (157ه) بطلب من المتوكل» فحضر مجلسه 
ونال عطاياهء ولما قتل المتوكل سنة (181ه) رحل إلى بغدادء وتوفي بها.0© ٠‏ 
.١‏ مروج الذهب:1111/68. 


۲. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد:941/80/7 وسير أعلام النبلاء:071/11) الترجمة1944؛ 
والأعلام: 44/1 »١‏ ومقدمة كتاب «الكامل» للمبرّدء تحقيق الدكتور محمد أحمد الدّالي. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آرا اء ابن قيمية حول الإمام الهادي كا 1 ا 


يُذكر أن خبر المبرّد الذي تضمّن الحكاية المذكورة قد قُسُّم في تاريخ 
المسعودي إلى أر بعة مقاطع؛ وُضعت لها الأرقام التالية: (7/84, 84٠‏ 
(AY ۸4۱‏ .0( 

وممًا يؤكد أن الخبر الذي تضمّن الحكاية المذكورة منقولء بأكمله» عن 
المبردء هو أن الذهبي أو رده باختصار شديد في كتابه «سير أعلام النبلاء» 
وكما يلي: 

(قال المبرّد: قال المتوكل لعلئ بن محمد بن الرضا: ما يقول ولد أبيك 
في العباس؟ قال: ما نقول يا أمير المؤمنين في رجل فرض الله طاعته على 
نيه [کذا]"» وذكر حكاية طويلة» وبكى المتوكلء وقال له: يا أبا الحسن ليّنت 
من قلوباً قاسيةء أعليك دين؟ قال: نعم أربعة آلاف دينارء فأمر له بها) ° 

وبهذا تكون الحكاية (الطويلة) قد خرجت من عهدة المسعوديء ومن 
وصمة أكاذيب كتابه» الذي ادّعئ ابن تيميةء باطلا أنه لا يحصيها إلا اش 
وثبت أنّها من رواية المبرّدء الذي كان معاصراً للإمام الهادي» وكان كما 
يصفه الذهبي إماماًء علامة» فصيحاء مفوّهاً موقا © 


قصة لقائه مع المتوكلء وقد قسم فيه هذا الخبر إلى سبعة مقاطع؛ ووضعت له الأرقام من 
۲ إلى .)Y۸۸۸‏ 

۲. في مروج الذهب: وما يقول ولد أبيء يا أمير المؤمنين» في رجل افترض الله طاعة نبيه على 
خلقه» وافترض طاعته على بنيه؟ وإنّما أراد أبو الحسن [يعنى الهادي ا ] طاعة الله على بنيه 
فعرّض. 

. سير أعلام النبلاء: 08/17 ترجمة المتوكل(/0. 

.144 سير أعلام النبلاء:"071/11) الترجمة‎ .٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ماهو الداعى إلى إنكار الحكاية 


ويظهر أن محاولة إنكار الحكاية المذكورة من قبل ابن تيمية» تعود إلى 
رغبته في الدفاع عن المتوكل الذي أمرء لمّا أفضت الخلافة إليه» باستقدام 
المحدّثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث الرؤية والصفات7", 
ونصر أحمد بن حنبل وقدّمه على المعتزلة. ثم هدم قبر الحسين 32 وما حوله 
من الدور وأمر أن يزرع» ومنع الناس من إتيانه." ومثل هذه الأعمال 
تستهوي ابن تيمية وأمثاله من النواصب والمجسّمة والغلاة من الحتابلة 
وغيرهم» ولذا قالوا عنه: بأنّه أظهر السئةولقَبوه بمجبى السئّة. 

ولمّا كانت الحكاية المذكورة تفضح المتوكّل؛ إذ تتحدّث عن مجلس 
شربه» وهو يكرع الخمرة في جوف الليلء بينما كان الإمام الهادي فى ذلك 
الوقت متوبجهاً إلى ربّه يترنّم بآيات من القرآن.. عر على ابن تيمية أن يقبلهاء 
ولكنّه غفل عن أن (سئّة) المتوكّل في اللهو والطرب والفساد ومعاقرة 
الخمور, قد (ظهرت) وشاعت بين الناس» ودوّنها المؤرّخون وأرباب السّير 
والتراجم» ولا يمكن إخفاؤها مهما بُذل في ذلك من محاولات. 

وإليك شيئاً مما ورد حول ذلك: 

قال الطبري:(وأخذ [المتوكل] مجلسه. ودعا بالندماء والمغنين» 
فحضروا... وأخذ في الشراب واللهوء ولهج يقول: أنا والله مفارقكم عن 
قليل» فلم يزل في لهوه وسروره إلى الليل. 


6/17 سير أعلام النبلاء:‎ . ١ 
70/17 تاريخ الطبري:710/7(سنة 176ه) ؛ وسير أعلام النبلاء:‎ .۲ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراء ابن تيمية حول الإمام الهادي 1 031010133 ااا 


وقال: وذكر بعضهم... ثم أمر بالعشاء فأحضرء وذلك في جوف الليلء 
فخرج المنتصر من عنده؛ وأمر بُنانا غلام أحمد بن يحيى أن يلحقه» فلما 
خرج وُضعت المائدة بين يدي المتوكلء وجعل يأكلهاء ويلقم وهو 
ا 92 

وقتل فى نفس هذه الليلة بتخطيط من ابنه المتتصر وبهذه الحالة وهو 
سکران» لقى: محیی السئّة ريه تعالن!! 

وقال المسعوديء وهو يتحدّث عن أيام المتوكل: ولم يكن أحد ممّن 
سلف من خلفاء بنى العباس ظهر في مجلسه العبث والهزل والمضاحك 
وغير ذلك مما قد استفاض فى الناس تركه إلا المتوكل» فإنّه السابق إلى ذلك 
والمُحدث له. ٠‏ 

وقال ابن الأثير: كان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل 
يقد كان رتو مر لف عة اله ينان علي وال ال انال وتران 
من جملة ندمائه عبادة المخدّث» وكان يشدٌ على بطنه تحت ثيابه مخدة 
ويكشف رأسه وهو أصلع» ويرقص بين يدي المتوكل» والمغنُون يغنون: قد 
أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين. يحكي بذلك علياء والمتوكل يشرب 
واا 

وقال ابن كثير الدمشقي: شرب [إيتاخ] ليلة مع المتوكل» فعربد عليه 
المتوكل» فهمٌ إيتاخ بقتله» فلمًا كان الصباح اعتذر المتوكل إليه» وقال له: أنت 


ل 

بی؛ سا رئيسي .... 

.١‏ تاريخ الطبرى :۳۹۳-۳۹۲/۷(سنة ۷٤۲ه).‏ ۲. الكامل فى التاريخ:00/۷. 
يخ الطبري في ناريج 


*. البداية والنهاية:777/0(سنة 4"١ه)ء‏ دار الكتب العلمية ٠٤١١١‏ ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ET er 


اس س 


۱۲۳ 


رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري ا 


إن العلامة الحلي بعدما فرغ من ذكر الإمام على الهادي ا ذكر شيئاً يسيراً 
عن ولده أبي محمد الحسن العسكري ا وقال: وكان ولده الحسن 
العسكري ل عالماً فاضلاً زاهداً أفضل أهل زمانه» روت عنه العامة كث (0 

وقد رد عليه ابن تيمية» وقال: إن العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا 
في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة في 
كتب أهل العلم» وشيوخ أهل الكتب الستة: البخاريء ومسلم» وأبي داودء 
والترمذي» والنسائى, وابن ماجة كانوا موجودين فى ذلك الزمانء وقريباً منه: 
قبله وبعده... ERE‏ زوت عنه العامة كثيراً؟ وأين هذه الروايات؟ 
وقوله: دنه كان أفضل أهل زمانه» هو من هذا النمط.(© يعنى من الدعاوى 
المجرّدة. ٠‏ 

أقول: يحاول ابن تيمية حينما يذكر شيوخ أهل الكتب الستة(من أهل 
السئْة)» ويقول إِنْهمٍ كانوا موجودين في زمان الإمام العسكريء ولم يرووا 
عنهء يحاول بذلك التمويه على القارئ» وذلك أن هؤلاء الشيوخ الستة» وإن 
كانوا موجودين في ذلك الزمانء إلا نهم كانواء جميعاًء أكبر سئًاً من الإمام لإ 
وقد سمعوا الحديث وارتحلوا في طلبه قبل أن يتصدّى الإمام لنشر العلم, بل 


. ٠١١/۲:قالوب منهاج الكرامة:1/. ؟. منهاج السدّة:/0ل 2 وفى طبعة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري لا زة ز ز ز 300 1 11111 N‏ 


قد فرغ بعضهم من طلبه قبل أن يُخلق هه 

وها نحن نذكرء بإيجازء شيثاً من حياة الإمام العسكري» وحياة هؤلاء 
الشيوخ» لكى یکتشف› القارئ العزيزء بنفسه حقيقة التدليس الذي مارسه 
ابن تيمية في رده المتقدّم» ويقفء أيضاء على حقائق أخرى» نعرض لها في 
أثناء البحث: 

ولد الإمام الحسن العسكري بالمدينة المنؤرة سنة (777ه» وانتقل به 
والده الإمام علي الهادي إلى سامراء بعد أن أشخصه إليها المتوكل العباسي 
سنة (“177ه) ليكون تحت الرقابةء فأقام بها إلى أن استشهد فى سنة (10ه). 
استشهاد والده فى سنة (104ه) )١(‏ 

أ الشيوخ الستة»وهم: 

.١‏ البخاري» فقد ولد فى بخارئ سنة ٤۱۹ھ(«‏ ورحل فى طلب 
الحديث سنة (١١7ه)»‏ فزار خراسان والعراق والحجاز وغيرها وأقام فى 
بخارئء وقدم نيسابور سنة (100ه) وحدّث بهاء وتعصّب عليه جماعة 
ورموه بالتهم» فأخرج إلى حرتلك(من قرئ سمرقند) فمات فيها سنة 
0 

فالبخاريء إذأء كان أكبر من الإمام العسكري بنحو(۳۸سنة)» وكان يقيم 
.١‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد:871/7 برقم ۳۸۸1 ووفيات الأعيان:؟/44؛ وأعيان 

الشيعة: 40/7 والأعلام:۲/٠٠٠.‏ 


۲ . انظر ترجمته فی: وفيات الاعیان: ۱۸۸/٤‏ برقم 014؛ وتهذيب الکمال:٤۳۰/۲٤‏ برقم 0004 
وسيّر أعلام النبلاء:391/17 برقم ۱۷١‏ والأعلام:74/1: 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


م ا الل م غضض: 
الطرف عن عقيدة البخاري» وانحرافه عن أثمة أهل البيت:8©0؟! 
؟. مسلم بن الحجاج» ولد بنيسابور سنة (4١5ه)‏ أو نحو ذلك» ورحل 
في طلب الحديث إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» ثم عاد إلى نيسابور, 
إلى أن توفي بها سنة (5707ه).(0 
نحو (٠")عاما‏ والمسافة الشاسعة التى تفصل بين بلديهماء فكيف يروي 
. الترمذي» ولد فى حدود سنة (١11ه)»‏ ورحل فى طلب الحديث إلى 
خراسان والعراق والحجازء وعاد إلى ترمذ» وتوفى بها سنة (1/8(م) ١‏ 
ونقول في عدم رواية الترمذي عن الإمام ما قلناه في مسلم بن الحججاجء 
فلا حاجة للاعادة. 
.٤‏ أبو داود. ولد سنة (7١7ه).‏ ورحل إلى الشام والعراق ومصرء وزار 
بغداد مراراء وروئ بها كتابه المصئف في السئن» ثم سكن البصرة وتوفي بها 
سنة (۲۷۵ه). 


ويقال: إِنّه صف كتابه في السنن قديمأء وعرضه على أحمد بن حنبل 


١‏ انظر ترجمته في: : تهذيب الكمال L۷:‏ برقم s0۹‏ وسير أعلام النبلاء: 1 برقم 
۷ والأعلام:771/7. 


۲. انظر ترجمته فى: تهذيب الکمال:٣۰/۲٥۲‏ ١0؛‏ وسير أعلام النہلاء:۱۳/٠۲۷»‏ 
ترجمته في: برقم سير اعادم برقم 
۲ وا الأعلام YY:‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري اقلا 1 1 CIE‏ 


(المتوفی ١15ه).‏ فاستجاده واستحسته () 

فكيفء إذأء يروي أبو داود الذي يكبر الإمام العسكري بأكثر من (:) 
عاماًء كيف يروي عنه فى كتابه «السنن» فى الحديث» وقد صئّفه قبل أن 
يتصدّى الإمام لنشر الحديث بنحو )۱٤(‏ عاماً أو أكثر ؟! 

اليس هذا بأمر غريب؟ بلئء إلا إذا صدر عن ابن تيميةء فإنّهه ومن أجل 
أن يرد على خصمه بكل طريقة ةء لا يبالي أن يأتي بالغرائب والعجائب!! 

۵. ابن ماجة» ولد سنة ٩(‏ ١"هاء‏ ورحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر 
والحجار والريّء فى طلب الحديث. وعاد إلى بلده (قزوين). توفى سنة 
(/الاه)ء وقيل: سنة (۵۲۷۵).() ١‏ 

1 النُسائي» ولد في نُسا(بخراسان) سنة (10١7ه):‏ وطلب العلم منذ 

صغره» فسمع بخراسان والعراق والحجاز وغيرها. وأقام بمصر مدة طويلة: 

ثم استقرٌ في دمشق. ثل عن فضائل معاويةء فقال: ما أعرف له فضيلة إلا لا 
أشبع الله بطنه»» فضربوه في الجامع وداسوه» وأخرج عليلاٌ ثم مل إلى 
الرملة (بفلسطين) فمات بهاء وذلك في سنة (7 ''ه)ء وقيل: حمل إلى مكة 
فدفن بين الصفا والمروة. 

وكان قد رحل إلى قتيبة بن سعيد في سنة (77*0ه) لسماع الحديث: 7( 


.١‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال: "00/1١‏ برقم ۹۲٤۲؛‏ وسير أعلام النبلاء:707/17: برقم 
۷ وال علام:۱۲۲/۳. 

۲. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال:40/17: برقم ١٠09؛‏ وسير أعلام النبلاء:91//17؛ 
والأعلام://155. 

۳. انظر ترجمته في: تهذيب الکمال:۳۲۸/۱ برقم 18؛ وسير أعلام النبلاء: 170/14 برقم ۷؟ 
والأعلام:١/71١.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فهل ينتظر ابن تيمية منه أن يسمع من الإمام العسكري الذي تصدّئ - 
E‏ والحديث في سنة (٤۲۵ه)؟!‏ 

ا بتضح أن خحلو الكتب الستة من روايات الإمام العسكري ل 
يعود» بالدرجة الأساس» إلى أنّ أصحابهاء وإن كانوا موجودين فى زمانه ها 
قبله وبعده (كما يقول ابن تيمية) إلا أن أصغرهم سنا وهو النسائي»كان أكبر 
من الإمام بنحو (۱۷) عاماًء بل كانوا جميعاًء باستثناء النسائيء أكبر سئاً من 
والده الإمام علي الهادي(المولود سنة 7١1ه)!!‏ ولكنٌ ابن تيمية لم يُشر ! 

کل كل ذلك ولم يُشرء أيضاًء إيغالاً منه في التمويه على القارئ» إلى تاريخ بدء 
الإمام ا بنشر العلم والحديثء ولا إلى تاريخ سيان دنا كاه 
وهو ابن ثمان وعشرين سنة!! 

ثم إن التراث الحديثي السّئّي ليس منحصراً في هذه الكتب الستةء بل هو 
أوسع من ذلك» وقد نقلته جُملة من كتبهم المصتّفة في هذا المجال» ومن هنا 
لا يمكن اعتبار الكتب الستة مقياساً لروايات الرواة» كثرة وقلّة» أو وجوداً 
وعدماً. 
اختلاف علماء السنّة في تحديد عدد وأسماء ومراتب أمّهات الكتب عندهم 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن القول بأنٌ الكتب الحديثية المعتمدة عند أهل 
السئّة هى الكتب الستةء قد جاء فى وقت متأخرء وأنٌّ الاختلاف بين 
ا ف تيد علد واا ور هذه الك لل :ناكا رون 
عديدة» قبل أن يشيع القول بذلك أخيراً. 

فبعض العلماء من يجعل «موطأ» مالك في مقدّمة الصحاح والسئنء كما 
صنع أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسى (المتوفى 0ه) في 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري الك ا EVOR‏ 


كتابه «تجريد الصحاح» وابن الأثير الجزري» أبو السعادات (المتوفى ":1ه) 
في كتابه «جامع الأصول في أحاديث الرسول».07 

ومنهم من يجعل الكتب المعتمدة عند السئّةء خمسة» وهي: صحيحا 
البخاري ومسلم» وسنن ۹ داود» وسنن النسائيء وجامع الترمذي. 

وهذا هو الرأي المشهور بين الحفاظ والعلماءء والمحدّثين» وإليه ذهب 
ابن الصلاح (المتوفى “141ه)» ومحيي الدين النووي(المتوفى 7171ه)» وابن 
حجر العسقلانى (المتوفى 07له» وولى الله الدهلوي (المتوفى ١١۷١‏ ° 
يُذكر أن ال بن طاهر المقدسي (المتوفّى هه عد أوّل من أضاف 
«سنن» ابن ماجة إلى الكتب الخمسةء ثم عبد الغني المقدسي(المتوفى 
ولم يحظ ذلك بقبول كثير من العلماء والحقّاظ ومنهم ابن حجر 
العسقلاني الذي كان يقدّم «سنن» الدارمي (المتوفى 100ه) على «سنن» ابن 
ماجةء ويقول: إنّها لو ضمت إلى الخمسة: البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائيء لكانت أولئ.() 

وبعد أن عرفنا هذه الحقائق» نقول: إِنّه وبالرغم من قصر المدة التي 
تصدئ فيها الإمام العسكري ل لنشر العلم والحديث؛ وقسوة الأوضاع التي 
أحاطت به في ظل الرقابة الشديدة التي فرضها عليه حكّام بني العباس في 
عاصمة مُلكهم (سامراء)» فإنّ الذين أخذوا عنه العلم والحديث» قد جاوز 


.١‏ انظر: مقدمة «سنن ابن ماجة):٠‏ دار الفكر للطباعة والنشرء 474١هء‏ وعناية صدقى جميل 
العطار. 

؟. أضواء على السئّة المحمدية:٤٤۲»‏ 356 754. “. انظر: مقدمة «سنن ابن ماجة):ه. 

٤‏ . انظر: أضواء على السئّة المحمدية:157(الهامش). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


CELLE 


2*1 


عددهم المائة وأربعين راوياً كما أحصاهم المتتبّع الشيخ خليل الله 
العطاردي 42 

ونحن وإن لم نظفر لاإمام 3# بروايات كثيرة في كتب أهل السنة”" إلا 
أنه روى لها منهم: الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني (المتوفى ٠47ه)ء‏ والحافظ 
أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي (المتوفى 047ه» والحافظ عبد العزيز بن 
محمودء ابن الأخضر الجنابذي الحنبلي (المتوفّى ١11ه).‏ 

وروئ بعض الأخبار الواردة عنه3#: سبط ابن الجوزي الحنفي 7" وابن 
الصباغ المالكي» وابن حجر الهيتمي » وغيرهم. 

وإليك نص الحديث الذي رواه أبو نُعيم الأصبهاني: 

قال: أشهد بالله وأشهد لله؛ لقد حدّثنى القاضى أبو الحسن على بن 
محمّد بن على بن محمد القزوينى ببغداد قال: أشهد بالله وأشهد ش لقد 
حدّثني القاسم بن العلاء الهمداني» قال: أشهد بال وأشهد لله لقد حدثني 
الحسن بن على بن محمد بن الرضاء قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثنى 
أى على بی ما قال ایتا راھد ف مدت أن م 
على قال: أشهد بالله وأشهد لل لقد حدّثنى أبى على بن موسى قال: أشهد 
ا لله لقد حدثني 5 موسى ب عد قال: أشهد بالله وأشهد لله 


۳۹۸-۲۹۲: مسند الإمام العسكري‎ .١ 

۲. لا يُستبعد أن يكون العلامة الحليء بما عرف عنه من غزارة العلم وكثرة الاطلاع» قد اطلع على 
روايات كثيرة للإمام طا في كتب السئة. 

"'. مرآة الزمان:1/ الورقة ۱۹۲ كما في: الآئمة الاثنا عشر للسيد علي الميلاني:1"06. 

.7١8-7١1/:ةقرحملا الفصول المهمة:۲۸۵_ ۲۸۸. ۵ . الصواعق‎ . ٤ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري اقلا “00 LIV ESS‏ 


محمد بن على قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدّثنى أبى على بن الحسين 
قال: أشهد بالله وأشهد لث لقد حدّثنى أبى الحسين بن على قال: أشهد بالل 
أشهد بالله وأشهد لث لقد حدّثنى رسول الله ۴ل قال: أشهد بالله وأشهد لله 
لقد قال لى جبريل.9ة: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد الأوثان. 

قال أبو تُعيم الأصبهاني: هذا حديث صحيح ثابت» روته العترة الطيّبة, 
ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهادة بالله وك إلا عن هذا الشيخ. ^ 

وقد روئ هذا الحديث من طريق آخرء أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
«تحريم الخمر 00 

ونقل العلامة أبو الفتح الأربلى عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي عن 
رجاله عن الحافظ البلاذريء» قال: حدّثنا الحسن بن على بن محمد بن على 
بن موسىء إمام عصره عند الإمامية بمكةء قال: حدّثنى أبى على بن محمد 
المفتي قال: حدثني أبي محمد بن علي السيد المحجوب: قال: حدّثني أبي 
قال: حدّثني أبي علي بن الحسين السجاد زين العابدينء قال: حدّثني أبي 
.١‏ حلية الأ ولياء:٣/۳١٠.‏ 
؟ . قال سبط ابن الجوزي في ترجمة الإمام العسكري من «تذكرة الخواص:007/7):ومن جملة 


مسانیده» حديث في الخمر عزيزء ذكره جدّي أبو الفرج في كابه المستى بتحريم الخ 
ونقلته من خخطه. ثم ذكر الحديث» وفيه: «شارب الخمر كعابد الوثن». 
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£۹۸ ل دسجتي ابن امشو ب بن العم كرا رمنهها 


الحسين بن علي سيد شباب أهل الجِنّةء قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب 
سيد الأوصياءء قال: حدثنى محمد بن عبد الله سيد الأنبياء» قال: حدثنى 
جبرئيل سيد الملائكة: قال: قال الله عزو جل سيد السادات» إِنّي أنا الله لاإله 
إلا أناء فمن أقرٌ لي بالتوحيد دخل حصني» ومن دمل حصني أمن من 
عذابي» وقال الحاكم: ولم نكتبه إلا عن هذا الشيخ. 7" 

هذا ما يتعلّق بالشّق الأول من كلام ابن تيميةء وأمًا الشّق الثاني منهء أعني 
قوله: إن قول (العلامة الحلى) بأنٌ الحسن العسكري ا كان أفضل أهل 
زمانه» هو من الدعاوى المجرّدة, فيقال في جوابه: 

إن العلامة الحلي ليس في هذا المقامء بصدد الاستدلال على أفضلية 
الإمام العسكريء لأنّ ذلك يرتبط بموضوع الإمامة والغرض منهاء والصفات 
التى ينبغى أن يتحلى بها الإمام» وهذه أبحاث مطوّلة قد تناولها العلامة 
بتفصيل في كتبه الكلاميةء فمن أحبٌ أن يقف عليها فليراجعها فى مظاتها. 

ونرى من المناسبء هناء أن نذكر بعض كلمات الأعلام من غير الشيعة 
من الذين أشادوا بسموٌ منزلة الإمام العسكريء وأقرّوا له بالفضل والتفوّق 
على غيره. 

قال الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان (المتوفى 777ه): 

لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم 
.١‏ كشف الغمّة:2199-198/7 وقد نقله عن كتاب معالم العترة النبوية للجنابذي. 


. كان من المقدّمين في العصر العباسي؛ استوزره المتوكّل والمعتمد. وكان عاقلاً حازماء استمرٌ 
في الوزارة إلى أن توفي. الأعلام:19//4. 
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رأي ابن قيمية حول الإمام العسكري هل دب 0 ااا 


غير هذاء فان هذا يستحقها فى فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده 
وعبادته وجميل أخلاقه و صلا )٩(‏ 

وقال أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان(وكان على الضياع والخراج 
ب | 

«ما رأيت ولا عرفت بسرٌ من رأئ رجلاً من العلوية مثل الحسن بن على 
بن محمد بن علي بن الرضاء ولا سمعت به في هديه وسكونه وعفافه ونبله 
وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم» وتقديمهم إيّاه على ذوي 
السنّ منهم والخطرء وكذلك القوّاد والوزراء والكتّاب وعوام الناس».() 

وقال كمال الدين محمد بن طلحة القرشئ الشافعيء: 

(إنّ المنقبة العليا والمزيّة الكبرئ التی خصّه ا غو زغ بها وقلده 
فزي اها وشح فد ها و جع ها فة دائمة لا لي اله جد يدها ولا 
سي الألسنة تالاوتها وترديلتهاء أن المهدى مدا تينك المخلوق سنه 
وولده المنتسب إليه» وبضعته المنفصلة عنه» 09 

وقال ابن الصبّاغ المالكي: 

«واحد زمانه من غير مدافع» ونسيج وحده من غير منازع» وسيّد أهل 
عصره» وإمام أهل دهره أقواله سديدة: وأفعاله حميدة) (4) 


١‏ و ۲. رواه الشيخ الصدوقء عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء كليهما عن سعد بن 
عبد الله الأشعري القمى» عن أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» وكان سعد قد حضر 
مجلس أحمد هذا بقم في شعبان سنة (۷۸ه)ءونقل عنه کلامه وكلام أببه المذكورين. كمال 
الدين:١/6710:‏ مقدمة المصنف(فقرة: ما روي فى صحة وفاة العسكرياكة)»: وبحار 
الأنوار: 70/6 ١‏ 

۳. مطالب السؤول:۲۰۹. ٤‏ . الفصول المهمة:5/5. 
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*سج ب لجال خلا 


۱۳ 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف 


قال العلامة الحلّى ع4: وولده (يعني الحسن العسكري) مولانا الإمام 
المهدي محمد ا روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمرء قال: قال رسول 
الله 4#:«يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي» 
يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فذلك هو المهدي» ^ 

أقول: المهدي المنتظر هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري 
الحجّة. الخلف الصالح» ولد بسر من رأى ليلة النصف من شعبان» سنة 
خمس وخمسين ومائتين» وله من العمر عند وفاة أبيه خمس سنین آتاه الله 
الحكم صبياً كما حدث ليحيىء حيث قال سبحانه:«يًا يَحْيَى خذ اكاب 
قو و 7 اناه اله 7 قم صَيياه 00 

وجعله إماماً وهو طفلء كما جعل المسيح نباً وهو رضيع؛ قال سبحانه 


على لسانه وهو يخاطب قومه: وَإنّى عَبْدُ الله آتَانى الْكِتَاب وَ جَعَلنى 
تا 1 ١‏ 


فق المسلمون على ظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل 


1 منهاج الكرامة:/ا/ل ۷۸ ۲. مریم:۱۲. ش ۳. مریم: 2370 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى قرجه الشريف OVE‏ 


والفساد. و سحق الظلم والجور» ونشر أعلام العدل» وإعلاء كلمة الحق 
وإظهار الدين كله ولو كره المشركون» فهو بإذن الله ينجي العالم من ذل 
العبودية لغير الله ويلغى الأخلاق والعادات الذميمة» ويبطل القوانين الكافرة 
التي ستتها الأهواء و أواصر العصبيات القومية والعنصرية» ويمحو 
أسباب العداء والبغضاء التى صارت سبباً لاختلاف الأَمّة وافتراق الكلمة 
ويحقّق الله سبحانه او الذي وعد به المؤمنين بقوله: «وَلقَدٌ كتا 
فى لبور مِنْ بَعْدٍ الذَكْرِ أن الأَرْض يَرِنُها عِبَادِى الصَّالِحُونَ)7" , ومن 
المعلوة ُن الأرظن اهال سكا الان ا EY‏ 
أطرافاً منهاء وهذا الوعد الإلهي لم يتحقّق بعد وإنّما يتحقّق فيما إذا دخلت 
كلمة الإسلام عامة المدن والقرى وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة 
وعشيّاء وإنّما يتحقّق ذلك عند ظهور الإمام المنتظر الذي وعد الله به الأمم. 

وقد تضافرت الروايات على خروج إمام من أهل بيت النبى #۴ ينشر 
راية الإسلام والعدل في الأرض بعد ما تملا جوراً وظلماً. 

قال الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلى(من علماء القرن الحادي 
عشر) في حقيقة ظهور المهدي: 

والصحيح أنه يخرج آخر الزمان... وقد كثرت بذلك الأخبار والروايات» 
وشاع ذلك في الأمصار بأحاديث الثقات () 


١‏ . الأنبياء: .٠٠١‏ روي عن أبي جعفر الباقرائة أنه قال في تفسير قوله تعالى:«أَنَّ الأرض يَرِنّها 
الق ر آن:۷/٤۲۸.‏ 
۲. فرائد فوائد الفِكّر في الإمام المهدي المتتظر:۹٠۲‏ مؤسسة دار الكتاب الإسلامي» ١١١١ه.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1 


وقال السيد محمد صديق حسن القَنُوجى البخاري(المتوقى 107اه) 
فى المهدي الموعود المنتظر الفاطمى (حسب تعبيره): الأحاديث الواردة فيه 
على اختلاف رواياتها كثيرة جداًء تبلغ حدّ التواترء وهي في السنن وغيرها 
من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد... وأحاديث المهدي عند 
الترمذيء و أبي داود» وابن ماجة؛ والحاكم» والطبراني» و ا يعلى الموصلىء 

ثم قال: وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممرٌ الأعصارء 
وأنّه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدينء 
ويظهر العدل» ويتّبعه المسلمون.. (0 

هذاء وقد ناهزت الروايات مبلغاً يُعدٌّ من أعلى مراتب التواتره حتى قال 
الدكتور عبد الباقى (المعاصر فى السعودية): إن المشكلة ليست مشكلة 
حديث أو حديثين أو راو أو راويين» إِنْها مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ 
الثمانين تقريبء اجتمع على تناقلها مئات الرواة أو أكثر من صاحب كتاب 

00 
وما ذكره من عدد الروايات إنما يرجع إلى وجودها فى الصحاح والسننء 
وأمّا غيرها فالروايات أكثر وأكثرء بل لا تجد في مجموع ما روي عن 
النبي 4# رواية أشهر من رواية المهدي ب ولأجل إيضاح الموضوع نأتي 


.١‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: ٠۲١ ۲١‏ دار بن كثيرء الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه. 
۲. بين يدي الساعة:”177. 
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آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف O‏ 


ذلك على ما جاء في كتاب «منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر» لسماحة آية 
الله لطف الله الصافي. 
.١‏ أحاديث الخلفاء الاثني عشر 

تضافرت الروايات على أن عدد الخلفاء والأئمة بعد الرسول كك هواثنا 
عشر وأنّ عدّتهم كنقباء بني إسرائيل وحواري عيسى 1 

روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول 
لله 4# ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني 
عشر خليفة»» قال: قال كلمة صمّنيها الناس» فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلّهم من 
0 

روى البخاري عن عبد الملك» قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت 
النبي تا يقول: «يكون اثنا عشر أميراً»» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: نه 
قال: «كلهم فن قرش 

وقد أخرج أحمد في مسنده النصوص على الاثني عشر عن جابر بن 
سمرة بطرق تناهز 4 طريقاً 09 

وربما ناهز عدد الأحاديث التي وردت في هذا المقام عن طرق أهل 
السئّة ۵١‏ حديعا () 


.١‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب الناس تبع قريش والخلافة في قريش. 
. صحيح البخاري: لكات لاسكا لباب الذي جاه قبل ياب اقرح الوم وال لزي 
من البيوت بعد المعرفة. 
«AY <۸: Hi <۳‏ كل حل AL AF AY‏ قن TAYA AAA AY AT‏ 
SD‏ 
٤‏ . لاحظ : متتخب الأثر: ۱/ ٤٠ ٠۹‏ 
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وأما إذا أضيف إلى ذلك ما روي عن طرق الشيعة فيبلغ عدد الم 
(IEA)‏ حديثاً. إِنْما الكلام في ماهو المراد بهذه الاحاديث» وتعيين من ينطبق 
عليهم هذا العدد؟ 

يقول بعض الأعاظم (دام ظله) في هذا الصدد: اعلم أن هذه الأحاديث لا 
تنطبق إلا على مذهب الشيعة الإماميةء فان بعضها يدل على أن الإسلام لا 
ينقرض ولا ينقضي حتى يمضي فى المسلمين اثناعشر خليفةء وبعضها يدل 
على أن عرّة الإسلام إنّما تكون إلى اثني عشر خليفةء وبعضها يدل على بقاء 
الدين إلى أن تقوم الساعةء وأنٌ وجود الأئمة مستمر إلى آخر الدهرء وبعضها 
يدل على أن الاثني عشر كلهم من قريش» وفي بعضها «كلّهم من بني هاشم»» 
وفي بعضها «وكلهم لا یری مثله). 

وظاهر جميعها حصر الخلفاء في الاثني عشر وأنهم متوالون متتابعونء 
ومعلوم أن تلك الخصوصيات لم توجد إلا في الأئمة الاثني عشر المعروفين 
عند الفريقين» ولا توافق مذهبا من مذاهب فرق المسلمين إلا مذهب 
الإماميةء وينبغي أن يعدٌ ذلك من معجزات النبي لإ وإخباره عن 
الات ولريب آذ عك الأحاديك لا تحمل قير هذا ال ولا تيل 
الذهن السليم المستقيم الخالي عن بعض الشوائب والأغراض غيره(0 

ا أن قال: وتستفاد من هذه الأحاديث أمور: 

الأول: عدد الخلفاء الذين يكون الأمر لهم بعد النبي اة وحصرهم 
في الاثني عشر لا يزاد عليهم أحد ولا ينقّص منهم أحدء وهذا مفاد كل واحد 
من الاحاديث. 


.١‏ منتخب الا ٹر:۲۷۵-۲۷۶/۱. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OO‏ 


الثانى: بقاء الأرض وسكونها عن الاضطراب ماداموا باقين عليها. 

الثالث: عدم انقضاء هذا الأمر (دين الإسلام) قبل انقضائهم جو 
واستمرار بقائه ببقائهم» وأنّه ما بقي واحد منهم يكون الدين باقيا قائماء وفي 
هذا دلالة على طول مدة بقائهم على وجه البسيطة ولو بطول بقاء الثاني عشر 
منهم. 

الرابع: عرّ هذا الدين وعدم قدرة الطواغيت على محوه ودرس آثاره إلى 
مدّة هؤلاء الاثني عشرء فهو لا يزال عزيزاً منيعاً لا يقدر أحد على القضاء عليه 
كما قُضي على سائر الشرائع والأديانء فهذه شريعة موسى وعيسى مضافا إلى 
أنهما قد نُسختا بشريعة الإسلام فقد حرفت أصولهما وأحكامهما بالحوادث 
والحروب وسياسات المتغلبين وتحريفات الكهنة وغيرهم» فما بيد اليهود 
والنصارئ الآن من شريعة موسى وعيسى 9 هو الأصلء لا سيّما في 
الأصول الاعتقادية. 

وأما الإسلام فقد بقي عزيزاً منيعاً محفوظاً من تحريف الغالين وإبطال 
الجاحدين وسيبقى إلى ظهور الإمام المهدي + وحتى تقوم الساعة لان الله 
تعالى جعله فى حصن حفظه الحصينء ونصب الأثمة الاثنى حفظة له وقوّام 
ای بيع الأرمنة ]إن قيام القيامة. ٠‏ 

الخامس: إِنّ إمامة هؤلاء الأئمة#ة إِنّما تكون على التوالى دون 
ل O‏ 


37 7710/١ منتخب الأثر:‎ .١ 
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. خصوصيات الإمام المهدى ك 

إذا راجعنا الأحاديث الواردة عن طريق الفريقين نقف على ملامح 
وخصوصيات الإمام المهدي ا وها نحن نذكر عناوين خصوصياته وعدد 
الروايات الواردة فيها: 

١‏ المهدي من عترة رسول وأهل بيته وذريته» وفيه 407 أحاديث. 

۲. إن اسمه اسم رسول الله وكنيته ككنية رسول الله وأنّه أشبه الناس به 
ويعمل بستته» وفيه 04 حديثا. 

إنّه من ولد أمير المؤمنين على د وفيه 70احديثاً. 

5. إنّه من ولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء غه وفيه 7١7‏ حديث. 

5. نه من ولد السبطين الحسن والحسين يه وفيه 70١حديثاً.‏ 

1 نه التاسع من ولد الحسين ا وفيه ٠١١‏ حديثاً. 

۷ إنّه من ولد الإمام على بن الحسين زين العابدين اء وفيه ١917‏ 


حديثا. 
۸ إِنّه من ولد الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين لاء وفيه 
۰ احديثاً. 


4. إنّه السادس من ولد الصادق جعفر بن محمد ا وفيه ١١7‏ حديثاً. 


١‏ إنه الرابع من ولد الإمام أبي الحسن على بن موسى الرضالظة» وفيه 
١‏ حديثاً. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OV.‏ 
راء ابن يميه حول الإمام 0 8 


. إنّه من ولد الإمام محمد بن على الرضاية» وفيه ۹ أحاديث. 

.نه خلف خلف أبي الحسن (الإمام الهادي) وابن أبى محمد الحسن 
(العسكري 42ةه)» وفيه ٠١١‏ أحاديث. 

^ أحاديت‎ ٠١8 إن اسم أبيه الحسن ا وفيه‎ .٤ 

وهذه الأحاديث ليست بمعنى أن كلّ خصوصية فيها أحاديث خاصّة لا 
صلة لها بسائر الأحاديث» بل يمكن أن يكون حديثاً واحداً أو أحاديث 
تشتمل على عدّة خصوصيات. 

وبملاحظة هذه الأحاديث الواردة من الفريقين» وإن كان أكثرها من 
طرقناء يحدد وجود الإمام الثاني عشر على وجه لا تنطبق إلا على الخلف 
الصالح للإمام العسكريالة. 
ولادته ا 

هذا هو الإمام المنتظر بين السنّة والشيعة؛ وإِنّما الاختلاف بين الفريقين 
في ولادته» فالشيعة ذهبت إلى أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر 
الذي ولد بسامراء عام 00؟ه واخختفى بعد وفاة أبيه عام ١ه‏ وقد. 
تضافرت عليه النصوص من آبائه» على وجه ماترى شكا ولا شبهة ووافقتهم 
جماعة من علماء أهل السئّة» وقالوا بأنّه ولد وأنّه محمد بن الحسن 
العسكري. 


1 صدرنا في هذه الأرقام والأعداد عن كتاب «منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر» وهو موسوعة 
بديعة فى المهدي المنتظر لق شكر الله مساعى مؤلفها. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


نعم كثير منهم قالوا بأنّه سيولد في آخر الزمان» ولكنّ أهل البيت أدرئ 
بما في البيت» فمن رجع إلى روايات أهل البيت في كتبهم يظهر له الحقء 
وأنّ المولود للإمام العسكري هو المهدي الموعود. 

وممن أيّد من علماء أهل السنة بأ وليد بيت الحسن العسكري هو 
المهدي الموعود: 

.١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين المعروف بالبيهقى(المتوفى 4048ه)» قال 
فى كتابه شعب الإيمان: اختلف الناس فى أمر المهدي: فتوقف جماعة 
راجالا الك العامة رامدو و 
الله يخلقه الله متى شاءء يبعثه نصرة لدينه» وطائفة يقولون: إِنّ المهديّ 
الموعود ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة حمس وخحمسين ومائتين» 
وهو الإمام الملقب بالحجّة القائم المنتظر محمد بن الحسن العسكريء وأنّه 
دخل السرداب بسرٌ من رأى» وهو حي مختف عن أعين الناس» منتظر 
خروجه؛ وسيظهر ويملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملشت جوراً وظلماًء ولا 
امتناع في طول عمره وامتداد أيّامه كعيسى بن مريم والخضر اء وهؤلاء 
الشيعة» خصوصاً الإماميّةه ووافقهم عليه جماعة من أهل الكشف.(^ 

'. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخشاب البغدادي 
(المتوفئ 07ه) قال في كتابه «تاريخ مواليد الأثمة ووفياتهم»» باسناده عن 
أبي بكر أحمد بن نصر بن عبد الله بن الفتح الدرائي النهرواني» حدّئنا صدقة 


.١‏ شعب الإيمانء كما ورد في منتخب الأثر:337/4/1 وبما أنّ البيهقي توفى عام 408 هه فمراده 
من قوله: جماعة من أهل الكشف» غير محيي الدين ابن العربي فإنّه توفي عام 7ه وغير 
الشعراني الذي توفي عام 460ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف لسن م مومه 


بن موسى» حدثنا أبى» عن الرضالئة. قال: الخلف الصالح من ولد أبى محمد 
الحسن بن علي وهو صاحب الزمان وهو المهدي.“ 
الأندلسى(المتوفى 17/8ه) صاحب كتاب «الفتوحات المكيّة). 

يُذكر أن الشيخ عبد الوهاب الشعراني عقد باباً في كتاب «اليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأكابر» لبيان أشراط الساعة التي أخبر بها الشارع 
أولاد الإمام الحسن العسكري ومولده ا ليلة النصف من شعبان سنة 0ھ 
وهو باق إلى أن يجتمع به عيسى ابن مريم ا فيكون عمره إلى وقتنا هذا 
وهو سنة ۸ /١ ١‏ سنينء ثم قال: 

عبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثلاثمائة من 
الفتوحات هكذا: واعلموا أنه لابدٌ من خروج المهدي لاء لكن لا يخرج 
حتى تمتلاً الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطاً وعدلاًء ولو لم يكن من الدنيا 
إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتّى يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة 
رسول الله تة من ولد فاطمة رضي الله عنهاء جذه الحسين بن على بن أبي 
طالب» ووالده الحسن العسكري ابن الإمام على النقى _ بالنون -ابن محمد 
الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين على بن الإمام الحسين 


.١‏ تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم: 127 وللاحظ : مجموعة نفيسة للسيد محمود 
المرعشی :۲۰۰۔۲٠٠.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


المسلمون بين الركن والمقام» يشبه رسول اللا في أخلاقه والله يقول: 
جنک لَعَلَى حلي عَظِيمِ » 7" 

ثم ذكر أوصاف المهدي بقوله: هوء أجلئ الجبهةء أقنى الأنف» أسعد 
النا مم الكوفةء يقسّم المال بالسوية» ويعدل في الرعية.( 

هذا وإذا رجعنا إلى كتاب الفتوحات المكية طبعة مصرء والتى أعادت 
طبعها دار صادر فى بيروت وجدثا العبارة مخرفة مبدلة وإليك نفس ما جاء 
هناك: اعلم أيّدنا الله إل لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً 
فيملؤها قسطاً وعدلاًء لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم 
حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله 6ة من ولدنا فيه يواطئ اسمه 
اسم رسول الله 4# جذه الحسن بن علي بن أبي طالب يبايع بين الركن 
والمقاء. (» 

-07( الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي القرشي‎ .٤ 
167ه)ء قال في كتابه «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول»: الباب الحادي‎ 
عشر: في أبي محمد الحسن بن عليء الخالص [يعني الحسن العسكري] إلى‎ 
أن قال: فاعلم أن المنقبة العليا والمزيّة ة الكبرى التي خصّه الله عر وجل بها‎ 
وقلّده فريدهاء ومنحه تقليدهاء وجعلها صفة دائمةً لا يبلى الدهر جديدهاء‎ 
ولا س الان كلذزنها وتر يد أن ايى تسمه نك الحخلر ق ب‎ 
وولده المتتسب إليه» وبضعته المنفصلة عنه... ثم قال: الباب الثاني عشر: في‎ 
أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن على. .. المهدي الحجّة الخلف‎ 


.١‏ القلم: ٤‏ . ۲. اليواقيت والجواهر: 155/7 ط 178/8 هء 1104م. 
۳. الفتوحات المكيّة:/177 انظر كيف يحرفون الكلم عن مواضعها. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر عجل الله تعالى فر جه الشريف سما ال ادة 
راء ابن تيميه حول الومام ب در 


الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. 00 

0. الشيخ شمس الدين أبو المظفر سبط الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن 
الجوزي (المتوفى ٤ه)‏ قال فى كتابه «تذكرة الخواص): فصل: هو محمد 
وال كن مير واي ني م 
يقال 1 صيقلء وقال السدّي: 12000 وعيسى بن مريم فيجيء 
وقت الصلاة فيقول المهدي لعيسئ تقدّمء فيقول عيسى: أئت بالصلاة 
فيصلي عيسى وراءه ماموم 

1. الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد 
الكنجى (المتوفى 108ه) صاحب كتاب «البيان فى أخبار صاحب الزمان» 
وكتاب «كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب»فهو بعدما ذكر الإمام 
الهادي ا وولده الإمام العسكري قال: وقبض يوم الجمعة لثمان ليال خلون 
من شهر ربيع الأوّل سنة ستين ومائتين وخلف ابنه الإمام المنتظر صلوات الله 
عليه ونختم الكتاب بذكره مفرداً ۳ 


١‏ . مطالب السؤول في مناقب آل الرسول:١١؛‏ طبعة مؤسسة البلاغء بإشراف السيد عبدالعزيز 
الطباطبائي. 

؟. تذكرة الخواص:017-60"/7. 

۴. ذيل كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (المسمّى بالبيان في أخبار صاحب الزمان): 
EY‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


ويقول أيضاً فى كتاب «البيان فى أخبار صاحب الزمان» الباب الخامس 
سرون قن الالال على عجرا قاد المهدي ا مذ غيبته إلى الآنء ولا 
اام فو رقائه يليل بقاء عي الان و ایر من ارا لله تال رقا 
الدجال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى... إلى آخر كلامه الطويل الذيل 
في هذا الباب. )00 

۷ الشيخ صلاح الدين الصفدي (المتو 0 4ه ) قال في شرح الدائرة: 
إن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأئمة أوّلهم سيدنا على ي 
وآخرهم المهدي(رضي الله عنهم).0) 

۸ علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي المكّي المعروف 
بابن الصباغ(5/ 00له) صرّح في كتابه «الفصول المهمة في معرفة 
أحوال الأئمة) بولادته ا وتاريخهاء وأنٌ مه نرجس خير أمة وصرّح أيضاً 
بنسبه» وذكر أسماء آبائه» وجملة من حالاتهم وكلماتهم ومعجزاتهم؛ وصرّح 
بأنه الإمام الثاني عشرء وذكر جملة من الأحاديث الواردة في حقّه هد © 

4. القاضى فضل الله بن روزبهان الخنجى الشافعى“ الذي كتب ردأ 
على كتاب 5 الحق ونهج الصدق؛للعلامة الحلي وأسمى رده بإبطال 
نهج الباطل”” ء قال في ذيل قول العلامة: المطلب الثاني في زوجته وأولاده. 


. البيان في أخبار صاحب الزمان:١07.‏ طبعة النجف الأشرف. 
. شرح الدائرة كما في منتخب الأثر:/۳۸0 نقلاً عن ينابيع المودة للقندوزي. 
: الفصول المهمة: ٠١90/7‏ وما بعدهاء تحقيق سامي الغريري» طبعة دار الحديث» قم. 
ترجم له السّخاوي فى «الضوء اللامع»: وال برقم 0 


oO CC ا ¢ لجسا‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OVERS‏ 


ما هذا لفظه: أقول: ما ذكر من فضائل فاطمة -صلوات الله على أبيها وعليها 
وعلى سائر آل محمد والسلام -أمر لا ينكرء فإنٌ الإنكار على البحر برحمته 
وعلى البر بسعته» وعلى الشمس بنورهاء وعلى الأنوار بظهورهاء وعلى 
السحاب بجوده» وعلى الملك بسجوده. إنكار لا يزيد المنكر إلا الاستهزاء... 
إلى أن قال: ونعم ما قلت فيهم منظوما: 

سلام على المصطفى المجتبئ يلام غلى السيّة المترتضئ 

سلام على ستنا فاطمة من اخمتارها الله حير النسا 
وبعد أن ذكر الأثمة الاثني عشرء قال: 

سلام على القائم المتتظر أبي القاسم القرم نور الهدى 

ترى يملأ الأرض من عدله كماملئت جور أهل الهوى 

.٠‏ شمس الدين محمد بن طولون (المتوفى 107ه) يقول: وثاني 
عشرهم ابنه محمد بن الحسنء وهو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي 
الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» وقد ذكرت المعتمد في أمر هذا في تعليقي «المّهدي إلى ما 
ورد في المهدي» وقد رتبت تراجم هؤلاء الائمة الاثني عشر رضي الله عنهم 
على ترتيب النظم المتقدّمء ثم ذكر شيئاً من أشعاره حولهم.7") 

.١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي المكّى (المتوفى 474ه)» قال في 


١‏ . الأئمة الاثنى عشرء لابن طولون: ۱۸ء طبعة دار صادرء لاحظ كتاب الإمام المهدي عند أهل 
السنّة:354 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الصواعق؛ بعدما ذكر شيئاً من أحوال الإمام العسكري: ولم يخلف غير ولده: 
أبى القاسم محمد الحجّة. وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين» لكن آتاه الله 
فيها الحكمة ٠‏ 
المصري(المتوفى ١117ه)‏ قال فى كتابه «الإتحاف بحب الأشراف»: الثانى 
عشر من الأئمة أبو القاسم محمد الحجّة الإمام. قيل هو المهدي المنتظرء ولد 
الإمام محمد الحجّة بن الإمام الحسن الخالص رضي الله عنه بشر من رأى 
سنين» وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من 
الخلفاءء فإنّهم كانوا فى ذلك الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم 
بالحبس والقتل ويريدون إعدامهم. ° 

ونقتصر ‏ لضيق المقام ‏ بهذا العدد. إلا أنّه هناك ثلّة من العلماء من أهل 
السنة قل صرحوا بولادته» تعرّضص لھا القندوزي في كتابه (ينابيع المودة)» 
والسيد الأمين العاملي في «أعيان الشيعة»» وأنهاهم آية الله الصافي إلى 
(۸) عالماء واذا ضيف إلى مار واه علماؤنا الجر ار اام ليمير 

ل 0 
الشتمين: ونا أن كتابنا هذا لا يسع ذكر أسماء من رأى الحجّة في حياة الإمام 


.١‏ الصواعق المحرقة:5:8. 
۲. الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي:2174 طبع المطبعة الأدبية بمصر. 
۳. لاحظ : متتخب الأثر: 4/7 344 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ اين تيمية حول الإمام المهدى المنتظر عجّل اله تعالى فرجه الشريف OVO‏ 
راء ابن نيميه حول امام ٤‏ در 


رآه في الغيبة» فنحيل القارئ الكريم إلى الكتب المؤلفة حول الإمام الثاني 
کر 

بقي الكلام في أمر آخر وهو طول عمره الشريف. 
طول عمر الإمام المهدي (عج) 

إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي. طول عمره فى فترة 
غيبته» فإنّه ولد عام 100ه فيكون عمره إلى العصر الحاضر أكثر من ألف 
ومائة وخمسين عاماء فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر 
الطويل؟ 
الجواب: 

من وجهينء نقضا وحلا. 

أَمّا النقض: فقد دل الذكر الحكيم على أنّ شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف 
سنةء قال تعالى: (ِقَلَبِتَ فِيهم أَلْفَ سَئَةِ إلا حَمْسينَ عاماً» (0 

وقد تضمّنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمّرين» وذكرت 
0 1 ^ إلى )۲( 
احوالهم في سفر التكوين. 

وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمّرين» ككتاب «المعمّرين» 
لأبي حاتم السجستانيء كما ذكر الصدوق أسماء عدّة منهم فى كتاب «كمال 
.١‏ العنكبوت:4١.‏ 
”. التوراةء سفر التكوين» الإصحاح الخامسء الجملة0» وذكرت هناك أعمار آدم؛ وشيث» ونو 


وعيرهم. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ال والعلامة الكراجكي في رسالته الخاصّة؛ باسم «البرهان على 
صحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان»"» والعلامة المجلسي في البحار7”, 
وغيرهم | 

وأمّا الحل: فإ السؤال عن إمكان طول العمرء يعرب عن عدم التعرؤف 
على سعة قدرة الله سبحانه: وما قدَروا اله حى قَدْره»04» فإِنّه إذا كانت 
حياته وغيعه وسائر ونه برزعاية الله بخان فاق مشكلة فى أن يمد الله 
سبحانه في عمره ما شاءء ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش الهناء؟ 

وبعبارة أخرى: إِنّ الحياة الطويلة إمّا ممكنة فى حدٌ ذاتها أو ممتنعة 
ولان لم بل به أجل قتعي ارلا ا من أن قزم اة وا عر 
وليه ليمارس دوره العظيم في تحكيم منهج الله في الأرضء وإصلاح 
البشرية وإنقاذها من الويلات والنكبات. 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياةء من إمكان طول عمر الإنسان إذا 
كان مراعياً لقواعد حفظ الصحّة وأنْ موت الإنسان في فترة متدنيةء ليس 
لقصور الاقتضاء» بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة» ولو أمكن تحصين 
الانسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصةء لطال عمره ما شاء الله. 

وهناك كلمات ضافية من مَهّرة علم الطب في إمكان إطالة العمرء وتمديد 
حياة البشرء نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة.(° 


.١‏ كمال الدين:000. 

۲. البرهان على صحّة طول عمر صاحب الزمان ملحق باكنز الفوائد» له. أيضاً الجزء الثاني. 
لاحظ فى ذكر المعمّرين:4١١‏ 100. 

*. بحار الأنوار :-- ۲۹۳ الباب٤۱.‏ . الأنعام:41. 

. لاحظ: مجلة المقتطفء الجزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف OVE‏ 


وبالجملةء اتفقت كلمة الأطباء على أن رعاية أصول حفظ الصحّة 
رجت طول الحم فكلا كرت الغناية برغا تلك رطان الد 
ولأجل ذلك نرى أن الوفيات في هذا الزمان» في بعض الممالك» عن عمر 
فصيرء أقل من السابقء والمعمّرين فيها أكثر من ذي قبلء وما هو إلا لرعاية 
أصول الصحةء ومن هنا أسّست شركات تضمن حياة الإنسان إلى أمد معلوم 
تحت مقرّرات خاصة وحدود معيّنة» جارية على قوانين حفظ الصحةء فلو 
فرض في حياة شخص اجتماع موجبات الصحّة من كل وجه» طال عمره إلى 
ما شاء الله. 

وإذا كان (هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمنقذ المنتظر يبدو 
غريباً في حدود المألوف حتى اليوم في حياة الناس وفي ما أنجز فعلاً من 
تجارب العلماءء أو ليس الدور التغييري الحاسم الذي أعدّ له هذا المنقذ 
غريباً في حدود المألوف في حياة الناس» وما مرّت بهم من تطورات 
التاريخ؟ 

أو ليس قد أنبط به تغيير العالم؛ وإعادة بنائه الحضاري من جديد على 
أساس الحق والعدل؟ فلماذا تستغرب إذا انّسم التحضير لهذا الدور الكبير 
ببعض الظواهر الغريبة» الخارجة عن المألوف كطول عمر المنقذ المتتظر؟ 
فإنّ غرابة هذه الظواهر وخروجها عن المألوف مهما كان شديدأء لا يفوق 
بحال غرابة نفس الدور العظيم الذي يجب على اليوم الموعود إنجازه. 

فإذا كنا نستسيغ ذلك الدور الفريد تاريخياً على الرغم من أنه لا يوجد 
دور مناظر له في تاريخ الإنسانء فلماذا لا نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا 
نجد عمراً مناظراً له في حياتنا المألوفة؟)27. 


=  باتك ببحث حول المهدي للشهيد السيد محمد باقر الصدر:71070(مطبوع فى مقدمة‎ . ١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


EEN سم‎ 


إشكالات ابن تيمية والجواب عنها 

بعد هذه المقدّمة الهامّة حول موضوع الإمام المهدي المنتظر كا نعود 
إلى ما ذكره ابن تيمية في هذا الصدد» حيث عمد إلى إنكار ولادة الإمام 
المهديء وإمامته» وطول عمره خلال هذه الأزمنةء ولنذكر منها ما هو المهم 
من إشكالاته ثم نجيب عنها: 


2/6 


' الإشكال الأوّل: الحسن العسكري لم يكن له نسل ولاعقب 

قال ابن تيمية: قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع 
وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ: أن الحسن بن علي العسكري 
لم يكن له نسل ولاعقب.07) 

وذكره في أَوّل كتابه حيث قال: إِنّ الحسن بن علي العسكري لم ينسل 
ولم يُعقبء كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع 
وغيرهما من أهل العلم بالنسب.0© 

أقول: إل ابن تيمية أحال إلى تاريخ الطبري ولم يذكر أنّه في أي جزء 
وفي أي موضع ذكر أن الحسن بن علي العسكري لم ينسلء وكذلك الأمر 
في عبد الباقي بن قانع وأنّه في أي كتاب من كتبه ذكر ذلك؟! وعلى كل تقدير 
هل ذكرا ذلك بالإسناد أو ذكراه بالإرسال» وعلى التقدير الأوّل فهل السند 


.111/7 : منهاج السنّة:؛/لالل وفى طبعة بولاق‎ .١ 
٠/١ : وفى طبعة بولاق‎ ٠۲۲/١ ؟. منهاج السنة:‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدى المنتظر عجا الله تعالى فر جه الشر ف OVA‏ 
راء ابن يميه حول امام ٤‏ در د 


صحيح أو لاء ومع هذه الإبهامات لا يمكن أن يستند إلى هذه النسب. 

ومن المدهش حقا أن يذكر ابن تيمية عبد الباقى بن قانع» ويعتمد عليه 
8 يكل هله الامو فلا هو من أصحاب العلم بالأنساب والتواريخ(كما 
يزعم ابن تيمية)» ولا هو من معاصري الامام العسكريء ولاهو ممّن برئ من 


النقد والتجريح!! 
ولاب هناء من الوقوف على أحوال هذا الرجلء للتأمّد من صخة ما 
ذكرناه. 


ولد عبد الباقي بن قانع سنة (177ه)» وقيل: سنة (770ه). أي بعد وفاة 
الإمام العسكري ا بست أو خمس سنوات. وتوفي سنة (١۳۵ه)ء‏ وقيل: 
سنة (101ه). 

قال الدارقطني: كان يحفظء ولكنّه يخطئ ويصيب. 

وقال البرقاني: هو عندي ضعيف» ورأيت البغداديين يوتّقونه. 

واعترض الخطيب البغدادي على كلام البرقاني» وقال: لا أدري لماذا 
ضعفه البرقاني» فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدرايةء ورأيت عامة 
شيوخنا يونّفونه, وقد تغيّر في آخر عمره. 

وقال أبو الحسن بن الفرات: حدث به اختلاط قبل موته بسنتين. 

وقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب: لم أر أحداً ممّن ينسب إلى الحفظ 
أكثر أوهاماً منه» ولا أظلم أسانيدء ولا أنكر متوناًء وعلى ذلك فقد روى عنه 
الجلّة ووصفوه بالحفظ منهم أبو الحسن الدارقطني فمن دونهء قال: وكنت 
سألت الفقيه أبا يعلى يعني الصدفي في قراءة معجمه عليه فقال لى: فيه 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


PEE 


أوهام كثيرة» فإن تفرّغت إلى التنبيه عليها فافعل. قال: فخجتٌ ذلك وسمّيته: 
«الإعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف».(^ 

أفيمكن مع كل ما تقدّم ‏ أن يُستند إلى قول من هذا شأنه في نفي وجود 
نسل أو عقب للحسن العسكري؟ هذا إذا صح عنه أنه نفئ ذلك. 

ثم إن محقق كتاب منهاج السنّة, أعني الدكتور محمد رشاد سالم» ذكر في 
تعليقته ما زاد على الإبهام إيهاما: وقال: 

أشار الأستاذ محب الدين الخطيب في تعليقته على المنتقى من منهاج 
الاعتدال تعليق (۲) ص ۳ إلى واقعة حدثت سنة ٣ه‏ وهي مذكورة في 
تاريخ الطبريء تبيّن أن الحسن العسكري لم يعقب ثم قال: وذكر الواقعة 
عريب بن سعد القرطبي في «صلة تاريخ الطبري):۸/٤۳- ٠۵‏ طبعة القاهرة 
۸ 

أقول: قد استشهد محقّق الكتاب بهذين الأمرين: 

.١‏ ما أشار إليه محب الدين الخطيب وأنّه مذكور في تاريخ الطبري. 

'. أن عريب بن سعد القرطبي ذكر الواقعة التي أشار إليها محب الدين 
الخطيب. 

فلندرس هذين الشاهدين: 

الأوّل: أي قوله: إن محب الدين الخطيب أشار إلى الواقعة التى حدثت 
سنة 17٠اهء‏ وهي «تبيّن أن الحسن العسكري لم يعقب وهي مذكورة في 
تاريخ الطبري»» فهذه الإشارة غير صحيحة جزماًء فهذا هو تاريخ الطبري بين 


١‏ . ميزان الاعتدال:011/1؛ برقم ۷۳۵ ولسان المیزان :۳۸۳/۲ برقم ۱۵۳۱ والأعلام:۲۷۲/۳. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجْل اله تعالى فرجه الشريف ONES‏ 


أيديناء قد بدأ ببيان حوادث سنة (۳۰۲ه) فى ص 701 من الجزء الشامن 
وأتمها في ص ۲۵۸ وليس فيها أي ذكر لهذه الواقعة التي تتضمن أن الحسن 
العسكري لم يعقب. 

الثانى: أعني ما ذكره في صلة تاريخ الطبري. 

أقول: جاء فى ذيل الجزء الثامن الذي يبتدأ من سنة 79١‏ ١7اهء‏ ما 
أشار إليه المحقق محمد رشاد سالم» وفيه (يعني عام 7:"اه) قال: 

جاء رجل حسن البزّةء طيّب الرائحة إلى باب غريب خال المقتدر وعليه 
درّاعة وخف أحمر وسيف جديد بحمائل وهو راكب فرساً ومعه غلام 
فاستأذن للدخول فمنعه البواب» فانتهره وأغلظ عليه ونزل فدخل ثم قعد إلى 
جانب الخال وسلّم عليه بغير الإمرةء فقال له غريب وقد استبشع أمره: ما 
تقول أعرّك الله؟ قال: أنا رجل من ولد على بن أبى طالب» وعندي نصيحة 


إلى أن قال: حتى أُدخل على الخليفة وأخذ سيفه وتنحى الغلمان والخدم 
فأخبر المقتدر بشيء لم يقف عليه أحدء ثم أمر به إلى منزل أقيم لهء وخلع 
عليه ما يلبسه ووكل به خدم يخدمونه وأمر المقتدر أن يحضر ابن طومار 
نقيب الطالبيين... إلى أن قال: فلمًا حضر فسأله ابن طومار عن نسبته فزعم أنه 
محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر الرضا وأنّه قدم من البادية. 

فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسنء وكان قوم يقولون أنّه أعقب» وقوم 
قالوا: لم يعقب...إلى آخر القصة.(^ 


:076/: صلة تاريخ الطبري‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


يلاحظ على القصة ما يلي: 

.١‏ أن مؤلف الصلة كان من أهل قرطبةء وقد توفى سنة (۳1۹ه)') فهو 
لم يشهد القصة لبعد بلاده» ولطول الفترة الزمنية الممتدّة بين وفاته وبين 
وقوعها في سنة (07/ه) كما أنّه لم يذكر سنداً لها حتى نتعرّف على مكانة 
راويها في الجرح والتعديل» ويمكن أن تكون من أكاذيب القصّاصين 
ومختلقات الكذابين. 

؟. لو سلّمنا أن ابن طومار رجل ثقة خبير بالأنساب» فإك المنفي في 
كلامه هو عدم إعقاب الحسن بن علي بن موسى بن جعفر الرضاء وأين هذا 
من عدم إعقاب الحسن (العسكري) بن علي بن محمد بن علي الرضا؟ 

؟ لو ذهبنا بعيداً وافترضنا أن القصة صحيحة وقد وقعت فعا 
وافترضناء أيضأء أن المراد بنفي إعقابه فى القصة» هو الحسن العسكري» وأنه 
حصل خخطأ في سلسلة النسب المذكورة فيهاء فان نفى إعقابه» مطلقاً. على 
ضوء هذه القصةء لا يتمٌ للاحتمال التالي» وهو: ٠‏ 

أن ابن طومار كان يعلم أن الحسن العسكرية قد أعقب» ولكنّه كان 
يجاري السلطة الحاكمة فى نفى إعقابه. لان مخالفتها فى ذلك» سيسبّب له 
الأذى والمتاعب» وزيا القتل, ولا يمكن أن يكون هو بهذه السذاجة حت 
يكشف عن هذا الأمر أمام السلطة الجائرة التي كانت تقلقها جدأ الأخبار التي 


١‏ . قال الزركلي في ترجمة عريب: طبيب مؤرخ» من أهل قرطبة. من أصل نصراني. أسلم آباؤه 
واستعربوا وعرفوا ببني التركي. استعمله الناصر(سنة ١77ه)‏ على كورة أشونة. واستكتبه 
المستنصر(الحكم) وارتفعت منزلته عند الحاجب المنصور (أبى عامر) فسماه «خازن 
السلاح»... ثم ذكر وفاته في السنة المذكورة. الاعلام:٤/۲۲۷.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OTs‏ 


تتحدث عن وجود ابن للعسكريٌ» يطبح بعروش الظالمين» ويبسط القسط 
والعدل بين الناس. 
ثم لو افترضنا أن ابن طومار نفئ وجود عقب للإماملظة عن عل فإِنٌ 
قوله هذا ليس بحجة» ففى قباله قول مشهور يُثبت وجوده» والقصة نفسها قد 
تحدّثت عن ذلكء فقد جاء فيها: (وكان قوم يقولون أنه أعقبء وقوم قالوا: 
لم يعقب)» وابن طومار لم يكن» في هذا الأمرء بأعلم منه بأصحاب الإمام 
العسكري وخواصًه» الذين سمعوا منه خبر ولادة ابنه المهدي» ورآه جماعة 
ولعمر القارئ أن الاستناد على هذه النقولات الضعيفة أشبه بتمسّك 
الغريق بكل قشّة. 
الإشكال الثاني: الحاجة 6 من 2 المهدي بعد ولادته 


0 
3 


اقرآن والسن والإجماع أن اه يلت نيلكات واه 
مه ونحوهما من أهل الحضانةء وأن يكون ماله عند من يحفظه إِمّا وصي أبيه 
إن كان له وصي وإمّا غير الوصي إما قريب وإما نائب لدى السلطانء فإنّه يتيم 
عوك ا 

يلاحظ عليه: أن ابن تيمية يتصور أن الإمام المهدي فى أيام صباه كسائر 
الصبيان» يجب أن يوجد له من يحضنه ويحفظ أمواله إلى غير ذلك من 
شؤون الأيتام. 


.١‏ منهاج السنّة:8/4, وفى طبعة بولاق:157/7. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


٤ 


Ur < 


ولكنّه خفى عليه أنّ هذا صبى غير عاديء فالله سبحانه هو الحافظ لكل 
شؤونه. كيف يقول ذلك» مع أن الخلافة العباسية كانت له بالمرصاد فعندما 
انتشر خبر وفاة الإمام العسكري بعثوا إلى داره وفتشوها وكبسوا كل ما فيها 
وطلبوا إثر ولده» حتى جاءوا بالنساء اللواتى كنّ فى بيت الإمام ك أفيمكن 
أن تكون حياته حياة سائر الصبيان حتى تحضنه أُمّه أو أمَ أمّه... الخ؟! 

إن الإمام المهدي كان أمانة إلهية والله سبحانه حفظه بعلمه وقدرته من 
الإشكال الثالث: عدم الانتفاع بوجوده 


قال ابن تي تيمية: سواء قُدّر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به لا في دين ولا 
في دنياء فان المؤمنين به لم ينتفعوا به» ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحةء 
والمكذّبون به يعذّبون (عندهم) على تكذيبهم به» فهو شرٌ محض لا خير 
O‏ 

والجواب: أن أولياء الله بين ظاهر قائم بالأمور, وبين مختف قائم بها من 
دون أن يعرفه الناس؛ وكتاب الله العزيز يشهد على وجود هذين النوعين: 
ظاهر مشهور باسط اليد تعرفه الأمة وتقتدي به وتستضيء بضوثه وتبصر 
بنوره» وغائب مستورء لا يعرفه حتى نبي زمانه» كما يخبر سبحانه عن 


مصاحب موسى طا بقوله: َوَجَدَا عبْدَا مِنْ ادنا آنيْاهُرَحْمَة مِنْعِنْدِناوَ 


عَلمْاُ ِن دن عِلْمًا * قال [ له مُوسَى هَل أََِّعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ مِم 
30 3 رُشْذَاه ٩‏ 


37 وفى طبعة بولاق:۲/۲١٠. ؟. الكهف:6‎ ٩۰ منهاج السنّة:49/4-‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OOS‏ 


فالقرآن إذن يدل على أن الولي ربما يكون غير معروف للناس 
حتى الأنبياء منهم» ومع ذلك لا يعيش في غفلة عن الناس بل يتصرف 
في مصالحهم ويرعئ شؤونهم من دون أن يعرفوه. فعلى ضوء الكتاب 
الكريم» يصح لنا أن نقول بأنٌ الولئ إمَا أن يكون وليَاً حاضراً مشاهداء أو غائبا 
وخا 

وإلى ذلك يشير الإمام على بن أبي طالب ## في كلامه لكميل بن زياد 
النخعي: الهم بل لامشل الأزش من فاي إل حجر با ظاهر ورا 
إا افا مَهْمُوراً لاد تنل جج آلله وبال 7 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يمكن أن تحلّ المشكلة بوجوه: 

الأوّل: إن عدم علمنا بفائدة وجوده في زمن غیبته» لا یدل على عدم كونه 
مفيداً في زمن غيبته» فالمستشكل جَعَلٌ عدم العلم طريقاً إلى العلم بالعدم!! 
وكم لهذا الإشكال من نظائر في التشريع الإسلاميء فيقيم البسطاء عدم العلم 
بالفائدة» مقام العلم بعدمهاء وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسائل 
العلميةء ولا شك أن عقول البشر لا تصل إلى كثير من الأمور المهمّة في عالم 
التكوين والتشريع» بل لا تفهم مصلحة كثير من سننه» وإن كان فعله سبحانه 
منْرّهاً عن العبثء بعيداً عن اللغو. 

ويأتي في إطار القضايا التي قد لا د تَعرّف الفائدة منهاء ولا تدرك المصلحة 
فيهاء قصة رفع النبي عيسى ا إلى السماءء قال تعالى حكاية عن اليهود: 
ووََولِهِمْ إا فَعَلْنا الْمَسِيحَ عيسى ابن مَرْيِمَ رَسُولَ لله فردٌ عليهم 


1¥ قصار الحكم» برقم‎ ٨0۸۷ نهج البلاغة:‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بقوله:ؤوما َوه وَمَا صَلَبُوهٌ وَلكِنْ شه لَهُ...» ثم قال: ل رَقََهُ الم إليه 
وَكانّ اله عَزِياً حَكيماً». 00 

وهنا يتساءل المرء عن حكمة رفعه إلى السماءء وعن فائدة بقائه حبًاً منذ 
أن رفع إلى أن ينزل في آخر الزمان» فلا يكاد يجد جواباً شافياًء وما عليه إلا 
التسليم لذلك... التسليم النابع من الإيمان العميق الواعي بأنّ كل أمر لحكمة. 

يذكر أن المشهور بين المسلمين أن عيسئلهة حي وأنّه سينزل في آخر 
الزمان» وعنة ليور المهدى توان تروله فر أشراظ ا ۰ 

وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث كثيرة» رواها الحفّاظ والمحدّثون. 
ونه البخاري ومنت ان خسنا لها ا فى عا سياه ريات 
نزول عيسى.4ة)» وإليك ما جاء في هذا الباب من صحيح البخاري: 

١.عن‏ أبن هريرة: قال: قال رسول اللهيإية:«والذي نفسي بيده» ليوشكنٌ 
أن يَنزل فيكم ابن مريم حَكّماً عَدُلاً.. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن 
شتتم:ووَِنْ من أَهْلٍ الكتاب إلا لَيْؤْمِئَنَ به قبل موه وَيَوْمَ القيامة يون 
عَلَيْهِمْ شَهيد20 0 

قال ابن حجر العسقلانيء وهو يشرح الرواية المذكورة: قوله كما 
أي حاكماًء والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعةء فإنّ هذه الشريعة باقية لا 
تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حکام هذه أي (4) 


.١‏ النساء:ل/ا0١‏ ۱۵۸. ؟ . النساء:۱0۹. 
E‏ 2 البخاري: 24٠7/7‏ باب ۵۱ء برقم 2101 طبعة دار الكتب العلمية, 86 اه وانظر: 


صحيح مسلم: ٩۳/۱‏ 
.٤‏ فتح الباري:441/1. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OWN‏ 


'. عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهيَقيْ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منک.(٩‏ 

هذا وقد جزم كثير من الحفاظ والعلماء بأل عيسى 492 ينزل من السماء 
واه يقتدي بالمهدي ا في صلاته. 

قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السّجري لآبري الشافعي 
(المتوفى 17/ه): تواترت الأخبار بأ المهدي من هذه الأَمَةَ أن سى 


يصلى لی 00 
وقال الحافظ السيوطي (المتوفى ١١4ه):‏ إن صلاة عيسى خلف المهدي 


ثابتة في عدة أحاديث صحيحة. © 


وقال المحدّث محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي(المتوفى 
۸ه): قد أجمعت لأمّة على نزول ولم حاكن ادن قر 
الشريعةء وإِنّما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممّن لا يعتدٌ بخلافه» وقد 
انعقد إجماع الأمّة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية © 

وقال القاضي الشوكاني(المتوفى ١٠٠ه):‏ الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى بن مریم متواترة.(° ْ 


: صحيح البخاري: 1٠7/7‏ برقم 7819 وانظر: صحيح مسلم:١/48.‏ 

. ذكره في کتابه «مناقب الشافعي»» ونقله عنه ابن حجر في «فتح الباري ):595-5947/5. 

. نقله عنه مرعى المقدسى فى «فرائد فوائد الفكر): 77٠‏ 

. ذکره في الوامع الأنوار الالهية»» ونقله عنه السيد محمد صديق القنوجي في 
كتابه «الإذاعة): 187. 

6. نقله عنه القنوجي في كتابه «الاذاعة): 187 


مي چ صن 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


وقال السيد محمد صديق القنوجي البخاري(المتوفّى ٠۷‏ ه): ونزوله 
ثابت في الكتاب والسئّة وإجماع لم00 

الثانى: إل الغّيبة لا تلازم عدم التصرف في الأمورء وعدم الاستفادة من 
وجوده» فقد قلنا: إنُ مصاحب موسى كان ولياء لجأ إليه أكبر أنبياء الله في 
عصره» فقد خرق السفينة التي يمتلكها المستضعفون ليصونها عن غصب 
الملك ولم يَعْلّم أصحاب ا رالا لد وة عن الخرق ميك 
منهم بغاية علمه. كما أنه بنى الجدارء ليصون كنز اليتيمين» فأي مانع حينثلٍ 
من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرف من هذا النمط من 
التصرّفات. ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه بحضر الموسم في 
أشهر الحج» ويح ويصاحب الناس» ويحضر المجالس» كما دلت على أنه 
يغيث المضطرين» ويعود المرضىء وربّما يتكفّل ‏ بنفسه الشريفة ‏ قضاء 
حوائجهم» وإن كان الناس لا يعرفونه. 

الثالث: المُسَلّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبتهء وأما 
عدم وصول الخواص إليه» فليس بأمر مسلّم؛ بل الذي دلّت عليه الروايات 
خلافه. فالصلحاء من الأمّة الذيق: ل يُستَدَرٌ بهم الغمام» لهم التشرّف بلقائه 
والاستفادة من نور وجوده. وبالتالي تستفيد الأمة بواسطتهم. 

الرابع: لا يجب على الإمام أن يتولّى التصرّف في الأمور الظاهرية بنفسه 
بل له تولية غيره على اللتصرّف فى الأمور كما فعل المهدي ‏ أرواحنا له 
الفداء ‏ في غيبته. ففي الغيبة الفيغرئ: كان له وکا أربعة: يتومون بحوائج 


.18١:ةعاسلا الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام | المنتظر عجّل الله تعالى فر جه الشريف 0 
راء ابن يميه حول مام ي ر 0 


لاسء وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمزة بهم: وفي الغية الكبرى نصب 
الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام للقضاء وتدبير الأموره رقا 
ا ی و ف فصر ا ا 
المع لحر واد اك ارج اواك ركه يتوقف عليه 
نظم أمور الناس.“ 
وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي## في آخر توقيع له إلى بعض 

نوابه» بقوله: «وأمًا وجه الانتفاع بى فى غيبتي» فكالانتفاع بالشمين | اذا 
غيّبها عن الأبصار السحاب» () 


وبهذا يظهر الجواب عن إشكال ابن تيمية بأنّه ما فائدة الإمام الغائب» فقد 


ذكر القرآن الكريم أن موسى غاب عن قومه قرابة أربعين يوم" وكان نبا 


الظلمات <(“ 


.١‏ المراد من الغيبة الصغرى» غيبته -صلوات الله عليه -منذ وفاة والده عام 77٠‏ إلى عام ۲۹ى 
وقد كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائه الأربعة: الشيخ أبي عمرو عثمان بن 
سعيد العمري» وولده الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمانء والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 
من بني نوبخت» والشيخ أبي الحسن علي بن محمد السّمري. 
والمراد من الغيبة الكبرى: غيبته من تلك السنة إلى زماننا هذا انقطعت فيها الثيابة الخاصّة عن 
طريق أشخاص معينين» وحل محلّها النيابة العامّة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول» كما جاء فى 
توقيعه الشريف:«وأمًا الحوادث الواقعةء فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإِنْهُم حجّتي عليكم؛ 
وأنا حجّة الله عليهم» (كمال الدين: ٤۸٤‏ الباب ٤١‏ ). 

۲. كمال الدين:480» الباب ٤١‏ الحديث؛. وقد ذكر العلامة المجلسى فى وجه تشبيهه بالشمس 
إذا سترها السحاب» وجوهاً راجعها فى بحارالاً نوار: 4447/07 الباب 0؟. 

۳. لاحظ : الأعراف:157. ٤‏ . لاحظ : الأنبياء: 1 - ۸۸ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فما فائدة نبى يغيب عن الأبصارء ويعيش بعيداً عن قومه؟! 

وهل يمكن لابن تيمية وأتباعه أن يقولواإنه لم يحصل بموسى ويونس 
لطف ولا مصلحة فى حال غيبتهما؟ 
بل إن قَدّر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصادٌ فإ المؤمنين به 
لم ينتفعوا به» ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة»ء والمكذبون به يعذبون - 
٠.‏ مس" 53 0 ۰ 0 )0 
عندهم على تكذيبهم به» فهو شر محض لا خير فيه. 
الإشكال الرابع: سبب عدم غيبة آبائه و 


قال : إذا قالوا بأنّ الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم. قيل: 

أوَلاً: كان الظلم موجوداً في زمن آبائه ولم يحتجبوا. ظ 

ثانيً: فالمؤمنون به طبّقوا الأرض فهلا اجتمع بهم في بعض الأوقات أو 
أرسل إليهم رسولاً يعلمهم شيثاً من العلم والدين. 

الثا: قد كان يمكنه أن يأوي إلى كثير من المواضع التي فيها شيعته 
كجبال الشام. 

رابعاً: إذا كان هو لا يمكنه أن برا من العام والدين لأحد. لأجل 
هذا الخوف »لم يحن فى وجرد لطف ولا مصلحةء فكان هذا مناقضاً لما 
أبتوه بخلاف من أرسل وكذُّب فإنّه بلغ الرسالة ٠١‏ 


.٠۳۲/۲:قالوب منهاج السنّة:40/4: وفى طبعة‎ .١ 
.٠۳۲/۲ : منهاج السئّة: 41/4: وفى طبعة بولاق‎ .۲ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


راء ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف ON‏ 


يلاحظ على الأوّل: أن سبب احتجابه ليس هو الظلم السائد في الأمة 
فحشب» حتى يقال: إِنْ الظلم كان موجوداً أيام آبائه ولم يحتجبواء بل إل الله 
تعالى قد ادّخره صلوات الله عليه لليوم الموعود اليوم الذي يخوض فيه 
معركة العدل الإلهي» وينجز فيه رسالته الإصلاحية الكبرئ في العالم كله بعد 
أن تضجٌ الأرض من الظلم والجورء ويسود اليأس في النفوس» من عامّة 
الأنظمة البشرية. 

وما لم تتهيّأ الأرضية الصالحة لظهوره» فسيبقى مختفياً عن أعين الناس 
عائشاً بينهم من دون أن يعرفوه» وبذلك يصان عن الاغتيال والقتل على 
خلاف آبائه حيث إِنّهم إِمّا قتلوا بالسيف أو بالسم. 

ويلاحظ على الثانى: بن الفقهاء العظام الذين تربّوا على منهج أهل 
البيت لكا وتعلّموا الكتاب والسئّة عن طريقهم يقومون بتعليم الشيعة 
وهدايتهم إلى المثل العلياء فلا حاجة إلى أن يقوم الإمام بإرسال رسول 
خاص يعلّم الشيعة الدين والعلم. 

ويلاحظ على الثالث: أن ما ذكره من إمكان أن يأوي إلى المواضع التي 
فيها شيعته» نابع عن ضيق أفقه» وجهله بمكانة المهدي ورسالته الإصلاحية 
العالمية» فليس هو معلم كتاتيب كما في تصور ابن تيمية الساذج ‏ يظهر في 
منطقة آمنة يعلمهم الكتاب والسئّةء وما هو صاحب دور فريد أعدّه الله 
تعالى للنهوض به على مستوى العالّم» إذ على يديه يتحقّق النصر الأعظم 
على القوى الظالمةء فيقهر الطغاة والجبابرة ويقطع دابر المفسدين» ويقود 
الأمم جميعاً إلى شاطئ العدل والرخاء والسلام. 

نعمء إِنّه يعمل بسئّة النبي8كة لا يترك سئّة إلا أقامهاء ولا بدعة إلا 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ESNet 


نفد مع ا اع م دعن أبن ا فكرا ومنتهتحاً 


رفعهاء يقوم بالدين آخر الزمان» كما قام النبي 6ا أوّلهء يملك الدنيا كلّها... 
يرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت 
للها وشورا. .. يقسم المال صحاحاً بالسويّة, يَرضئ عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض. . نعم الأمّة بر حم حص دبي 
قط. .. تجري على يديه الملاحم يستخرج الكنوزء ويفتح المدائن ما 
الخافقين... يأوي إليه الناس كما تأوي النحل إلى يعسوبها... وتطول ر 
[فى زمنه] وتؤدّى الأمانة» وتهلك الأشرارء ولا يبقى من يُبغض آل 
محمد فم 0 

قارن» عزيزي القارئء بين هذه العبارات التى استقاها العلامة السيد 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعيء من الروايات والأخبار الواردة 
حول المهديء وبين عبارة ابن تيمية: (كان يمكنه [يعني المهدي] أن يأوي 


إلى كثير من المواضع التي فيها شيعته, كجبال الشام التي كان فيها الرافضة 


عاصية؛ وغير ذلك من المواضع العاصية)7"» لكي يتبيّن لك مستوى تفكير 
شيخ الإسلام!! ومبلغ إدراكه لدور منقذ البشرية في اليوم الموعود. 
ويلاحظ على الرابع: أعني ما ذكره من عدم وجود لطف ولا مصلحة في 
وجوده» فقد عرفت فيما سبق أنّ الولئ الخفيئ له لطف وتصرف وخدمة 
للناس» وإن كانوا لا يعرفونه بعينه... 0 

وما تشبيه وجود الإمام ؛ بحن أرسل من الأننياء ركذت فقا سم الفارق 
لأنّهم أرسلوا وكذبوا فقتلواء ولكن مشيئة الله تعلّفت على إيمان الناس به في 
غيبته وفي الوقت نفسه صيانته وحفظه من كل شرٌ ومكروه يتوبجّه إليه. 


١‏ . الإشاعة لأشراط الساعة: .141-18٠‏ ۲. منهاج السنة: 40/4 وفى طبعة بولاق:177/7. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل اله تعالى فرجه الشريف 0 رسن 


الإشكال الخامس: الانتظار يختص بالطائفة الإمامية 


يقول: هذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتي» ودوام 
الحسرة والألم» والدعاء الذي لا يستجيبه الله» لأنهم يدعون له بالخروج 
والظهور من مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنة لم يحصل شيء من 
هذا(0) 

يلاحظ عليه أوَلاً: إن انتظار الإمام المهدي لا يختصّ بالطائفة الإمامية, 
بل يعم طوائف أهل السنّة وغيرهم (إلَا من شد منهم) وإِنّما الفرق هو أن 
الإمامية ينتظرون ظهور إمام موجودء ولكنّه غائب عن أعين الناسء وأ أكثر 
أهل السئّة يتنظرون يوم مولد الإمام في آخر الزمان» ويوم نهضته المباركة 
التي يقيم فيها دولة العدل الإلهي على البسيطة كلّهاء وهم _كالإمامية ‏ يدعون 
الله تعالى بأن يفوزوا بطلعته الشريفة» ويدركوا أيام دولته الغرّاء لينعموا بأفياء 
عدلها وخيراتها. 

وممًا يدل على إيمان أهل السنّة بفكرة الانتظارء هو إطلاق وصف 
المنتظر على المهدي من قبل علمائهم وكتابهم» واستعمالهم هذا الوصف 
عند تسمية مؤلفاتهم» وممّن قام بذلك: 

.١‏ الشيخ يوسف بن يحيى السلمي المقدسي الشافعي» وسمئ كتابه: 
«عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر _ ط»» أتم تأليفه سئة (1۸0ه). 

”. الفقيه ابن حجر الهيتمى المكى (المتوفى ٤۹۷ه)»‏ وسمّئ كتابه: 
«القول المختصر فى علامات المهدي المتنظر ‏ ط). 

لقي 5-5 بن مرعي الحنبلي (المتوفى “77١٠ه)ء‏ وسمّئ كتابه: 


.٠١۲/۲:قالوب منهاج السنّة:41/4: وفى طبعة‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


AGRE wem 


«فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ط). 

.٤‏ القاضي الشوكاني (المتوفى 0اه)» وسمّئ كتابه: «التوضيح في 
تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح). 

0. السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري المغربى» وسمّى 
كتابه:«المهدي المنتظر ‏ ط). ١‏ 

1. الشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وسمّئ كتابه: «الاحتجاج بالأثر 
على من أنكر المهدي المنتظر _ ط). 

/. الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد آل بدر العنزي» وسمّى رسالته: 
«عقيدة أهل السنّة والأثر في المهدي المنتظر». 

۸ الدکتور محمد فريد حجاب» وسمّئ كتابه: «المهدي المنتظر بين 
العقيدة الدينية والمضمون السياسي ط. 

وثانيا: إذا كان ابن تيمية لا يدرك فلسفة الانتظار, ولا الآثار الايجابية 
المترئبة عليه» فأيّ لوم يقع على المننظرين؟وأيّ جُناح عليهم في ذلك؟! 

وإذا كانت الروايات تتحدّث عن فضل انتظار بعض التكاليف الالهية 
(رغبة في أدائها), فما بالك بفضل انتظار قيام دولة الحق والعدلء التي يُطبّق ' 
فيها الإسلام على كل البشرء وتقام فيها جميع التكاليف الإلهية دون خوف أو 
وجل؟ 

روى الحاكم بإسناده عن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن النبي اة أنه 
خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة 
والناس ينتظرون في المسجدء فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: نتنظر الصلاة» فقال: 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 10100009 


«إنكم لن لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتموها... ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
النجوم أمان لأهل السماء... وأنا أمان لأصحابيء فإذا قيضت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأهل بيتي أمان لأمَتي فإذا ذهب أهل بيتي أتئ متي ما 
ودر 

هذا فيما يتعلق بانتظار الصلاة أمًا الروايات التى تحت على انتظار 
الفرج» وتؤكد على أنه أحبٌ الأعمال إلى الله 00 وأنّه أفضل العبادة 
فكثيرة» لا سيّما ما ورد فيها عن أثمة أهل البيت9©02. 

وإليك بعض الروايات الواردة في هذا الشأن: 

.١‏ روى الشيخ الصدوق باسناده عن موسى بن بكر الواسطي» عن أبي 
الحسن (الكاظم)ء عن آبائه ع أن رسول اله َة قال: «أفضل أعمال متي 
انتظار الفرج من الله عر وجلل( 

. روى الترمذي باسناده عن أبي الأحوصء عن عبد الله(بن مسعود» 
قال: قال رسول اللهمَليكي: «سَلوا الله ل فإنٌ الله يحب أن يُسأل» وأفضل 
العبادة انتظار الف رج( 


.١‏ المستدرك على الصحيحين:/401. 
۲. كمال الدين:3514 الباب 00 برقم". 
۴. سنن الترمذي: ٠١74‏ كتاب الدعوات عن رسول اهيلي باب في انتظار الفرج وغير ذلك» 
برقم ۳۵۸۲ 
قال المحدّث إسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي: رواه الترمذي وابن أبي الدنيا في القرج) 
وأبو داود والنسائي والبيهقي في «شعب الإيمان» والعسكري في «الأمثال» والديلمي كلهم عن 
أبن مسعود مرفوعاً وحسّن إسناده ابن حجر في بعض حواشيه. وله طرق منها ما رواه ابن أبي 
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المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


aE ÎR 


. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي بصيرء ومحمد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله(الصادق)» عن آبائه» عن أمير المؤمنين :22 قال: «المننظر لأمرنا 
كالمتشخط بدمه في سبيل اش 00 

.٤‏ روى القاضي محمد بن سلامة القضاعي الشافعي بإسناده عن نافع؛ 
عن ابن عمرء قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة».7) 

ورواه أيضاً بإسناده عن مجاهدء عن ابن عباس رفعه. 

وما هذا الاهتمام بانتظار الفرج7 إلا لأنّه يكون سبباً لأن يقوم المنتظر 
بتهيئة الأسباب المنتهية إليهء الموجبة له إلا فلو جلس ووضع يداً على يد 
وادّعى الانتظار فهو انتظار خاو عن المعنىء فالمنتظر الواقعي لفرج الإمام هو 
الذي يقوم بتهيئة الأسباب التي يستمد بها الإمام في جهاده مع المشركين. 

نفترض أن إنساناً يتنظر قدوم ضيف نهاراً أو ليلاً فيقوم بلوازم الائتظار 
المعلومةء وإلا فلو لم يعمل شيثا فلا يصح أن يقال له أنه ينتظر قدوم الضيف. 


فز 


5 الدنيا والبيهقي والديلمي عن علي رفعه (انتظار الفرج من الله عبادة)» ومنها ما رواه 
العسكري والقضاعي عن ابن عمر رفعه تارارج بالصبر عبادة)» ومنها ما رواه البيهقي 
أيضاً عن ابن عباس رفعه (أفضل العبادة توقع الفرج)» وأخرج القضاعي عن ابن عباس رفعه 
(انتظار الفرج بالصبر عبادة)» ومنها ما رواه الحكيم الترمذي في الأصل الثامن والخمسين: 
(الحياء زينة... وانتظار الفرج من الله عبادة). كشف الخفاء: ۲۰۷۲۰۱۷۱ برقم 4717. 

. كمال الدين:540 الباب 00 برقم 1. ۲. مسند الشهاب: 17/١‏ برقم 45. 

۳. مسند الشهاب:٠/۳‏ برقم .٤۷‏ 

٤‏ . للسيد الشهيد محمد بن محمد صادق الصدر بحث قيّم في إثبات احتصاص هذه الروايات 

بانتظار ظهور المهدي ع لا بانتظار الفرج بعد أي شدة» وفي بيان فضل الانتظار والمنتظرينء 
فراجعه. تاربخ الغيبة الكبرى:3941-17 طبعة دار التعارف ١١١١ه.‏ 


المكنبة التخصصية للرد على الوهاية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف OTN‏ 


فالأمّة المنتظرة لخروج الإمام الغائب وفَرَجه لا تكون منفكة عن العمل 
الصالح وإعداد الكوادر ليوم الفرج» فهذا النوع من الانتظار يحتوي من 
المعنى والأثر ما لا يحتويه شيء آخر. 

وبتعبير السيد الشهيد محمد الصدر: «إنّ هذا الانتظار الكبير ليس إلا 
انتظار الموعود؛ باعتبار ما يستتبعه من الشعور بالمسؤولية والنجاح في 
التمحيص الإلهي» والمشاركة فى إيجاد شرط الظهور في نهاية المطاف.. كل 
ذلك لمن يشعر بهذا الانتظار ويكون على مستوى مسؤوليتهء بخلاف من لا 
يشعر به؛ بل يبقى على مستوى المصلحة والأنانية... فإنّه لن ينال من هذه 
العبادة شيثاً. 

ونستطيع بک وضوح أن نعرف أنّه لماذا أصبح هذا الانتظار أساساً من 
أ الدين. . لاله مشاركة في الغرض الأساسي لإيجاد البشرية, ذلك 
الغرض الذي شارك فيه ركب الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقأ () 

وبذلك يظهر أنّ ما أشار إليه من أن دعاءهم لا يستجاب. غفلة عن الغاية 
من الدعاءء فالغاية منه هو إظهار الرغبة والميل إلى ظهوره وخروجه 
والاستشهاد بين يديه. 

فاستشعار هذا المعنى نوع عبادة لله سبحانه» ووسيلة تقرّب إليه. 


الإشكال السادس: طول عمره مما تكذبه العادة 


قال: ثم إن عمر واحد من المسلمين هذه المدّة أمر يعرف كذبه بالعادة 
.١‏ تاربخ الغيبة الكبرى:517. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المطردة في َم محمد فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعاش مائة 
وعشرين سنة فضلاً عن هذا العمرء وقد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه 
قال في آخر عمره: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنّه على رأس مائة سنة منها لا يبق 
على وجه الأرض ممّن هو اليوم عليها أحد». فمن كان في ذلك الوقت له سنة 
ونحوها لم يعش أكثر من مئة سنة قطعاً 2١‏ 

أقول: قد مضى الجواب عن هذا الإشكال (في فقرة: طول عمر الإمام 
المهدي)ء وبيّنا هناك أن العمر بيد الله سبحانه يزيد فيه ويتقصء وليس بعيداً 
عن قدرة الله تبارك وتعالى أن يعيش إنسان مئات السنين أو أزيد لحكمة 
إلهية تدعو إلى ذلك ومصلحة يقدرها سبحانه. . وقد مضى أنّ شيخ الأنبياء 
نوحاً قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

فمن يُنكر أو يستبعد أن يعيش أحدٌ ألف سنة أو أزيد فهو ممن قدّر الله 
بغير قدره. 

وهذا العمر المديد للمهدي المنتظر يبدو مقبولاً أكثر إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الأمر التالي» وهو: 

أنه إذا كانت الإمامة واجبةء والأدلة واضحة على احتصاصها بالأئمّة 
(الخلفاء) الاثني عشر”"» وأنّ المهدي (عجل الله فرجه الشريف) أحد هؤلاء 


١‏ . منهاج السنة:/41-41: وفي طبعة بولاق:177/7. 

۲ إن حديث «اثني عشر خليفة كلهم من قريش» رواه جملة من الحفّاظ والمحدّثين» ومنهم: 
أحمد بن حنبل في مسنده FAN)‏ وج <A4\/0‏ 17(« والبخاري في صحيحه (برقم «(VYYY‏ 
ومسلم (برقم (A11‏ وأبو داود (برقم KEYA’‏ والترمذي (برقم (YY‏ وغيرهم. ومن 
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المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف اه 


الاثني عشر”'» أنه من عترة الرسول ۴ال من ولد فاطمة") فلا منصرف 
ع الول يطول عفر لأف ارجات ل" يتلق من فا واف ی اتی 
بلا حلاف» ولم يبق من يستحق الإمامة سواه. فإن لم يكن عمره ممتداً من 
وقت أبيه إلى أن يظهره الله سبحانه» حصل الزمان خالياً من إمام." وهذا لا 
ينسجم مع ما اتّفق عليه المسلمون من أن الزمان لا يخلو من إمام؛ وأن من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 

فمن هو إمام ابن تيمية في عصره؟ ومن هم أثمّة مقلّدي ابن تيمية في 
القرون التي تلت وفاة ابن تيمية وحتى الوقت الحاضر؟ 

لور تي 01 اعفد مواد لي دين لاسا رامن 
وعشرين سنة(وفي بعض النسخ: مئة وعشر سنين) يثير السخريةء فهل تتبّع 
أخبار جميع المسلمين MS‏ ل 
فوجد أنه لم يعش أحد منهم تلك المدّة؟!! 

وأمًا الرواية التي نقلها عن البخاري من أنه على رأس مثة لا يبقى ممّن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحدء فهي غير واضحةء ولا يمكن الركون إليهاء 
بل يردها -إذا فُسّرت بالصورة التي ذهب إليها ابن تيمية -ما صرّح به أكثر من 


55 النصوص التي ورد فيها هذا الحديث: «يكون من بعدي اثنا عشر أميرا»» ودلا يزال الدين قائماً 
حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 

.١‏ العّرف الوردي فى أخبار المهدي للحافظ السيوطى:177. 

۲. قال الإمام القر طبي في تفسيره(071/8):... الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من 
عترة رسول الله يليك وقال في التذكرة(117/1): إن النصوص على خروج المهدي من عترته 
من ولد فاطمةء ثابتة. 

۳. انظر: كنز الفوائد للكراجكي:16/7١.‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


واحد من أن الصحابى أبا الطفيل عامر بن واثلة الكنانى» بقى إلى ما بعد المئة. 

قال خليفة بن خيّاط: مات سنة مثة أو نحوها. ثم قال: ويقال: سنة سبع 
و 

وقال البخاري: حدثنا... عن كثير بن أعين» قال: أخبر أبو الطفيل بمكة 
سنة سبع ومئة. 
فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قال الذهبي؛ معقّباً على قول وهب: هذا هو الصحيح فى وفاته لشبوته 
وشا ل 

ولعمري إن هذه الإشكالات نابعة عن عدم التسليم لما دل عليه الكتاب 
والسئّة المتواترة» فعاد ينحت إشكالاً بعد إشكال تأيبداً لرأيه المسبق فى 
إنكار وجود المهدي المنتظرلا. 


الإشكال السابع: اسم أبيه كاسم والد محمد اة 


قال العلامة: روى ابن الجوزي باسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول 
الله #ل5: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه کاسمي» وكنيته كنيتي 
يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جور.0 

فأورد عليه ابن تيمية بوجوه ثلاثة أهمها هو الثالثء قال: إن لفظ الحديث 
حجّة عليكم لا لم فان لفظه يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبيء 


٠٦٤ سير أعلام النبلاء:'470/7: الترجمة4۷ وانظر: تهذيب الكمال:4١/١8» الترجمة‎ .١ 
منهاج الكرامة:۷۷» عن تذكرة الخواص:007//7.‎ . 
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آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف EN‏ 


فالمهدي الذي أخبر به النبى 6ات اسمه محمد بن عبد اللهء لا محمد بن 
الحسن. وقد روي عن علي غلك أنه قال: هو من ولد الحسن بن على» لا من 
ولد الحسين بن علي.(1) 

أقول: إن الرواية قلت على صور: 

الأولى: ما لم تشتمل على ذكر الأب وإنّما اقتصرت على بيان اسمه 
وأن اسمه كاسم النبي ا على اختلاف طفيف في العبارة وإليك ما ورد في 
هذا الصدد: 

١.ما‏ رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله ا: رلا 
تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العربٌ رجل من أهل بيتي اسمه 
يواطئ اسمي). وقد نقله أحمد في مسنده في خمسة مواضع:() 

؟. ما رواه الترمذي باسناده عن عبد الله. قال: قال رسول الله :رلا 
تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي». 

قال أبو عيسى (الترمذي): وفي الباب عن على وأبى سعيد وأء اة 
وأبي هريرة. وهذا حديث حسن صحيح.”" ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 
باستاده () 


0 منهاج السنة: 2.80/4 وفى طبعة بولاق:17/7. 
۲. مسند أسحمد: ۳۷۷۱ و٦۳۷‏ ۳۷۷ و۳۷۷ و۳۰٤‏ و ٤۸‏ 


.۲۲۲۷ كتاب الفتنء باب ما جاء فى المهدي, برقم‎ ١ سنن الترمذي:‎ .٣ 
.۱0۳/٥:دادغب تاریخ‎ ٤ 
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تذهبء أو لا تنقضيء الدنيا حتى يملك العربٌ رجلٌ من أهل بيتي يواطئ 
أسمه اسمي).7" 

وهذا هو مااتة تفق عليه الإمام أحمدء والترمذيء وأبو داود في أحد نقلّيه. 

الثانية: ما اشتملت على ذكر الأب» وهي إحدى روايتي ي أبي داود بسنده 
عن فطرء وعن زائدة» كليهما عن عاصم» عن زِرٌ عن عبد الله عن النبي او 
قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً 
مي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي».7") 

وهنا يقع الكلام في الفقرة الثانية حيث إن أبا النبي هو عبد الله وأبا 
المهدي هو الحسن› فكيف يصح قول النبي:«اسم ا اسم أبي» وهذاما 
امتشكله ابد تة 

فنقول أوَلا: ِنّ الظاهر من عبارة ابن تيمية أن الصورة الثانية لم يروها أبو 
داود وحده» وإِنّما شاركه فيها أحمد والترمذي أيضاًء حيث قال: «وأحاديث 
المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كحديث 
عبد الله بن مسعود عن النبي 6إ أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل 
الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه أسم أبي؛ يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا» 0 

ترى أنه ينسب النقل الثاني إلى أحمد والترمذيء مع أنّهما نقلا الرواية 


.١‏ سئن أبى داود: 2/417 كتاب المهدي» برقم 4۲۸١‏ ذيل الحديث. 
۲. سنن أبى داود: ۷۹ كتاب المهدي» برقم 4587. 
۳. منهاج الستّة:٤/0٩‏ وفى طبعة بولاق:۲/١١٠.‏ 
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آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 0 


بلا هذه الزيادة: ارام أبيه اسم أبي): وانّما روى هذه الزيادة أبو داود ف 
نفل الروابة اا بالضوزة الاولى: ايواطئ اسمه اسمي»» ولكنّ ابن تيمية 
ا و ی ع 
إيهام القارئ أن اللفظ مع الزيادة مرويّ عن الجميع!! 

يذكر أن الحافظ الطبراني قد روئ حديث عبد الله بن مسعود هذا من 
طرق كثيرة» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعودء 


ورواه عن عاصم» کل من: 
”. سليمان الأعمش: 
۳ أبو إسحاق الشيباني. 
.٤‏ أبو شهاب محمد بن إبراهيم الكناني. 


/. سفيان بن عيينة. 

۸ شعبة بن الحجاج. 

4. عبد الملك بن أبي غنية. 
.٠‏ زائدة بن قدامة. 

۲. عمرو بن ابي قيس. 
۳. واسط بن الحارث. 


.٤‏ أبو الأحوص. 
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.٦‏ هشام بن ابي عبدالله الدستوائي البصري. 


۷. أبو الجححاف. 

. عثمان بن عبد الله بن شبرمة. 
4. عمرو بن قيس الملاثي. 

۰. عمرو بن مرّة. 


وإذا رجعنا إلى روايات هؤلاء المحدثينء وجدنا انهم جميعاًء باستثناء 
خمسة منهمء قد رووه بلفظ «يواطئ اسمه اسمي» أو «يوافق اسمه اسمی» 
من دون تلك الزيادة. 

وأمّا تلك الزيادة (أعني: واسمه أبيه اسم أبي) فلم يروها غير ثلاثة منهم» 
وهم: فطرء وزائدة» وعمرو بن أبي قيس!! 

أمّا الاثنان الآخران» وهما: أبو شهاب محمد بن إبراهيم الكنانيء وأبو 
الجخاف» فروياه بلفظ «رجل من أهل بيتي» من دون ذ کر الاسم أو اسم 
الأب :07 

وبهذا علم أن ما اشتهر بين الحفّاظ والمحدّثين هو قوله#كة: «يواطيع 
اسمه اسمي»» وأمًا تلك الز يادة «واسم أبيه اسم أبي) فيمكن وصفها بالشذوذ. 
وهي التي تمسّك بها ابن تيمية» الذي شذ في مواقفه من النبي ا وأهل 
بيتهيلة» وجهد في التنقيص من شأنهم. 

الثالثة: ما نقله [سبط] ابن الجوزيء قال أنبأنا عبد العزيز بن محمود 


-۳ انظر: المعجم الكبير للطبراني:٠٠/۳٠ء برقم ۸ و ص ۱۳۳ ۔- ۱۳۷ برقم‎ .١ 
1 
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آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجْل الله تعالى فرجه الشريف OLE‏ 


البزاز”" بإسناده عن ابن عمرء قال: قال رسول اللهيَليْة: «يخرج في آخر 
الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراًء فذلك هو المهدي» وهذا حديث مشهور.(© 

وقد نقل العلامة الحلّى هذه الصورة عن [سبط] ابن الجوزي. 9" 

وبذلك يُعلم أن العلامة الحلّى إِنّما استند فى نقل الحديث إلى [سبط] 
ابن الجوزيء الذي روى الحديث عن الحافظ ابن الأخضر الجنابذي؛ فما 
ذكره ابن تيمية ردا على العامة بأنّه ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم؛ 
فى غير محلّه» فما ذنب العامة إذا روى الحديث على النحو الذي رواه أحد 
حقّاظ ومحدّثي أهل السنّة؟ 

م إن حديث ابن عمر هذا لم يذكره سبط ابن الجوزي وحده. بل ذكره 
أيضاً الشيخ يوسف بن يحيى السلمي المقدسي الشافعي في كتابه«عقد 
الدرر» (4) 

يُشار إلى أن للشيخ ناصر الدين الألباني المعاصر (الذي يُعدٌ من أهل 
الخبرة في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه) مقالاًء نشر في مجلة التمدّن 
الإسلامي الصادرة في دمشقء أجاب فيه عن سؤال يتعلّق بالمهديء وقال: أما 


١‏ . الجنابذي البغدادي» المعروف بابن الأخضر(274-١١1ه).‏ قال ابن النجار: ثقة حجّة. وقال 
الذهبي: المحدّثء الحافظء المعمّرء مفيد العراق. كان ثقة» فهماً... سيّر أعلام النبلاء: 01/75 
الترجمة77. 

”. تذكرة الخواص:0:079//7. 

۳. منهاج الكرامة:۷۷ 

.ه١۳۹۹ عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر:۲"٠ طبعة مكتبة عالم الفكر بالقاهرة‎ . ٤ 
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مسألة المهدي فليعلم أَنْ في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة: قسمُ كبير منها 
له أسانيد صحيحة؛ وأنا مورد هنا أمثلة منهاء ثم نعقب ذلك بدفع شبهة الذين 
طعنوا فيهاء فأقول: 

الحديث الأوّل: حديث ابن مسعودطك مرفوعا: الو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي» يواطئ 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيء يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملشت ظلماً 
وجورا». والترمذي وأحمد والطبراني في الكبير والصغير وأبو نعيم في 
الحلية والخطيب في تاريخ بغداد» من طريق زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي حسن صحيح؛ والذهبي: صحيح, كما قال.(© 

ولا یخفی أنه عطف الترمذي وأحمد والخطيب على أبي داود مع أنه قد 

بت أن رواية أحمد والترمذي والخطيب خالية من هذه الزيادة: «واسم أبيه 
اسم أبي). 

وأمًا الطبراني فقد مر بنا آنفاً أله رواه في المعجم الكبير بإسناده إلى 
عاصم عن عشرين راويأ كلهم رووه عن عاصم بلفظ «يواطئ اسمه اسمي» 
ماعدا خمسة منهم» روئ ثلاثة منهم تلك الزيادة: «واسم ا اسم أسي)» 
والراويان الآخران روياه بدون ذكر اسمه» أو اسم أبيه. 

وعلى كل تقدير ففي المقال الذي كتبه الألباني نكات قيّمة نذكر بعضها 

يقول في نقد زعم السيد رشيد رضا أو غيره حيث ضغفوا أحاديث 
المهدي: إن هؤلاء لم يتتبعوا ما ورد في المهدي حديثاً حديئاً ولا توسّعوا في 


2 مجلة التمدن الإسلامى» السنة 37 شهر ذي القعدة. 
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آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف لك سي ب لاذه 


طلب ما لكل حديث منها من المسانيدء ولو فعلوا لوجدوا فيها ما تقوم به 
الحجّة حتى فى الأمور الغيبية التى يزعم البعض أنّها لا تثبت إلا بحديث 


وممًا يدلك على ذلك أنّ السيد رشيد رضا# ادعى أنّ أسانيدها لا تخلو 
عن شيعي مع أنّ الأمر ليس كذلك على إطلاقهء فالأحاديث الأربعة التي 
أوردتها ليس فيها رجل معروف بالتشيّع؛ على أنه لو صحّت هذه الدعوى لم 
يقدح ذلك فى صحّة الأحاديثء لأنْ العبرة في الصحة إِنّما هو الصدق 
والضبطء وأمًا الخلاف المذهبي فلا يشترط في ذلك كما هو مقرر في 
مصطلح علم الحديث» ولهذا روى الشيخان في صحيحهما لكثير من الشيعة 
وغيرهم من الفرق المخالفة فإحتجًا بأحاديث هذا النوع... 

إلى أن قال: وكذلك القول في أحاديث المهدي فإنّه ليس فيها ما يدلّء بل 
ما يشير أدنئ إشارة إلى أن المسلمين لا نهضة لهم ولاعرّ قبل خروج 
المهديء» فإذا وجد في بعض جهلة المسلمين من يفهم ذلك منها فطريق 
معالجة جهله أن يعلّم ويفهّم أن فهمه خطأ, لا أن تُردٌ الأحاديث الصحيحة 
بسبب سوء فهمه إياها. 

ومن شبهات بعض الناس أن عقيدة المهدي قد استغلها بعض الدجالين 
فادّعوا المهدوية لأنفسهم وشقّوا بسبب ذلك صفوف المسلمين وفرّقوا 
بينهم» ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة آخرها غلام أحمد القادياني 
(دجال الهند). 

ثم أجاب عن الشبهة بقوله: ونحن نقول: إِنّ هذه الشبهة من أضعف 
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الشبهات وفي رأيي أن حكايتها تغنى عن ردّهاء إذ من المسلّم به أن كثيراً من 
امور الحقة يستغلها بعض من ليس أهلاً لها. 

إلى أن يقول: وخلاصة القول أن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة 
متواترة عنه ل يجب الإيمان بها لأنّها من أمور الغيب والإيمان بها من 
صفات المتقينء قال تعالى: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابٌُ لأَرَيْبَ فيه هُدّى للْمُتّقِينَ 
* الَّذِينَ ومون لعٍ" وان إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكاي 
أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بهاء وبكلّ ما صح في الكتاب والسّة. 


”١:ةرقبلا‎ .١ 
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الفصل الخامس: 


ملامح منهج ابن تيمية في الحوار 


٠‏ أدب ابن تيمية في المناظرة مع العامة الحلي 


“ع رمي الخ 3 بتهم لا واقع لبها 00 
۳. المجازفة في رد الصحيح والتهويل في العبارة وزخرفة الكلا _ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 
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أدب ابن تيمية فى المناظرة مع العلامة الحلى 


التفتيش والفحص عن حقيقة علميّةء أمر مطلوب ويُعدٌ سُلّماً إلى تكامل 
العلم» والباحث تارة يقوم بهذا العمل بمفرده» وأخرى يستعين بشخص 
آخرء فيتحاوران أو يتناظران لأجل كشف الستار عن وجه الحقيقة. 

وقد عرفت المناظرة بالنحو التالي: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية 
بالدليل» وربما عرف أيضاً ب:حمل شيء على شيء وإثبات النسبة الجزئية 
بالدليل 00 

وقال الشريف الجرجانى: المناظرة لغة من النظيرء أو من النظر بالبصيرة 
واصطلاحاً هي: النظر بالبصيرة من الجانبين فى النسبة بين الشيئين إظهاراً 
ارات 30 ١‏ 

ترى أن الغاية من المناظرة هي الوقوف على الصواب وإظهار الحقيقة 
وإعلانهاء وأما إذا اتخذ أحد المتناظرين موقفاً مسبقاً ذابَاً عنه بأي شكل شاء 
سواء أكان صواباً أم لاء فهذا يكون من مصاديق المراء لا المناظرة. 

ومع الأسف. فان ابن تيمية عزم على نفسه أن يرد كتاب العلامة الحلّي 
المسمّى: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» من أله إلى آخره» حتى أنه لو 


.771/١:)ءاملعلا جامع العلوم(دستور‎ .١ 
.1444 التعريفات:198 برقم‎ .۲ 
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استطاع أن يرد على بسملة الكتاب وحمده لفعل. 

ولذلك نرى أنه أنكر روايات صحاح أطبق على صحتها حفًاظ الحديث 
وأثباته. 

ويؤيد ذلك ما يقوله هو فى مقدمة كتابه: فإنّه قد أحضر إلى طائفة من 
أهل السئّة والجماغة كابا صنفه بض شيوخ الرافضة في قفرا ينعو إن 
.مذهب الرافضة الإمامية... إلى أن قال: وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من 
الضلال وباطل الطاب لما فى ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان 
انال ت اتلد 

ثم قال: ولمًا ألحَوا في طلب الردٌّ لهذا الضلال المبين» ذاكرين أن في 
الاعراض عن ذلك خذلاناً للمؤمنين» فكتبت ما يسّره الله من البيان. .الغ 

ترى أنه قبل أن يقرأ الكتاب حكم عليه بالضلال» وعلى مؤلفه بالإلحاده 
وبذلك خرج عن أدب المناظرة» فإنٌ اللائق بحال الرجل المحمّق أن يقول: 
على أن أقرأ الكتاب حتى أقف على آرائه وأفكاره ودلائله في مسألة الإمامة 
فما وجدته حمّاً صدّقته؛ وما وجدته باطلاً رددت عليه. 

ومن المعلوم أن من اتخذ من بدء الأمر أن يكتب ردا على كتاب من قبل 
أن يقرأهء لا يكون باحثأ واعياً فاحصاً عن الحقيقة. 


خروجه عن حدود أدب المناظرة والنقد البنّاء 


من الشروط اللازمة للمتناظرين هو أن يحترم كل الطرف الآخرء ويركز 
فى الردٌ على ما يتبناه الآخرء ببرهان واضح ودليل ظاهرء بعيداً عن أسلوب 


منهاج السنّة:١/٤0»‏ وفى طبعة بولاق: ۲/١‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


أدب اين تيمية في المناظرة مع العلامة الحلّي 0031328 0 0 0 0 00 


خدش العواطف» فضلاً عن اعتماد أسلوب السب والشتم والتحقير. 

ومن يتصفّح منهاج ابن تيمية يجده مليثاً بالسباب والشتائم حتى لو أن 
إنساناً صرف وقتاً لاستخراج سبابه القاذع» لأللف رسالة في هذا الموضوع 
ولآتئ بقائمة طويلة حافلة بعبارات السب والشتم والقدح والجرح» وهانحن 
نذكر نماذج من شتائمه الواردة في مقدّمة الكتاب خاصّة: وللقارئ الكريم أن 
يستنتج عمًا في غضونه من تلك الشتائم: 

.١‏ والقوم (يعني: الشيعة) من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل 
الناس في العقليات.(“ 

؟. يصدّقون (يعنى: الشيعة) من المنقول بما يعلم العلماء أنه من 
الأباطيل» ويكذّبون بالمعلوم المتواتر أعظم تواترء ولا يميّزون في نقلة العلم 
ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل» وبين 
العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار.”") 

۳. إذاكان أصل المذهب (يعنى: الشيعي) من إحداث الزنادقة المنافقين 
الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين ظلك... ."© 

ويريد بذلك أن التشيّع صنيعة عبد الله بن سباً. 

.٤‏ وهذا المصئّف (يعني العلامة الحلّي) سمّى كتابه «منهاج الكرامة في 

معرفة الإمامة»» وهو خليق بأن يسمّى «منهاج الندامة» كما أن من ادّعى 


.7 / ١ وفي طبعة بولاق:‎ »8 / ١ منهاج السنّة:‎ .١ 
.۳/۱ وفى طبعة بولاق:‎ 1١/1١ منهاج السنّة:‎ a 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


الطهارةء وهو من الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم» بل من أهل 
الجبت [والطاغوت] والنفاق» كان وصفه بالنجاسة والتكديرء أولى من وصفه 
بالتطهير 000 

| وزاد محقق الكتاب الدكتور محمد رشاد سالم ذ في الطين بلّة» حيث كتب 
و ذكر الصفدي في ترجمته لابن تيمية أله سمع ابن 
تيمية» يقول: ابن المنجّس» ويريد به ابن المطهر الي .© 

0. وقد جربه الناس منهم (يعني: الشيعة) غير مرّة في مثل إعانتهم 
للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة 
والشام وغير ذلك» وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير 
ذلك» في وقائع متعدّدة» من أعظمها الحوادث التي كانت في الإسلام في 
لمائة الرابعة والسابعة فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من 
المسلمين ما لا يُحصي عدده إلا ربٌ الأنام» كانوا من أعظم الناس عداوة 
للمسلمين ومعاونة للكافرين» وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهيرء حتى 
جعلهم الناس لهم كالحمير 90 

أقول: لم يكشف لنا ابن تيمية عن شيء من تلك الحوادث التي زعم أن 
الشيعة أعانوا فيها الكافرين في المائة الرابعة» وهذا يدل على خلوٌ جعبته 
تماماء من من أي شيءء لأنّه ليس من عادته أن يجد فيها سهماً ولم يرمهم به. 


. 0 منهاج السنّة:71/1» وفي طبعة بولاق:‎ . ١ 

۲. . نفس المصدر والصفحةء وقد نقل المحقق هذه عن كتاب:الوافي بالوفيات» نسخة خطية في 
مكتبة البودليان بأكسفورد. ج217 ص (210). 

۳. منهاج السدّة:١/١11-17»‏ وفي طبعة بولاق: 0/١‏ . 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


أدب ابن تيمية في المناظرة مع العلامة الحلى ا ذ[1[1[ز[ز[  [‏ ا ee‏ 


ولذا أطلق عبارته الجارحة تلك دون الاشارة إلى حادثة واحدة» لينال من 
حصومه الشيعة؛ بالباطل» ومن خلال اعتماد أسلوب التمويه الذي يحاول به 
تضليل القراء. 

ومن هنا لم نر من المناسب أن نرد عليه في هذا الأمر الذي لم يفصح عنه 
لغرض مفضوح. ١‏ 

وأما مراده من حوادث المائة السابعة» فهو الهجوم الكاسح الذي شه 
المغول (التتار) على البلاد الاسلامية» وسقوط بغداد(عاصمة الدولة 
الإسلامية) بأيديهم في عام (107ه). 

ويبدو أن ابن تيمية قد اتخذ من مماشاة نصير الدين الطوسي والوزير 
ابن العلقمي (لهولاكو) ذريعة للهجوم على الشيعة اا 
الكافرين» مغمضاً عينيه عن الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك في البلاد 
الإسلامية» وما كان ينتابها من ضعف شديد وتدهور فى مختلف الصعدء 
فالخليفة المستعصم تائه في لذاته» وملوك ا منهمكون في 
إرضاء شهواتهم وغرائزهم» وتكريس مصالحهم الشخصيةء وجيوش 
المسلمين خائرة القوى» تنهزم لأدنئ نزال» وتفرٌ قبل أن يلتقي الصفان. 

ولاشك في أن هذا التدهور الحاصل لم يكن وليد سنة أو سنتين أو فترة 
قصيرة» وإنما هو نتيجة لحقبة طويلة من السياسات الخاطئةء والفساد الشامل 
للنفوس والأو ضاع» والإهمال في إدارة البلادء واستفحال داء توارث الخلافة 
والتنازع والانقسام» والصراع على المناصب. 

وقد أشار عدد من المؤرخين الذي أرخوا لتلك الفترة التى سبقت 
احتلال بغداد. إلى جانب من تلك الأوضاع المأساوية التي كانت ب البلاد 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الإسلاميةء ومنهم ابن الأثير (المتوفى ١7ته).‏ 

قال ابن الأثيره وهو يتحدث عن وصول التتار إلى أذربيجان: يسر الله 
للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم» فلقد دُفعوا من العدو إلى 
عظيم» ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همّته بطنه وفرجه!!( 

وقال أيضاً وهو يشير إلى مسير التتار إلى تركستان وماوراء النهر: وكان 
خوارزم شاه بمنزله كلما اجتمع إليه عسكر سيّره إلى سمرقند» فيرجعون ولا 
يقدرون على الوصول إليها!! نعوذ بالله من الخذلان» سيّر مرّة عشرة آلاف 
فارس» فعادوا كالمنهزمين من غير قتال» وسيّر عشرين ألفاً فعادوا أيضاً () 

وقال ابن العماد الحنبلى فى حوادث سنة (107ه): فيها شرعت التتار فى 
فتح البلاد الإسلاميةء والخليفة غافل في خلوته ول ْ 

وقال السيوطي: وفي سنة (100ه) مات المعرٌ أيبك سلطان مصرء قتلته 
زوجته «شجرة الدر»... والتتار جائلون في البلاد, وشرهم متزاید ونارهم 
تستعرء والخليفة والناس في غفلة عمًا يراد بهم.. (©) 

والحقيقة أن من يجعل وزر سقوط بغداد وانهيار الخلافة العباسية» على 
عاتق رجل أو رجلينء إِنّما هو يجهل قوانين التاريخ» وسنة الله تعالى في علو 
الأمم وانخفاضهاء ورقيّها وانحطاطها. 

إن سياسة مداراة هولاكو التي انتهجها هذان الرجلانء إِنّما كانت ترمي 
إلى رفع بعض بوائق المغول» وحفظ ما تبقى من تراث الإسلام؛ ومنع إراقة 


50/17 الكامل في التاريخ:6/1/17. ؟. الكامل في التاريش:‎ .١ 
. 0۳۲ تاريخ الخلفاء:‎ .٤ .۲٥۵/۵:بهذلا شذرات‎ .۳ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


أدب ابن تيمية في المناظرة مع العلامة الحلّي تحور معراو نت انو ا 


المزيد من دماء المسلمين» في وقت كانوا (قد ملكوا فيه أكثر المعمور فى 
الأرض وأحسنه. وأكثره عمارة وأهلاً... » ولم يبق أحد في البلاد التي لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم» ويترقّب وصولهم إليه). © 

وقد أشار إلى دور هذين الرجلين بعض المؤرخينء فقال صلاح الدين 
الصفدي» وهو يتحدث عن نصير الدين: 

فكان للمسلمين به نفع خصوصاً الشيعة والعلويبن والحكماء وغيرهم» 
وكان يبرهم ويقضي أشغالهم» ويحمي أوقاتهم.() 

وقال ابن كثير في حوادث سنة (105ه): 

وكان قدوم هولاكو بجنوده کلهاء وكانوا نحواً من مئتي ألف مقاتل في 
ثاني عشر المحرّم من هذه السنة إلى بغدادء وهو شديد الحنق على الخليفة 
بسبب ما كان تقدّم من الأمر الذي قدّره الله وقضاهء وهو أن هولاكو لما كان 
أول بروزه من همذان متوجهاً إلى العراق» أشار الوزير ابن العلقمي على 
الخليفة أن يبعث إليه بهدايا سنيّة ليكون ذلك مداراة له عمّا يريده من قصد 
بلادهم» فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير[مجاهد الدين أيبك 
الشركسي] وغيره» وقالوا إللخليفة]: إن الوزير إِنّما يريد بهذا مصانعة ملك 
التتار 00 إليه من الأموال عن نفسه وأهلهء وأشاروا بأن يبعث بشيء 
يسيرء فأرسل شيثاً من الهدايا » فاحتقره هولاكوخان... ٩‏ 

نلفت نظر القارئ فى هذه العجالة إلى أمرين: 

الأوّل: هب أن الوزير العلقمى أو نصيز الدين كأنا هما السبب لسنقوط 


.187 /١:تايفولاب الوافى‎ .۲ 7٠0 /١7:خيراتلا الكامل في‎ .١ 
714 ۲۱۳ / ۱۲ البداية والنهاية:‎ .۳ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الدولة الاسلامية» وسيلان الدماء فى عاصمتهاء فما هو السبب للدماء التى 
بدأت تسيل من أقصى المشرق الإسلامى إلى العاصمة بغداد؟ فها هو ابن 
الأثير (المتوفى عام ٠*17ه)‏ وقبل سقوط الخلافة الإسلامية بخمس وعشرين 
سنة» يصف تلك الداهية العظمى بالنحو التالى: 

من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين » ومن ذا الذي 
يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أي لم تلدني» ويا ليتني مث قبل حدوثها 
وكنت نسياً منسياًء إلا أنّى حدّنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا 
متوقف ثم رأيت يت أن ترك ذلك لا يُجدي نفعاًء فنقول: 

هذا الفصل يتضمُن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخضّت المسلمين» فلو قال القائل: 
إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتل بمثلها لكان 
صادقاًء فن التاريخ لم يتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها... إلى أن قال: هؤلاء لم 
يُبقوا أحداء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقّوا بطون الحوامل وقتلوا 
الأجنّةء فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. فإنّ قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا 
بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغونء ثم منها إلى بلاد ماوراء النهر مثل 
سمرقند وبُخاری وغيرهاء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكرهء ثم تعبر طائفة 

منهم إلى خراسان فيفرغون منها مُلكاً وتخريباً وقتلا ثم يتعجاوزونها إلى الريٌ 
وهَمَدان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حدٌ العراق» ثم يقصدون بلاد 
آذربيجان وأرانية ويخربون ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج إلا الشريد النادر في 
أقل من سنةء هذا ما لم يسمع بمثله. ^ 


. الكامل في التاريخ:04-7058/17". ولكلامه ذيل من أراده فليرجع إليه‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


أدب ابن تيمية في المناظرة مع العلامة الحلّى ا 


لقد كان غزو العراق أمراً تتضمنه طبيعة الغزو المغولى الذي كان 
يستهدف السيطرة على العالم» وقد استولى المغول فعلاً على أكثر الصين 
وأواسط آسيا وإيران وأوربا الشرقيةء وبقيت بلاد الإسماعيلية والعراق 
وسورية ومصر جيباً جغرافياً وعسكرياً كان لابلٌ من الاستيلاء عليه» وهذا ما 
قام به هولاكوء وإذا كان العراق قد سقط بأيدي المغول نتيجة لخيانة وزيره 
ابن العلقمي [كما يزعم فكيف نفسّر سقوط كل هذه البلاد الممتدة من 
المحيط الهادي إلى أواسط أورباء ومن هم الخونة الذين سلّموها إلى 
الأعداء؟ ثم كيف نفسّر احتلال هولاكو لسوريةء واستعداده للزحف إلى 
م 

وبعدء فنحن نسأل ابن تيمية وأنصاره: هل كانت يد العلقمى أو نصير 
الدين تلعب فى هذه الحوادث المرّة تحت الستار؟ أو أن للدمار عللاً تكمن 
فى سيرة الخلقاء والأمراء عبواستين ميك أفنتغلوا بالعلافات الناعلية 
وانتكل الختافاء باللهوواللمبة وكرت التمون عرق العاف وبا 
المغنيّات» وقد تبعهم الرعاع والسوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التي 
سيطرت على العالم في أوائل قرون العصر الإسلامي. 

يقول ابن كثير: أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كلّ 
جانب حتّى أصيبت جارية تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. وكانت من 
جملة حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفةء جاءها سهم من بعض الشبابيك 
فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفةء فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً 


.١‏ أعيان الشيعة:44/84. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


eT 


EIR 01۰‏ ابن تيمية فكراً ومنهجاً 


شديداًء وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد الله 
إنفاذ قضائه وقدره أذهب ذوي العقول عقولهم» فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافةء وكان قدوم هولاكوخان بجنوده 
كلها وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه 
الس 09 

الثانى: لو كان للشيعة يد في سيطرة المغول على بغداد يلزم أن تصان 
دماء الشيعة عند دخول الأعداء العاصمة. إلا أنّنا نرى أن المغول قد وضعوا 
السيف على رقاب كل من كان فى بغداد من دون أن يميزوا بين شيعى وسنّى 
وذميء فقد قتلوا حوالي ثمائماثة ألف نسمة» سوى من مات حتف أنفه في 


م2 د 


1. قال: أخبر الناس بهم [الشيعة ] الشعبئٌ وأمثاله من علماء الكوفةء وقد 
ثبت عنه أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية(يريد الشيعة) لو كانوا من الطير 
لكانوا رما ولوكانوا من البهائم لكانوا خُمُراً... الخ( 

ونقل أيضاً عن الشعبي أنه قال: أحذّركم هذه الأهواء المضلّة وشرّها 
الرافضةء لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقت لأهل الإسلام 
وبغياً عليهم 6 


. ٠/١ منهاج السنّة:١/11: وفى طبعة بولاق:‎ . ١ .71777٠0/1١7:ةياهنلاو البداية‎ .١ 
. 1/١ منهاج السنّة:١257/1 وفي طبعة بولاق:‎ .۳ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


أدب ابن تيمية في المناظرة مع العلامة الحلّي احم مخ مالم ا ا م اذه 

هذه نماذج من قائمة الشتائم المبثوثة على صفحات مقدمة كتابه» وأمّا ما 
ذكره في غضون الكتاب بأجزائه الثمانية فحدّت عنه ولا حرج. 

اقسمك بالله أيها القارئ الكريم» هل هذا ما يريده الإسلام ويحث عليه 
من أدب الحوار مع المشركين وأهل الكتاب» وهل هذا هو المطلوب عند 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وهل هو الأسلوب الأمثل الذي أمر به القرآن الكريم في تبليغ أفكار 
الإسلام ودعوة الناس لهاء مقرونة بالاحترام والتقدير لرأي الطرف الآخر. 

وربما يتجاوز القرآن في احترام الطرف المخالفء فيأمر بالتنكر إلى أنه 
على حق» ويردده بينه وبینه» ويقول سبحانه:«وإنًا وإِيّاكُمْ لعَلى هُدَىَ أو فى 


EE 
ضلال ميين».‎ 

EEE 
.۲٤:ًأبس‎ .١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


رمي الشيعة بتهم لا واقع لها 


قد عرفت ما في صدر الرجل من حقد وكراهيةء فاضا على لسانه سيلاً 
من الشتائم والسباب صبّه على رؤوس الشيعة وعلمائهم» فهلم نقرأ بعض 
مفترياته على الشيعةء لترى أنه لا يوجد على أديم الأرض واحد من الشيعة 
يتبنى ذلك» وسنذكر شيئاً قليلاً منها: 

.١‏ قال: من حماقاتهم کون بعضهم لا یشرب من نهر حفره يزيد(“ 

أقول: لم أر في كتاب ولم أسمع من شيخ أن الشيعة لا يشربون من نهر 
حفره يزيد فمن أين جاء ابن تيمية بذلك؟ 

لنفترض أن واحداً أو أكثر من الشيعة كره الشرب من نفس النهر على 
فرض وجوده ‏ فهل يجوز لابن تيمية أن ينسب هذا العمل إلى عامة الشيعة 
مع أَنّهم كانوا منتشرين في ربوع العالم إلى حد وصفهم هو بأنهم قد نصروا 
المشركين على المسلمين في العراق والشام ومصر؟ 

۲. وقال: من حماقاتهم كونهم يكرهون التلفظ بلفظ (العشرة) أو فعل 
شيء يكون عشرة حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمد ولاعلى عشرة 
جذوع ونحو ذلك.() 


١و‏ ۲. منهاج السنّة:١/7/8‏ وفى طبعة بولاق: ۱١‏ / ۹. 
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أقول: إل الحش يكذب ذلكء يقول العلامة الأميني: نعم في قرآن الشيعة 
تلك عَشَرَةٌ ايل و هَن جاء بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ عر الهاي“ 
وووالفجر# وَلَيالٍ عَشْرِ 6" و «فأوا بِعَشْرٍ سور مله وأمثالهاء وهي 
ترئّلها عند تلاوته فى آناء الليل وأطراف النهارء وهذا دعاء العشرات يقرؤه 
الشيعة في كل ده وهذه الصلوات المندوبة التى تكرّر فيها السور عشر 
مرات» ا الأذكار المستحبّة التي ثُقرأ بالعشرا ات وهذه مباحث الغقول 
العشرة» ومباحث الجواهر والأعراض العشرة فى كتبهم. 

وهذا قولهم: إن أسماء النبي عشرة. ١‏ 

وقولهم: إِنّ الله قوّى العقل بعشرة. 

وقولهم: عشر خصال من صفات الإمام. 

وقولهم: كانت لعلىٌ من رسول الله عشر خخصال. 

وقولهم: بُشر شيعة على بعشر خخصال. 

وقولهم: عشر خحصال من مكارم الأخلاق. 

وقولهم: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات. 

وقولهم: لا يكون المؤمن عاقلاً إل بعشر خصال. 

وقولهم: لا يؤكل عشرة أشياء. 

وقولهم: عشرة أشياء من الميتة ذكيّة. 

وقولهم: عشرة مواضع لا يُصِلَّئ فيها. 

وقولهم: الإيمان عشر درجات. 


.١‏ البقرة:197. ۲. الأنعام: .٤ .؟١:رجفلا .* .17٠‏ هود:17. 
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وقولهم: العافية عشرة أجزاء. 

وقولهم: الزهد عشرة أجزاء. 

تراه الخهرة شار اجر 

وقولهم: البركة عشرة أجزاء. 

وقولهم: الحياء عشرة 5 أجزاء. 

وقولهم: في الشيعة عشر خصال. 

وقولهم: الإسلام عشرة أسهم. 

0 في السواك عشر ختصال. 07 

هذه قصور الشيعة المشيّدة تين العامرة» وحصونهم المنيعة كلها 
55 تيميّة» ولا يخطر على قلب أحدٍ من بانيها ما لفقه ابن تيميّة من 
المخاريق. 

هذا والشيعة لاترى للعدد قيمة بمجرّده؛ ولا يوسم أحد منهم بحبّه 
وبغضه مهما كان المعدود مبغوضاً له أو محبوباًء ولم تسمع أذن الدنيا من 
أحدهم في العشرة: تسعة وواحد. نعوذ بالله من هذه المجهلة. 

۳. وقال: من حماقاتهم أَنْهم يجعلون للمتتظر عدّة ة مشاهد يتنظرونه 
فيهاء كالسرداب الذي بسامّراء الذي يزعمون أنه غاب فيه» ومشاهد أخر. 
وقد يقيمون هناك دابّة -إما بغلة أو فرساً [وأمًا غير ذلك] - ليركبها إذا خرج» 
ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإمّا في أوقات أخمر من ينادي عليه 
بالخروج: يا مولانا اخخرجء يا مولانا و 


0 /١ 0 N امسا‎ 
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أقول: إنّ هذا الكلام الذي نقله ابن تيمية -و لم يذكر مستنده -ما هو إلا 
مجرد افتراء يُراد به التشنيع على الإمامية والحط عليهم لمآرب شيطانية» وان 
واضع هذه الأسطورة قد حاكها في غير موضعهاء فإ سامراء مدينة سلية منذ 
عصر العباسيين إلى يومنا هذاء لا يوجد فيها من الشيعة إلا القليل الذي ليس 
لهم فيها شأنء فكيف يمكن لهم أن يقفوا بالخيل على باب السرداب 
ويصيحوا عليه: أن اخرج يا مولانا؟! ولوكان لهذه الأسطورة نصيب من 
الواقع لتحدّث عنها أهل تلك المدينة ولشاعت بين أهل العراق» ولكننا لا 
نجد من يتحدّث عنها (في العصور الماضية) سوى من نأى عن ذلك البلد 
وعن أهلهء وتحكّم به التعصّب المقيت» ثم كيف يتأتئ للشيعة ممارسة 
شعائرهم بهذا الشكل عصر كل يوم في مدينة ليس لهم فيها تواجد عبر 
القرون» لا سيّما فى عصر مختلق هذه الفرية؟ 

وما أشبه هذه الأسطررة بكذبة إخوة يوسف حيث أتوا بقميص سالم من 
أي خرق أو شقٌ» وعليه دماء يوسف كما يدّعون. ۰ 

إن ما يقوم به الشيعةء هو زيارة مرقدي الإمامين العسكريين ليه والدعاء 
والصلاة هناك وهم يعبّرون بزيارتهم لهما عن حبّهم ووفائهم لأهل بيت 
النبوّة80. 

.٤‏ وقال: أصول الدين عند الامامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة 
والإمامة» فالإمامة هى آخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك وهم 
يدخلون فى التوحيد نفي الصفات» والقول بأل القرآن مخلوق وأن الله لا 
يُرى فى الآخرة ويدخلون فى العدل التكذيب بالقدرء وأ الله لا يقدر أن 
بدي من او يقر ا بل مق غا و کا ما کر وکر 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


مالا يشاء وغير ذلك فلا يقولون نه خالق كل شيءء ولا انه على كل شيء 
قديرء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.(0 

أقول: : إن قد أورد في هذه السطور أكاذيب تنم عن أن الرجل لم يقرأ 
كتاباأكلامياً للشيعة وإنْما اعتمد على المسموعات وكتب المخالفين مثل 
«الفِضل» لابن حزم وغيره» فعاد ينسب إلى الشيعة ما هم براء منهء وإليك 
الإشارة إلى رؤوس هذه الأكاذيب: 

أ أن أصول الدين عند الشيعة ثلاثة وهى: التوحيدء والنبوة» والمعاد. وأمًا 
العدل والامامةء فهما من خصائص امهب فلا ضف المسلم بالتشيّع إلا 
إذا وصف الله سبحانه بالعدل» والعترة الطاهرة بالامامة. 

ب. قال: نهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات» وهذاكذب آخر لأنّهم 
ليسوا من نفاة الصفات الكماليةء وإنّما يدّعون عينيتها مع الذات» فكم فرق 
بین أن يقال: الله ليس بعالم» وبين أن يقال الله سبحانه كله علم» وهكذا فرق 
بين أن يقال: الله ليس بقادرء وبين أن يقال: الله سبحانه كلّه قدرة. 

وأمًا كيفية صيرورة الوصف عين الذات» فبيانه موكول إلى الكتب 
الكلامية. 

اج أن الله لا يُرى في الآخرة وهذا داخل في الصفات السلبية(التنزيهية) 
حيث دلت البراهين على أنه سبحانه ليس بجسم ولا عرض وما كان كذلك 
فلا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

د. قال: يدخلون في العدل التكذيب بالقدرء وأنّ الله لا يقدر أن يهدي 
من يشاءء وهذا افتراء على الشيعةء والقرآن الكريم صريح في أن الله على كل 


.77/١:قالوب منهاج السنّة:١/44) وفى طبعة‎ .١ 
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رمي الشيعة بتهم لا واقع لها aaa aa‏ ا لك 


شيء قدير. فهذا تجريد الاعتقاد للطوسي حيث يصف الله تبارك وتعالى 
بالقدرة: قال: المسألة الأو لى [من الفصل الثاني ]: في أنه قادر. 

وقال العلآمة الحلّى [المعاصر لابن تيمية] في شرح هذه المسألة: والدليل 
على أنه تعالى قادر أا قد بيّنا أن العالم حادثء فالمؤثر فيه إن كان موجباً لزم 
حدوثه أو قِدّم ما فرضناه حادثاً أعني العالم» والتالي بقسميه باطل. 

بيان الملازمة: أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه» وذلك 
يستلزم إِمّا قدم العالم -و قد فرضناه حادثاً أو حدوث المؤثر ويلزم 
التسلسل» فظهر أنّ المؤثر للعالم قادر مخختار ”^ 

وقال الطوسي في موضع آخر: وعمومية العلّة تستلزم عموميّة الصفة. 

وشرح العلامة هذه الفقرة وقال: إل الله تعالى قادر على كل مقدورء وهو 
مذهب الأشاعرة» وخالف أكثر الناس فى ذلك فإنٌ الفلاسفة قالوا: إِنّه تعالى 
قادر على شيء واحدء وأنّ الواحد لا يتعدد أثرهء وقد تقدم بطلان مقالتهم. ثم 
إل العلأمة الحلّي بعد أن يذكر أقوال المجوس والشنوية والنظام والبلخي 
والجبّائيين يقول: وهذه المقالات كلها باطلةء لأنّ المقتضى لتعلّق القدرة 
بالمقدور إِنّما هو الإمكانء إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق» والإمكان ثابت 
في الجميع فثبت الحكم وصحة التعلقء وإلى هذا أشار المصنف (يعني 
الطوسي) عمومية الصفةء أعني القدرة على كل مقدور.() 

فأين كان ابن تيمية من كتاب العلأمة» ومن آراء الشيعة؟ هل اطلع عليها 
ا نموا لمن ن يطل ای کک علو نا 


.١‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء للعلامة الحلّى:١١-7١. ١‏ ”.كشف المراد:1817. 
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لم يقف عليه» ولم يقرأهء وكيف ينسب إلى الشيعة ما لم يقل به واحد من 
أثمتهم ولا علمائهم؟ 

ه. وأما قوله: إن الشيعة لا يقولون: إِنّه خالق كلل شيء؛ فهو كذب آخرء 
RS‏ 
سبحانه: ولم ا ربكم لا إله إلا هُوَ خالِقٌ کل شىء فاعيّدُوة».7' وقال 
سبحانه: ول اله خالِقُ کل سىء دمر الواجد القَهَارُ».0'© وقال سبحانه: جال 
خالق ل شَّيءِ وَهْوَ عَلى كَل شَيءِ و کیل وقال: ودلِكُمْ لله ربک 
خالِقٌ گل شىء لا إله إلا هوي 

ومع هذه الآيات كيف يمكن لمسلم يؤمن بأن القرآن هو كتاب الله 
المنزل» ومع ذلك ينكر ما تضافر فيه أنّه سبحانه خالق كل شيء. 

نعم يفترق الإمامية عن الأشاعرة في أنه سبحانه خالق كل شيء لا بمعنى 
أنه يخلق كل شيء مباشرة بلا سبب وتسبيب» وإنّما يخلق تارة مباشرة 
وای ريدن كن ذلك عور عدي لالش ان ا 
بإذن الله في ايجاد الظواهر الطبيعيةء وإنّ الإمعان في هذه الآيات الكريمة 
يدفع الإنسان إلى القول بأنٌّ الكتاب العزيز يعترف بأنٌ النظام الكوني نظام 
الأسباب والمسيبات» فلأجل ذلك ينسب الفعل الواحد إلى الله سبحانه» وفي 
الوقت نفسه إلى غيره من دون أن يكون هناك تضادٌ في النسبةء وإليك بعض 


هذه الآيات: 
.١‏ الأنعام:7١٠.‏ ۲. الرعد:"١.‏ 
۳. الزمر:77. . غافر:77. 
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- يقول سبحانه: «لله يَتَوَفَى الأنْفّسَ حينَ ا فيسب 5 توفي 


الأنفس إلى نفسه» بينما نجده سبحانه ينسبه إلى رسله وملائكته ويقول: 
«حتّى إذا جاء َحَدَكُمُ المَوتُ تَوَفنْهُ رُسُلّنَاه. ٠‏ 

ولا يجد الإنسان العارف بالقرآن أي اختلاف في النسبة. 

إل الذكر الحكيم ينسب كتابة أعمال العباد إلى الله سبحانه ويقول: «والله 
يكتب ما يبيّتون4." ولكن في الوقت نفسه ينسب الكتابة إلى رسله 
ويقول:وبّلى ورسلا لدَيْهِمْ يَكْتْبُونَ. ٩‏ 

اله سبحانه ينسب تزيين عمل الكافرين إلى نفسه ويقول: دهن الَّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ بِالآخِرَة رين لهم أعُمالهُم4. وفي الوقت نفسه ينسبه إلى الشيطان 
ويقول: وذ رَيّنَ لهم الشيْطانٌ أعمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ م ليو f‏ 

وفي ية أخرى ينسبها إلى قرنائهم ويقول: «وَقيّضنا لَهُمْ فرناء فَرَيُُوا 
لهم ما يَيْنَ يديهم وما خَلْتَهُم” "ولا تصمّ هذه النسب المختلفة ظاهرا إل 
بالقول بن الكون مبني على النظام السببي والمسببي وسببية كل شيء 
سیت مته بخان ویر لوي عار 
المسيّب (بالكسر) أيضاً. 

- لااشك أن التدبير كالخلقة منحصرٌ فى الله سبحانه حتى لو سثل بعض 
النشركين ع ا اب ان لالهو ای كلها لقو اد وا 


41 النساءة‎ .۳ .1١ الزمر:4237. ۲. الأنعام:‎ .١ 
النمل:غ. . الأنفال:48.‎ .0 .۸٠:فرخزلا‎ . 
فصلت:70.‎ .۷ 
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EES 0۷۰‏ اا 2ص 


EI 


فقو لون اف لکن ترىئ أن القرآن بر ف دة ب غر الله 
سبنحانه حيث يقول: «فالمد یر ات مرا( 

إن القرآن يشير إلى كلتا النسبتين (أي نسبة الفعل إلى الله سبحانه إشارة 
إلى الجانب التسبيبي وإلى الإنسان إشارة إلى الجانب لعادر ي) بقوله: «وّما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى4. 00 

فهو يصف النبي الأعظم #6 بالرمي وينسبه إليه حقيقة ويقول: وذ 
رَمَيْتَّ4: لكنّه يصف الله سبحانه بأنّه الرامي الحقيقي» وما ذلك إلا لان النبي 
إنّما قام بما قام» بالقدرة الو ی الله له وكان ها لوا غلم ن ال 
فيكون فعله فعلاً لله أيضاً. 

وهذه المجموعة من الآبات ترشدك إلى النظرية الحقّة في تفسير 
التوحيد في الخالقية. وفي الحديث القدسي إشارة إليها. ١‏ 


يدير الامْرَ ذ 


لع لزاغي جيل اريت حال ودين ا و 
ثم إِنٌ هذه النظرية» على تقاريرها المختلفة من حيث الدقة والرقّة0, ممًا 


١.يونس:‏ ۱ ۲. النازعات:0. 

۳. الأتفال:۷٠. ٤‏ . بحار الأنوار: ۵ / 0۷. 

.٥‏ إن تفسير مسألة «الأمر بين الأمرين» وأنٌ فعل العبد فى حال كونه فعله: فعلاً لله سبحانه 
يختلف حسب اختلاف الأفهام في المقام» فيفسره المتكلم على نمط يناسب أبحائه فيصور 
كونه سبحانه فاعلاً بالتسبيب من حيث إِنّه أعطى القدرة والحياة للعبدء فلولاه لما قدر العبد 
على العملء وأمًا الحكيم الإلهي فيرى الموجودات على تباينها في الذوات والصفات والأفعالء 


520 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


رمي الشيعة بتهم لا واقع لها OV tese a SR‏ 


أطبقت على صحّتها الإمامية والمعتزلةء وأيدته النصوص المروية عن أثمة 
أهل البيت ج وقد قال به بعض الأشاعرة أيضاً كإمام الحرمين (أبي المعالي 
الجويني) وهو من أعلام القرن الخامسء والشيخ (الشعراني) وهو من 
أقطاب الحديث والكلام في القرن العاشرء والشيخ (محمد عبده) مفتي 
الديار المصرية في القرن الرابع عشر. ومن أراد الوقوف على كلماتهم 
فليرجع إلى مصادرها.7© 

نكن 


5 وترتبها في القرب والبعد من الحق تعالى» قائمة بذاته سبحانهء فهو مع بساطته ينفذ نوره في 
الموجودات الإمكانيةء عامّة. ولا توجد ذرة من ذرات الأكوان الوجوديةء إلا ونوره محيط بهاء 
قاهر عليهاء وهو قائم على كل نفس بماکسبت» وهو مع كل شيء لا بمقارنة؛ وغير کل شيء لا 
بمزايلة. 
فإذاً كما أنه ليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك؛ ليس فى الوجود فعل إلا وهو فعله لا 
بمعنى أن فعل زيد ليس فعلاً لهء بل بمعنى أله فعل زيد مع كونه فعله بالحقيقة دون المجازء 
فهو فعله سبحانه كذلك. فهو مع غاية عظمته وعلوه» ينزل منازل الأشياء ويفعل فعلهاء كما أنه 
مع غاية تجرّده وتقدسه لا تخلو منه أرض ولا سماء. فإذاً نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد 
صحيحةء كما أن نسبتها إلى الله تعالى كذلك. 

141-114 الملل والنحل:١/49-44. نقل كلمة إمام الحرمين؛ اليواقيت والجواهر للشعراني:‎ .١ 
187 / ۲ رسالة التوحيد: 4- 11. وقد جثنا بنص كلامهم في كتابنا (أبحاث قي الملل والنحل):‎ 
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المجازفة فى رذ الصحيح 
والتهويل في العبارة 
وزخرفة الكلام 


تبنّى ابن تيمية جملة من الآراء والأفكار والمسائل التي حالف فيها 
حوور الم من أهل السنّةء لاسيّما في الموضوعات التي تتعلّق بمقام 
و الأكرم ل وبخصائص وفضائل أهل البيت بك ثم أخذ يجادل 
قش فيها خصومه بل يقاتلهم دونها بأقصئ درجة من الشدّة والحدّة في 
9 َه وبالتهويل في إطلاق الأحكام» والتتكّر للقضايا الشابتة» والأمور 
الواضحةء حتَّى غدا النقاش ذاته هو الهدف المبتغئ له لا نتائج النقاشء التي 
يُراد منها إجلاء وجه الحقّء ومن ثم التمسّك به . 
E ENS,‏ 
مقام النبي يبد وقأل فيها من شأنه العظيم» حتّى أظهره وكأنه بشر عادي. 
كما أنه لم يعبأ بكلام رسول الله 4# إذا خالف عقائده لاسيّما عقيدته 
في معاوية بن أبي سفيان» فقد تقدّم أنه يرفض - مثلاً ‏ توصيف فئة معاوية 
بالباغية» ويخطئ رسول الله 5# كما تؤول إلى ذلك نتيجة جداله .في 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المجازفة في رد الصحيح والتهويل في العبارة وزخرفة الكلام ام ع الي اللا ب ال كاه 


إطلاق ذلك الوصف عليهاء بقوله الثابت الصحيح: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية» 
بادّعائه أن أهل الشام قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدأوا بقتال!!! 

وأما تهويلاته في کلامه» ومجازافاته في رد الأحاديث الصحاح أو 
الحسان» كقوله: (هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث»» أو قوله: (لا ينقله 
عن النبي ولا ينسبه إليه إلا جاهل)ء أو قوله: إن أحداً من أهل العلم لم يرو 
ذلك) أو قوله: (إنّ هذا الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل)» أمّا هذه التهويلات والمجازفات» فقد طغت» 
بشكل خاصٌء على أسلوبه في مناقشة فضائل وخصائص العترة الطاهرة (لا 
. سيّما سيدها على 1)» والإصرار على إنكارها وتكذيبها بلا دليل أو برهانء 
ومن دون الان إلى أي مدر ار مرف ذكر فيه اتفاق أهل المعرفة عليه!!! 

ومن ذلك: تكذيبه للشطر الآخر من حديث «من كنت مولاه فعلىٌ 


- 


مولاه»» حيث قال: (وأما الزيادة» وهي قوله: «اللهمّ وال من والاه وعادٍ من 
عاداه» فلا ريب أنه كذب)ء في حين أنه صحيح ٩‏ 
حنبل في «مسنده» ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقةء ورواه 
من طريق آخرء رجاله ثقات» ورواه النسائي في خصائصه بإسناد صحيحء 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ورجاله ثقات.0) 

وقد بلغ به الأمر في النيل من شخصية أمير المؤمنين على 1# والتهوين 
من شأنه» أن أنكر ما هو أضوأ من الشمس في وضوحه وسطوعه: بُطولة على 


» وقد رواه أحمد بن 


١‏ . قال ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 7/ 217١7‏ برقم 1۹۸: وجملة 
القول أن الحديث صحيح بشطريه. 
؟. راجع فقرة: موقف أحمد بن حنبل من الإمام على لق : 194 . 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الى ربت بها الأمثال: وبلاؤه العظيم في معارك الإسلام؛ ودوره المتميّز 
فيهاء حيث قال: (وكثير من الوقائع التي ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها 
تأثير)17"!!] 

وبسبب هذه المواقف السلبية التى اتخذها ابن تيمية من رسول الله 4# 
وعترته الطاهرة؛ ذهب تقي الدين الحصني والعلاء البخاري وغيرهما إلى أن 
ابن تيمية عنده ضغينة سوء للنبي؛ وأهل بيتهه وصدقوا فيما قالوا ‏ (") 

ê 

وفي ختام الفصل نقول: لقد أورد ابن تيمية أكاذيب وافتراءات تُربئ 
بكتابنا هذا عن أن نسرّد شيئاً من صحائفه بمثل هذه المخازي التى أخرجت 
كتابه المعتمد عند أبناء طائفته ومريديه (أعني: منهاج السئّة) ل عن 
عداد الكتب العلمية والموضوعيةء وألقت به فى رفوف الكتب المهملة 
والبائدة... ١‏ 

ولكن ولأجل ألا تنطلي على السذج من الناسء ننصح القارئ بأن يمرٌ 
عليها مرور الکرا»" ويبحث في ثنايا الكتاب عن شاهد أو دليل يؤيد ما 
يزعمه أنه من ممارسات الشيعة وطقوسهم التي اعتادوا عليها وسماها 
(مخاريقهم)ء فأين الدليل» وأين الشاهد؟ 

دقل هانُوا بُرْهائَكُمْ إِنْ كم صادقينٌَ». 


۲. انظر: دفع شبه من شبّه وتمرّد: ١‏ / 10 ؛ وأخطاء ابن تيمية: 117 . 
۳. لاحظ منهاج السنة: ١/8لاه,‏ وفى طبعة بولاق: 36/١‏ . 
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المجازفة في رد الصحيح والتهويل في العبارة وزخرفة الكلام Rs‏ طن ل بكب OVO‏ 


ونقض غزله أنكاثاً 
8 ابن تيمية لما وقف على أن أكثر ما نسبه من الحماقات إلى الشيعة 
يتفق مع الواقع وأنّهم برآء من هذه التهم براءة يوسف عما ألصق به» حاول 
0 
ومما ينبغى أن يُعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة» لكن قد لا يكون هذاكله في الإمامية الاثني عشريةء ولا في الزيدية 
ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من 
تحريم لحم الجملء وأنٌ الطلاق يشترط فيه رضا المرأةه ونحو ذلك مما 
يقوله بعض عوامهم» وإن كان علماؤهم لا يقولون بذلك؛ ولكن لما کان أصل 
مذهبهم مستنداً إلى الجهل كانوا أكثر الطوائف كذباً أ وجهلا 07 
إن بكلامه هذا صار من مصاديق قوله تعالى: «كالتى تَقَضَّتْ غَزْلَها مِنْ 
يِفَو أنكاثا» ومع ذلك كله فقد صب سمه في آخر كلامه فجعل الشيعة 
من أكثر الطوائف كذباً وجهلدٌ وكأنّه أحاط بعقائد وأقوال عامّة الطوائف 
اتانيه رخيرها ولع SS‏ اليف كرض كلا رجي 
«كبرث كَلِمَةَ تَخْرَجٌ يِن أفواهِهم إِنْ يقولون إلاكذبا. 0) 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
تم الكتاب بقلم مصنفه جعفر السبحانىء 


عسة 


عسية يوم الأحد. الخامس 


والعشرين من شهر صفر المظفر 
من شهور عام ٠٤١١١‏ للهجرة الشريفة 


.١‏ منهاج السنّْة:١//ا0,‏ وفى طبعة بولاق: ٠١/١‏ . ۲. الكهف:0. 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


مہ معن ةي ل ونس 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1 
1 


م 
ا 
ا 
0 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فهرس مصادر التأليف 


نبدأ تبرّكاً بالقرآن الكريم 
ا 

. آلاء الرحمن: محمد جواد البلاغيء (1187- 1107 ه) مكتبة الوجداني» قم 
المشرفة. 

. الأئمة الاثنا عشر: السيد علي الميلاني (معاصر). 

. الأئمة الاثنا عشر: محمد بن طولون (المتوقى ۹0۳ ه) دار صادر. 

. الإتحاف بحب الأشراف: الشبراوي الشافعي عبدالله بن عامر القاهري (المتوفّى 
77ه) مصر ۔ ۱۳۱۸ ھ. 00 

. الأحكام السلطانية: علي بن محمد بن حبيب (المتوفى ٤0١‏ ه) دار الفكن 
بيروت . 

. أحكام القرآن: أحمد بن على الجصّاص (المتوفى ١‏ ه) دار الكتاب العربي؛ 
بیروت - ۱٤١١‏ ھ. 

. إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (400 0٠۵‏ ه) 
دار المعرفة؛ بيروت. 

. إحياء الميت بفضائل أهل البيت (المطبوع بهامش كتاب الإتحاف بحب 
الإشراف): جلال الدين السيوطي (المتوفى ١91ه)‏ طبع مصر -1118ه. 

. الأخبار الطوال: أحمد بن داود الدينوري (المتوفى ۲۸۲ ه) دار إحياء الكتب 
العربية وعيسى البابي الحلبيء القاهرة  197٠‏ م. 
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٠‏ . أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله ال وأهل بيته: محمد السيد صبيح» 
القاهرة _ 14377ه. ٠‏ 

.١‏ الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 107 ه) مؤسسة الكتب 
الثقافيةء بیروت - ١501‏ ه. 

۲ 


سے 


. الإذاعة لما كان ويكون بين يدى الساعة: محمد صديق حسن القنوجى البخاري 
(المتوفى ۷ ه) دار ابن كثيرء الطبعة الثانية  ٠٤١١١‏ ه. 

. الأذكار النووية: أبو زكريا يحبى شرف الدين النووي (المطبوع مع الفتوحات 
الربانية) مؤسسة التقويم الإسلامي ودار البشائر الإسلاميةء الطبعة الثانية ‏ 
۹ه 


۳ 


ب 


٤‏ . الأربعين فى أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي (1:1-044ه) 
مكتبة الكلّيات الأزهرية» مصر . 

6 . الارشاد: المفيد محمد بن محمد بن النعمان (751 ٤١١‏ ه) المؤتمر العالمى 
لألفية الشيخ المفيد قم ٠١١١‏ ه. ٠‏ 

-401( إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى: أحمد بن محمد القسطلاني‎ . ١ 
477ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.‎ 

۷ . أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (المتوفى 
43 ه) دار الكتب العلمية» ييروت ‏ 11:7 ه. 

۸ . الاستذكار: ابن عبدالبر (المتوفى 417 ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت  5٠٠١‏ م. 

9 . الاستيعاب (المطبوع في حاشية الإصابة): ابن عبدالبر (المتوفى 877ه) دار 


النهضة. مصرء القاهرة. 
٠‏ . أسد الغابة: ابن الأثير الجزري (المتوفى 77٠‏ ه) دار إحياء التراث العربى 
بيروت. 
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فهرس مصادر التأليف اب 0 00 1010 


7# 


۲٤ 


,0 


لذن 


7” 


بفردة 


. الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى ٤٥۸‏ ه) طبع مصر. 
. إشارات المرام من عبارات الإمام: أحمد بن حسين بن سنان البياضى الرومى 


(المتوفى ٠٠۹۸‏ ه) طبع القاهرة. 
الإصابة: ابن حجر العسقلانى (المتوفى 807 ه) دار إحياء التراث العربى 
بيروت. 


. أضواء على السنّة المحمدية: محمود أبو رية (المتوفى ٠۳۸١‏ ه) نشر البطحاء 


القاهرة. 
الأعلام: خير الدين الزركلي (المتوفى ٠۳۹٩‏ ه) دار العلم للملايين؛ بيروت - 
ه. 


. أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملى (المتوفى 11/١‏ ه) دار التعارف» بيروت - 


ههھ. 


. الأغانى: أبو الفرج الاصفهاني على بن الحسين (701-1784ه) دار إحياء التراث 


العربي؛ بيروت. 


. اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية الحرّاني (1/58-771ه) دار المعرفة 
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بيروبا. 


. الأم: محمد بن إدريس الشافعی 5١4 -1١00(‏ ه) دار المعرفة» بيروت ١408-‏ ه 
. الأمالى: الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى (المتوفى ١1ه)‏ 


مؤسسة البعثة قم ۷١١١ه.‏ 

الإمام البخارى وصحيحه الجامع المختصر: حسين الهرساوي (معاصر) 
منشورات دليل ماء قم 1670 ه. 

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: أسد حيدر دار الكتاب العربي» بيروت - 
۰ھ. 
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۳ . امتاع الأسماع: أحمد بن على المقريزي (المتوقّى 845 ه) دار الكتب العلمية 
بيروت-١17١ه.‏ 

". الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفّى ۲۲١‏ ه) مكتبة الكليات الأزهرية . 

.٥‏ الانساب: عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (المتوفى 077ه) 
دار الجنان» بيروت ۱٤١۸‏ هھ. 

” . أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري (من 0 القرن الثالث الهجري) 
مؤسسة الأعلميء » بيروت ۔ ۱۳۹٤١‏ ھ. 

۷. الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف: جعفر السبحاني (تولّد عام ١٤۳٠هى‏ 
ملف هذا الكتاب) مؤسسة الإمام الصادق لف قم ۳ھ 

۸. أنيس الأعلام فى نصرة الإسلام: الشيخ محمد صادق الملقّب فخر الإسلام 
(المتوفى ٠۳۳١‏ ه) مكتبة المرتضويء طهران  ١715‏ ه. ش. 

۹. أوائل المقالات: المفيد محمد بن محمد بن النعمان (7 4177 ه) المؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد قم 1517 ه. 

ب 

٠‏ . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: أحمد محمد شاك دار 
العاصمةء السعودية  ١4١16‏ ه. 

- ه) مؤسسة الوفاء بيروت‎ 1١١١ بحار الأنوار: محمد باقر المجلسى (المتوفى‎ . ١ 
٠ هھ‎ 

١‏ . بحث حول المهدى: السيد محمد باقر الصدر (المتوفى ٠‏ ه) المطبوع 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشهيد الصدرء دار التعارف» بيروت. 

۴ . بحوث فى الملل والنحل: جعفر السبحاني (تولّد عام 147 ه مؤلف هذا 
الكتاب) مؤسسة الإمام الصادق ا قم 18717 ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


٤‏ . بدائع الصنائع: أبو بكر بن مسعود الكاشانى الحنفى (المتوفى 0817 ه) المكتبة 


الحبيبية» باكستان  ٠٤١۹‏ ه. 
0 . بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (المتوفى ١10ه)‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة -١١١٤٠ه.‏ 


1 . بداية المجتهد: ابن رشد محمد بن أحمد القرطبى  07١(‏ 040 ه) دار المعرفة: 
بیروت 15107 ه. 1 

7 . البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير (المتوفى 77/4ه) دار الفكر 
بيروت ۱٤١١‏ ھ. 

۸ . البدعة: عبدالملك عبدالرحمن السعديء مطبعة النواعيرء الرمادي ‏ ۱۹۹۲ م. 

4 . البرهان على صحة طول عمر صاحب الزمان (ملحق كنز الفوائد): أبو الفتح 
الكراجكي (المتوفى ٤٤٩‏ ه) مكتبة المصطفوي» قم 1714 ه. ش. 

٠‏ . بيان تلبيس الجهمية: أحمد بن تيمية الحرانى (1718-771ه) مطبعة الحكومة 
مكة المكرمة ‏ 1597 ه. ١‏ 

١‏ . البيان فى أخبار صاحب الزمان (ذيل كفاية الطالب): محمد بن يوسف بن 
محمد الكنجي (المتوفى 10۸ ه) النجف الأشرف. ظ 

. بيعة على بن أبى طالب فى ضوء الروايات الصحيحة: أُم مالك الخالدي وحسن 
فرحان المالكيء مركز الدراسات التاريخيةء الأردن» الطبعة ۳. 

۳ . بين يدى الساعة: الدكتور عبدالباقي . 

ا 0 

٤‏ . تاريخ الإسلام: الذهبي محمد بن أحمد (المتوفى ۷٤١۸‏ ه) دار الكتاب العربيء 

بیروت  ۱٤١١‏ ھ. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


00 


. ۸ 


868 


1 


د 


1 


. تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفى 477 ه) المكتبة 


السلفيةء المدينة المنورة. 


. تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطى ٩۱۱ -۸٤۹(‏ ه) دار الجيل -۸١١١ه.‏ 
. تاريخ خليفة: أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري (المتوفى ٠14ه)‏ دار 


الفكر ‏ 1515 ه. 

(المتوفی ۳٠١‏ ه) مؤسسة الأعلمى؛ بیروت ١4:7‏ ه. 

تاريخ الغيبة الكبرى: محمد محمد صادق الصدر (الشهيد عام 8ه) دار 
التعارف  1١517‏ ه. 


. التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 101 ه) دار الكتب 


العلمية» بيروت . 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (494- 
۷۱م) دار الفكر بيروت ‏ 1419١ه.‏ 

تاريخ المدينة المنورة: عمر بن شبّه النميري البصري (۱۷۳- ۲٠۲‏ ه) دار الفكرء 
قم- ٠ه‏ 

تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة (المتوفى 147 ه) دار الفكر 
العربي» بيروت. 


. تاريخ مواليد الأئمة ووفيّاتهم: عبدالله بن أحمد بن الخشاب البغدادي _٤۹۲(‏ 


۷ ه) المطبوع ضمن مجموعة نفيسةء قم . 


. تاريخ اليعقوبى: أحمد بن يعقوب (من أعلام القرن الثالث الهجري) المكتبة 


الحيدريةء النجف الأشرف ‏ 17/85 ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ORO EASES a فهرس مصادر التأليف‎ 


. 1 


WY 


51 


. 4 


¥» 


فى 


.۲ 
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التبصير فى الدين: أبو مظفر الاسفراييني (المتوفى ٤١١‏ ه) تحقيق كمال يوسف 
الخوةوطيع عالم الكبه بيروت. 

التبيان فى تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسى (7/0- 45١0‏ ه) مكتب 
الإعلام الإسلامي» بيروت 1601 ه. 1 


. تحفة الأحوذى: المباركفوري محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 17872 


۳ ه) دار الحديث. القاهرة  ٠٤١١‏ ه. 


التدوين فى أخبار قزوين: عبدالكريم الرافعي الشافعي القزويني (المتوفى 
(a11‏ دار الكتب العلمية بيروت ۱٤١۸‏ ھ. 


. التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبى محمد بن أحمد الأنصاري 


(المتوفى ٦۷١‏ ه) دار الكتب العلميةء بيروت  ٠١١١‏ ه. 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (المتوفى 148ه) إحياء التراث العربيء 
بيروت . 

التعريفات: الشريف الجرجاني علي بن محمد (المتوفى ۸١١‏ ه) دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية: جمال الدين الأفغاني (المتوفى 
۵ ه) ومحمد عبده (المتوفى 1777 ه) مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة ‏ 


117 ه. 

تفسير ابن أبى حاتم: ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى ۳۲۷ه) المكتبة العصرية 
تحقيق أسعد محمد الطيب. 

تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر بن عاشور ٠۲۹‏ - 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1. تفسير ابن عربي: محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي (المتوفى 
۸ ه) دار الكتب العلمية ‏ 1477 ه. 

. تفسير البغوى المسمّى (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي 
الشافعي (المتوفى 0٠١‏ ه) دار المعرفةء بيروت. 

8. تفسير البيضاوى (المسمّئ أنوار التنزيل): عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 
(المتوفى ا ه) دار الفكر بيروت. 

۹. تفسير الثعلبى: أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفی 477 ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ‏ 1577 ه. 

. تفسير الحداد: أبو بكر بن على بن محمد الحداد الزبيدي اليمني (المتوفى 
6ه دار المدار الإسلامي "1007م . 

.١‏ تفسير الرازى (المعروف بمفاتيح الغيب والتفسير الكبير): محمد بن عمر 
الخطيب الرازي (المتوفى 707 ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

. تفسير القرآن: ابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري (المتوفى 118ه) دار 
المآثرء المدينة المنوّرة  ١477‏ ه. 

۴ . تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية (المتوفى 14٠١‏ ه) دار العلم للملايينء 
بيروت - 1981 م. 

.٤‏ تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري (المتوفّى 0۳۸ ه) مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة ‏ 1717 ه. 

۵. تفسير المراغى: أحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
7 ه. 


. تفسير النسفى (المطبوع في هامش تفسير الخازن» طبع القاهرة» مصر. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 
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تفسير النهر الماد (المطبوع بهامش البحر المحيط): محمد بن يوسف المشهور 
بأبی حيان الأندلسى الغرناطی» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


. تكملة السيف الصقيل: محمد زاهد الكوثري (1747- ٠۳۷۱‏ ه) طبع دمشق. 
/. 


التلخيص (المطبوع ذيل المستدرك): الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى 48/اه) 
دار المعرفةء بیروت . 


. تلخيص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


(المتوفى 807ه) دار الفكر. 


. التمهيد: ابن عبدالبر (المتوفى ۳ ه) وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: 


المغرب ۔ ۱۳۸۷ ھ. 


(المتوقى ٤٠١‏ ه) مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت ١514‏ ه. 

التمهيد لقواعد التوحيد: محمود بن زيد الحنفى اللامشى الماتريدي (المتوفى 
۸ ه) تحقيق عبدالمجيد ترکي» دار الغرب الإسلامي ‏ ۱۹۹۵م . 

التوحيد: الصدوق محمد بن على ابن بابويه القمى (المتوفى ١178ه)‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي الاب تجا اندر سين قم . ١‏ 


. التوحيد: عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق المعروف بابن مندة (a V۰ _TAY)‏ 


مؤسسة المعارف» بيروت . 


: التوراة: طبع لندن ۔ ۱۸۵٩‏ 1 . 
. التوسل والوسيلة: ابن تيمية الحراني (المتوفى 1/78ه) المكتب الإسلاميء 


بیروت ۔ ۱۳۹۰ ه. 
التوصل إلى حقيقة التوسل: محمد نسیب الرفاعی» بيروت  ٠۳۹٤‏ ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


0A۸‏ لامع توم لق ص ا مره قود خا موود انان اقيسة فكرا ومتهحاً 


4 . تهذيب الآثار: محمد بن جرير الطبري (المتوفى ٠٠١‏ ه) مطابع الصفاء مكة - 
۲ ه. 

٠۰‏ . تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسي (۳۸۵- ٤٠١‏ ه) دار الكتب 
الإسلامية» طهران ‏ 1791 ه. 

. تهذيب الأسماء واللغات: محيى الدين بن شرف النووي (المتوقى ١۷٦ه)‏ 
دارالكتب العلميةء بيروت. ١‏ 

۲ . تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى 807ه) دار الفكرء بيروت - 


ه. 
٠٠‏ . تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: جمال الدين المرّي (701- 1/47ه) مؤسسة 
الإسالة يروك انه 
ت 


٠5‏ . الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي (المتوفى 106ه) 

مؤسسة الكتب الثقافية» حيدر آباد الدکن» الهند ‏ "1191 ه. 
3 

6 . جامع الأحاديث: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (848-١11ه).‏ 

۱۰۹ جامع الأصول: ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري (054 ٠٦‏ ه) دار الفكر 
بيروت ۱٤١٣‏ ھ. 

۷ . الجامع الصغير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (8494-١11ه)‏ دار الفكرء 
بیروت. 

. جامع العلوم (دستور العلماء): القاضي عبدالنبي الأحمد نكري الهندي مؤسسة 
الأعلمي» بيروت ‏ 1190 ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


9 . الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري 
(المتوفى 17١‏ ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت  ٠٤١١‏ ه. 

 ةمركملا جامع المسائل: ابن تيمية (178-711ه) دار عالم الفوائد, مكة‎ . ٠١ 
ھهھ.‎ ۷ 

۱. جامع مسانید أبى حنيفة: محمد بن محمود الخوارزمي (۵۹۳ ۔ 110 ه) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١7‏ . الجرح والتعديل: أبو حاتم الرازي (المتوفى ۳۲۷ه) دار إحياء التراث العربىء 
بيروت - ۱۳۷۱ ه. ١‏ 

۳ . الجواب الباهر لزوار المقابر: ابن تيمية (18-771/اه). 

5 . جواهر الكلام: محمد حسن النجفي (المتوفى 1777 ه) دار الكتب الإسلامية 
إيران ‏ 1797 ه. 


. 

6 . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ‏ لأبي البركات سيدي أحمد الدردير -: 
الشيخ محمد عرفة الدسوقي (المتوفى :177 ه) دار إحياء الكتب العربية -عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

. حلية الأولياء: أحمد بن عبدالله المعروف بأبي نعيم الاصفهاني (المتوفى ١*47ه)‏ 
دار الكتاب العربي؛ بيروت ۔ ۱۳۷۸ ه. 

جح 

۷. خصائص أمير المؤمنين: أحمد بن شعيب النسائى (۳-۲۱۵١٠ه)‏ مكتبة نينوى 
الحديثة» طهران. ١‏ 

.. الخلاف: محمد بن الحسن الطوسي (۴۸۵- 510 ه) دار الكتب العلميةء قم. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ram 


د 
.٩۹‏ دائرة معارف القرن العشرين: فريد وجديء مطبعة دائرة معارف القرن العشرين - 
1ھ. 
٠١‏ . الدر المنثور: جلال الدين السيوطى (849- ٩۱١‏ ه) دار الفكرء بيروت - 
اه ۰ 
١‏ . الدرر السنية: أحمد زيني دحلان (المتوفى ٤‏ ا لو و 
مصر۔ ۱۳٣۸‏ ھ. 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(المتوفى 087 ه) حيدر آباد . 

۳ . الدرّة الثمينة: أبو عبدالله محمد بن محمود بن النجار البغدادي (المتوفى 
۳ه المطبوع بآخر كتاب شفاء الغرام لمحمد بن أحمد الفاسيء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت  ۱٤١۵‏ ه. 

٤‏ . الدعاء: الطبراني سليمان بن أحمد (المتوفى ١7ه)‏ دار الكتب العلمية 
بیروت- ۱٤۱۳‏ ھ. 

0. دفع الشبهة عن الرسول والرسالة (دفع شبهة من شبّه وتمرد): أبو بكر بن محمد 
بن عبدالمؤمن تقي الدين الحصني الدمشقى (107- ۸۲۹ ه) دار إحياء الكتاب 
العربيء القاهرة ٠٤١۱۸‏ ه. ٠‏ ۰ 

1 . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: : أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي 
(المتوفى ۵۹۷ ه) دار الإمام النووي» عمان ‏ 1817 ه. 

۷. ديوان أبى تمام: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام (۱۸۸۔۲۳۱ه) دار 


صعب» بیروت. 


ف المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ١‏ 


فهرس مصادر التأليف الغا طب اس هو و موه يكن واه فر واج ساكب عساوو سوه EAR‏ دج اسل E EEE LEE Ga DEK‏ 0۹1 


۸. ذخائر العقبى: محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري (المتوفى 19415ه)» مؤسسة 
الوفاءء بيروت - ٠٤١١‏ ه. 

9 . ذكر أخبار اصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانيء ليدنء مطبعة بريل - 
م. 

ر 

. الرجال: البرقي أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن خالد (من أعلام أواخر 
القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهعجري) مؤسسة الإمام الصادق» قم ١١٤٠ھ‏ 

١‏ . الرجال: الطوسي محمد بن الحسن (۳۸۵- 410 ه) مؤسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين» قم ١١١٠ه.‏ ۰ 

)ه40٠ الرجال: النجاشي أحمد بن على بن أحمد بن العباس الأسدي (؟/70-‎ . ٢ 
.ه١4٠1/ ا النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم‎ 

۳۴ . رجال البخاری: الباجي سليمان بن خلف (المتوفى ٤١٤‏ ه). 

٤‏ . الرحلة: ابن بطوطة محمد بن عبدالله (المتوفى ۷۷۹ ه)» دار الكتب العلمية 
بيروت ۱٤۰۸‏ ھ/ ۱۹۸۷م . 

0" . الرد على الأخنائى: ابن تيمية (١1778-77ه)‏ الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاءء الرياض ‏ 16504 ه. 

3 . الرد على المتعصّب العنيد: عبدالرحمن بن الجوزي  608(‏ 0۹۷ ه) تحقيق 
محمد كاظم المحموديء بيروت 117 ه. 

۷ . الرد على المنطقيين: ابن تيمية (18-571/اه) . 

۸. الرد على من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية (57701-/7الاه). 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


9 . الرسائل: الجاحظ عمرو بن بحر 1770 ۲۲۵ ه) دار الجيل؛ بيروت -١51١1ه.‏ 

1١‏ . الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري (المتوفّى 410ه). 

١‏ . روح المعاني (تفسير الآلوسي): محمود البغدادي الآلوسي (المتوفّى ٠١۷١‏ ه) 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ‏ 1500 ه. 

187 . روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (المتوفى 70/1 ه) 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

۳ . الرياض النضرة: عبدالرحمن بن الجوزي (المتوفى 091 ه) . 

٤‏ . الرياض النضرة: المحب الطبري (المتوفى 144 ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 

و 

0 . سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الألباني (معاصر) المكتب الإسلاميء 
بيروت  ۱٤١۵‏ ھ. 

. السنن: أبن ماجة محمد بن يزيد القزويني ٠۷(‏ ۰-۔ ۲۷۵ ه) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر إحياء الكتب العربية. 

۷ . السئن: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي  ۲۰۲(‏ 370 ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۸ . السئن: الدارقطني على بن عمر -۳٠١(‏ ۳۸۵ ه) دار المحاسنء القاهرة. 

9 . السنن: الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن (181- 700 ه) دار إحياء السئّة النبوية. 

١‏ . السنن: النسائي أحمد بن شعيب (۳۰۳-۲۱۵ه) دار الفكرء بيروت - ٠۳٤۸‏ ه. 

١.السئن‏ الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى يه 
بيروت-5٠15ه.‏ 

۲ . السنّة: أحمد بن حنبل (المتوفى ١14ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت ١400‏ ه 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ASN mada eS RS فهرس مصادر التأليف‎ 


۳ . سير أعلام النبلاء: الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى ۸٤۷ه)‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت _ ۱٤١۹‏ ھ. 

- السيرة الحلبية: على بن إبراهيم الحلبى (المتوفى ١١٤٠٠ه) دار المعرفةء بيروت‎ .٤ 
هھ‎ 

0 . سيرة زيني دحلان (المطبوع في هامش السيرة الحلبية): أحمد زيني دحلان 
(المتوفى ٠١٠١‏ ه) دار المعرفةء بيروت ‏ ١٠4١ه.‏ 

. السيرة النبوية: ابن هشام عبدالملك بن أيوب الحميري (المتوفى 7١‏ أو 
(A1۸‏ دار التراث العربى» بيروت. 

۷. السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل: على بن عبدالكافى السبكى (المتوفى 
1ه مكتبة زهران» تقديم مجموعة من علماء الأزهر. 

شش 

۸ . شذرات الذهب: عبدالحى بن العماد الحنبلى (المتوفى ٠١84‏ ه) دار الآفاق» 
بيروت. 

4 . شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار: القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد 
التميمى المغربى (المتوفى 77ه) مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرسين» قم . 

٠١‏ . شرح الأصول الخمسة: القاضى عبدالجبار بن أحمد (المتوفّى ٤١١‏ ه) نشر 
مكتبة وهبةء القاهرة  ١7١/14‏ ه. 

. شرح حديث النزول: ابن تيمية (1/78-771ه) تحقيق محمد بن عبدالرحمن 
الخميس» نشر دار العاصمة. 

7 . شرح الشفا (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض): أحمد شهاب الدين 
الخفاجى المصريء» دار الفكر, بيروت. 
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۳ . شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (المسمّى الكاشف عن حقائق السنن): 
شرف الدين الطيبى الحسين بن محمد (المتوفى ۷٤١‏ ه) دار الكتب العلمية - 
۲ هھ. ْ 

٤‏ . شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (المتوفى 1747ه) المكتبة 
الاسلامية» بیروت ١5٠4‏ ه. 


0 . شرح مختصر الخرقى فى فروع الحنابلة: أبو القاسم عمر الحنبلي (المتوفى 


. (at 

7 . شرح المواقف: الشريف الجرجاني على بن محمد (المتوفى ۸١١‏ ه) مطبعة 
السعادة مصر  ١1١750‏ ه. 

۷. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي (المتوفى 10۵ ه) دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة ١۳۷۸‏ ه. 


8 . شرح نهج البلاغة: مثيم بن علي بن ميثم البحراني (المتوفى 17/4 ه) دار الآثار 
للنشر ودار العالم الإسلاميء بيروت  ١107‏ ه. 

8 . شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي -۴۸١(‏ 408 ه) دار الكتب العلمية 
بیروت. 

 غ716( الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض بن موسى الأندلسى‎ . ١ 
1 ه) طبع دار الفيجاء ا‎ ٤ 

0١‏ . شفاء السقام فى زيارة خير الأنام: علي بن عبدالكافي السبكي (المتوفى 51/اه) 


مصر ۱٤۱۹‏ ھ. 
۲. شو اهد الحق فى التوسل بسيد الخلق: يوسف بن إسماعيل النبهانى» اسلامبول - 
۷7م 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1 . الصحاح: الجوهري إسماعيل بن حمّاد (المتوفى “191ه) دار العلم للملايينء 
بيروت _ ۱٤١١‏ ھ. 

4 . الصحيح: ابن حبان (المتوفى ۳٠١‏ ه) مؤسسة الرسالة  ٠١١١‏ ه. 

۵ . الصحيح: ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي النیسابوري (۲۲۳ ۔ ١11ه)‏ 
المكتب الإسلامي ‏ 1517 ه. 

. الصحيح: البخاري محمد بن إسماعيل (المتوفّى 161 ه) دار الكتب العلمية, 
بیروت ۔ ۱٤۱۹‏ ھ. 

7 . الصحبح: مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى ۲١١‏ ه) دار إحياء التراث العربيء 
بيروث. 

8 . صحيح صفة صلاة النبى: حسن بن علي السقاف. 

9 . صفة الصفوة: اف (المتوفى 0۹۷ ه) دار المعرفةء بيروت -101١ه.‏ 

.٠0‏ الصلة بين التصوّف والتشيّع:كامل مصطفى الشيبيء دار المعارف» مصرء الطبعة 
١-14م.‏ 

.١‏ صلة تاريخ الطبرى: عريب بن سعد القرطبي (المتوفى 114ه) مطبوع مع الجزء 
الثامن من تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

7 . صلح الاخوان: داود بن سليمان الخالدي البغدادي (المتوفى 1794 ه) طبع 


بمبيء الهند. 
۳ . الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمى  849(‏ 9/4 ه) مكتبة القاهرة 
مص ر- اه 
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RA 645‏ قتمنة فكرا ومتفيجاً 


5 . الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى (المتوفى 777ه) دار الكتب 
العلميةء بيروت ‏ 5٠4١ه. ٠‏ 

0 . الضوء اللامع: السخاوي محمد بن عبدالرحمن (4171/- 107 ه) دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

طُّ 

7 . طبقات الحنابلة: القاضى أبو الحسين محمد بن أبى يعلى بن الفراء -٤0١(‏ 
NE‏ 1 

۷ . طبقات الحنفية: عبدالقادر بن أبى الوفاء محمد بن أبى الوفاء القرشى (المتوفى 
//اه) مير محمد كتب خانهء كرانشي. ۰ ٠‏ 

۸ . طبقات الشافعية الكبرى: السبكي عبدالوهاب بن علي (المتوفّى ١۷۷ه)‏ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة ١١97‏ ه. 

4 . الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (المتوفى ٠17ه)‏ دار صادرء بيروت ‏ 1785ه. 

.١‏ طبقات المفسّرين: محمد بن على الداودي المالكى (المتوفى 440ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت ۔ ٠٤١١‏ ه. ٠ ٠‏ 


3 
١‏ . العبر فى خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهبى (المتوفى /14ه) دار الفكرء 
بيروت-1418ه. ١‏ 
7 العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل: محمد بن عقيل العلوي (17178 - 
٠١‏ ه) مؤسسة الهدف للإعلام والنشرء تعليق صالح الورداني. 
١9‏ . العرف الوردى فى أخبار المهدى: جلال الدين السيوطى (المتوفی ١41ه)‏ دار 
ال ْ ١‏ 
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فهرس مصادر التأليف 00 OANA‏ 


45 . عقد الدرر من أخبار المهدى المنتظر: يوسف بن يحيى السلمي المقدسي 
الشافعي؛ مكتبة عالم الفکرء القاهرة  ٠۳۹۹‏ ه. 

0 . العقد الفر يد: ابن عبد ربه الأندلسى (المتوفى ۲۸ ه) دار الكتب العلمية 
بيروت ۱٤١٤‏ ھ. ١‏ 

1 . العقيدة النسفية: أبو حفص عمرو بن محمد النسفى (المتوفى 077 ه) طبعة 
استنبول . ١‏ 

۷ . العقيدة الواسطية: ابن تيمية (771 - ۷۲۸ ه) الرئاسة العامة لادارات البحوث 
والافتاءء الرياض  ١517‏ ه. 

۸. العلل المتناهية: عبدالرحمن بن الجوزي (508 - 0۹۷ ه) دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

4. العلل ومعرفة الرجال: ا ١‏ ه) د تحقيق الدكتور وحي 
الله بيروت ۱٤١۸‏ ھ. 

۰۰ . على ب بن أبى طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة: عبدالكريم الخطيب المصري 
(المتوفى 5 ه) دار المعرفة» بيروت - 1910 م. 

۲۰۱ . عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: : محمود بن أحمد العيني الحنفي 
(المتوفى 0 ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

٠7‏ عمل اليوم والليلة: النسائي أحمد بن شعيب (المتوفى ١٠٠ه)‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت ۱٤١٩١‏ ھ. 

۳ . العهود المحمدية: عبدالوهاب الشعرانى (المتوفى ۹۷۳ه) شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي وأولادهء مصرء الطبعة الثانية ‏ 111 ه. 

٠‏ . عيون الأثر فى المغازى والسير: ابن سيد الناس محمد بن محمد الأندلسى 
اليعمري الشافعي (711- 1/6ه) مكتبة دار التراث» المدينة المنورة ‏ 1417١ه.‏ 
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6 عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (المتوفى ١/1ه)‏ مؤسسة الأعلميء بيروت- 

5 ه. 
3 5 5 

٠‏ . غاية المرام فى علم الكلام: سيف الدين علي بن أبي على بن محمد الآمدي 
(573-001ه) القاهرة ‏ ۱۳۹۱ ه. 

۷ . الغدير: العامة عبدالحسين بن أحمد الأمينى (۱۳۲۰۔ ۱۳۹۰ ه) دار الكتاب 
العربى» بيروت ۔ ۱۳۸۷ ھ. ۰ 

ب 

. الفائق فى غريب الحديث: محمد بن عمر الزمخشري (المتوفى 01 ه) دار 
المعرفةء بيروت. 

. الفتاوى الحديثية: ابن حجر الهيثمي (المتوفی 91ه) طبع مصر. 

. الفتاوى الكبرى: ابن تيمية الحرّاني (المتوفى ۷۲۸ه) دار القلم» بيروت - 
/11اه. 

١‏ فتح البارى في شرح صحيح البخارى: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(- 8075 ه) دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

.۲١‏ فتح العزيز: عبدالكريم الرافعي (المتوفى ٦۲۳‏ ه) دار الفكر. 

."١‏ فتوح الشام: الواقدي محمد بن عمر بن واقد (110-/1١7ه)‏ دار الجيل» بيروت. 

.٤‏ الفتوحات المكية: ابن عربى محمد بن على الحاتمى الطائى (المتوفى ٦۳۸‏ ه) 
الاد تیروت ١‏ 0 

0. فرائد السمطين: إبراهيم بن محمد الجويني الحموثي (المتوفى ١٣۷ه)‏ مؤسسة 
المحمودي» بيروت  ٠٤١١‏ ھ. 

. فرائد فوائد الفكر فى الإمام المهدى المنتظر: مرعي بن يوسف المقدسي 
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الحنبلى (من علماء القرن الحادي عشر) مؤسسة دار الكتاب الإسلامى ‏ 
۷ھ ٠‏ 

۷. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: العزامى الشافعى القضاعىء 
المطبوع مع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي طبع مصر. ٠‏ 

الفصول المهمة: علي بن محمد بن أحمد المالكي المعروف بابن الصبّاغ (776- 


. دار الحديث» قم‎ (aA00 

.. الفقه على المذاهب الأربعة: عبدالرحمن الجزيريء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

.٠١‏ الفقه والمتفقّه: أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفى 477 ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 

١‏ الفهرست: الطوسي محمد بن الحسن (۳۸۵- ٠٠١‏ ه) مؤسسة نشر الفقاهة قم 
۷ ھ. 


۲. فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي (المتوفى 114ه) دار صادرء بيروت . 

77" . فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي (71-307١٠1ه)‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 0١5١ه.‏ 

.٤‏ فى ظلال القرآن: سيد قطب بن إبراهيم (۳۲۶۔ 17817 ه) دار التراث العربي» 
بيروت - 1957 م . 


ق 

0. القواعد الفقهية : محمد حسن البجنوردي (المتوفى ۹۵١٠ه)‏ نشر الهاديء قم 
189 ه. 

1 . القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية: محمد بن أحمد ابن جزي الكلبى 
الغرناطي (1۹۳- ١4/ه)‏ دار العلم للملايين» بيروت 1934م . ١‏ 
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ك 

۷ . الكاشف: محمد بن أحمد الذهبى (۷۳ ۔ ۷٤۸‏ ه) دار القبلة للثقافة الاسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن جدّة ‏ 1417 ه. 

۸. الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى (المتوفى ۳۲۹ ه) دار الكتب الاسلامية 
طهران ۔ ۱۳۹۷ ه. ٠‏ 

.. الكامل فى التاريخ: ابن الأثير الجزري محمد بن محمد (المتوفى ۳١‏ ه) دار 
صادرء زوت 

٠١‏ . الكتاب المقدس: مجمع الكنائس الشرقية» دار المشرق» بیروت ۔ ۱۹۸۸م. 

٠‏ ۳۱ . کشف الارتياب: السيد محسن الأمين (المتوفى 113/١‏ ه) تحقيق حسن الأمين» 
منشورات مكتبة الحرمين» الطبعة ۲۔ 177 ه. 

”0 . كشف الخفاء ومزيل الالباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى (المتوفى ٠٠١١‏ ه) دار الكتب العلمية 
بيروت ۱٤۰۸‏ ھ. ٠ ١‏ 

۳. كشف الظنون: حاج خليفة مصطفى بن عبدالله (المتوفى ٠١۹۷‏ ه) طبع استنبول - 
۲ ھ. 

,.٤‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: العامة الحلّي (المتوفى ١١۷ه)‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم المقدسة. 

.٥‏ الكلم الطيب: أحمد بن تيمية (18-771/اه) المكتب الإسلامي ‏ 11917ه. 

.كمال الدين: الشيخ الصدوق (المتوفّى ١18ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قم ١500‏ ه. 

. كنز العمال: عماد الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (المتوفى 4170ه) 
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مؤسسة الرسالةء بيروت  ۱٤١١‏ ه. 

7 . كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق: محمد عبدالرؤوف المناوي الشافعى 
٠١١١ -۹0۲(‏ ه) مطبوع في هامش الجامع الصغير للسيوطيء yT‏ 

3 
9 '. لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم (المتوفی ۷۱۱ه) قم 5:00١1ه.‏ 
ء 1 7 

٠‏ . مثير الغرام الساكن إلى أشرف الاماكن: عبدالرحمن بن الجوزي (المتوفى 
417 ) دار الراية» الرياض  ١516‏ ه. 

.١‏ مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي (المتوفى 1١80‏ ه) المكتبة الرضوية: قم. 

۲ . مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي (048-471ه) دار المعرفةء بيروت- 
۸ هھهھ. 

۳ . مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي ۸٠۷ -۷۳١(‏ ه) دار الكتاب العربيء 
بیروت ۔ ۱٤١١‏ ھ. 

.٤‏ المجموع (شرح مهذب الشيرازي): أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(7/6-77”ه) مكتب الارشادء جذة. 

.٥‏ مجموع الرسائل الكبرى: ابن تيمية الحرّاني (771-/1/1ه) مكتبة محمد علي 
صببح وأولاده» مصر. 

. مجموع الفتاوى: ابن تيمية الحرّاني (718-771ه) مكتبة ابن تيمية» تحقيق 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 

۷. مجموعة نفيسة: محمود المرعشي (معاصر) مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم . 

. المحبّر: محمد بن حبيب البغدادي (المتوفى 0ه) مطبعة الدائرة - 171 ه. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ال 


٠١‏ . مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي يوسف قزاؤغلى بن عبدالله البغدادي (المتوفى 
4 ه) الدار الوطنية بغداد ‏ ۱۹۹۰م . ٠‏ 

.ه١577‎  ركفلا ه) دار‎ ٠٠٤٤ مرقاة المفاتيح: على القاري الهروي (المتوفى‎ .١ 

۲ . مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي (المتوفى ٠٤١‏ ه) دار الأندلس» 
بيروت . 

۳ .المستدرك: الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله (المتوفى ٤٠١‏ ه) دار المعرفة 


بیروت. 
.٤‏ المسند: أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود (المتوفّى ۲٠٢‏ ه) دار 
المعرفةء بیروت. 


.٥‏ المسند: أبو يعلى الموصلى أحمد بن على بن المثنى التميمى (۲۱۰۔ ۳١۰۷‏ ه) 
دار المأمون للتراثء الطبعة الثانية, پیر وق ١‏ 

. المسند: أحمد بن حنبل (المتوفى ١15ه)‏ دار الفكرء بيروت. 

0 . مسند الإمام العسكري ية: عزيز الله العطاردي (معاصر). المؤتمر العالمي 
للإمام الرضا اف مشهد  1١5٠١‏ ه. 

. مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعى (المتوفى 105 ه) مؤسسة الرسالة 
بيروت  ۱٤١۵‏ ھ. ٠‏ 

9. مصابيح السئّة: حسين بن مسعود الفرّاء البغوي (المتوفى 01 ه) دار المعرفة: 
بيروت ۔ ۱٤١١‏ ھ. 

٠‏ المصتف: أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى ۲۳۵ ه) دار الفكرء بيروت  ٠٤١۹‏ ه. 

- 087( مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول: محمد بن طلحة الشافعي‎ ."١ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ه) تحقيق ماجد بن أحمد عطية. 

7" المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني (المتوفى 8017ه) دار المعرفةء بيروت. 

۳ . معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الحموي (المتوفّى 777ه) دار الفكرء بيروت - 
۰ھ 

٤‏ . المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (710 - ۳٠١‏ ه) دار 
الكتب العلمية» بيروت  ١47١‏ ه. 

0 . معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزباني (۲۹۷- 1/84ه) دار الكتب العلميةء 
بیروت. 

. المعجم الصغیر: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -۲٣۰(‏ ١٠۳ه)‏ دارإحياء 
التراث العربي؛ بيروت ۱٤١۹‏ هھ. 

۷. المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (710- 110ه) دار إحياء 
التراث العربي» بیروت ١504‏ ه. 

. المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى ۲۷۷ ه) مكتبة الدا 
المدينة المنورة ‏ ١٠41١ه.‏ 

٩‏ . المغازى: الواقدي محمد بن عمر بن واقد (:175- ۲١۷‏ ه) مؤسسة الأعلميء 
بیروت. 

. ه) مطبعة الإما» مصر‎ 77١  041( المغنى: عبدالله بن قدامة‎ ٠ 

۷ . مفاهيم القرآن: جعفر السبحاني (تولّد عام ۱۳٤۷‏ ه مؤلّف هذا الكتاب) مؤسسة 
الإمام الصادق ا فى ٠١‏ أجزاى قم ١157١‏ ه. 

7 . مقاتل الطالببين: أبو الفرج الاصفهاني (107-184ه) النجف الأشرف . 

۳ . المقالات السنية فى كشف ضلالات ابن تيمية: عبدالله الهرري الحبشي دار 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


المشاريع؛ بیروت 1944 م . 

.٤‏ مقالات الكوثرى: محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري (117957- 179/١‏ ه) 
نشر المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة  ٠٤١١١‏ ه. ٠‏ 

0 . مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (المتوفی ۳۹۵ ه) دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة  ١77‏ ه. 

.الملل والنحل: الشهرستاني محمد بن عبدالكريم (414 058 ه) دار المعرفة 
بيروت ۱٤١١‏ ھ. 

. مناقب آل أبى طالب: ابن شهرآشوب محمد بن علي السروي المازندراني 
OANA - EAA)‏ ه) المطبعة العلميةء قم . 

8 . مناقب الإمام على بن أبى طالب: ابن المغازلي علي بن محمد بن الطيب 
المالكي (المتوفى 487 ه) دار الأضواء؛ بيروت "1607 ه. 

. مناقب أحمد: ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد (0917-008ه) دار 
الآفاق الجديدةء بيروت. 

١‏ . مناقب على بن أبى طالب: الخوارزمى أحمد بن محمد (المتوفّى 018 ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم 141١‏ ه. ١‏ 

 نارهط منتخب الأثر: لطف الله الصافى الگلپایگانی (معاصر)» مركز نشر کتاب»‎ .١ 
٠ ١ ۷۳ھ‎ 

. المتتخب من ذيل المذيل (المطبوع في ذيل ج ۸ تاريخ الطبري): محمد بن 
جرير الطبري (المتوفى ٠ه)‏ مؤسسة الأعلميء بيروت. 

81" . المنتظم: ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي البغدادي (0:8-/0917ه) دار الكتب 
العلمية: بيروت ؟417١ه.‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


5 المنهاج: محيي الدين النووي (المطبوع بهامش شرحه للمغني) . 

0 . منهاج السنة النبوية: أحمد بن تيمية (1١77-/1/1ه)‏ تحقيق محمد رشاد سال 
الطبعة الأولى ١407‏ ه؛ وطبعة بولاق» القاهرة» مصر  17١‏ ه. 

0 . منهاج الكرامة: العلامة الحلّى الحسن بن يوسف بن المطهر (/51-74/اه) 
منشورات تاسوعاء» مشهد ‏ 11/4 ه. ش. 

۷. موافقة صحبح المنقول الصريح المعقول (أو درء تعارض العقل والنقل): أحمد 
بن تيمية (1/78-771ه) دار الكتب العلميةء بيروت - ١5١‏ ه. 

88 المواهب اللدنية: أحمد بن محمد القسطلانى» نشر المكتب الاسلامى؛ بيروت - 
۲ھ/ ۱۹41م . ۰ 

4 . الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةء الكويت - 
4 ه. 

.٠١‏ الموضوعات: عبدالرحمن بن على بن الجوزي (0:08-/01ه) المكتبة السلفية 
المدينة المنورة 17/87 ه. ٠‏ 

.ه١4:7 الموطأ: مالك بن أنس (المتوفى 174 ه) دار الآفاق الجديدة: بيروت_‎ ١ 

۲. ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبي (المتوفى /1/4ه) دار المعرفةء بيروت. 

91 . الميزان فى تفسير القرآن: العلامة الطباطبائى ١407 -٠۳۲١(‏ ه) مؤسسة 
الأعلمي» بيروت ٠٤١١۳‏ ه. ۰ 

ن 

نثر اللآلى على نظم الأمالى: عب دالحميد بن عبدالله بن محمود الآلوسي -٠۲۳۲(‏ 
(a٤‏ . 

0. نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: أحمد محمود صبحي» دار المعارف 


مصر. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهاية # 


rT 


71. نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنو ار: السيد علي الحسيني الميلاني 
اا ر ۰ 

۷ . النكت البديعات: جلال الدين السيوطى (848- ٩١١‏ ه) دار الجنان» الطبعة 
الأولى - ١١١٠ه.‏ 1 

۸. نهاية الإقدام فى علم الكلام: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (۷۹٤-۸٤0ه)‏ 
طبعة كسفورد  ۱۹۳١‏ م . 

. نهاية الفصول فى دراية الأصول: الفخر الرازي. 

٠٠‏ تهج البلاغة: جمع الشريف الرضي لخطب أمير المؤمنين اه (107-109ه) 


بيروت - ۱۳۸۷ھ . 
"١‏ نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد (۱۱۷۲- 1700 ه) دار الجيلء بيروت. 


هم 
۲. هداية الحيارى: ابن تيمية (8-771١/اه).‏ 
و 
0" . الوافى بالوفيات: صلاح الدين الصفدي (المتوفى 114ه) دار إحياء التراث 
ری روتاب ۰ هھ. 
.٤‏ وسائل الشيعة: الحر العاملي محمد بن الحسن 1١١5 _٠١۳۳(‏ ه) دار إحياء 
التراث العربي» بيروت "14017 ه. 
0 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: على بن أحمد السمهودي (المتوفى ١91ه)‏ 
دار إحياء التراث العربيء رو ا 
. وفيات الأعيان: أحمد بن خلكان (708- ۸١‏ ه) منشورات الشريف الرضى؛ 
قم 1714 ه. 1 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


الاهداء 


مقدمة المؤلف: الإنسان بآرائه وأفكاره 


اختلاف آراء العلماء فى ابن تيمية 


في الجانب الاعتقادي 
وفيه موارد: 
.١‏ التجسيم في عقيدة ابن تيمية 
تطرق فكرة التجسيم إلى اليهوديةء وفيه شواهد 
.١‏ طلبهم من موسى ا إلها ا 
الاطلبهم:زقية الله تغالى 
ل عبادتهم العجل في غياب موسى ا عنهم 
تطرق فكرة التجسيم إلى النصرانية 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


دور الأحبار و الرهبان في نشر فكرة التجسيم بين المحدثين 
عقيدة أهل السئّة فى التنزيه 

ا ت انت 

إجابة عن سؤال 


كلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية 
موقف أهل البيت اا من فكرة التجسيم 

؟. التشبيه في عقيدة ابن تيمية (حركة الباري ونزوله)» وفيه أمور 
الأؤل: تعريف الحركة 


الثالث: ما هى الغاية من الحركة ؟ 

الرابع: فى علّة ذهاب ابن تيمية وأسلافه إلى إثبات الحركة لله سبحانه 
۳. الجهة والمكان لله سبحانه عند ابن تيمية 

الاتّكاء على أخبار الآحاد فى تكوين العقائد 

أبن تيمية وجلوسه سبحانه على العرش 
53 نظرة إلى تكلمه سبحانه 

نظرية المعتزلة 

نظرية الأشاعرة 

نظرية الإمامية 


نظرية ابن تيمية 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الاستدلال برواية جابر بن عبد الله 


مناقشة حول حديث جابر» و حديث آخر مرويّ عن أبي سعيد الخدريّ 


استدلال بحديث آخر 
ذاته سبحانه ليست محلا للحوادث 
0. عقائد نابية وشاذَة 


الفصل الثاني 
آراء ابن تيمية في حقوق رسول الله 5 
.١‏ زيارة النبي 6ا وموقف ابن تيمية منهاء وفيه مقامات 
الأوّل: سرد الروايات الواردة في زيارته 
المقام الثاني: الاستدلال بالكتاب على زيارة قبر رسول الله ااا 
عمل الأعرابي 
المقام الثالث: المذاهب الأر بعة وزيارة النبي الأكرم قل 
إكمال: عمل رسول الله ٤ة‏ يفند تفسيم ابن تيمية للزيارة 
.ابن تيمية وشد الرحال إلى قبر النبي ا وفيه وقفتان 
الأولى: مقدّمة الأمر القربئ لا توصف بالحرمة 
دليل القائل بحرمة السفر 
الوقفة الثانية: هل كان المسلمون يقصدون السفر إلى المسجد دون 
زيارة النبي ميق ؟ 
كلام الإمام النووي فى السفر إلى زيارة النبئ قلا 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ابن تيمية والدعاء عند قبر النبى يلف 
.٤‏ ابن تيمية ومس قبر النبي الا وتقبيل منبره 
ه. ابن تيمية والحطً من مقام النبي وخصائصه تاف 
ابن تيمية واسم النبي لاع في العهدين 
". التوسّل بالنبي ا حيّاً وميّناً وفيه روايات 
.١‏ التوسّل بنفس النبي اا 
دلالة الحديث على التوسّل بنفس النبئ ا 
الأولى: اللّهم ني أسألك وأتوبجه إليك بنبيّك 
الثانية: محمل نبي الرحمة 
الثالثة: يا محمد إِنّي أتوجه بك إلى ربي 
الرابعة: وشفّعه في 
سيرة الصحابة والتوسّل بنفس النبئ قار 
'. التوسل بحقٌ النبي اة والأولياء 
. توسل النبي #6 بحقّه وحق مَن سبقه من الأنبياء 
.٤‏ (يا محمداه» شعار المجاهدين والمظلومين 
0. الاستعاذة برسول الله اة 
. التقرّب إلى النبي لرا 
۷ التوبة إلى الرسول 6ة 
۸ المفزع إلى الله ورسوله 6اا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


4. خطاب النبي 6اا بالسلام في التشهّد 
.ابن تيمية وعدم تميبز النبي #6 أهل الحق عن أهل الباطل 
۸ ابن تيمية وعصمة الأنبياء والنبي الأعظم واف 

بيان آخر للآية 
4. ابن تيمية وإيمان أبويّ النبي اا 
.ابن تيمية والصلاة في غار حراء 

الفصل الثالث 
آراء ابن قيمية في الإمام علي لڍ 

موقف أحمد بن حنبل من الإمام علي لإ 
إنكار ابن تيمية فضائل الإمام علي ا 
نماذج من مواقفه السلبية من علي 391 
.١‏ اتّهامه عليّاً بإيذاء فاطمة نا 

خطبة علي بنت أبي جهل رواية موضوعة وقصّة خرافية 

مناقشة الرواية سنداً ومضموناً 

التساؤلات والإشكالات حول الرواية 
؟. دعواه بغض أكثر الصحابة لعلى لذ 
“. إنكار ابن تيمية حديث المؤّاخاة 
.إنكار ابن تيمية حديث الطائر 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تأثير العقيدة في محاولات تضعيف حديث الطائر 
المعاند لا تقنعه 
. اتهامه عليّاً بأَنّه قال للرئاسة لا للديانة 


1 إنكارابن تيمية عرفان المنافقين ببغض على ل 
الم يكن لسيف علي هئ في الوقائع تأثير ْ 
ل 
ئج خلافة على ا 

.ابن تيمية ونزول آية الولاية في حقٌ على 390 
.١‏ صورأخرى لتعرّض ابن تي تيمية للإمام على 1# وأصحابه 

. التشكيك في إيمان علي ل قبل البلوغ 

؟. نزول آية: «لا تَقَرَبُوا الصّلاة ...4 فى حق على 

۰ E 
ابن تيمية وحديث النبي 6ا :«أنت ول كلّ مؤمن بعدي»‎ .۲ 
ابن تيمية وحديث سد الأبواب كلها إلا باب على افد‎ .۳ 
ْ ع ١.إنكار ابن تي تيمية حديث باب مدينة العلم‎ 
.ابن تيمية وقول رسول الهمَليْك: «أقضاكم علئّ»‎ 
.ابن تيمية وحديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين‎ 
أبن تہ تيمية وقول النبي #اإ:«من أحبٌ علياً فقد أحبني»‎ ۷ 
هل ابن تيمية ونزول هَل أَنَى» في حن العترة‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


4. مناقشته فى خصائص على ا 
الإطاحة بالوحي . 1 
الفصل الرابع 
آراء ابن تيمية في أهل بيت النبي اا 

.١‏ ابن تيمية والصلاة على آل النبي 6ا 

في الصلاة على الآل 

بلاغ وإنذار 
". موقف ابن تہ تيمية من دماء أهل بيت النبي ا 

ولنا مع كلامه وقفات 


إهانة أخرى لشهيد الطف 


۳. ابن تيمية وحرمة الخروج على السلطان الظالم 
الثورات في «خير القرون»! 
.١‏ ثورة الإمام الحسين ا 
”. ثورة أهل المدينة 
۳ ثورة التوابين في الكوفة 
. ثورة ابن الأشعث. والتحاق القرّاء بها 
5. موقف ابن تيمية من يزيد بن معاوية 
ذم يزيد على لسان الصحابة والتابعين 
ذم يزيد على لسان العلماء 
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ا 


كتاب المعتضد العباسي في مثالب معاوية وابنه يزيد 
4. آراء ابن تيمية في سيّد الساجد ين 39١‏ 

أهل العلم يروون حديث جابر حول سيد العابدين 
. آراء ابن تيمية في الإمام الباقر اكه 


۷ آراء ابن تيمية حول الإمام الصادق لاء وفيه 1 
الأؤل: مكانة الإمام الصادق ا عند علماء السئة 
الثاني: تلامذة الإمام الصادق ا ورواة الحديث عنه 
الثالث: الأئمة الأربعة والإمام الصادق لخ 
الرابع: المقارنة بين الإمام الصادق ا والزهري 
حديث الزهري نصفه مُرِسَل ومُرسّله بمنزلة الريح 
الخامس: موقف البخاري من أحاديث الإمام الصادق اه 
مُجالد وكلمات القطان فيه 
السادس: دور الإمام الصادق ا في نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية 
السابع: ابن تيمية والكذب على الإمام الصادق 390 
۸ آراء ابن تيمية حول الإمام الكاظم اه 
.٩‏ آراء ابن تيمية حول الإمام الرضائظة؛ وفيه أمور 
الأمر الأوّل : كونه أعلم أهل زمانه وأزهدهم 
دليل كونه أزهد أهل زمانه 
استجابة الدعاء عند تربته 
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الأمر الثاني: الإمام الرضاءة وأخذ فقهاء الجمهور العلم منه 
الأمر الثالث: قوله بأل شعر أبي نؤاس غير مختص بالرضاءفة 

الإمام الرضائقة ومعروف الكرخي 
.٠‏ رأي ابن تيمية حول الإمام الجواد اكه 
۱. راء ابن تيمية حول الإمام الهادي ا 

ما هو الداعي إلى إنكار الحكاية 
۲. رأي ابن تيمية حول الإمام العسكري ا 

اختلاف علماء السنّة في تحديد عدد وأسماء ومراتب أُمّهات 

الكتب عندهم 

۳. آراءٌ ابن تيمية حول الإمام المهدي المنتظر (عج) 

.١‏ أحاديث الخلفاء الاثني عشر 

'. خصوصيات الإمام المهدي اف 

ولادته 

شبهة طول عمر الإمام المهدي لا والجواب عنها 

إشكالات ابن تيمية والجواب عنها 
الإشكال الأوّل: الحسن العسكري لم يكن له نسل ولا عقب 
الإشكال الثاني: الحاجة إلى من يحضن المهدي بعد ولادته 
الإشكال الثالث: عدم الانتفاع بوجوده 
الإشكال الرابع: سبب عدم غيبة آبائه 4اا 
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Ia r 


الإشكال الخامس: الانتظار يختص بالطائفة الامامية 

الإشكال السادس: طول عمره مما تكذبه العادة 

الإشكال السابع: اسم أبيه كاسم والد محمد اة 

الفصل الخامس 

ملامح منهج ابن تيمية في الحوار 

.١‏ أدب ابن تيمية في المناظرة مع العلامة الحلي 

خروجه عن حدود أدب المناظرة والنقد البنّاء 
'. رمي الشيعة بتهم لا واقع لها 
۳ المجازفة في رد الصحيح والتهويل في العبارة وزخرفة الكلام 


ونقض غزله أُنکااً 
الفهارس الفنية 
فهرس مصادر الكتاب 


فهرس المحتويات 
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